
بيروت: محمد شقير ونذير رضا

أثارت الردود على الصلاحيات 
بـــين رئــيــســي الــجــمــهــوريــة ميشال 
عــون، والحكومة سعد الحريري، 
مخاوف أزمة حكم في لبنان، رغم 
أن الأزمـــــة لا تــــزال صــامــتــة، وذلـــك 
عـــلـــى خــلــفــيــة إصـــــــرار الأول عــلــى 
دعـــــوة مــجــلــس الـــــــوزراء لــلانــعــقــاد 
المــجــلــس مجتمعاً  مـــن مــنــطــلــق أن 
هو السلطة التي تُطرح لديها كل 
الخلافات والإشــكــالات السياسية 
والأمــنــيــة فــي مقابل عــدم ممانعة 

الثاني بضرورة انعقاده.
وتــــــــأتــــــــي المـــــــــخـــــــــاوف مــــــــن أن 
تـــتـــطـــور الأزمــــــــة بــــين الـــرئـــاســـتـــين 
الأولى والثالثة على نحو يصعب 
السيطرة عليها وتدفع في اتجاه 
إقحام البلد في أزمــة حكم، مع أن 

الحريري كــان يبدي حرصه دوماً 
عـــلـــى الـــتـــفـــاهـــم مــــع عــــــون لــتــأمــين 
اســتــمــراريــة الــتــســويــة الــتــي الــتــزم 
الــســواد الأعظم  بها بخلاف رغبة 
مــن جــمــهــوره ومحازبيه فــي تيار 

«المستقبل».
وفــــيــــمــــا يــــخــــص الـــــفـــــقـــــرة ١٢ 
مـــن المـــــادة ٥٣ فـــي الـــدســـتـــور الــتــي 
استند إليها عون، يوضح الباحث 
الدستوري المحامي أنطوان صفير 

«الشرق الأوسط» أن دعوة رئيس  لـ
الـــجـــمـــهـــوريـــة مــعــلــقــة عـــلـــى اتـــفـــاق 
الــرئــيــســين، حــيــث تـــكـــون المـــبـــادرة 
فــــي الـــطـــلـــب مــــن صـــلاحـــيـــة رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة، وتستكمل بموافقة 
رئــيــس الــحــكــومــة، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
الـــوزراء  «لا يمكن لرئيس مجلس 
أن يرفض الدعوة بالمطلق»، أي من 

دون تعليل.
(تفاصيل ص ٦)
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طبعة السعودية ـ ٣٢ صفحة
«تشاجي» ... 

فن حفل الشاي 
الياباني

(مذاقات)

توقيع «الوثيقة الدستورية» اليوم... حمدوك الأوفر حظاً لرئاسة الحكومة الانتقالية... وترحيب عربي وغربي

خلاف على الصلاحيات بين عون والحريري

«انفجار غامض»  قتلى بـ
في قاعدة سورية تضم إيرانيين السودان يستعد لإطلاق «الدولة المدنية»

مخاوف من «أزمة حكم» في لبنان

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

قــتــل ٣١ عــنــصــراً مــن النظام 
السوري والميليشيات الإيرانية 
«انــفــجــار غـــامـــض» فـــي مــخــزن  بـــ
ذخــــيــــرة فــــي مــــطــــار الـــشـــعـــيـــرات 
الـــعـــســـكـــري قـــــرب حـــمـــص وســـط 
سوريا الذي كان تعرض لقصف 
أمــــيــــركــــي فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
٢٠١٧، رداً على اتهامات واشنطن 
لدمشق باستخدام غاز سام في 

خان شيخون بإدلب.
وقـــــــــال «المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنسان» إنه «ارتفع إلى 

٣١ عــــدد عــنــاصــر قــــوات الــنــظــام 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات المــــوالــــيــــة الـــذيـــن 
قــتــلــوا جـــراء انــفــجــار ذخــائــر في 
المــطــار». وأضـــاف: «عــدد القتلى 

مرشح للارتفاع لوجود جرحى 
بــــعــــضــــهــــم فـــــــي حـــــــــــالات خــــطــــرة 
بالإضافة لوجود معلومات عن 
قــتــلــى آخــــريــــن، ولــــم يــعــلــم حتى 

اللحظة أســبــاب الانــفــجــار فيما 
إذا كانت مفتعلة أو ناجمة عن 
أنــهــا نتيجة خلل  اســتــهــداف، أم 
فني». وأشارت الوكالة السورية 
إلــــى أن سبب  لـــلأنـــبـــاء (ســــانــــا) 
الانــفــجــار نــقــل «ذخــيــرة منتهية 

الصلاحية».
إلـــــى ذلـــــــك، أفــــــــادت مـــصـــادر 
فــــي المــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة أمـــس 
بــــــحــــــصــــــول اشـــــــتـــــــبـــــــاكـــــــات بـــين 
لــطــهــران من  ميليشيات مــوالــيــة 
جهة ومقاتلين مؤيدين لموسكو 
مــن جهة ثانية فــي حلب شمال 

غربي البلاد. (تفاصيل ص ٧)

(ص ٢)

(ص ٤)

(يوميات الشرق)

فرضت عقوبات جديدة على روسيا في قضية سكريبال السلطة ستمنح تراخيص بناء في مناطق «ج» الخاضعة لسيطرة الاحتلال

أميركا لمواجهة الصين في آسيا صاروخياً وقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل «قريباً»
السراج يحاول تطويق 

تمرد دبلوماسي
سيدني - واشنطن - موسكو: 

«الشرق الأوسط»

تـــعـــتـــزم الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
مواجهة التمدد الصيني في آسيا 
المــدى،  بنشر صــواريــخ متوسطة 
حسبما أعلن وزيــر الــدفــاع مــارك 

إسبر أمس.
ورداً على ســؤال عن احتمال 
أن تنشر واشنطن أسلحة تقليدية 
جديدة متوسطة المدى في آسيا، 
قال إسبر في الطائرة التي أقلته 
إلى سيدني في إطار جولة بآسيا 
تستمر أسبوعاً: «نعم (...) نريد 
أن نــقــوم بــذلــك فـــي أقــــرب وقـــت». 

ـــل أن يــكــون 
ّ

وتـــابـــع قـــائـــلاً: «أفـــض
ذلك خلال أشهر... لكن هذه الأمور 
تستغرق على الأرجح وقتاً أطول 

مما تتوقع». 
وقـــــال إن الــــولايــــات المــتــحــدة 
تريد الإســـراع فــي نشر صواريخ 
جديدة في آسيا لاحــتــواء توسع 
النفوذ الصيني في المنطقة. ولم 
يــحــدد إســبــر المــكــان الـــذي تعتزم 
فيه واشنطن نشر تلك الأسلحة، 
ن (...).  متابعاً: «لا أريــد أن أتكهَّ
إنـــهـــا أمـــــور نــنــاقــشــهــا دائـــمـــاً مع 

الحلفاء».
مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، فــرضــت 
الــولايــات المــتــحــدة أمــس عقوبات 

جديدة على روسيا، على خلفيّة 
تـــســـمـــيـــم الـــــجـــــاســـــوس الــــروســــي 
الــســابــق ســيــرغــي ســكــريــبــال في 
مدينة سالزبري البريطانيّة العام 

الماضي. 
وقالت المتحدّثة باسم وزارة 
الـــخـــارجـــيّـــة الأمـــيـــركـــيّـــة مـــورغـــان 
أورتاغوس في بيان، أوردته وكالة 
الصحافة الفرنسية، إنّ واشنطن 
ســتُــعــارض «تــقــديــم أي قـــرض أو 
إلــى روســيــا» من  مساعدة تقنية 
جانب المؤسّسات الماليّة الدوليّة، 
وستمنع المصارف الأميركيّة من 
تمويل الديون السياديّة الروسيّة.
(تفاصيل ص ١١)

رام الله: «الشرق الأوسط»

الفلسطينية  السلطة  تعتزم 
تـــــنـــــفـــــيـــــذ قـــــــــــــــرار وقــــــــــــف الــــعــــمــــل 
بــالاتــفــاقــيــات مـــع إســـرائـــيـــل {فــي 

وقت قريب}.
وأوضـــــــــــــــح عـــــضـــــو الــــلــــجــــنــــة 
التنفيذية لمنظمة التحرير صالح 
رافت، أن لجنة مشكلة من الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس بدأت 
اجتماعات متواصلة لوضع آليات 
تطبيق القرار الذي اتخذ قبل أكثر 

من أسبوع.
والــــــتــــــقــــــى عــــــبــــــاس أعـــــضـــــاء 
الــــلــــجــــنــــة أمــــــــــس، وطـــــلـــــب وضــــع 
الآلــــيــــات المــطــلــوبــة لـــوقـــف الــعــمــل 
بالاتفاقات مع إسرائيل، «التزاماً 
بقرارات القيادة متمثلة بالمجلس 
المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة 
الـــتـــحـــريـــر». ويـــفـــتـــرض أن تــرفــع 
اللجنة توصياتها واقتراحاتها 
إلى القيادة الفلسطينية في أقرب 

وقت ممكن.
وفـــي ســيــاق الــتــحــديــات التي 

بدأها الفلسطينيون، أعلن وزير 
الحكم المحلي الفلسطيني مجدي 
صــــالــــح، عـــــزم وزارتــــــــه عـــلـــى مــنــح 
تــراخــيــص بــنــاء فـــي مــنــاطــق (ج) 
الخاضعة لسيطرة إسرائيل أمنياً 

وإدارياً في الضفة الغربية. 
وقــــــــــــال صــــــالــــــح إنـــــــــه ســـيـــتـــم 
الــبــدء بتنفيذ مخططات هيكلية 
المــنــاطــق بغض  تنظيمية فــي كــل 
النظر عن التصنيفات الإسرائيلية 
التي تعتبر مناطق (ج) مستباحة 
ـــــهـــــا، مـــبـــيـــنـــاً أنــــــــه ســــيــــتــــم مــنــح  ل
التراخيص في كل المناطق بحسب 

النمو السكاني.
(تفاصيل ص ٨)

القاهرة: خالد محمود

ســعــت حــكــومــة فــائــز الــســراج، 
أمس، إلى احتواء بــوادر تمرد من 
دبــلــومــاســيــيــهــا فــي الـــخـــارج، بعد 
إعــلان القائم بالأعمال الليبي في 
أفريقيا الوسطى انشقاقه عنها، 

ودعمه لقوات الجيش الوطني.
الــخــارجــيــة في  وقـــالـــت وزارة 
حــكــومــة الـــوفـــاق إنــهــا أنــهــت مهام 
القائم بأعمال السفارة الليبية في 
أفريقيا الوسطى، حسين محمود، 
مــنــذ فـــتـــرة قــبــل إعـــــلان انــشــقــاقــه، 
مــؤكــدة أنها طالبته بالعودة إلى 
ليبيا. وسربت الوزارة نص رسالة 
وجــهــهــا وزيـــــر الــخــارجــيــة محمد 

سيالة، يطلب فيها من نظيره وزير 
خارجية أفريقيا الوسطى تمكين 
الــبــديــل عــن مــحــمــود مــن مــمــارســة 

مهامه الدبلوماسية.
وكــــــان مـــحـــمـــود قــــد أعـــلـــن فــي 
فــــيــــديــــو انــــشــــقــــاقــــه عــــــن حـــكـــومـــة 
السراج، وانحياز السفارة الكامل 
إلــى جانب «السلطات الشرعية»، 
ودعمه لقوات «الجيش الوطني» 

في «تحرير» العاصمة طرابلس.
في غضون ذلك، تحدث سكان 
في العاصمة طرابلس، أمــس، عن 
سقوط قذائف عشوائية في محيط 
مطار معيتيقة الدولي، فيما أعلنت 
سلطات المطار عن وقف الرحلات. 
(تفاصيل ص ٩)

سودانيون يحتفلون بالاتفاق بين المجلس العسكري و«قوى الحرية والتغيير» في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

التصعيد الإيراني يربك الأوروبيين

طهران تلوح بتقليص ثالث لالتزامات «النووي»
باريس: ميشال أبو نجم

لوح وزير الخارجية الإيراني 
محمد جواد ظريف أمس بتنفيذ 
ثــالــث خــطــوة للحد مــن الــتــزامــات 
بـــلاده فــي إطـــار خطة الانسحاب 

التدريجي من الاتفاق النووي.
وقـــــــال ظــــريــــف فـــــي تــصــريــح 
خــــاص لمـــوقـــع الـــبـــرلمـــان الإيـــرانـــي 

«خانه ملت» أمس, إن بلاده عازمة 
على تنفيذ الخطوة الثالثة، لافتا 
بــــعــــض دول مــجــمــوعــة  إلـــــــى أن 
المــــوقــــعــــة عــــلــــى الاتــــفــــاق   «٤+١»
الـــــنـــــووي طـــالـــبـــت طــــهــــران بــعــدم 
تنفيذ الخطوة، لكنه أكد أن تنفيذ 

الاتفاق من عدمه هو قرار إيران.
وتهدد طهران حاليا بإعادة 
تـــشـــغـــيـــل أجـــــهـــــزة طــــــرد مـــركـــزيـــة 

المــائــة  وتــخــصــيــب بنسبة ٢٠ فــي 
بعدما تخطت تعهدين يتعلقان 
بـــالـــيـــورانـــيـــوم مــنــذ مـــايـــو (أيـــــار) 

الماضي.
إلـــــــى ذلــــــــك، قــــالــــت مــــصــــادر 
أوروبــيــة أمــس إنها تنظر بقلق 
إلـــــى تـــصـــريـــحـــات ظـــريـــف الــــذي 
لــكــن  بـــــجـــــديـــــد»  يـــــــأت  وإن «لـــــــم 
الخطوة الإيرانية المرتقبة تربك 

الأوروبيين. 
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، تـــقـــدر تلك 
المصادر أن وصول رئيس الوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون 
ستكون مــن نتائجه إعـــادة خلط 
لــنــدن عن  إبــعــاد  الأوراق، وربــمــا 
شريكتيها الأوروبــيــتــين (ألمانيا 
وفرنسا) وتقربها من واشنطن. 

(تفاصيل ص ٣)

الخرطوم: أحمد يونس

يـــدخـــل الـــــســـــودان الــــيــــوم حــقــبــة 
جــــــديــــــدة فــــــي تـــــاريـــــخـــــه الـــســـيـــاســـي 
إلــى الحكم المدني بعد ٣٠  بالتحوّل 
المــعــزول عمر  عاماً من حكم الرئيس 
البشير، و٧ أشهر من الاحتجاجات 
الشعبية، و٤ أشــهــر مــن المفاوضات 
العسيرة بين «قوى الحرية والتغيير» 
التي قادت الحراك الشعبي، والمجلس 
الــذي يتولى السلطة منذ  العسكري 
إسقاط البشير في ١١ أبريل (نيسان).

وفـــي أعـــقـــاب جــلــســة مــفــاوضــات 
لــيــلــيــة طـــويـــلـــة، أعـــلـــن صـــبـــاح أمـــس 
مـــنـــدوب الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، محمد 
الحسن ولد لبات، الذي قاد الوساطة 
بين المتفاوضين، اتفاق الطرفين على 
وثــيــقــة «الإعــــــلان الـــدســـتـــوري» الــتــي 
ستحكم الفترة الانتقالية لـ٣ سنوات، 
فيما ينتظر أن يتم التوقيع عليها 
اليوم بالأحرف الأولى، يعقبه توقيع 
نــهــائــي احــتــفــالــي بــحــضــور عـــدد من 
الـــدول وممثليها، بعد عيد  رؤســـاء 

الأضحى.
وفــور الإعـــلان عــن الاتــفــاق خرج 
آلاف السودانيين إلى الشوارع تعبيراً 
عن فرحتهم ببداية التأسيس لحكم 
مدني برلماني عبر مرحلة انتقالية 
تفضي إلى انتخابات «حرة ونزيهة» 
لاختيار أول حكومة منتخبة منذ عام 

.١٩٨٦
ورحّـــبـــت كـــلٌ مـــن جــامــعــة الـــدول 
العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد 
الأوروبي بانتهاء الأزمة السودانية، 
فـــيـــمـــا أكــــــد الــــقــــيــــادي فـــــي «الـــحـــريـــة 
«الشرق  والتغيير»، إسماعيل التاج، لـ
الأوســــــــط» أن المــــرشــــح الأوفـــــــر حــظــاً 
الــحــكــومــة الانتقالية  لــتــولــي رئــاســة 
هو الخبير الاقتصادي الدولي عبد 

الله حمدوك.
(تفاصيل ص ٥)
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السعدي: الانقلابيون حرموا ١٫٦ مليون طالب من الدراسة خلال عامين

«الشرعية» تتهم الحوثيين بتدمير حياة ٤ ملايين طفل
نيويورك: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة أن 
الميليشيات الحوثية دمّـــرت حياة 
أكــــثــــر مــــن ٤ مــــلايــــين طـــفـــل يــمــنــي، 
ودفـــــعـــــت مـــعـــظـــمـــهـــم إلـــــــى الـــبـــحـــث 
عــــن عـــمـــل جــــــــرّاء ظـــــــروف الــــحــــرب، 
 الأوضـــــاع 

ً
الـــتـــي شــنــتــهــا مــســتــغــلــة

الاقــتــصــاديــة والإنــســانــيــة المــتــرديــة 
لــلأســر الــيــمــنــيــة، والـــدفـــع بــهــم إلــى 
جــبــهــات الـــقـــتـــال وإغـــرائـــهـــم مــالــيــاً 
لإعالة أسرهم والالتحاق بصفوف 
الميليشيات والزج بهم إلى محارق 

الموت.
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية 
الرسمية (سبأ)، جددت الجمهورية 
اليمنية التأكيد أن حل الصراع في 
الـــيـــمـــن لــــن يـــكـــون إلا بـــحـــل جــــذور 
هـــــذا الــــصــــراع المــتــمــثــل فــــي إنـــهـــاء 
الانــــقــــلاب، واســـتـــعـــادة مــؤســســات 
الدولة المختطفة، وتحقيق السلام 
المــســتــدام، وإنــهــاء مــعــانــاة الشعب 
الــيــمــنــي، وتــحــقــيــق الـــســـلام المبني 
عـــلـــى المـــرجـــعـــيـــات المـــتـــفـــق عــلــيــهــا 
وهي «المــبــادرة الخليجية وآليتها 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، ومــــخــــرجــــات مــؤتــمــر 
الــحــوار الــوطــنــي، وقــــرارات مجلس 
الــصــلــة، وفـــي مقدمتها  الأمـــن ذات 
القرار ٢٢١٦». وقال المندوب الدائم 
لليمن لدى منظمة الأمم المتحدة في 
نيويورك السفير عبد الله السعدي، 
في كلمة الجمهورية اليمنية أمام 
مـــجـــلـــس الأمــــــــن الــــــدولــــــي بــجــلــســة 
الـــنـــقـــاش المـــفـــتـــوح حـــــول الأطــــفــــال 
والـــــنـــــزاع المـــســـلـــح، يــــصــــادف شــهــر 
أغسطس (آب) من هذا العام الذكرى 
الــســنــويــة الــعــاشــرة لـــقـــرار مجلس 
الأمـــــن رقــــم ١٨٨٢ (٢٠٠٩)، والــــذي 
يسلط الضوء على الأطفال والنزاع 

المــســلــح، حــيــث قــامــت الميليشيات 
الــــحــــوثــــيــــة المـــســـلـــحـــة فـــــي حـــربـــهـــا 
الــهــمــجــيــة عـــلـــى الـــشـــعـــب الــيــمــنــي 
بــتــجــنــيــد أكـــثـــر مــــن ٣٠ ألـــــف طــفــل 
يمني واســتــخــدامــهــم فــي الــصــراع، 
مــمــا جــعــلــهــم عـــرضـــة لــلانــتــهــاكــات 
وأعــمــال القتل والتشويه والعنف 
الــجــنــســي والـــحـــرمـــان مـــن وصـــول 
المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى 
مقتل ٣ آلاف و٢٧٩ طــفــلاً وطفلة، 
في انتهاك صارخ للقانون الدولي 
الإنساني وقــانــون حقوق الإنسان 
والاتـــــفـــــاقـــــيـــــات والـــــبـــــروتـــــوكـــــولات 

الخاصة بحماية حقوق الطفل.
الـــســـعـــدي أن عــمــلــيــات  وذكــــــر 
الــتــجــنــيــد شــمــلــت طــــلاب وطــالــبــات 
المــــــــدارس ودور الأيــــتــــام ومـــلاجـــئ 
الأحـــــــــداث والمـــجـــتـــمـــعـــات المــحــلــيــة، 
كــمــا عــمــلــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
الانــــقــــلابــــيــــة عــــلــــى حــــرمــــانــــهــــم مــن 
الـــتـــعـــلـــيـــم، حـــيـــث حــــرمــــت مــلــيــونــاً 
ألـــــــف طــــفــــل مـــــن الالــــتــــحــــاق  و٦٠٠ 
بــالمــدارس خــلال العامين الماضيين 
فقط، وأقدمت على قصف وتدمير 
ألــفــين و٣٧٢ مــدرســة جزئياً وكلياً، 
واســــتــــخــــدام أكـــثـــر مــــن ألـــــف و٦٠٠ 
مدرسة كسجون وثكنات عسكرية، 
مما يجعل حياة الأطفال في خطر، 
وهذا ما حصل في عدد من المدارس 
المــثــال «مــدرســة  ومنها على سبيل 
الـــراعـــي الابــتــدائــيــة» فـــي ســـعـــوان - 
محافظة صنعاء في أبريل (نيسان) 
المـــــــاضـــــــي، حــــيــــث انــــفــــجــــر مـــخـــزن 
صـــواريـــخ تــابــع لــتــلــك المــيــلــيــشــيــات 
بــجــوار المـــدرســـة مــا أدى إلـــى وفــاة 
١٥ طـــالـــبـــة وإصـــــابـــــة ١٠٢ أخـــــرى، 
بالإضافة إلى ما خلفه الانفجار من 
هلع وخوف وآثار نفسية على مئات 
الطالبات حتى إن بعضهن رفضن 

العودة إلى المقاعد الدراسية.
وتابع السفير السعدي: «وفي 
٢٩ يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٩، قصفت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة بـــقـــذائـــف 
ثــــابــــت فــي  الـــكـــاتـــيـــوشـــا ســــــوق آل 
محافظة صعدة، وراح ضحية هذا 
الاعــــتــــداء ١٠ شـــهـــداء و٢٠ مــصــابــاً 
مــعــظــمــهــم مــــن الأطـــــفـــــال والـــنـــســـاء 
فــي حصيلة غير نهائية». وأعــرب 
عــن إدانـــة الحكومة اليمنية بأشد 
العبارات تلك المجازر التي ترتكبها 
ميليشيات الحوثي المسلحة بحق 
المدنيين، والمسارعة لإدانة جرائمها 
ولـــــبـــــس ثــــــــوب الــــضــــحــــيــــة وخــــــــداع 
المجتمع الدولي على حساب أطفال 
اليمن، الأمــر الــذي أضحى واضحاً 

للجميع.
ولـــفـــت إلـــــى أن أطــــفــــال الــيــمــن 
يـــتـــعـــرضـــون لأبــــشــــع أنــــــــواع الــقــتــل 
والمــــعــــانــــاة والــتــجــنــيــد والـــحـــرمـــان 
مــن حقوقهم الأساسية التعليمية 
والــصــحــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة بسبب 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة، وبـــصـــورة 
تعكس مدى بشاعة هذه الجماعة، 
وغطرستها واستهتارها بحقوق 
الأطـــفـــال، والــقــوانــين الــدولــيــة التي 
نــصــت عــلــى حــمــايــة حــقــوقــهــم، بل 
إن أطــــفــــال الـــيـــمـــن المــــوجــــوديــــن فــي 
مــنــاطــق ســيــطــرة تــلــك المــيــلــيــشــيــات 
يتعرضون لعمليات تسميم فكري 
ممنهج، من خلال التعبئة العقائدية 
المشوهة وتحريف المناهج الدراسية 
بــمــفــاهــيــم تـــقـــدس مـــظـــاهـــر الــعــنــف 
والطائفية والتحريض عليها، الأمر 
الذي سيكون له تأثير طويل الأمد 
وخـــطـــورة عــلــى مــســتــقــبــل الأجـــيـــال 
يـــتـــم اســـتـــئـــصـــال  لـــــم  الــــقــــادمــــة إذا 
والقضاء على هذه الأفكار والمفاهيم 

المتطرفة.

أكد مضي بلاده باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية صغار السن في الأزمة اليمنية

دة للأطفال المعلمي يستدل بإسرائيل والحوثيين على الإساءة المتعمَّ
نيويورك: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــــدت الـــــســـــعـــــوديـــــة عـــزمـــهـــا 
وتــــصــــمــــيــــمــــهــــا عـــــلـــــى اتـــــــخـــــــاذ كـــل 
الإجراءات الكفيلة بحماية الأطفال 
فـــــي الــــــنــــــزاع المــــســــلــــح فـــــي الـــيـــمـــن، 
 أنـــــهـــــا تـــعـــمـــل مـــــع دول 

ً
مــــوضــــحــــة

التحالف على تكوين وحدة حماية 
الأطـــــفـــــال الــــتــــي أنـــشـــئـــت بــمــوجــب 
التفاهم مــع الأمـــم المتحدة وضمن 
قيادة التحالف التي تعد نموذجاً 
يــقــتــدى بـــه فـــي كـــل أنـــحـــاء الــعــالــم، 
ومــركــزاً للخبرة والمــعــرفــة تستفيد 

منه الدول المجاورة.
جــاء ذلــك فــي كلمة السعودية 
فـــي جــلــســة مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي 
التي عُقدت أمس، تحت بند الأطفال 
والنزاع المسلح، التي ألقاها المندوب 
الدائم للمملكة العربية السعودية 
لــــدى الأمـــــم المـــتـــحـــدة الــســفــيــر عبد 
الله المعلمي، الذي أعرب عن تأييد 
الــســامــيــة التي  الــســعــوديــة للمهمة 
تسعى الأمم المتحدة إلى تحقيقها 
فـــي حــمــايــة الأطـــفـــال فـــي الــنــزاعــات 
المسلحة، لافتاً إلى حالات الإضرار 
المتعمد بهم التي ينتهجها بعض 
الدول والجماعات المسلحة، «وهو 
ما تدينه المملكة وتطالب بالتصدي 

له بكل الوسائل والأشكال».
وأوضــح المعلمي أن من أمثلة 
الإســـاءة المتعمدة للأطفال بالقتل 
والــتــشــويــه هـــو مـــا فــتــئــت تــقــوم به 
إســـرائـــيـــل تـــجـــاه الأطــــفــــال فـــي غــزة 
وفـــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة بـــمـــا فــيــهــا 
القدس الشريف، مفيداً بأنها دأبت 
عــلــى مــواجــهــة الأطـــفـــال المــســلــحــين 
بالحجارة وقتلهم عمداً وإصـــراراً 
بـــالـــرصـــاص، ومـــمـــارســـة الاعــتــقــال 
التعسفي والتعذيب وقــتــل وجــرح 

٢٨٠٠ طفل فلسطيني في عام ٢٠١٨.
وأبـــــان أن مـــن أمــثــلــة الإســـــاءة 
المتعمدة للأطفال، تجنيدهم والزج 
بهم في ساحات القتال وتدريبهم 
فـــــــي مـــــعـــــســـــكـــــرات هــــمــــجــــيــــة عـــلـــى 
صيحات طائفية واتخاذهم دروعاً 
بشرية أو كاسحات ألغام ثم البكاء 
على أشــلائــهــم إذا تــعــرضــوا للقتل 

في الميدان.
وزاد: «إن ما تقوم به إيران من 
دعم للميليشيات الطائفية في لبنان 
الله)  وسوريا وعلى رأسها (حــزب 
الإرهابي من أمثلة الإساءة المتعمدة 
الـــنـــظـــام  لــــلأطــــفــــال»، مـــوضـــحـــاً أن 
الإيــــرانــــي يـــربّـــي الأطـــفـــال الأبـــريـــاء 
عــلــى المــســيــرات الــعــســكــريــة وحــمــل 

الــســلاح وتــرديــد الــهــتــافــات الــتــي لا 
يـــدركـــون مــعــنــاهــا أو مــضــمــونــهــا، 
فضلاً عن دعمها المستمر المتواصل 
للميليشيات الحوثية ومــا أثبتته 
تقارير الأمــم المتحدة المستقلة من 
مــواصــلــة تهريب الــســلاح الإيــرانــي 
إلى الحوثيين في مخالفة صريحة 
لقرارات مجلس الأمن ٢٢١٦ و٢٢٣١ 
و٢١٤٠، متابعاً: «لقد أشــار تقرير 
الأمـــــين الـــعـــام بـــإنـــصـــاف إلــــى مــدى 
الــذي بذلته قــوات التحالف  الجهد 
لدعم الشرعية في اليمن للتخفيف 
مــن الإصـــابـــات بــين الأطـــفـــال، وإلــى 
انخفاض عدد هذه الإصابات بشكل 
ملحوظ فــي الأشــهــر الأخــيــرة لعام 

.«٢٠١٨

وأضـــــــــــاف: «اســــمــــحــــوا لـــــي أن 
أوضــح أننا ما زلنا نرى أن الأرقــام 
الواردة في التقرير حول الإصابات 
بـــين الأطــــفــــال المــنــســوبــة إلــــى قـــوات 
التحالف هي أرقام مبالَغ فيها وأن 
جميع تلك الأرقام كانت تُستقى من 
مــنــاطــق تــحــت ســيــطــرة الــحــوثــيــين، 
وبــعــضــهــا لا يــمــكــن لمـــراقـــبـــي الأمـــم 
إلــيــهــا والتحقق  الــوصــول  المــتــحــدة 

من المعلومات الواردة منها».
وأردف السفير المعلمي: «كما أن 
الجهات المسؤولة في الأمم المتحدة 
قــيــادة التحالف  أخفقت فــي تــزويــد 
بالمعلومات الكاملة حول الإصابات 
حــال وقــوعــهــا ومكانها وتاريخها 
ووقــــتــــهــــا ومــــــا يـــســـنـــدهـــا مــــن أدلــــة 

ووثائق، وفي غياب هذه المعلومات 
الـــدقـــيـــقـــة تـــظـــل الاتــــهــــامــــات مــجــرد 
تخمينات جزافية ورجــم بالغيب، 
أما في الحالات القليلة التي تم فيها 
الــتــحــالــف بتفاصيل  قــــوات  إشــعــار 
كـــافـــيـــة، فــلــقــد كـــانـــت هــــذه الـــحـــالات 
جريت حولها 

ُ
موضع اهتمام بالغ وأ

الـــتـــحـــقـــيـــقـــات المـــســـتـــقـــلـــة وصــــــدرت 
تــقــاريــر مفصلة أوضــحــت  بشأنها 
ظروف كل حالة واتخذت الإجراءات 
الكفيلة بمحاسبة المسؤولين عنها».

وأكـــد المــنــدوب الــدائــم للمملكة 
الـــــــتـــــــزام قــــــيــــــادة قـــــــــوات الـــتـــحـــالـــف 
بالتعاون الكامل مع الأمــم المتحدة 
ومع السلطات اليمنية بهدف اتخاذ 
كــل الإجـــــراءات الكفيلة بــإعــادة مَــن 
ــر عــلــيــه مـــن الأطـــفـــال اليمنيين 

َ
يُــعــث

المـــجـــنـــديـــن مـــــن قـــبـــل المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة إلـــــى بــــــــلاده، ومـــســـاعـــدة 
الـــســـلـــطـــات الـــيـــمـــنـــيـــة عـــلـــى إعــــــادة 
تــأهــيــلــهــم وتــهــيــئــتــهــم لــلــعــودة إلــى 
حياة طبيعية سلمية آمنة متفائلة.

ومــضــى يــقــول: «إنــنــا نـــدرك أن 
حــيــاة كـــل طــفــل غــالــيــة، وأن المــكــان 
الـــطـــبـــيـــعـــي لــــلأطــــفــــال هـــــو قــــاعــــات 
الصفوف في المدارس أو على ملاعب 
اللهو والترفيه بعيداً عن القتال أو 
التهديد أو الحرمان، ونأمل في أن 
يــتّــحــد المجتمع الــدولــي فــي إدانــتــه 
للمتمردين الذين ما زالوا يمتنعون 
عن تنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٢١٦، 
بل إنهم ما زالوا يماطلون في تنفيذ 
اتفاقية استوكهولم حول الانسحاب 
مــن الــحــديــدة وهـــي الاتــفــاقــيــة التي 
اعتبرها الجميع خطوة أولى نحو 
حل سياسي شامل يعيد لليمن أمنه 
واستقراره وشرعيته وينهي ويلات 
الحرب وآثارها على الشعب اليمني 

الصامد».

طفل يمني يمسك بسلاح في تجمع حوثي لحشد المقاتلين بصنعاء أول من أمس (إ.ب.أ)

رجح ارتفاع عدد المعتمرين إلى ١٥ مليوناً خلال العام المقبل... وأكد تطويع التقنية لخدمة حجاج قطر 

نائب وزير الحج السعودي: مشروع جديد لخفض الحرارة وقياسها في المشاعر المقدسة 
جدة: سعيد الأبيض

أكـــــــد الـــــدكـــــتـــــور عــــبــــد الـــفـــتـــاح 
مشاط نائب وزيــر الحج والعمرة 
فــي السعودية اســتــحــداث مشروع 
يخفض درجة الحرارة في المشاعر، 
ويقيسها كل ١٠ ثوانٍ، مشددا على 
بـــلاده تــرحــب بجميع المسلمين  أن 
بــــاخــــتــــلاف ثـــقـــافـــاتـــهـــم ولـــغـــاتـــهـــم 
اتـــهـــم ومـــــن جـــمـــيـــع دول  وانـــتـــمـــاء
العالم، للقدوم للأراضي السعودية 
بهدف أداء الركن الخامس من أركان 
الإسلام وتأديتهم مناسكهم وسط 
منظومة من الخدمات المتقدمة بما 
يحقق الراحة والاطمئنان لحجاج 
الله الحرام لتمكنهم من أداء  بيت 

شعائرهم على أكمل وجه.
ورجـــــــــح نـــــائـــــب وزيـــــــــر الـــحـــج 
والـــعـــمـــرة فـــي حـــديـــث أجـــرتـــه معه 
«الـــشـــرق الأوســــــط» ارتـــفـــاع عــدد  لــــ
المـــعـــتـــمـــريـــن خـــــــلال الـــــعـــــام المـــقـــبـــل 
ليصل إلى ١٥ مليونا. مشيراً إلى 
الــحــج والــعــمــرة  اســتــحــداث وزارة 
العديد من البرامج واللجان لضمان 
جــودة الخدمات المقدمة للحجاج، 
مشيراً إلى أن خدمة الحجاج شرف 

للجميع.
ودعا الدكتور مشاط الحجاج 
لـــلالـــتـــزام بــالــســلــم والـــتـــفـــرغ لأداء 
الــــنــــســــك والابــــــتــــــعــــــاد عــــــن الــــرفــــث 
والفسوق، والنأي عن كل ما يعكر 
صــفــوف حــجــاج بيت الــلــه الــحــرام، 
إيـــمـــانـــاً بــعــظــم الـــشـــعـــيـــرة، مــنــوهــاً 
أن بــــــلاده تـــرحـــب دائــــمــــاً انــطــلاقــا 
مــن مــبــادئــهــا الــراســخــة فــي تمكين 
جميع المسلمين باختلاف ثقافاتهم 
ولغاتهم وانتماءاتهم ومن جميع 
بــــلــــدان الـــعـــالـــم مــــن الــــوصــــول إلـــى 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة لأداء 
الركن الخامس من أركــان الإســلام 
وتأديتهم مناسكهم وسط منظومة 
الــخــدمــات المتقدمة بما يحقق  مــن 
الــراحــة والاطــمــئــنــان لــحــجــاج بيت 
الــــلــــه الـــــحـــــرام لــتــمــكــنــهــم مــــن أداء 

شعائرهم على أكمل وجه.
استعدادات ومشاريع

تستعد وزارة الحج والعمرة 

لمــوســم الــحــج كـــل عــــام بــعــد نــهــايــة 
المـــوســـم الـــــذي ســبــقــه، حــيــث بـــدأت 
الاســـتـــعـــدادات المــبــكــرة لــحــج الــعــام 
الحالي قبل مغادرة الحجاج موسم 
الـــحـــج المــــاضــــي، مـــن خــــلال دراســــة 
تــقــاريــر الأداء ومــطــابــقــة مــؤشــرات 
الأداء مع أهداف الخطط التشغيلية، 
ودعم المبادرات الإيجابية وتلافي 

جوانب القصور أياً كانت.
كـــذلـــك تـــقـــدم الــــــــوزارة كـــل عــام 
حــــزمــــا مــــن الــــبــــرامــــج والمــــــبــــــادرات 
الجديدة التي يتم إعدادها بعناية 
بالتعاون مع الاستشاريين وبيوت 
الــخــبــرة، ومــن تلك المـــبـــادرات التي 
الــعــام الاستعداد  تــم تفعيلها هــذا 
لاستقبال ومــغــادرة الحجاج عبر 
مطار الأمير عبد المحسن بن عبد 
العزيز في ينبع لأول مرة، لينضم 
لمـــطـــار المـــلـــك عــبــد الـــعـــزيـــز الـــدولـــي 
بـــجـــدة، ومـــطـــار الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
عبد العزيز بالمدينة المنورة، وفي 
الــحــقــيــقــة هـــــذا الإجـــــــــراء ســيــســهــم 
فـــي تــقــلــيــل مــــدد الانـــتـــظـــار وإنــهــاء 
إجـــــــراءات الـــوصـــول بــشــكــل ســريــع 

لراحة ضيوف الرحمن.
وكشف مشاط عــن استحداث 
وزارة الحج والعمرة لجنة لمراقبة 
جـــاهـــزيـــة مـــســـاكـــن الـــحـــجـــاج قــبــل 
الــــســــمــــاح لـــهـــم بـــالـــتـــعـــاقـــد، وهــــذه 
الــلــجــنــة تــشــكــل ضــمــانــة لــجــاهــزيــة 
المساكن بالمعايير التي وضعتها 
الـــــوزارة فــي إطـــار استراتيجيتها 
لتعزيز صناعة الضيافة لضيوف 

الرحمن.
كما أشـــار إلــى إنــشــاء الـــوزارة 
وحـــــــدة لـــلـــمـــســـؤولـــيـــة المــجــتــمــعــيــة 
لـــتـــعـــزيـــز الـــــشـــــراكـــــة مـــــع المــجــتــمــع 
بــــمــــا يـــــخـــــدم ضـــــيـــــوف الــــرحــــمــــن، 
حيث انطلقت الأعــمــال التطوعية 
فــــي مـــنـــافـــذ الـــــوصـــــول والـــحـــرمـــين 
الــشــريــفــين والمــواقــيــت يــشــارك بها 
أبناء وبنات الوطن لتقديم العون 
لضيوف الرحمن عبر برنامج كن 
عـــونـــاً الـــــذي أطــلــقــتــه الــــــــوزارة هــذا 
العام بالتعاون مع مسك الخيرية، 
إضــــافــــة إلــــــى تــطــبــيــق إلـــكـــتـــرونـــي 
لـــلـــتـــعـــامـــل مــــــع شــــــكــــــاوى مــمــثــلــي 

شــــؤون الـــحـــجـــاج، ضــمــن الــجــهــود 
الــحــثــيــثــة لــــلــــوزارة لــتــقــديــم الــدعــم 
للمستفيدين، واستخدام التقنية 
فــي معالجة الــشــكــاوى والــبــلاغــات 
بشكل آمــن وسريع، مع استحداث 
نـــــظـــــام إلـــــكـــــتـــــرونـــــي لـــلـــمـــفـــقـــودات 
وتتبعها. وأوضح نائب وزير الحج 
الـــــوزارة تنفذ العديد  والــعــمــرة أن 
من المشاريع الإنشائية ومشاريع 
الـــــطـــــرق والــــــرصــــــف فـــــي المـــشـــاعـــر 
المــقــدســة بمنى ومــزدلــفــة وعــرفــات 
وتــعــديــل مــدخــل (الــتــبــة) المصطبة 
الــعــلــويــة بمشعر عــرفــات لتيسير 
عــمــلــيــة دخـــــول الـــحـــافـــلات، فضلا 
عن أتمتة الإجــراءات والتكامل مع 
وزارة الصحة (فتح المقرات الطبية 
الــكــوادر الطبية وإغــلاق  وتصريح 
المــــــقــــــرات)، مـــــبـــــادرة نـــوعـــيـــة لــنــقــل 
الــقــدوم  الــحــجــاج مــن منافذ  أمتعة 
إلـــــى مــــقــــرات ســـكـــنـــهـــم، كـــمـــا جـــرى 
تطوير مراكز الإرشـــاد والخدمات 
وتزويدها بالتجهيزات والتقنيات 
التي تساعد في تقديم خدمة راقية 
لضيف الرحمن، إضافة إلى تركيب 
الـــــشـــــاشـــــات الإرشـــــــاديـــــــة بــمــجــمــع 

صالات الحج والعمرة بمطار جدة 
على طــول مسار القدوم والمغادرة 

حتى الحافلات.

«طريق مكة»
أكد الدكتور مشاط أن مبادرة 
طــريــق مــكــة هــي «إحــــدى المــبــادرات 
الـــتـــي تــســهــم فــــي تــحــقــيــق أهـــــداف 

رؤية المملكة ٢٠٣٠ ضمن مبادرات 
بـــرنـــامـــج خـــدمـــة ضـــيـــوف الــرحــمــن 
وتضيف انطباعاً متميزاً في رقي 
الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن 
حـــيـــث تـــســـمـــح بــــإنــــهــــاء إجـــــــــراءات 
وصـــــــــول الــــحــــجــــاج المـــســـتـــفـــيـــديـــن 
مـــن المــــبــــادرة مـــن مــــطــــارات خمس 
تـــونـــس، وبــاكــســتــان،  دول وهـــــي: 

وبـــــنـــــجـــــلاديـــــش، وإنــــدونــــيــــســــيــــا، 
ومـــالـــيـــزيـــا إلـــــى الـــســـعـــوديـــة وذلــــك 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع عـــــدد مــــن الــجــهــات 
الــحــكــومــيــة والـــتـــي تــعــكــس حــرص 
واهــتــمــام حــكــومــة خــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز، وولــي عهده الأمير محمد 
بــن ســلــمــان، على الارتــقــاء بجودة 
الـــــخـــــدمـــــات الــــتــــي يــــتــــم تــقــديــمــهــا 
إلــى أن  لضيوف الرحمن»، مشيراً 
شمولية المبادرة على كافة الحجاج 
وبلدانهم مستقبلا متاحة، وعلى 
الراغبة  الــدول  الجهات المعنية في 
بـــالاســـتـــفـــادة مــــن خــــدمــــات طــريــق 
مكة، من خلال التقدم لوزارة الحج 
والعمرة أو عبر ممثليات المملكة 

في الخارج، لدراسة الطلب.

حجاج قطر
الــــحــــج والـــــعـــــمـــــرة فــي  وزارة 
السعودية دعــت السلطات المعنيّة 
في دولة قطر إلى تسهيل إجراءات 
قدوم الأشقاء القطريين الراغبين في 
أداء مناسك الحج، وإزالة العقبات 
التي تفرضها حكومة قطر لمنعهم 

الــشــعــيــرة  الــــقــــدوم لأداء هـــــذه  مــــن 
العظيمة، كما وجهت وزارة الحج 
والــعــمــرة الـــدعـــوة لــلــمــســؤولــين عن 
شؤون الحج في دولة قطر هذا العام 
١٤٤٠هـ كغيرهم من المسؤولين في 
الـــدول الإسلامية للقدوم للمملكة 

لترتيب قدوم الحجاج القطريين.
 وأضـــــــــاف: «عُــــقــــد الاجـــتـــمـــاع 
مـــع الــقــطــريــين بــتــاريــخ ١٣ فــبــرايــر 
(شــــبــــاط) المــــاضــــي، وبُـــحـــثـــت كــافــة 
الأمــــــــور المـــتـــعـــلـــقـــة بــتــنــظــيــم قــــدوم 
الــحــجــاج والمقيمين مــن قطر لأداء 
مناسك الحج، ولكن الوفد القطري 
غــــادر دون أن يــوقــع عــلــى اتفاقية 
الحج، وبالتالي لم تمنح السلطات 
الــقــطــريــة الــفــرصــة لــشــركــات الــحــج 
الــقــطــريــة مـــن الـــقـــدوم لــلاتــفــاق مع 
مــــقــــدمــــي خــــــدمــــــات الـــــحـــــجـــــاج فــي 

المملكة». 
واســــتــــطــــرد مــــشــــاط «فــــــي ظــل 
تــعــنــت الــســلــطــات الــقــطــريــة وعـــدم 
استجابتها لدعوة المملكة الجهات 
المعنية بالحجاج القطريين بدولة 
قــطــر إلــــى تــســهــيــل قـــــدوم الأشـــقـــاء 
القطريين الراغبين في أداء مناسك 
الحج، قامت وزارة الحج والعمرة 
انطلاقا من مبادئ المملكة الراسخة 
بــتــســهــيــل وصـــــــول المـــســـلـــمـــين مــن 
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، بــاخــتــلاف 
ولغاتهم،  وثقافاتهم  انتماءاتهم 
بتخصيص رابط لتمكين الراغبين 
بـــــأداء فــريــضــة الــحــج مـــن الأشــقــاء 
الــقــطــريــين مـــن تــســجــيــل بــيــانــاتــهــم 
واختيار الخدمات التي تتناسب 
مع احتياجاتهم حيث أنهت وزارة 
الـــحـــج والـــعـــمـــرة كـــافـــة الــتــرتــيــبــات 

اللازمة لخدمتهم».

تقنيات الحرارة
كشف الدكتور مشاط عن قيام 
وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع 
أمــانــة العاصمة المقدسة بمبادرة 
للتخفيف من وطأة الحرارة المرتفعة 
بــالمــشــاعــر المــقــدســة، وذلـــك بتنفيذ 
مــشــروع طـــلاء الأســفــلــت الخافض 
للحرارة بطرق المشاة حيث يساهم 
ذلـــك فــي تخفيض درجــــة الــحــرارة 

من ١٥ إلى ٢٠ درجة مئوية، وجرى 
تغطية ٣٥٠٠ متر مربع، منوهاً أنه 
سيتم تغطية مــواقــع أخـــرى خلال 
الــعــام المــقــبــل، وتــابــع بــأن المــشــروع 
يــتــضــمــن قــــيــــاس درجـــــــة الــــحــــرارة 
كــل ١٠ ثــــوان مــن خـــلال حــســاســات 
تـــم وضــعــهــا تــحــت الأســفــلــت، كما 
ذكّــر بوجود عدد من المستشفيات 
بـــالمـــشـــاعـــر المــــقــــدســــة إضــــافــــة إلـــى 
العيادات المتنقلة الجاهزة والفرق 
الطبية الميدانية على مدار الساعة 
لخدمة ضيوف الرحمن ومعالجة 
أعراض الإعياء والإجهاد الحراري 
بالإضافة إلى توزيع مظلات واقية 
من الشمس وتوفير المياه الباردة، 
وغـــيـــرهـــا مــــن الـــوســـائـــل الـــتـــي مــن 
شأنها التقليل من التعرض لارتفاع 

بدرجات الحرارة.
كــمــا أكـــد عـــدم صـــدور أي قــرار 
رسمي بإنشاء مخيمات ذات دورين 
ومــــا أنـــشـــئ كــــان لأغــــــراض خــاصــة 
بإحدى مؤسسات أرباب الطوائف 
كمبنى مخصص لأغــراض إداريــة، 
ومــوضــوع المخيمات بطابقين هو 
تحت الدراسة من الجهات المعنية 

ولم يتخذ أي قرار بشأنه.

الحجاج المخالفون
تخلف بعض الحجاج لم يعد 
ظاهرة، وفق النائب، الذي قال «إن 
الحجاج القادمين إلى المملكة على 
وعــــي بــأنــظــمــة وتــعــلــيــمــات الــحــج، 
وهـــــــذا بـــفـــضـــل الــــلــــه ثــــم الــتــنــســيــق 
المــبــكــر مـــع بــعــثــات مــكــاتــب شـــؤون 
الــحــج، وتــعــمــل الـــــوزارة بــالــتــعــاون 
الــــعــــلاقــــة عــلــى  الــــجــــهــــات ذات  مـــــع 
ضــبــط تــخــلــف أعــــداد الــحــجــاج من 
خلال فرض غرامات على مؤسسات 
الــــطــــوافــــة والـــتـــشـــديـــد بــالــتــزامــهــا 
بعودة حجاجها في الوقت المحدد 
حسب جدول الرحلات». وتوقع أن 
تتضاعف أعـــداد المعتمرين خلال 
السنوات المقبلة قياساً بالمعطيات 
المــوجــودة على الأرض ومــا يجري 
تــوفــيــره مـــن خـــدمـــات، مــتــوقــعــاً أن 
الـــســـعـــوديـــة ١٥ مــلــيــون  تــســتــقــبــل 

معتمر خلال العام المقبل ٢٠٢٠.

عبد الفتاح مشاط 

أسلوب حياة في النقل مدعم بمراكز للتحكم والسيطرة

النقابة العامة للسيارات في مكة... أسطول لا تهدأ محركاته
مكة المكرمة: طارق الثقفي

يقف خلف دخول ١٩ ألف حافلة 
إلــى داخـــل مكة لنقل مــا يــقــارب ١٫٧ 
مـــلـــيـــون حــــــاج قــــطــــاع كــــامــــل يــعــرف 
باسم النقابة العامة للسيارات في 
الــعــاصــمــة المــقــدســة ويــمــثــل أســلــوب 
حياة في نقل الحجيج وفق منظومة 

عصرية متكاملة ومتصلة.
منظومة النقل في مكة المكرمة 
تــدار عبر غــرف التحكم والسيطرة، 
لمــعــالــجــة أي عـــطـــل بــشــكــل لــحــظــي، 
وهــي منظومة حركية متكاملة من 

الصيانة والمراقبة معززة بأسطول 
نــقــل لا تــهــدأ مــحــركــاتــه يــســيــر وفــق 
انسيابية لا تــتــعــارض مــع بعضها 

مطلقا.
وتشكل النقابة العامة للسيارات 
في مكة المكرمة أسلوب حياة في نقل 
الحجاج ولاعباً أساسيا في تنفيذ 
خــطــط الـــحـــج، حــيــث تــقــدم خططها 
الــتــرددي مدعومة بمركز  فــي النقل 
للقيادة والسيطرة فضلا عن تأمين 
أعــلــى درجــــات الــنــقــل والــســلاســة في 

الحركة في مواقع جغرافية ضيقة.
بــــــــــدوره، قــــــال الــــرئــــيــــس الـــعـــام 

لـــلـــنـــقـــابـــة الــــعــــامــــة لـــلـــســـيـــارات عــبــد 
الــــرحــــمــــن الــــحــــربــــي إن الـــنـــقـــل يــعــد 
الــعــمــود الــفــقــري فـــي عــمــلــيــة تنظيم 
الــــحــــج، وســــخــــرت الـــســـعـــوديـــة جــل 
اهتمامها في تحقيق أعلى درجات 
لــتــأمــين جــمــيــع متطلبات  الــرفــاهــيــة 
النقل وتسخير الجهود كافة لخدمة 
الــحــجــاج مـــن جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم 
وذلــك من خلال ٤٩ شركة ومؤسسة 
نقل مـــزودة بأسطول مــن الحافلات 
يقدر بـ١٩ ألف حافلة منها ٣٫٨ آلاف 
حــافــلــة مـــوديـــل ٢٠٢٠ حــيــث تــهــدف 
النقابة لنقل ١٫٧ مليون حاج خلال 

موسم حج هذا العام.
«الــــــشــــــرق  وقــــــــــــال الــــــحــــــربــــــي لـــــــ
الأوسط» إن النقابة العامة للسيارات 
تهدف إلــى تأمين نقل آمــن للحجاج 
لــرحــلــة المـــشـــاعـــر المـــقـــدســـة ورحــــلات 
المــدن بطريقة آمنة وميسرة  ما بين 
وذلــــك مــن خـــلال الــعــنــاصــر الــتــالــيــة؛ 
زيـــادة تفعيل شــركــات نقل الحجاج 
لــخــطــطــهــا وبــرامــجــهــا الــتــشــغــيــلــيــة، 
وإعــداد الخطط والــدراســات اللازمة 
لـــلـــنـــقـــل، ومــــراقــــبــــة خـــــدمـــــات الــنــقــل 
التي تقدمها شــركــات نقل الحجاج 
بـــالـــتـــنـــســـيـــق المـــــبـــــاشـــــر، وتـــطـــبـــيـــق 

الــســلامــة خــلال  تعليمات ومــعــايــيــر 
مراحل نقل الحجاج والمتابعة.

وأضاف رئيس نقابة السيارات 
أننا نسعى لتقديم خدمات الصيانة 
والــتــشــغــيــل عــلــى طـــرق ومــــدن الحج 
والمشاعر المقدسة على مدار الساعة، 
وتـــــوفـــــيـــــر خــــــدمــــــات نــــقــــل مـــتـــنـــوعـــة 
ومتعددة المستويات، وتطوير أداء 
الــعــامــلــين والمـــوســـمـــيـــين واســـتـــمـــرار 

المراقبة والتقييم.
واعتبر رئيس النقابة أن النقابة 
تــــقــــدم لـــلـــحـــجـــاج أنــــمــــاطــــاً مــتــغــيــرة 
ومــتــمــيــزة مـــن الـــنـــقـــل، وهـــنـــاك فــرق 

إشـــراف ميداني متصلة مــع مكاتب 
الــســاعــة ويقع  التنسيق عــلــى مــــدار 
على عاتقها ضمان ديناميكية العمل 
والاتصال المباشر، والتأكد من كفاءة 
وعــمــل الــتــجــهــيــزات المــيــدانــيــة ســواء 
كانت بشرية، والتأكد بشكل مباشر 
من نجاعة سير الخطط التشغيلية، 
بحيث يمكن إضفاء معايير متقدمة 
فـــي الـــجـــودة عــلــى الــنــطــاق الــحــركــي 
ومـــراقـــبـــة الــتــشــغــيــل والـــتـــدخـــل فــي 
الوقت المناسب حسب معايير الأداء 

المستهدفة.
وأفــاد بالقول: «يوجد في حج 

هـــــذا الــــعــــام ١٦ مــــركــــزا لــلاســتــقــبــال 
والــتــفــويــج والمــســانــدة عــلــى الــطــرق، 
فيما تؤدي ١٤ دورية ميدانية دورها 
وتـــوفـــر الــنــقــابــة أيـــضـــا ٤٨٠ ورشـــة 
متنقلة و١١٨ ونشا للسحب متوفرة 

على الطرق».
وذهب الحربي إلى أن «النقابة 
لــلــســيــارات تمتلك منصات  الــعــامــة 
تــقــنــيــة مــــتــــعــــددة، تـــســـاعـــدهـــا عــلــى 
تنفيذ أهدافها بعناية فهي تتحرك 
وفــــق روزنــــامــــة خـــدمـــات مــتــعــاضــدة 
كمركز معلومات النقل وبها غرفة 
إلــى تسخير  قيادة وسيطرة تهدف 

التقنية لــرصــد ومعالجة البلاغات 
آليا بما يسهم في المتابعة اللحظية 
لـــلـــحـــافـــلات، وتــــقــــوم غـــرفـــة الـــقـــيـــادة 
أيضا برصد الأعطال آليا وتحويلها 
لـــلـــجـــهـــات المـــخـــتـــصـــة فـــــي الـــنـــقـــابـــة 
لمعالجتها، وكذلك قياس مؤشرات 
الــخــدمــات التي يقوم  الأداء، كما أن 
المــركــز بتقديمها والإشـــراف عليها، 
(مـــنـــصـــة «ضـــــيـــــف» الإلـــكـــتـــرونـــيـــة) 
التي تعنى بعملية تتبع الحافلات 
وإرشـــادهـــا وتشغيلها وجــدولــتــهــا 
وكل ذلك يتم من أجل توفير الخدمة 

المثلى لضيوف الرحمن.

دعت الدوحة إلى عدم حجبه

السعودية تخصص رابطاً إلكترونياً جديداً للحجاج القطريين
مكة المكرمة: «الشرق الأوسط» 

خصصت السعودية رابطاً إلكترونياً 
جــــديــــداً لاســـتـــقـــبـــال طـــلـــبـــات الــقــطــريــين 
الـــراغـــبـــين فـــي أداء مــنــاســك الـــحـــج، إثــر 
الرابط  قيام السلطات القطرية بحجب 
السابق المخصص لهم، في الوقت الذي 
أكــدت وزارة الحج والعمرة في المملكة 
أن مــحــاولات النظام القطري المستمرة 
لتسييس الحج ووضــع العراقيل أمــام 
لــن تثني المملكة عن  حجاج دولــة قطر 
تقديم كافة التسهيلات لقدومهم لأداء 
الفريضة، داعية السلطات القطرية إلى 

عدم حجب الرابط الجديد.
الـــحـــج  تـــخـــصـــيـــص وزارة  وجـــــــــاء 

والـــــعـــــمـــــرة لــــلــــرابــــط الـــــجـــــديـــــد، إنــــفــــاذاً 
الــحــرمــين الشريفين  لتوجيهات خـــادم 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز والأمــيــر 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفاع بتسهيل قــدوم جميع الحجاج، 
وتذليل كل العراقيل التي قد تواجههم 

لأداء هذه الفريضة.
 وأعلنت وزارة الحج والــعــمــرة في 
بــيــان نــقــلــتــه وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــســعــوديــة 
تــخــصــيــص رابـــــــط جــديــد  (واس) عــــن 
لاســتــقــبــال طــلــبــات الأشـــقـــاء الــقــطــريــين 
https:- الراغبين في أداء مناسك الحج
عقب  وذلـــــك   ،haj.gov.sa.-qatar١٤٤٠
الرابط  قيام السلطات القطرية بحجب 

 ،haj.gov.sa.https:--qh١٤٤٠ الــســابــق: 
والذي كان قد تم تخصيصه لاستقبال 
طلبات الحجاج القطريين الراغبين بأداء 

فريضة الحج.
وأكدت الوزارة عبر البيان مواصلة 
المملكة في تهيئة كافة السبل لتسهيل 
قدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء 
مــنــاســك الــحــج، وأن مـــحـــاولات الــنــظــام 
القطري المستمرة لتسييس الحج ووضع 
الــعــراقــيــل أمــــام حــجــاج دولــــة قــطــر، لن 
تثني المملكة عن تقديم كافة التسهيلات 
لقدومهم لأداء الركن الخامس من أركان 
الإســـلام، داعية السلطات القطرية إلى 
عدم حجب الرابط الجديد وتسهيل حج 

مواطنيها القطريين الأشقاء.
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THE FIRST WATCH
WORN ON THE MOON

On the 50th anniversary of the first lunar 
landing, OMEGA is reflecting on the golden 
moments that defined that iconic day. While 
our own Speedmaster was strapped to the 
wrists of the astronauts, George Clooney 
was looking up towards the moon where 

his heroes were making history.
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الصين تتحدى العقوبات 
بشراء النفط الإيراني

واشنطن: هبة القدسي

غـــداة تــحــذيــر وزيـــر الخارجية 
الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو للحلفاء 
الآســـــيـــــويـــــين بــــشــــأن شــــــــراء الـــنـــفـــط 
الإيـــرانـــي فــي ظــل الــحــظــر المــفــروض 
على مبيعات النفط الإيراني، كشفت 
دراســة أجرتها صحيفة «نيويورك 
تايمز» أن الصين ودولا أخرى تتلقى 
شــحــنــات نــفــطــيــة مـــن عـــدد أكــبــر من 
الناقلات الإيرانية مما كان معروفا 
فــي السابق بما يتحدى العقوبات 
التي فرضتها الولايات المتحدة على 

استيراد النفط الإيراني.
ورصــــدت الـــدراســـة حــركــة أكثر 
مــــن ٧٠ نـــاقـــلـــة نـــفـــط إيــــرانــــيــــة مــنــذ 
تشديد العقوبات الأميركية وسحب 
الإعــــــــفــــــــاءات مـــــن مـــبـــيـــعـــات الـــنـــفـــط 
الإيــرانــي فــي ٢ مايو (أيـــار) الماضي 
الــدراســة أن ١٢ صهريجا  وأشــــارت 
إيـــــرانـــــيـــــا ســـلـــمـــت شـــحـــنـــاتـــهـــا إلــــى 
الصين ومناطق أخرى شرق البحر 
المتوسط، فيما أشار محللون إلى أن 
حجم الشحنات أكبر مما كان معروفا 
علنا. واعتمدت الصحيفة الأميركية 
على بيانات من مصادر مثل «مارين 
ترافيك» وخدمة «ريفينيتيف» وهي 
خدمات تتبع السفن، وصور للأقمار 
الــصــنــاعــيــة، وتــحــلــيــلات مــن خــبــراء 

الشحن والطاقة.
وأظـــــــــهـــــــــرت صــــــــــور نــــشــــرتــــهــــا 
الصحيفة ناقلات نفط إيرانية وهي 
ترسو بانتظام في المرافئ الصينية. 
وتــظــهــر صــــور الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة 
وبيانات موقع ناقلات النفط وهي 
قــابــعــة فـــي المـــوانـــئ الــصــيــنــيــة لــعــدة 

ساعات وأحيانا لعدة أيام.
وأكد الخبير نعوم ريدان المحلل 
في كليبر داتا التي تتعقب شحنات 
الــخــام العالمية أن العقوبات  النفط 
الأمــيــركــيــة لـــم تــمــنــع إيـــــران مـــن نقل 
الــنــفــط إلــــى الــبــحــر المــتــوســط وإلـــى 
آســيــا. ووفــقــا لــريــد إنــســون الخبير 
الاقـــتـــصـــادي فـــي الــطــاقــة فـــي شــركــة 
«كيبلر» وهي شركة تتعقب السلع 
وســفــن الشحن المنقولة بــحــرا، فإن 
الــســفــن فــي المــوانــئ الإيــرانــيــة قامت 
بــتــحــمــيــل ٥٠٠ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا. 

وأضـــــاف إنــســتــون أنــــه مــنــذ يــونــيــو 
(حزيران) الماضي، قامت ثلاث سفن 
إيرانية بنقل خام الحديد من إيران 
إلــــى الـــصـــين وهــــو مـــا يــشــكــل أيــضــا 

انتهاكا للعقوبات الأميركية.
من جانبه، أوضح توم كينسون 
المــحــلــل بــشــركــة «إف جــي آي» وهــي 
شركة استشارية في مجال الطاقة أن 
الناقلات الإيرانية تتبع نظام تعرف 
خاصا بها؛ مما يجعل من الصعب 
تــعــقــبــهــم وهــــو أســـلـــوب شـــائـــع بين 
المهربين والسفن التي تحمل سلعا 
مــهــربــة؛ مــثــل الــســيــارات إلـــى كــوريــا 
الشمالية في انتهاك لعقوبات الأمم 
المتحدة وقد توقفت عدة ناقلات نفط 
إيرانية عن الإبلاغ عن مواقعها بعد 
عبورها قناة السويس؛ لكن بيانات 
الشحن تشير إلى أنها قامت بتفريغ 
حمولتها في شرق البحر المتوسط، 
وقال محللون إن الوجهات قد تشمل 

كلا من سوريا وتركيا.
وقال بومبيو، أول من أمس، إن 
إلــى قطع الأمـــوال  العقوبات تــهــدف 
عن الحكومة الإيرانية لإجبار القادة 
على إحداث تغيير سياسي وتغيير 
سياستهم الخارجية وتقديم مزيد 
من التنازلات بشأن البرامج النووية 

والصاروخية للبلاد.
ورغــــم جــهــود إدارة تــرمــب في 
الــعــقــوبــات طــهــران،  تكثيف تطبيق 
فإن الصين لا تزال تعد أكبر مستورد 
لــلــنــفــط الإيــــرانــــي. وبـــنـــاء عــلــى تلك 
الـــــدارســـــة يــشــيــر المـــحـــلـــلـــون إلـــــى أن 
استمرار تدفق النفط الإيراني يؤكد 
الـــتـــي واجـــهـــتـــهـــا إدارة  الـــصـــعـــوبـــة 
تــــرمــــب فـــــي اســــتــــخــــدام الـــعـــقـــوبـــات 
لجعل صادرات النفط الإيراني عند 
مستوى الصفر، خاصة مع الخلاف 
مع الحلفاء والشركاء بشأن التعامل 
مع إيران وبعد انسحاب إدارة ترمب 
من الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة 
أوباما عام ٢٠١٥ مع الصين وروسيا 
وثــــلاثــــة مــــن الـــحـــلـــفـــاء الأوروبـــــيـــــين 
بهدف تقييد قدرة إيران على المضي 
قــدمــا فــي بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي، فــإن 
الدول الموقعة على الاتفاق عارضت 
قرار الرئيس ترمب بالانسحاب من 

الصفقة وفرض العقوبات.

ظريف رفض زيارة البيت الأبيض لعرض مقترحاته على ترمب

إيران تلوّح بتنفيذ ثالث خطوات الانسحاب من الاتفاق النووي
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد يومين من تفاؤل الرئيس الإيراني 
حـــســـن روحـــــانـــــي بـــإمـــكـــانـــيـــة الـــتـــوصـــل إلـــى 
إيـــران حالياً مــع أطــراف  مباحثات تجريها 
الاتفاق النووي، قال وزير الخارجية محمد 
جواد ظريف أمس إن إيران ستنفذ الخطوة 
الثالثة من التزاماتها النووية في التعهدات 

الشهر المقبل.
وأفــــاد مــوقــع الــبــرلمــان الإيـــرانـــي «خــانــه 
مـــلـــت» أمــــــس، عــــن ظـــريـــف قــــولــــه: «ســتُــنــفــذ 
الثالثة في تقليص الالتزامات في  الخطوة 
الموقف الراهن»، مشيراً إلى أن بعض أطراف 
الــنــووي طالبت  «٤+١» المتبقية فــي الاتــفــاق 
الثالثة، لكنه  طــهــران بــعــدم تنفيذ الخطوة 
قال إن القرار يعود إلى بلاده واعتبر تنفيذ 
الاتــفــاق مــن عــدمــه «الــحــق الــوحــيــد» لــبــلاده. 
وأضــــــاف: «قــلــنــا إنــــه إذا لـــم تــنــفــذ الأطـــــراف 
الأخــــــرى (الاتـــــفـــــاق) بــشــكــل كـــامـــل إذن، فــإن 
تنفيذنا سيكون بنفس النهج غير المكتمل».
ومع ذلك، برر ظريف فرضياته السابقة 
عندما قــال: «بالطبع فإن كل تحركاتنا تتم 
ضمن إطار العمل (الخاص بالاتفاق)» وفق 

ما نقلت «رويترز».
كــان الرئيس الإيــرانــي حسن روحاني، 
ذ الخطوة 

ّ
قد ذكر، الخميس، أن إيران ستنف

الثالثة «بقوة» من خفض التزاماتها النووية 
في حال لم تتوصل إلى نتائج إيجابية في 
الاتفاق النووي، لكنه أعرب عن تفاؤله عندما 
أشـــار إلـــى إمــكــانــيــة الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مع 
الدول الأوروبية حول ثلاثة مطالب أساسية 
الـــدول الأوروبــيــة بتنفيذها  تطالب طــهــران 
وهــي: شــراء النفط الإيــرانــي، وتشغيل قناة 
الدفع المالي «إينستكس» عبر عائدات النفط، 
وعدم تدخل الولايات المتحدة في عمل الآلية. 
غير أنه قال إن إيران رفضت مقترحات «غير 
مـــتـــوازنـــة». مـــن جـــانـــب آخــــر وجــــه روحـــانـــي 
رسائل داخلية عندما أشــار إلــى موعد رفع 
الــحــظــر الأمــمــي عــلــى دخــــول إيــــران لأســـواق 
الــعــام الخامس من  الأسلحة عندما ينتهي 
تنفيذ الاتفاق النووي، مشيراً إلى أن إيران 
أنــواع الأسلحة العام  بإمكانها بيع وشــراء 
المــقــبــل وذلــــك وســـط اتــهــامــات مــتــبــادلــة بين 
القرار الأممي  طهران وواشنطن حول خرق 

٢٢٣١ الصادر عقب الاتفاق النووي.
ولمــــح ظـــريـــف، الأربــــعــــاء المــــاضــــي، إلــى 
مناقشة المحاور الثلاثة في الاجتماع الأخير 
بــــين أطـــــــراف الاتــــفــــاق الــــنــــووي فــــي فــيــيــنــا، 

ووصفه ظريف باجتماع تخللته «تحديات»، 
فــي إشــــارة إلـــى أجــــواء مــشــحــونــة نــظــراً إلــى 
كــونــه أول اجــتــمــاع فــي ظــل الــتــوتــر الإيــرانــي 
البريطاني عقب احتجاز «الحرس الثوري» 
ناقلة نفط تحمل علم بريطانيا، في ردٍّ على 
ما يبدو على احتجاز ناقلة نفط إيرانية في 

جبل طارق كانت في طريقها إلى سوريا.
وقال ظريف، الأربعاء، إن طهران حصلت 
عــلــى وعـــود أوروبـــيـــة بــشــأن الــتــزامــاتــهــا في 
الاتفاق النووي، مشيراً إلى أن بلاده تنتظر 
الخطوات العملية، وهــي الخطوة التي من 
شأنها أن تشكل تحدياً للعقوبات الأميركية.

ومــنــذ بــدايــة مــايــو (أيــــار) أعلنت إيــران 
بدء خطة للانسحاب التدريجي من الاتفاق 
الــنــووي عبر الحد مــن التزاماتها بالاتفاق 
على مراحل، بل قد تنسحب منه نهائياً ما 
إلــى سبل  لــم تتوصل الأطـــراف المتبقية فيه 
لــحــمــايــة الاقــتــصــاد الإيـــرانـــي المـــتـــأزم أصـــلاً 
قبل بدء العقوبات الأميركية عقب انسحاب 
واشــنــطــن مــن الاتـــفـــاق الــعــام المـــاضـــي. وقــال 
مسؤولون إيرانيون إنــه من الممكن العدول 
عـــن كـــل الإجــــــــراءات الـــتـــي اتــخــذتــهــا طــهــران 
بشأن تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي 

إذا تجاوبت الأطراف المتبقية في الاتفاق مع 
مطالبها.

وتــخــطــت إيــــران الــخــط الأحــمــر لمــخــزون 
الــتــزمــت بها وفق  نــقــاء  الــيــورانــيــوم ونسبة 
الاتفاق النووي الذي بدأ تنفيذه في منتصف 
الــثــانــي) ٢٠١٦، وذلـــك بعدما  يناير (كــانــون 
أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية امتثال 

إيران لشروط بدء التنفيذ.
والشهر المــاضــي، هـــددت إيـــران بــإعــادة 
تشغيل أجهزة الطرد المركزي، ورفع مستوى 
تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء ٢٠٪، في 

تجاوز لحدود الاتفاق.
وفــرضــت الإدارة الأمــيــركــيــة، الأربــعــاء، 
عقوبات على ظريف. ونقلت وكالة الأنباء 
والتلفزيون الإيرانية عن ظريف قوله أمس، 
إنـــه فــخــور بــفــرض عــقــوبــات أمــيــركــيــة عليه 

«لدفاعه عن حقوق الشعب الإيراني».
في غضون ذلك، أفادت وكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة نـــقـــلاً عــــن مــجــلــة «نـــيـــويـــوركـــر» 
الأمــيــركــيــة، أن ظــريــف دُعــــي الــشــهــر الــفــائــت 
إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأميركي 
دونــالــد ترمب، وســط التوتر المتصاعد بين 

البلدين.

شر الجمعة، قالت الصحيفة 
ُ
وفي مقال ن

نقلاً عن مصادر أميركية وإيرانية ومصدر 
دبـــلـــومـــاســـي «واســــــع الاطــــــــلاع»، لـــم تكشف 
هوياتها، إن السيناتور الأميركي الجمهوري 
راند بول وبمباركة من دونالد ترمب، «لعب 
دور الوسيط مع وزير الخارجية الإيراني» 
وهــو مــا تناقلته عــدة وســائــل إعـــلام الشهر 

الماضي.
لكن المجلة كشف كواليس اللقاء وذكرت 
أن راند بول التقى ظريف في منتصف يوليو 
(تـــمـــوز) فـــي نـــيـــويـــورك عــلــى هـــامـــش زيــــارة 

ظريف للأمم المتحدة.
وخلال لقائهما، اقترح السيناتور على 
ظريف طرح أفكاره حول كيفية وضع حد لمأزق 
الملف النووي على دونالد ترمب شخصياً. 
وأوضحت المجلة أن السيناتور العضو في 
لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ 
تلقى إذنــاً مــن الرئيس ليقترح على ظريف 
لقاءً في المكتب البيضاوي. الاثنين الماضي، 
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس 
موسوي، إن الولايات المتحدة رفضت عرضاً 
لــهــا لإجــــراء عمليات تفتيش كثيفة  قــدمــتــه 
لمــنــشــآتــهــا الـــنـــوويـــة مــقــابــل رفــــع الــعــقــوبــات 

عنها، مؤكدةً أن سبب ذلك هو أن واشنطن «لا 
تسعى إلى الحوار». وصرح: «لو أن الولايات 
المتحدة تسعى حقاً لاتفاق... يمكن لإيران أن 
تحول البروتوكول الإضافي إلى قانون (في 
٢٠١٩) وفي الوقت ذاته تقدم الولايات المتحدة 
خطة للكونغرس وترفع جميع العقوبات غير 
الــقــانــونــيــة». وتــــدارك: «ولــكــن وكــمــا توقعنا 
فقد رفضوها لأننا نعلم بأنهم لا يريدون 
اتــفــاق يمكن أن  المــحــادثــات أو التوصل إلــى 

يثمر نتيجة ملائمة».
وبــمــوجــب الاتـــفـــاق الـــنـــووي المـــبـــرم في 
المـــصـــادقـــة على  إيــــــران  يــتــعــين عــلــى   ،٢٠١٥
وثيقة تُعرف باسم «البروتوكول الإضافي»، 
وتقضي بإجراء عمليات تفتيش أكثر تشدداً 
على برنامجها النووي بعد ثماني سنوات 

من إقرار الاتفاق.
وحسب موسوي، قــام وزيــر الخارجية 
محمد جواد ظريف، بتقديم الاقتراح خلال 
زيـــارة هــذا الشهر لــنــيــويــورك لــدحــض فكرة 
المــحــادثــات بينما ترغب  أن «إيــــران تــرفــض 

الولايات المتحدة في الحوار».
ولــم يتضمن مقترح ظــريــف رفــع كامل 
الــعــقــوبــات عــن إيــــران أي إشــــارة إلـــى سلوك 
إيران الإقليمي وملف الصواريخ الباليستية، 
وهـــي أهـــم الأســبــاب الــتــي دفــعــت تــرمــب إلــى 

«تمزيق» الاتفاق النووي.
جـــاء ذلـــك بــعــد ســاعــات مــن دفـــاع وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو، عن 

فاعلية العقوبات الأميركية على طهران.
وتعد مقترحات ظريف تراجعاً لافتاً من 
مواقف سابقة. في بداية يناير قــال ظريف 
لقناة «العالم» الإيرانية إن الولايات المتحدة 
لـــن تــحــصــل عــلــى اتـــفـــاق أفــضــل مـــن الاتــفــاق 

الحالي.
عقب انسحاب ترمب من الاتفاق النووي 
كرر ظريف عدة مرات قوله إن إيران ستفاوض 
فقط في إطار الاتفاق النووي (حول تنفيذه)، 
مشيراً إلى أنها سترفض أي تعديل أو إضافة 
أجزاء جديدة إلى الاتفاق. وقال ظريف أيضاً: 
«ســنــتــفــاوض حــول الاتــفــاق الــنــووي حصراً 
وخارج الاتفاق النووي لا يوجد لدينا مطلب 

ولا يوجد كلام لنقوله».
وقالت «نيويوركر» إن ظريف أجاب بأن 
قــرار قبول أو رفــض هــذه الــدعــوة يُتخذ في 
طهران. وأعرب عن خشيته من أن تكون هذه 
المقابلة مجرد جلسة لالتقاط الصور خالية 
من المضمون. ولم يقبل القادة الإيرانيون في 

نهاية الأمر بهذا اللقاء.

الصواريخ الباليستية أثناء عرضها في فبراير الماضي في شوارع طهران وهي الحلقة المفقودة في مقترح قدمه
 وزير الخارجية الإيراني الشهر الماضي لإعادة التفاوض حول الاتفاق النووي (أ.ف.ب)

وصول جونسون إلى رئاسة الحكومة {خلط الأوراق} في التعامل مع طهران 

تصعيد إيران يربك الأوروبيين ويضعهم بمواجهة تحديات 
باريس: ميشال أبونجم

تــنــظــر مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
أوروبــــيــــة بــقــلــق إلــــى تــصــريــحــات 
وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي أمــس 
الــتــي أعــلــن فيها عــن عــزم طهران 
عــــلــــى اتــــــخــــــاذ خـــــطـــــوة إضـــافـــيـــة 
لـــتـــقـــلـــيـــص الــــتــــزامــــهــــا بــــالاتــــفــــاق 
النووي المبرم مع مجموعة الست 
الــعــام ٢٠١٥ على أنها  فــي صيف 
«تــنــدرج في إطــار الضغوط التي 
تمارسها طهران على الأوروبيين» 
من أجل دفعهم لمزيد من التحرك 
الاقتصادية  مصالحها  لضمان 
والتجارية وتمكينها من الالتفاف 
على العقوبات الأميركية. إلا أن 
هـــذه المـــصـــادر رغـــم اعــتــبــارهــا أن 
مـــحـــمـــد جـــــــواد ظــــريــــف «لــــــم يـــأت 
بجديد» لأن استراتيجية طهران 
بالخروج «التدريجي» من الاتفاق 
كــــانــــت مــــعــــروفــــة وأنـــــهـــــا أمــهــلــت 
البلدان الأوروبية الثلاثة «فرنسا 
وبريطانيا وألمانيا» مهلة ستين 
يوما للإيفاء بتعهداتها، إلا أنها 
ترى أن الخطوة الإيرانية المرتقبة 

«تزيد من إحراج» الأوروبيين.
تفصيلا، تــرى هــذه المصادر 
أن إعــلان ظريف يعني مجموعة 
من الأمور أولها أن الضغوط التي 
تمارسها باريس وبرلين ولندن 
إلــى حثها  على طهران والهادفة 
عـــلـــى الـــتـــراجـــع عــــن انــتــهــاكــاتــهــا 
الــســابــقــة والـــعـــزوف عــن خــطــوات 
إضــافــيــة «لـــم تــعــط ثــمــارهــا حتى 

اليوم».
والـــنـــتـــيـــجـــة الـــثـــانـــيـــة الأكـــثـــر 
أهمية أنها تطرح على الأوروبيين 
تــحــديــا رئــيــســيــا يــمــكــن صياغته 
بالسؤال التالي: إلى متى ستتمكن 
هذه الدول من إظهار التسامح مع 
إيــــران بــشــأن تخليها عمليا عن 
الاتفاق وهي التي رهنت تمسكها 
بــه بــاحــتــرام طــهــران لالتزاماتها 
رغم تخلي الإدارة الأميركية عنه 
وفرضها عقوبات هي «الأقسى» 

بسحب واشنطن نفسها؟
حقيقة الأمــر أن الأوروبــيــين، 
في الشهرين الماضيين، تعاملوا 
بكثير من التسامح والليونة مع 
طـــهـــران رغـــم أن الأخـــيـــرة ضــربــت 
بــــعــــرض الــــحــــائــــط بـــنـــد الالــــتــــزام 
بـــنـــســـبـــة مـــنـــخـــفـــضـــة «٣٫٦٧ فــي 
المــائــة» مــن تخصيب اليورانيوم 
وبــمــخــزون ضــعــيــف «٣٠٠ كــلــغ». 
وبـــرز هــذا التسامح فــي اجتماع 
الـــوزراء الأوروبــيــين فــي بروكسل 
الاثــــــنــــــين مــــــا قــــبــــل المــــــاضــــــي فــي 
بــروكــســل وكــذلــك فــي اجتماعهم 

مع نائب وزيــر الخارجية عباس 
عراقجي في فيينا بداية الأسبوع 
المنتهي. و«رسالة» الأوروبيين أن 
مــا قــامــت بــه طــهــران «لــيــس بالغ 
الــتــدابــيــر  الــــخــــطــــورة» وأن هـــــذه 
الــتــراجــع عنها» مــا يمثل  «يمكن 

تماهيا مع الموقف الإيراني.
ويــــــــــرى خــــــبــــــراء عــــلــــى صــلــة 
بــالمــلــف الــنــووي أن «مـــروحـــة» ما 
القيام به واسعة  إيــران  تستطيع 
وأسهلها رفع مستوى التخصيب 
إلى ما فوق خمسة في المائة «وهي 
النسبة التي وصلت إليها اليوم» 
والــذهــاب مثلا إلــى نسبة ٢٠ في 
المائة التي كانت تعمل بموجبها 

قبل الاتفاق.
والــخــيــار الآخــــر الـــعـــودة إلــى 
تـــشـــغـــيـــل مــــئــــات أجـــــهـــــزة الــــطــــرد 
المــــركــــزي الإضـــافـــيـــة فـــي مــوقــعــي 
فوردو ونطنز أو حتى نشر أجهز 
طـــرد أكــثــر تــقــدمــا وســرعــة وأكــثــر 
قدرة على إنتاج اليورانيوم عالي 
التخصيب. ومن المتعارف عليه أن 
مــن ينجح فــي الــوصــول إلــى هذه 
الــنــســبــة قـــــادر عــلــى الـــذهـــاب إلــى 
أبــعــد منها وحــتــى الــوصــول إلــى 
نسبة ٩٠ في المائة من اليورانيوم 
المنقى الضروري لتصنيع القنبلة 
النووية. ليس من الصعب اعتبار 
أن الوضع لم يصل بعد إلى هذه 
المــرحــلــة الــخــطــيــرة. لــكــن التحدي 
مطروح على الأوروبيين باعتبار 
الــــتــــي حــصــلــت  الـــــوســـــاطـــــات  أن 
فــــي الأســــابــــيــــع الأخـــــيـــــرة ومــنــهــا 
المــــحــــاولات الــفــرنــســيــة الــســاعــيــة 
«تـــــبـــــريـــــد» الـــــوضـــــع لـــــم تــصــب  لــــــ
نجاحا. ورغم ذلك، ما زال الطرف 
الأوروبــــــــــــي مـــتـــمـــســـكـــا بـــالاتـــفـــاق 
وحــريــصــا عــلــى الامــتــنــاع عــن أي 
خطوة مــن شأنها إغــاظــة طهران 

والتسبب بقطيعة معها.

وفي هذا السياق، يمكن إدراج 
المـــواقـــف الأوروبـــيـــة مــن الاقــتــراح 
الأمــــيــــركــــي الـــــهـــــادف إلـــــى إنـــشـــاء 
تحالف دولي مهمته ردع طهران 
والمحافظة على حرية الملاحة في 

مضيق هرمز وباب المندب.
ثــمــة قــنــاعــة أوروبـــــيـــــة، وفــق 
مــا تــؤكــده المــصــادر المــشــار إليها 
ســابــقــا، أن الــتــوتــيــر الــنــاتــج عن 
احــتــجــاز نــاقــلــة الــنــفــط الإيــرانــيــة 
«غريس ١» في ٤ يوليو (تموز)، 
فـــي جــبــل طـــــارق الــتــابــعــة إداريـــــا 
لبريطانيا والرد الإيراني المتمثل 
بــأســر الــنــاقــلــة ّ«ســتــيــنــا أمــبــيــرو» 
الــتــي تــرفــع العلم البريطاني في 
١٩ الشهر الماضي، زاد من تعقيد 
الـــوضـــع. لــكــنــه، خــصــوًصــا، بــين، 
مــن جهة، عــن الــهــوة التي تفصل 
واشنطن عن العواصم الأوروبية. 
ومن جهة ثانية كشف عن وجود 
مقاربات أوروبية متباينة بشأن 
كيفية التعاطي بملف المحافظة 
عــلــى حــريــة المـــلاحـــة. والـــواضـــح، 
الـــــــــــــــوزراء  أن وصـــــــــــــول رئـــــــيـــــــس 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون 
إلــــــى ١٠ داونــــيــــنــــغ ســـتـــريـــت فــي 
لــنــدن ســيــكــون مــن نــتــائــجــه، وفــق 
تقدير المصادر الأوروبــيــة، إعادة 
إبــعــاد لندن  خلط الأوراق وربــمــا 
عـــــن شـــريـــكـــتـــيـــهـــا الأوروبـــــيـــــتـــــين 
وتقريبها من واشنطن. والثابت 
أن الأوروبيين يريدون الاستمرار 
في نهج تأمين الملاحة في الخليج 
عبر الحوار مع طهران والابتعاد 

عن «استفزازها» عسكريا.
المــوقــف الأكثر  تمثل بــاريــس 
وضــوحــا إذ أنــهــا لا تــرفــض فقط 
الانضمام إلى التحالف الأميركي 
بل أيضا المقترح البريطاني الذي 
قـــدمـــه وزيـــــر الــخــارجــيــة الــســابــق 
جـــيـــريـــمـــي هـــانـــت والـــــداعـــــي إلـــى 

إنـــشـــاء «مــهــمــة حــمــايــة بــحــريــة» 
يقودها الأوروبيون. 

ورفــضــت بــاريــس على لسان 
وزيـــــرة الـــدفـــاع فـــلـــورانـــس بــارلــي 
زيــــــــــــادة حـــــضـــــورهـــــا الـــعـــســـكـــري 
فــــي الـــخـــلـــيـــج أو الــــقــــيــــام بــمــهــام 
عسكرية وحصرت فهمها للطلب 
الـــبـــريـــطـــانـــي بـــتـــعـــزيـــز الـــتـــشـــاور 
والــتــنــســيــق وتـــبـــادل المــعــلــومــات. 
ومن ناحية أخرى، لا تبدو برلين 
مــتــحــمــســة لإرســــــال قــطــع بــحــريــة 
إلـــى الــخــلــيــج. ومـــا يــزيــد التباعد 
بـــــين الـــــــــدول الـــــثـــــلاث الأوروبـــــيـــــة 
الــنــووي ما  الموقعة على الاتــفــاق 
تلحظه برلين وباريس من اقتراب 
الــنــظــرة الأميركية  بــريــطــانــي مــن 
كما بدا ذلك من خلال تصريحات 
وزير الخارجية الجديد دومينيك 
راب. فــقــد دعـــا الأخــيــر إلـــى إقــامــة 
«أوســـــــــع تــــحــــالــــف» ولــــيــــس فــقــط 
«مهمة أوروبية» وأضاف إلى ذلك 
أن شيئا كــهــذا لا يمكن أن يكون 
الــولايــات المتحدة.  فاعلا من غير 
ويتضح من أقوال راب أنه ابتعد 
عــــن الــــطــــرح الأولـــــــي الــــــذي قــدمــه 
جــيــريــمــي هـــانـــت فـــي ٢٢ الــشــهــر 
المــاضــي والــــذي حـــرص فــيــه على 
إبقاء «المهمة» بعيدة عن الحضور 

الأميركي.
جميع هذه المسائل ستكون 
حــاضــرة فــي الأســابــيــع القليلة 
الــقــادمــة خصوصا فــي منتجع 
بياريتز الفرنسي بمناسبة قمة 
الــتــي ستوفر  الــســبــع  مجموعة 
فــرصــة للتشاور بــين كــبــار هذا 
الــعــالــم. كــذلــك ينتظر أن تطرح 
في اجتماع وزاري مرتقب يريده 
الأوروبـــيـــون فــي الأيــــام القليلة 
الــقــادمــة مــع نظيرهم الإيــرانــي. 
ولــــكــــن حـــتـــى الــــيــــوم لــــم يــحــدد 

موعد له.

جونسون عندما كان وزيراً لخارجية بريطانيا 
يشارك في اول اجتماع للجنة الاتفاق النووي عقب الانسحاب الأميركي (غيتي)

أخبار



Issue العدد ١٤٨٥٩ – Sunday ٤الأحد ٢٠١٩/٨/٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

بارزاني يدعو إلى {إعادتها إلى أهلها}

سنجار تحيي ذكرى احتلال «داعش» وتنتظر عودة سكانها
بغداد: فاضل النشمي
أربيل: إحسان عزيز

مـــــرت أمــــــس، الــــذكــــرى الــخــامــســة 
لاحتلال «داعش» قضاء سنجار ذات 
الأغلبية السكانية الإيزيدية وارتكابه 
إبـــــادة جــمــاعــيــة ضـــد ســكــانــهــا وقــتــل 
وســبــي المــئــات مــن الــرجــال والــنــســاء، 
قبل أن تتمكن القوات العراقية وقوات 
البيشمركة الكردية بإسناد من طيران 
التحالف الدولي من تحرير القضاء 
وطـــرد عناصر «داعـــش» فــي نوفمبر 

(تشرين الثاني) ٢٠١٥.
وصـــوّت بــرلمــان إقليم كردستان، 
أمـــــــس، عـــلـــى اعـــتـــبـــار مــــا تــــعــــرض لــه 
الإيــزيــديــون «إبــــادة جماعية». وكــان 
الــــبــــرلمــــان الاتـــــحـــــادي صـــــوت فــــي ٢٨ 
أبريل (نيسان) عام ٢٠١٦، على اعتبار 

سنجار «مدينة منكوبة».
وتــــشــــيــــر تـــــقـــــديـــــرات المـــنـــظـــمـــات 
الأهلية والحكومية في كردستان إلى 
وجود نحو ٣ آلاف إيزيدي مجهولي 
المصير حتى الآن، ومــا زال كثير من 
الاتــجــاهــات الإيــزيــديــة غير راضٍ عن 
عــمــلــيــات إعــــادة الإعـــمـــار فــي المــديــنــة، 
تمهيداً لعودة سكانها المقدر عددهم 
بنحو ٩٠ ألف مواطن، يقيم معظمهم 

اليوم في إقليم كردستان.
واعتبر رئيس الجمهورية برهم 
صالح في بيان أمس، أن «المجازر التي 
ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي ضد 
الإيـــزيـــديـــين صــفــحــة مــؤلمــة وحــزيــنــة، 
عــبــرت عـــن الــنــهــج والــفــكــر الإجـــرامـــي 
الــتــكــفــيــري لـــهـــذا الــتــنــظــيــم وعــقــيــدتــه 
الــــــدمــــــويــــــة». ودعـــــــــا صـــــالـــــح رئــــاســــة 
وأعضاء مجلس النواب إلى «الإسراع 
بــــالمــــصــــادقــــة عــــلــــى مـــــشـــــروع قــــانــــون 
الناجيات الإيزيديات الذي أرسل منذ 
٢٨ - ٣ - ٢٠١٩. بعد أن أعدته وأنجزته 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة لــضــمــان حــقــوق 
الـــنـــاجـــيـــات المــــشــــروعــــة وإنـــصـــافـــهـــن 

وتعويضهن مادياً ومعنوياً».
ودعــــا الــرئــيــس المــجــتــمــع الــدولــي 
إلــى «تكثيف الجهود لمعرفة مصير 
المــخــتــطــفــين الإيـــزيـــديـــين لـــدى تنظيم 
داعــش ومحاسبة عصابات التنظيم 
الإرهابي عن الجرائم التي ارتكبتها 

في العراق».

واقـــــــــــــــتـــــــــــــــرح زعـــــــــــيـــــــــــم الـــــــــحـــــــــزب 
«الديمقراطي» الكردستاني ورئيس 
إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان الـــســـابـــق مــســعــود 
بارزاني، أمــس، خلال رسالة وجهها 
إلى بغداد، بمناسبة الذكرى، «خريطة 
طريق مشتركة لإعادة قضاء سنجار 
إلـــى أهـــلـــه»، عــلــى حــد قــولــه. ووصــف 
بــارزانــي مــا حصل فــي سنجار بأنه 
«كــارثــة هــزت الأعــمــاق، تحتم تكثيف 
الـــجـــهـــود فــــي الــــداخــــل والـــــخـــــارج مــن 
إبــادة جماعية  أجــل تعريفها جريمة 
والعثور على المختطفين وإعادتهم». 
ودعـــــا بــــارزانــــي فـــي بــيــانــه «حــكــومــة 
إقليم كردستان والحكومة الاتحادية 

إلــــى إعـــــداد خــريــطــة طـــريـــق مــشــتــركــة 
لإعمار سنجار وتسليم إدارة المدينة 
إلــى أيــدي أهلها». ولــم يشِر بارزاني 
صـــراحـــة إلـــى الــجــهــات الــتــي تسيطر 
على سنجار اليوم، لكنه أشار إلى أن 
«الإيزيديين جزء لا يتجزأ من شعب 

كردستان».
بــــدوره، يــقــول الــنــائــب عــن الكون 
الإيــــــزيــــــدي صــــائــــب خــــــــدر، إنــــــه مــنــذ 
يـــحـــدث أي تــغــيــيــر،  لـــم  «عـــــام ٢٠١٤، 
فالصراعات والخلافات على مناطق 
سنجار متواصلة، وكــل طــرف يدعي 
عائدية القضاء إليه، وذلك أثّر كثيراً 
على إعــادة إعمارها وعــودة الأهالي، 

ومــــا زال ٨٥ فـــي المـــائـــة مــنــهــم خـــارج 
دريــــــاهــــــم». ويـــــــرى خـــــدر فــــي حــديــث 
«الــشــرق الأوســـــط» أن «الــجــغــرافــيــة  لـــ
الإيــزيــديــة كــانــت منقسمة حــتــى قبل 
٢٠٠٣، إلـــى مـــوالـــين لــبــغــداد وأربـــيـــل، 
إلـــى  المــــؤســــف أدى  وهــــــذا الانــــقــــســــام 
الــذي أدى بدوره  انقسام في الهوية، 
إلى انقسامات سياسية حــادة داخل 

المكون الإيزيدي».
وفـــي مــقــابــل اتــجــاهــات إيــزيــديــة 
تـــرفـــض انــتــســابــهــا لـــلأكـــراد وأخــــرى 
العربية،  للهوية  انتسابها  تــرفــض 
يـــقـــول خــــدر إن «المـــــــادة الــثــانــيــة من 
الـــــدســـــتـــــور الـــــعـــــراقـــــي الــــــدائــــــم تـــذكـــر 

(الإيزيديين) فقط ولا تنسبهم إلى أي 
جهة، لذلك نحن ببساطة إيزيديون 
كــمــا وصــفــنــا الـــدســـتـــور، وأي اتــجــاه 
آخــر خـــارج هــذا التوصيف لا يخدم 

قضيتنا».
وتتصارع على السيطرة على 
ســنــجــار، ٤ قـــوى رئــيــســيــة؛ تتمثل 
الأولـــــــــــى بــــالــــحــــكــــومــــة الاتـــــحـــــاديـــــة 
والــــقــــوى المـــســـانـــدة لـــهـــا، والــثــانــيــة 
بالحزب الديمقراطي الكردستاني 
الـــــذي يــتــزعــمــه مــســعــود بــــارزانــــي، 
إلـــــى جـــانـــب قـــــوى مــــن فـــصـــائـــل مــن 
الحشد الشعبي وأخـــرى مــن حزب 
العمال الكردستاني التركي وبعض 

الجماعات الإيزيدية التي تعمل معه. 
من جهته، اعتبر رئيس حكومة إقليم 
كردستان مسرور بــارزانــي في بيان 
أمـــس، أن مــا تــعــرض لــه الإيــزيــديــون 
يرقى إلى جريمة «الإبــادة الجماعية 
«الـــدور  (الــجــيــنــوســايــد)». وأشـــــاد بــــ
الميداني المباشر للرئيس (مسعود) 
بارزاني وتضحيات قوات البيشمركة 
في تحرير سنجار وأطرافها». وبارك 
لبرلمان إقليم كردستان تصويته أمس 
على «اعتبار ٣ أغسطس (آب) يوماً 

للإبادة الجماعية للإيزيديين».
وتصادف ذكرى المجزرة مع عيد 
مــنــتــصــف فــصــل الــصــيــف، وهـــو عيد 
ديني أحياه الآلاف من أبناء الطائفة 
الإيـــزيـــديـــة أمـــس فـــي مــعــبــد «لالــــش»، 
وهو المعبد الأكبر الذي يؤمه عشرات 
الآلاف مــن الإيــزيــديــين فــي المناسبات 
الدينية ويقع شــرق محافظة دهــوك، 
فــيــمــا لا يــــــزال نـــحـــو ٣٠٠ ألـــــف نــــازح 
إيـــــزيـــــدي يـــقـــيـــمـــون فــــي ١٣ مــخــيــمــاً، 
موزعين على محافظات أربيل ودهوك 
والــســلــيــمــانــيــة، ويـــعـــيـــشـــون فــــي ظــل 
أوضاع معيشية غاية في الصعوبة. 
ولا يزال مصير ٣ آلاف و٩٠٠ مختطف، 
من أصل ٧ آلاف إيزيدي معظمهم من 
النساء، مجهولاً حتى الآن، فيما جرى 
العثور على رفات نحو ٥ آلاف شخص 
مــــمــــن أعــــدمــــهــــم مـــســـلـــحـــو «داعــــــــش» 
ودفنوهم في ٧٢ مقبرة جماعية، في 
محيط سنجار، بعد استيلائهم على 

البلدة مباشرة قبل ٥ أعوام.
وقــــال أحــمــد إلــيــاس (٥٣ عــامــاً) 
مــــن أهــــالــــي إحـــــــدى قــــــرى ســـنـــجـــار، 
ويــــقــــيــــم حــــالــــيــــاً فـــــي مـــخـــيـــم آشـــتـــي 
فـــرداً من  إنــه فقد ٢٧  بالسليمانية، 
أســـرتـــه بــيــنــهــم ٩ رجــــــال، ولــــم يــنــجُ 
مـــن المـــجـــزرة ســــواه وزوجـــــة شقيقه 
«الشرق الأوسط»:  الأكبر. وأضاف لـ
«حياتنا كالموت هنا في هذا المخيم 
الــــبــــائــــس، ومـــعـــانـــاتـــنـــا تــتــضــاعــف 
يومياً، مع تلاشي الأمل في العثور 
على أهلنا المفقودين، الذين بحثنا 
عنهم حتى في سوريا مؤخراً، ولكن 
مــن دون جـــــدوى». وتـــســـاءل: «لمـــاذا 
ومــن أجــل مـــاذا نــعــود إلــى سنجار، 
وقــد فقدنا كــل أهــلــنــا؟ سنبقى هنا 

حتى النهاية».

جانب من مراسم إحياء الذكرى الخامسة لإبادة الإيزيديين التي جرت في باعدرى بمحافظة دهوك في إقليم كردستان أمس (إ.ب.أ)

الشمري أكد أن قائد عمليات الأنبار لم يعمل للاستخبارات الأميركية

وزير الدفاع العراقي يعلن تبرئة ضابط كبير من تهمة التخابر
بغداد: حمزة مصطفى

أعـــلـــن وزيــــــر الـــــدفـــــاع الــــعــــراقــــي نــجــاح 
الــشــمــري انــتــهــاء الــتــحــقــيــقــات بــشــأن التهم 
المنسوبة إلى قائد عمليات الأنبار السابق 
«التخابر»  اللواء الركن محمود الفلاحي بـ
مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة طــبــقــا 
لتسجيل صــوتــي مـــؤخـــرا أظـــهـــره يتحدث 
مع ما قيل إنه عميل لوكالة الاستخبارات 

المركزية الأميركية «سي آي إيه».
وقـــــال الـــشـــمـــري فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
مشترك مع محافظ كربلاء نصيف الخطابي 
أمــــــس إن «هــــنــــاك لـــجـــنـــة شـــكـــلـــت وانـــتـــهـــت 
التحقيقات وانتهى الأمر، ولا يوجد لدينا 

قائد خائن في الجيش».
الــدفــاع العراقية شكلت  وكــانــت وزارة 
لــجــنــة تــحــقــيــق بــعــد تـــــداول مــقــطــع صــوتــي 
نسب لقائد عمليات الأنــبــار تزعم تخابره 

«سي آي إيه». وفي أول مهمة له بعد  مع الـ
تــولــيــه منصبه الــجــديــد وزيــــرا لــلــدفــاع أمــر 
الشمري بتشكيل تلك اللجنة التي باشرت 
عملها فيما تم سحب يد الفلاحي ونقله من 
مقره كقائد عمليات للأنبار إلى بغداد لحين 

إكمال التحقيقات.
وكـــــان الــتــســجــيــل المـــنـــســـوب لــلــفــلاحــي 
انـــتـــشـــر فـــــي وســـــائـــــل إعــــــــلام تـــابـــعـــة لأحـــد 
الفصائل المسلحة وذلك عبارة عن تسجيل 
صوتي يُقال إنه محادثة هاتفية بينه وبين 
شــخــص آخــــر قــيــل إنــــه «عـــمـــيـــل» أمــيــركــي، 
فـــي التسجيل  الــجــنــســيــة. ويــظــهــر  عـــراقـــي 
إيـــه» من  المــزعــوم مطالبة عنصر «ســي آي 
قائد عمليات الأنبار بتزويده بإحداثيات 
مـــواقـــع الــجــيــش الــعــراقــي والـــقـــوى الأمــنــيــة 
والــحــشــد الــشــعــبــي، مــشــددا وبـــالاســـم على 
مواقع «كتائب (حزب الله)» في مدينة القائم 
الحدودية بشكل خاص وفي قاطع عملياته 

بــصــورة عــامــة، بــحــســب مــا ذكــرتــه «شبكة 
الإعلام المقاوم».

القانوني العراقي طارق  وكان الخبير 
حرب قد أكد خلال الضجة التي أثيرت حول 
قضية الــتــخــابــر أن مــن حــق ذوي الــشــهــداء 
إقامة دعوى قضائية ضد الفلاحي في حال 

صدر الحكم بإدانته فيما نسب إليه.
من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي 
عن محافظة الأنبار عبد الله الخربيط في 
«الشرق الأوســط» أن «التسجيل  لـ تصريح 
كان واضحا لجهة فبركته وكانت الفبركة 
بـــدائـــيـــة إلــــى حـــد كــبــيــر وبـــالـــتـــالـــي مـــا كــان 
إثـــارة كــل هــذه الضجة التي رافقت  ينبغي 
عــمــلــيــة الإعـــــلان عـــن الــقــضــيــة وكــأنــهــا فتح 
انــتــظــار نتائج  كـــان ينبغي  الــفــتــوح بينما 
التحقيق». وأضـــاف الخربيط أن «اللجنة 
التي تم تشكيلها من قبل الجهات المعنية 
والتي تضم مستويات مختلفة في المؤسسة 

الأمنية أعلنت أن التسجيل مفبرك»، مبينا 
أن «الـــهـــدف مـــن وراء مــثــل هــــذا التسجيل 
كــــان ابــــتــــزاز الــحــكــومــة والـــجـــيـــش بــطــريــقــة 
سافرة للأسف وهو أمر تسجل عليه كثير 
مــن المــلاحــظــات لجهة الأســبــاب الــتــي قــادت 
الجهات التي تولت عملية فبركة التسجيل».

وحــــول الإعـــــلان مـــن قــبــل وزيــــر الــدفــاع 
عن تبرئة الفلاحي مع التأكيد أنه لا يوجد 
خائن في الجيش العراقي، يقول الخربيط 
إن «الحكم جاء لصالح هذا القائد العسكري 
المشهود له بالمهنية والكفاءة لكن الغريب 
هو تأخر النتائج المترتبة على هذا التزوير 
كـــان التسجيل صحيحا لتم  لــو  إنـــه  حــيــث 
الحكم عليه بــالإعــدام بينما ثبت بالدليل 
والاعــــــتــــــراف أن الـــتـــســـجـــيـــل بــــاطــــل وعــلــيــه 
فينبغي اتخاذ إجراء بحق من قام بعملية 
الـــتـــزويـــر لأن الــتــهــمــة مــســت كـــل المــؤســســة 

الأمنية العسكرية العراقية».

اجتماع لوزراء خارجية 
مصر والعراق والأردن 
لمناقشة التعاون الثلاثي

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تنطلق فــي بــغــداد، الــيــوم (الأحـــد)، 
أعمال اجتماع الثلاثي لوزراء خارجية 
مصر والأردن والعراق، والذي يستهدف 
ـــــيـــــات الــــتــــعــــاون  مـــنـــاقـــشـــة «تــــطــــويــــر آل
والتكامل بين البلدان الثلاثة في مختلف 
المـــجـــالات بــمــا يُــســهــم فــي تحقيق آمــال 

شعوبهم في التنمية والازدهار».
وقـــــــــال المــــســــتــــشــــار أحـــــمـــــد حـــافـــظ 
المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية 
المصرية، أمس، إن الاجتماع يأتي «في 
إطــــار مــتــابــعــة تــنــفــيــذ مــخــرجــات القمة 
الــثــلاثــيــة الــتــي عُـــقـــدت فـــي الــقــاهــرة في 
المـــاضـــي»، ومــوضــحــاً أن  مــــارس (آذار) 
«الـــــــــوزراء الـــثـــلاثـــة ســـيـــتـــبـــادُلـــون خــلال 
الاجـــتـــمـــاع الــــــرؤى والــتــقــيــيــم فـــي شــأن 
مـــجـــمـــل تـــــطـــــورات الـــقـــضـــايـــا الـــعـــربـــيـــة 
والإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة مــحــل الاهــتــمــام 

المشترك».
واســتــضــافــت الــقــاهــرة، فــي مــارس 
المـــاضـــي، قــمــة ثــلاثــيــة جــمــعــت الــرئــيــس 
المصري عبد الفتاح السيسي، وعاهل 
الــثــانــي، ورئيس  الــلــه  المــلــك عبد  الأردن 
وزراء العراق عادل عبد المهدي، تناولت 
«تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون الـــثـــلاثـــي المـــشـــتـــرك، 
والاستفادة من الإمكانات التي يتيحها 
تواصلها الجغرافي وتكامل مصالحها 
الاستراتيجية والاقــتــصــاديــة». وأبــدى 
القادة «عزمهم على التعاون والتنسيق 
الاستراتيجي فيما بينهم، لاستعادة 
الاســتــقــرار فــي المنطقة، وإيــجــاد حلول 

للأزمات التي تواجه بلداناً عربية».
ووجه بيان ختامي مشترك، صدر 
عــــن الـــقـــمـــة، دعـــــــوة لمـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــاب 
«بكافة صوره ومواجهة كل من يدعمه 
بالتمويل أو التسليح أو توفير الملاذات 
الآمنة والمنابر الإعلامية»، مشددين على 
«أهمية استكمال المعركة الشاملة على 
الإرهــــــاب، خــاصــة فــي ضـــوء الانــتــصــار 
الـــــذي حــقــقــه الــــعــــراق فـــي المـــعـــركـــة ضد 
تنظيم «داعش» الإرهابي، والتضحيات 
الــعــراقــي في  أبــنــاء الشعب  الــتــي بذلها 
هــذا الإطــار، وانتهاء السيطرة المكانية 

لتنظيم (داعش) في سوريا».

بعد هروب ١٥ موقوفاً يواجهون تهمة الاتجار بالمخدرات

وزير الداخلية العراقي يقيل قادة أمنيين في بغداد
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير الداخلية العراقي 
يـــاســـين طـــاهـــر الـــيـــاســـري أمـــس 
قـــادة أمنيين على خلفية  إعــفــاء 
هروب ١٥ سجيناً من أحد مراكز 

الشرطة شرقي بغداد.
وذكـــــرت مـــصـــادر فـــي وزارة 
الداخلية العراقية أن «الياسري 
قـــرر إعـــفـــاء كـــل مـــن قــائــد شــرطــة 
بــغــداد ومــديــر شــرطــة الــرصــافــة 
ومــــديــــر قـــســـم بــــــاب الـــشـــيـــخ مــن 
مـــنـــاصـــبـــهـــم عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة فـــــرار 
١٥سجيناً من مركز شرطة القناة 
شــرقــي بـــغـــداد الـــيـــوم»، حسبما 
أفـــــادت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة، 
قــــوات  المـــــصـــــادر أن  وأوضـــــحـــــت 
الـــشـــرطـــة الـــعـــراقـــيـــة تــمــكــنــت من 

إلقاء القبض على ٣ من الفارين 
فــيــمــا يــجــري حــالــيــاً الــبــحــث عن 

الآخرين.
وأوضح مسؤول أمني عراقي 
أن «شجاراً اندلع بين الموقوفين 
وعناصر الشرطة، فتمكنوا بعد 
ضــــرب الـــحـــراس مـــن الـــفـــرار إلــى 
خـــــارج أســـــوار مـــركـــز الــشــرطــة». 
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عن المصدر «أن جميع الموقوفين 
الفارين مطلوبون بتهمة الاتجار 

بالمخدرات».
وبــــاتــــت مــشــكــلــة المــــخــــدرات 
تــــؤرق السلطات  مشكلة كــبــيــرة 
العراقية، وتعلن سلطات الحدود 
بــــشــــكــــل يـــــومـــــي إيــــــقــــــاف تـــجـــار 
الــحــدود العراقية  مــخــدرات على 
الإيرانية المصدر الرئيسي لها. 

وقـــضـــيـــة أمـــــن الـــســـجـــون تــعــتــبــر 
قــضــيــة فـــي غـــايـــة الـــخـــطـــورة في 
بلد يحتل المركز الـ١٢ على لائحة 
الـــدول الأكــثــر فــســاداً فــي العالم. 
فــخــلال ســنــوات التمرد والعنف 
الـــطـــائـــفـــي الــــــــذي أعــــقــــب الـــغـــزو 
لـــلـــعـــراق عـــــام ٢٠٠٣.  الأمـــيـــركـــي 
تمكن المئات من مقاتلي تنظيم 
القاعدة حينها، وبينهم أجانب، 

من الفرار من السجن.
ورغـــــــــم عــــمــــلــــيــــات الـــــهـــــروب 
والـــــهـــــجـــــمـــــات، اقــــــتــــــرح الـــــعـــــراق 
المــتــطــرفــين  مــحــاكــمــة الآلاف مـــن 
المــحــلــيــين والأجــــانــــب وإيــداعــهــم 
في سجونه المكتظة أصلاً، وغير 
لـــلاســـتـــخـــدام نتيجة  الــصــالــحــة 
الحروب والصراعات المتواصلة 

في هذا البلد.

قبل محادثات أجراها مبعوث خاص لإردوغان في بغداد للمقايضة بمشروعات

تركيا تبدأ ملء سد إليسو على نهر دجلة... وتهدد العراق بالجفاف
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كشفت مصادر وناشطون أتراك 
في مجال الدفاع عن البيئة والآثار أن 
بــدأت منذ أسبوعين مــلء سد  تركيا 
«إليسو» الواقع على نهر دجلة بالمياه 
بعد تأجيل متكرر منذ العام الماضي.

وجـــاء مــلء الــســد، الـــذي سيؤثر 
عـــلـــى حـــصـــة الــــعــــراق مــــن مـــيـــاه نــهــر 
دجــلــة وســـيـــؤدي إلــــى أضـــــرار بــالــغــة 
بسبب الجفاف، قبل أن ترسل تركيا 
البيئة والمـــوارد المائية السابق  وزيــر 
فــيــســل أرأوغـــلـــو كــمــبــعــوث عــن أنــقــرة 
إلـــــى الــــعــــراق يـــــوم الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي 
لبحث الأمر مع المسؤولين العراقيين. 
وكـــــان مـــســـؤول مـــن هــيــئــة «الأعـــمـــال 
الــتــركــيــة»، رفــض ذكر  الهيدروليكية 
اســمــه، قـــال لــوكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة 
في يوليو (تموز) الماضي إن بوابتين 
من بوابات السد أغلقتا وسيبدأ ملء 

المياه «قريباً جداً».
وبحسب تصريحات لمسؤولين 
أتراك كان من المقرر ملء سد إليسو، 
الـــذي بــدأ إنــشــاؤه عــام ٢٠٠٦ لتوليد 
الــكــهــربــاء، فــي إطـــار مــشــروع لتنمية 
مناطق جنوب شرقي تركيا، بالمياه 
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) المـــاضـــي، لكن 
الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغـــــان طلب 
تأجيل البدء في ذلــك. وكــان مشروع 
سد «إليسو» قوبل بمعارضة محلية 
ودولية قوية بسبب الأضرار البيئية 
الــنــاجــمــة عــنــه وخــفــض مــعــدل تــدفــق 
المياه إلى العراق المجاور الذي يعاني 

من نقص في المياه. وقال علي أرجول، 
أحد أعضاء مجموعة «حسن كيف»، 
ومــقــرهــا إســطــنــبــول: «المـــيـــاه تــرتــفــع 
بشكل مستمر في السد منذ ٢٢ يوليو 
المــاضــي... نتفهم أن جميع البوابات 
مغلقة الآن من أجل ملء المياه بشكل 
دائم»... فيما تقول السلطات التركية 
إنـــه يــتــم مـــلء الــســد بــالمــيــاه يــتــم على 

سبيل الاختبار.
وفـــور استكمال مــلء خـــزان سد 
إلـــيـــســـو، الـــــذي تــبــلــغ مــســاحــتــه ٣٠٠ 
كــيــلــومــتــر مـــربـــع، ســتــغــرق بــالــكــامــل 
بلدة حسن كيف الأثــريــة التي كانت 
تسمى قــديــمــا «حــصــن كــيــفــا» تماما 
وسط مخاوف من سكان المنطقة من 
أن تغرق قراهم بأسرع مما هو متوقع 
في الوقت الذي ينتظر فيه كثيرون أن 
إلــى مــراكــز سكينة  تنقلهم الحكومة 
جديدة كما وعدتهم من قبل. ويعني 
المـــشـــروع إعــــادة تــوطــين أكــثــر مــن ١٥ 
ألـــف ســاكــن. وتــقــول تــركــيــا إن السد 
الذي يبلغ طوله ١٨٢٠ وارتفاعه ١٣٥ 
مــتــرا ســيــكــون مــصــدرا مهما للطاقة 

الكهرومائية.
وجــــاءت الــخــطــوة الــتــركــيــة بعد 
تأجيلها العام الماضي، أكثر من مرة، 
حيث كان مقررا ملء السد في يونيو 
بــعــد أن احــتــجــت  (حـــــزيـــــران) ٢٠١٨، 
الحكومة العراقية عند بدء احتجاز 
المــيــاه خلف السد لفترة وجــيــزة قبل 
أن يعلن الرئيس رجب طيب إردوغان 
إرجاء ملء السد بسبب تزامن احتجاز 
المـــيـــاه مـــع شــهــر رمــــضــــان. وســيــوفــر 

السد نحو ٣٠٠ مليون دولار سنويا 
لـــلاقـــتـــصـــاد الــــتــــركــــي. بــيــنــمــا تــقــول 
الــعــراقــيــة إنــه ســيــؤدي إلى  الحكومة 
شح المياه لأنه سيقلل تدفق المياه في 
نهر دجلة، أحد النهرين اللذين تعتمد 
عليهما البلاد في معظم احتياجاتها 

من الماء.
ومنذ العام الماضي، أدى نقص 
المياه في العراق إلى اتخاذ إجراءات 
مثل حظر زراعة الأرز، ودفع مزارعين 
لــهــجــر أراضــــيــــهــــم. وشــــهــــدت مــديــنــة 
البصرة احتجاجات استمرت شهوراً 

بــســبــب عـــــدم وجــــــود مـــيـــاه صــالــحــة 
للشرب.

أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  وفـــــي 
المــــاضــــي وافــــقــــت تـــركـــيـــا عـــلـــى زيـــــادة 
ضخ المياه إلى كل محافظات العراق 
ومنها البصرة على وجه الخصوص. 
وتكلف إنشاء سد إليسو ١٫٦ مليار 
يــقــع على  دولار، وهــــو ســـد مــيــولــي 
نهر دجلة ويشكل واحدا من ٢٢ سدا 
تقع على طول الحدود مع العراق في 
ولايتي شيرناق وماردين التركيتين 
ضمن مــشــروع تنمية جنوب شرقي 

الأنــــاضــــول، تــهــدف إلـــى الــتــحــكــم في 
الفيضان وتخزين المياه.

ويـــــــوفـــــــر ســـــــد إلــــــيــــــســــــو، الـــــــذي 
يــبــلــغ ارتـــفـــاعـــه ١٣٥ مـــتـــرا وعـــرضـــه 
كيلومترين، طاقة كهربائية مقدارها 
١٫٢٠٠ مـــــيـــــغـــــاواط وتــــبــــلــــغ ســعــتــه 
التخزينية ١٠٫٤ مليار متر مكعب من 
المياه. لكنه سيؤثر على حصة العراق 
من المياه. وفي عام ٢٠٠٦ عندما وضع 
الـــوزراء التركي حينها رجب  رئيس 
طيب إردوغان، حجر الأساس لمشروع 
سد إليسو على نهر دجلة، في إطار 

مــشــروع كبير لتنمية جنوب شرقي 
تركيا، أثار المخاوف على حياة سكان 
المنطقة وأثــــار الــخــلافــات مــع الــعــراق 
على تقاسم الحصص في مياه النهر.

ويــعــد الــســد ثــانــي أكــبــر ســد في 
تركيا مــن حيث سعة تخزين المياه، 
وتقول الحكومة التركية إنه سيوفر 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة وفـــــرص الــعــمــل 
للمنطقة الفقيرة فــي جــنــوب شرقي 
الأنــــاضــــول حــيــث الــغــالــبــيــة الــكــرديــة 
من السكان، لكنّ معارضي المشروع 
يــحــذّرون مــن آثـــار كــارثــيــة على بيئة 

المـــنـــطـــقـــة وإرثـــــهـــــا الـــتـــاريـــخـــي؛ وفـــي 
المقدمة قرية «حسن كيف» إلى جانب 
تشريد أكثر من ٥٠ ألــف شخص من 

السكان.
واعـــتـــرضـــت المـــجـــالـــس المــحــلــيــة 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة ومـــنـــظـــمـــات المــجــتــمــع 
المدني ومجموعات أخــرى على بناء 
السد، وشكلت تحالفاً للضغط على 
الحكومة من أجل الحفاظ على القرية 
الــتــي يقطنها نحو ٤ آلاف شخص، 
ومــنــع بــنــاء الـــســـد، مـــا دفـــع الــجــهــات 
إلــى الانسحاب من المشروع.  الممولة 
وأعلنت الحكومة العام الماضي، عن 
خـــطـــط لــتــوفــيــر بــــدائــــل لــلــســكــان فــي 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي ســيــشــمــلــهــا مـــشـــروع 
السد، كما أعلنت أيضاً عن مشروع 
سياحي في قرية «حسن كيف» يقوم 
عـــلـــى تــنــظــيــم رحــــــلات بـــالـــغـــواصـــات 
الزجاجية للاستمتاع بــالآثــار التي 

ستغمرها مياه السد.
وقالت الحكومة التي تمكنت من 
إقناع جهات أخرى بتمويل المشروع، 
إنّــهــا ستبني مدينة جــديــدة لسكان 
«حسن كيف»، كما أنّها ستنقل أغلب 
آثـــــار المــديــنــة لــتــضــعــهــا فـــي «حــديــقــة 
ثقافية» تقام لهذه الغاية خصيصاً، 
في الهواء الطلق، إلى جانب رحلات 
الــــغــــواصــــات. وكــــانــــت قـــريـــة «حــســن 
كــيــف»، أو «حــصــن كــيــفــا» كــمــا كانت 
تسمى قــديــمــا، وهـــي تتبع محافظة 
بطمان في جنوب شرقي تركيا وتقع 
على شاطئ نهر دجلة، من أبرز المعالم 
الـــتـــي تـــجـــذب آلاف الـــــــزوار. وأُعــلــنــت 

منطقة محمية في عام ١٩٨١.
والــــــثــــــلاثــــــاء المـــــــاضـــــــي، أوفــــــــدت 
تركيا وزيــر الغابات والمـــوارد المائية 
الــســابــق فــيــســل أرأوغـــلـــو إلـــى بــغــداد 
للقاء المسؤولين العراقيين. وأعلنت 
الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة الـــتـــوصـــل إلـــى 
«مؤشرات إيجابية» خلال مباحثاته 
فـــي بـــغـــداد، بــشــأن إدارة مــلــف المــيــاه 

المشتركة في نهري دجلة والفرات.
وبــحــســب بـــيـــان لــخــلــيــة الإعــــلام 
الحكومي فــإن المباحثات التي جرت 
(الأربـــــــعـــــــاء) فــــي الـــعـــاصـــمـــة بــــغــــداد، 
المـــوارد المائية جمال  بحضور وزيـــر 
العادلي، ورئيس لجنة الزراعة والمياه 
بــالــبــرلمــان الــعــراقــي، ســـلام الــشــمــري، 
شــــهــــدت نــــقــــاشــــات مــســتــفــيــضــة مــن 
الممكن أن تقود إلى اتفاقية مشتركة 
تــــخــــدم مـــصـــلـــحـــة الــــبــــلــــديــــن». وقـــــدم 
الــذي  الجانب التركي ممثلا بالوفد 
تــرأســه مبعوث الرئيس التركي إلى 
الــــعــــراق فــيــســل أرأوغـــــلـــــو، وعـــــدد من 
أعضاء البرلمان التركي، مجموعة من 
المقترحات الخاصة بتنفيذ مشاريع 
لاستصلاح الأراضي، وأخرى لتنمية 
قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، 
وزيــــــادة أطــــر الـــتـــعـــاون فـــي المــجــالــين 
الــتــجــاري والاقــتــصــادي، إضــافــة إلى 
إنــــشــــاء مــــركــــز أبــــحــــاث مـــشـــتـــرك بــين 
الـــبـــلـــديـــن مـــقـــره بــــغــــداد، مــتــخــصــص 
بإدارة المياه، علاوة على التعاون في 
مجال زراعة الغابات، وإنشاء مشاتل 
لأشـــجـــار الـــغـــابـــات المــلائــمــة لــظــروف 

العراق.

سد إليسو يهدد العراق بالجفاف
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رئيس الوزراء السوداني المرتقب
خبير اقتصادي بمسيرة أممية

الخرطوم: أحمد يونس

بــــــرز اســــــم الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي 
الدولي، أحمد عبد الله حمدوك، كأوفر 
المرشحين حظاً لتولي رئاسة الوزراء 
الــســودان خــلال المرحلة الانتقالية  في 
الـــتـــي ســتــبــدأ قــريــبــاً وتــســتــمــر لمــــدة ٣ 
ســنــوات، وهــو أيضاً المرشح الرسمي 
مــن قبل تجمع المهنيين السودانيين، 
أحــــــد أهــــــم مــــكــــوّنــــات «قـــــــوى الـــحـــريـــة 
الــثــورة. وظهر  والتغيير» التي قــادت 
اســـــم حــــمــــدوك فــــي أجــــنــــدة الــســيــاســة 
السودانية للمرة الأولى في عام ٢٠١٨، 
حين رشحته حكومة الرئيس المعزول 
عمر البشير وزيراً للمالية، لكنه اعتذر 
عن قبول المنصب، وهو ما جعل اسمه 
متداولاً بكثافة في الدوائر السياسية 
السودانية باعتباره موقفاً وطنياً في 
عدم القبول بالتعاون مع نظام البشير 

الذي كان متهماً بالفساد والفشل.
وارتــفــعــت أســهــم حــمــدوك وتــزايــد 
ترديد اسمه منذ عزل الرئيس البشير 
فـــي ١١ أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي، إذ 
طُـــــــرح اســــمــــه بـــطـــريـــقـــة غـــيـــر رســمــيــة 
رئيساً للوزراء من قبل «قــوى الحرية 
والــــتــــغــــيــــيــــر»، فـــيـــمـــا أكــــــــدت مــــصــــادر 
المـــجـــلـــس  «الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» أن  لـــــــ
العسكري وافــق أيضاً على ترشيحه، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى الــــرجــــل أبــــــدى مــوافــقــتــه 
المبدئية على قبول المنصب، مشترطاً 
«تــــوافــــق الأطـــــــراف عـــلـــيـــه». وأضـــافـــت 
الــذي ظل يشغل  المصادر أن حمدوك، 
مناصب دولــيــة رفيعة وعـــاش خــارج 
لـــســـنـــوات طـــويـــلـــة، يستعد  الــــســــودان 
لــلــعــودة إلـــى الــخــرطــوم قــريــبــاً لتسلم 
الــــوزارة بمجرد اعتماد  مــهــام رئــاســة 

اسمه رسمياً لهذا المنصب.
والدكتور أحمد عبد الله حمدوك 
حاصل على بكالوريوس (مــع مرتبة 
الـــــــشـــــــرف) فــــــي عــــلــــم الاقـــــتـــــصـــــاد مــن 
الــخــرطــوم، وعــلــى ماجستير  جــامــعــة 
ودكـــتـــوراه فــي المــجــال نفسه مــن كلية 
الـــــــدراســـــــات الاقــــتــــصــــاديــــة بــجــامــعــة 
مانشستر البريطانية. وبعد تخرجه 
فــــي مــنــصــب  المـــالـــيـــة  فــــي وزارة  عـــمـــل 
الفترة مــن ١٩٨١  المــســؤولــين فــي  كبير 
حتى ١٩٨٧، وبــعــدهــا عمل فــي شركة 
مــســتــشــاريــن خـــاصـــة فـــي زيــمــبــابــوي 
حتى عام ١٩٩٥، ومن ثم مستشاراً في 
منظمة العمل الدولية في زيمبابوي 
بــنــك  فــــي  عُــــــين  ثــــم  حـــتـــى عــــــام ١٩٩٧. 

الــتــنــمــيــة الأفــريــقــي فـــي ســاحــل الــعــاج 
حتى عــام ٢٠٠١، وانــضــم بعدها إلى 
اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة 
لــهــيــئــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة ومـــقـــرهـــا فــي 
العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وتنقل 
في عدة مواقع في الأمم المتحدة حتى 
أصبح نائب الأمــين التنفيذي للجنة 
الاقــتــصــاديــة لأفريقيا. فــي الفترة من 
٢٠٠٣ حــتــى ٢٠٠٨، عــمــل حــمــدوك في 
المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة 
الانــتــخــابــيــة (IDEA) بــصــفــتــه مــديــراً 
إقــلــيــمــيــاً لأفــريــقــيــا والـــشـــرق الأوســــط، 
وفــي ٢٠١٦ تــم تعيينه مــن قبل الأمــين 
العام للأمم المتحدة وقــتــذاك، بــان كي 
القائم بأعمال الأمــين التنفيذي  مــون، 
لــلــجــنــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة الاقـــتـــصـــاديـــة 

لأفريقيا.
وربما لن يجد حمدوك، حين تحل 
الــخــرطــوم، أرضــاً ممهدة  طائرته مطار 
يـــســـيـــر عــلــيــهــا بـــســـهـــولـــة، بــــل ســيــكــون 
الــثــورة مــن البداية،  عليه تمهيد طريق 
وســيــجــد نفسه يــواجــه أول اخــتــيــار في 
الــجــديــدة، إذ إن «قــوى  تشكيل وزارتـــــه 
الحرية والتغيير» ستقدم له قائمة من 
لــلــوزارة ليختار مــن بينهم  ٦٠ مرشحاً 
٢٠ وزيراً، هو حجم الحكومة الانتقالية 
التي تم التوافق عليها. وبحسب «قوى 
الحرية والتغيير» فإن مجلسها المركزي 
(الـــــقـــــيـــــادي) قــــد أعـــــد قـــائـــمـــة مــــن ثــلاثــة 
مرشحين لكل وزارة بحسب اختصاصات 
الـــوزراء، وعلى حمدوك اختيار أحدهم 
لــيــكــون ضــمــن طــاقــمــه الـــــــــوزاري، الـــذي 
سيكون عليه إصـــلاح وضــع اقتصادي 
واجتماعي وأمــنــي خربته ٣٠ عاماً من 
حكم البشير والإسلاميين في السودان.

حمدوك (الأمم المتحدة)

التوقيع بالأحرف الأولى اليوم... والاعتماد النهائي بعد العيد... وحمدوك المرشح الأوفر حظاً لتولي رئاسة الحكومة

اتفاق على الوثيقة الدستورية للحكم المدني في السودان
الخرطوم: أحمد يونس

توصل الفرقاء السودانيون أمس إلى 
اتــفــاق نــهــائــي حـــول الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة 
لحكم المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، وســط ترحيب 
عــربــي ودولـــي وفــرحــة كبيرة فــي الــشــارع 
الــســودانــي. وبــذلــك يدخل الــســودان اليوم 
حـــقـــبـــة جــــديــــدة فــــي تـــاريـــخـــه الــســيــاســي 
إلــى الحكم المدني بعد ٣٠ عاماً  بالتحوّل 
من حكم الرئيس المعزل عمر البشير، و٧ 
أشهر من الاحتجاجات الشعبية و٤ أشهر 
من المفاوضات العسيرة بين «قوى الحرية 
والــتــغــيــيــر» الــتــي قـــادت الــحــراك الشعبي، 
الــذي يتولى السلطة  والمجلس العسكري 
منذ إسقاط البشير في ١١ أبريل (نيسان).

وبــــــــدأت فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــســـودانـــيـــة 
الخرطوم اجتماعات اللجنة الفنية المعنية 
بـــوضـــع جـــــدول زمـــنـــي لــتــرتــيــبــات تــوقــيــع 
اتفاق المجلس العسكري الانتقالي و«قوى 
إعلان الحرية والتغيير» بالأحرف الأولى، 
وذلـــــك بــعــد ســـاعـــات مـــن إعـــــلان الــوســيــط 
الأفريقي محمد الحسن ولــد لبات اتفاق 
الطرفين على وثيقة «الإعلان الدستوري» 
الحاكمة للفترة الانتقالية، فيما ينتظر 
أن يتم التوقيع النهائي بعد العيد. وقال 
لــبــات فــي تــصــريــحــات صحافية فــي وقــت 
مبكر من صباح أمــس «أعلن للرأي العام 
السوداني والوطني والدولي والأفريقي، 
أن الوفدين اتفقا بشكل كامل على الوثيقة 
الدستورية». وأنهى تصريح لبات مخاوف 
من فشل الأطــراف السودانية في التوصل 
الــدم  لاتــفــاق، ينهي حالة التوتر وســيــول 
التي أعقبت عزل الرئيس عمر البشير ١١ 

أبريل الماضي.
وأوضح لبات أن الطرفين سيواصلان 
الاجـــتـــمـــاعـــات لـــوضـــع الــتــرتــيــبــات الــفــنــيــة 
الــرســمــي على  الــتــوقــيــع  لتنظيم مــراســيــم 
الوثيقة مساء اليوم، إيذانا ببدء الحكومة 
الانــتــقــالــيــة تــســلــم مــقــالــيــد الــحــكــم لــفــتــرة 
انتقالية طولها ٣٩ شــهــراً، يترأسها في 
الـــفـــتـــرة الأولـــــــى ومـــدتـــهـــا ٢١ شـــهـــراً أحـــد 
أعــــضــــاء مــجــلــس الـــســـيـــادة الــعــســكــريــين، 
ويـــتـــرأس الــفــتــرة المــتــبــقــيــة ١٨ شــهــراً أحــد 
أعــضــاء مجلس الــســيــادة المــدنــيــين. وقــال 
المــتــحــدث بــاســم قــــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر 
فـــي الــــســــودان، مـــدنـــي عـــبـــاس مـــدنـــي، في 
مؤتمر صحافي عقده فجر أمــس، إن من 
شأن الوثيقة التي تم توقيعها التأسيس 
لحكم برلماني بصلاحيات واسعة للجهاز 
الــتــنــفــيــذي ورئـــاســـة الـــــــوزارة، مــضــيــفــاً أن 
«تحقيق الــســلام فــي الــبــلاد يــعــد مــن أهــم 

أولويات المرحلة الانتقالية، ويفتح الباب 
أمام تأسيس دولة الحرية والعدالة».

وأبلغ مدني الصحافيين أن الطرفين 
اتفقا على كل النقاط الـــواردة في الإعــلان 
الـــدســـتـــوري، ويــنــتــظــر أن يــتــم تــوقــيــعــهــا 
بــــــالأحــــــرف الأولــــــــــى الـــــيـــــوم عــــقــــب إكــــمــــال 
الــنــهــائــيــة، فيما وجــهــت إدارة  صياغتها 
لـــوزارة الإعــلام  التابعة  الإعـــلام الخارجي 
الــدعــوات لأجهزة الإعــلام الخارجية، بعد 
عيد الأضــحــى، بحضور عــدد مــن رؤســاء 
الــدول. وبحسب مدني فإن الطرفين اتفقا 
على تكوين مجلس ســيــادة لا يزيد على 
عشرين وزيراً تختارهم قوى إعلان الحرية 
والتغيير، ويعتمدهم المجلس السيادي، 
فضلاً عن الاتفاق على نسبة ٦٧ في المائة 
من أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي 
تختارهم قــوى إعـــلان الحرية والتغيير، 
عـــلـــى أن تـــتـــرك الــنــســبــة الـــبـــاقـــيـــة لــلــقــوى 
المشاركة في الثورة لكنها غير الموقعة على 

إعلان الحرية والتغيير.
مـــن جــانــبــهــا، قـــدمـــت عــضــو الــلــجــنــة 
الـــقـــانـــونـــيـــة الـــفـــنـــيـــة المـــشـــتـــركـــة، ابـــتـــســـام 
السنهوري، للصحافيين تفاصيل الاتفاق 
المـــزمـــع تــوقــيــعــه بـــالأحـــرف الأولـــــى الــيــوم، 
وقــــالــــت إنـــــه يـــهـــدف إلـــــى تـــأســـيـــس نــظــام 

حــكــم بــرلمــانــي بــســلــطــات واســعــة للسلطة 
التنفيذية، مع سلطات محدودة للمجلس 
السيادي. وكشفت أن الوثيقة الدستورية 
حــــــددت أن تـــكـــون تــبــعــيــة «قـــــــوات الـــدعـــم 
لــلــقــوات المسلحة،  الــعــام  الــســريــع» للقائد 
الــســيــادة»، بينما يتبع  ويمثله «مجلس 
جهاز المخابرات إشراف مجلسي السيادة 
والــــوزراء، وأن تقتصر مهمته على جمع 
وتحليل المعلومات وتقديمها إلى السلطات 
المختصة، أي سلطة التوقيف والانتقال 
مـــنـــه. وأوضـــــحـــــت الـــســـنـــهـــوري أيـــضـــاً أن 
تكوين المفوضيات سيترك لمجلس الوزراء، 
وكــذلــك الــعــمــل عــلــى مــحــاســبــة فــتــرة حكم 
المــعــزول عمر البشير فــي إســاءة  الرئيس 
استخدام السلطة، والفساد المالي والإدارة، 
وتــصــفــيــة رمــــوزه والـــدولـــة الــعــمــيــقــة التي 
صنعها. وأضــافــت أن المجلس السيادي 
سيتولى إعادة هيكلة الجيش السوداني 
وقوات الدعم السريع، باعتبارها سلطات 
خــاصــة بالعسكريين، وقللت السنهوري 
من السلطة الممنوحة للمجلس السيادي 
بقولها إن أغلب أعضائه من المدنيين ولا 
يملك فيه العسكريون أغلبية، بمواجهة 
المخاوف بهيمنة العسكريين على السلطة. 
وقالت إن وزيري الدفاع والداخلية سيتم 

اختيارهما من قبل الأعضاء العسكريين 
فــي المــجــلــس الــســيــادي، ليتبعا بــعــد ذلــك 
الجهاز التنفيذي، وإن الوثيقة الدستورية 
اشترطت ألاّ يكون من بين أعضاء مجلس 

السيادة أعضاء من مزدوجي الجنسية.
من جهته، طالب المبعوث الإثيوبي 
للسودان محمود درير أمس، برفع اسم 
الـــســـودان مــن الــقــائــمــة الأمــيــركــيــة لــلــدول 
الراعية لــلإرهــاب، وقــال بحسب «سكاي 
نــيــوز عــربــيــة» إن الاتــفــاق سيساهم في 
إحــــلال الـــســـلام. وقــــال دريــــر إن الاتــحــاد 
الأفـــريـــقـــي والمـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي يــدعــمــان 
الاتــفــاق الــســودانــي، مــا يستدعي حــذف 
اسمه من قائمة وزارة الخارجية الأميركية 
الراعية للإرهاب، لكونه تأسيسا  للدول 
لــدولــة جــديــدة فــي الــســودان. وأوضـــح أن 
الــســودان إلى  الاتــحــاد الأفريقي سيعيد 
الــذي فرضه  عضويته، ويرفع التجميد 
المــجــلــس العسكري  عليه عــقــب اســتــيــلاء 
الانتقالي على مقاليد السلطة في البلاد. 
وكــانــت مــفــوضــيــة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي قد 
أعــلــنــت فـــي يــونــيــو (حـــــزيـــــران) المــاضــي 
تعليق عضوية السودان، مشترطة عدم 
رفع التعليق قبل نقل السلطة إلى حكومة 
مدنية، وذلــك على خلفية التصعيد بين 

المــعــارضــة والمــجــلــس العسكري ومــأســاة 
فض الاعتصام التي أدت إلى وقوع مئات 

الضحايا.
الـــدول العربية،  كما رحبت جامعة 
بــالإعــلان عــن توصل المجلس العسكري 
الانــتــقــالــي فـــي الـــســـودان وقــــوى الــحــريــة 
والتغيير، إلى اتفاق حول نص الوثيقة 
الــــدســــتــــوريــــة الـــحـــاكـــمـــة خــــــلال الـــفـــتـــرة 
الانــتــقــالــيــة، تمهيداً لتوقيعه بــالأحــرف 
الــيــومــين المقبلين. واعتبر  الأولـــى خــلال 
مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة 
العربية، في بيان، أمس، أن هذا التوافق 
عــلــى الــوثــيــقــة مــن شــأنــه أن يــطــلــق، بعد 
الــتــوقــيــع عــلــيــه، مــرحــلــة جـــديـــدة ومهمة 
تتواكب مع تنفيذ ما يتطلع إليه الشعب 
الــســودانــي مــن حــكــم مــدنــي ديــمــقــراطــي، 
وتحقيق السلام الشامل في ربوع البلاد. 
وجـــــــددت الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة الــتــزامــهــا 
إلــى جانب الجهات  بالوقوف «بكل قــوة 
الــســودانــيــة الانــتــقــالــيــة المــتــوافــق عليها 
لــتــحــقــيــق تــطــلــعــات الــشــعــب فـــي الــســلام 
والــديــمــقــراطــيــة والاســـتـــقـــرار والــتــنــمــيــة 
الشاملة»، «وهــو ما سينعكس من دون 
شك على دعم جهود السلام والاستقرار 

في الوطن العربي».

سودانيون يحتفلون أمس بالاتفاق بين المجلس العسكري و«قوى الحرية والتغيير» (أ.ف.ب)

المجلس العسكري السوداني بين الجيش وطاولة التفاوض
الخرطوم: محمد أمين ياسين

فــــي الـــثـــانـــي عـــشـــر مــــن أبـــريـــل 
(نيسان) الماضي، أعلن كبار قيادات 
الــجــيــش الـــســـودانـــي، الـــذيـــن قــامــوا 
بعزل الرئيس السابق عمر البشير، 
تــكــويــن مــجــلــس عــســكــري انــتــقــالــي 
إلـــــى حــــين تــســلــيــم  الـــــبـــــلاد،  لإدارة 
السلطة للمدنيين. وترأس المجلس 
العسكري أول الأمــر نائب الرئيس 
المخلوع ووزير الدفاع، الفريق أول 
الـــركـــن عــــوض بـــن عـــــوف، واخـــتـــار 
رئــــيــــس هـــيـــئـــة الأركــــــــــان المــشــتــركــة 
الـــفـــريـــق أول كـــمـــال عــبــد المـــعـــروف 
نائباً لــه، وعـــدداً آخــر مــن الضباط 
ضمن «اللجنة الأمنية» التي كوّنها 

البشير لإدارة الأزمة.
لـــــكـــــن قــــــائــــــد قــــــــــــوات «الــــــدعــــــم 
الـــســـريـــع»، الــفــريــق مــحــمــد حــمــدان 
دلــقــو (حــمــيــدتــي)، رفـــض عضوية 
المجلس الـــذي ضــم كــلاً مــن الفريق 

أول صــلاح عبد الخالق، وممثلين 
لجهاز الأمـــن والــشــرطــة، وتــلا ذلك 
رفــض الــثــوار المرابضين في ساحة 
الاعتصام لتلك الشخصيات وقريباً 
مــــن قــــيــــادة الـــجـــيـــش؛ مــجــلــس مَـــن 
امــتــداداً للنظام المنحل  اعــتــبــروهــم 
(ابن عوف وعبد المعروف)، ورددوا 
هتافات «تسقط تاني تسقط تاني 
(ثـــــــانـــــــي)»، ويـــقـــصـــد بـــهـــا إســـقـــاط 
مجلس عبد المعروف مثلما أسقط 

نظام البشير.
ابــــن  خـــــــلال ٢٤ ســــاعــــة أجــــبــــر 
عوف وعبد المعروف على التنحي 
الــقــيــادة لعسكريين جــدد،  وتسليم 
وإعـــــــادة تــكــويــن مــجــلــس عــســكــري 
جديد، ترأسه مفتش عــام الجيش 
الــســابــق الــفــريــق أول عــبــد الــفــتــاح 
البرهان رئيساً للمجلس العسكري 
الانـــتـــقـــالـــي، والـــفـــريـــق «حــمــيــدتــي» 
نائباً له، وضم المجلس الجديد كلاً 
من الفريق أول الركن شمس الدين 

كـــبـــاشـــي، والـــفـــريـــق أول عــمــر زيــن 
العابدين مدير التصنيع الحربي، 
والـــلـــواء جـــلال الــشــيــخ نــائــب مدير 
جهاز الأمن والمخابرات السوداني، 
والفريق أول ياسر العطا، والفريق 

أول شرطة الطيب بابكر.
بـــعـــد إبــــعــــاد بــــن عـــــوف وعــبــد 
المـــعـــروف مــن المــشــهــد هــــدأت ثــائــرة 
الـــــــــشـــــــــارع الــــــــســــــــودانــــــــي، وبــــــــــدأت 
المفاوضات بين المجلس العسكري 
و«قـــوى إعــلان الحرية والتغيير»، 
وتعهّد رئيس المجلس الجديد عبد 
الفتاح البرهان فــي أول خطاب له 
فـــوراً،  لــلــمــدنــيــين  الــســلــطــة  بتسليم 
مــؤكــداً عـــدم رغــبــة الــعــســكــريــين في 
الحكم. لكن وجود الفريق أول زين 
العابدين، المعروف بانتمائه لحركة 
الإسلاميين، في الأمانة السياسية 
للمجلس التي تقود الحوار مع قادة 
الحراك، تحوّل إلى حجر عثرة أمام 
م المفاوضات، ما أدى إلى توتر  تقدُّ

العلاقة بــين الجانبين، وإلــى حالة 
غليان في الشارع.

وأوقــــــــــفــــــــــت «قــــــــــــــوى الـــــحـــــريـــــة 
والــتــغــيــيــر» الــتــفــاوض مــع المجلس 
ـــــبـــــت بــــإبــــعــــاد  الـــــعـــــســـــكـــــري، وطـــــال
«الثلاثي» من المجلس، باعتبارهم 
امتداداً للنظام القديم، وعلى رأسهم 
الفريق أول عمر زين العابدين، الذي 
واجه اتهامات بالعمل على تعطيل 
تــســلــيــم الــســلــطــة لــلــمــدنــيــين خــدمــة 
لأهـــداف تنظيم الحركة الإسلامية 
فـــــي الــــجــــيــــش، فــــاضــــطــــر المـــجـــلـــس 
الــعــســكــري، بــقــيــادة الـــبـــرهـــان، إلــى 
إبــعــاد كــل مــن عــمــر زيـــن الــعــابــديــن 
وجــــــلال الـــشـــيـــخ وبـــابـــكـــر الــطــيــب، 
لــيــظــهــر الـــفـــريـــق يـــاســـر الــعــطــا في 
اللجنة السياسية، والفريق جمال 

عمر رئيس اللجنة الأمنية.
تــــوصــــل المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري 
و«قـــــــوى الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر»، فــي 
منتصف رمضان، إلى اتفاق حول 

أغلب مؤسسات الحكم الانتقالي، 
لكنهما اختلفا حول تكوين مجلس 
الـــســـيـــادة وطــبــيــعــتــه، فــــأدى تــفــاقــم 
الخلاف بين الطرفين حول مجلس 
السيادة إلى التوتر والاحتقان في 
البلاد، وجرت مواجهات في الشارع 
بين الثوار والقوة الأمنية، ما أدى 
لمقتل عدد من المحتجين السلميين 

في الثامن من رمضان.
ورغـــم إعــلانــه مــــراراً عـــدم فض 
الاعـــتـــصـــام أمــــــام قــــيــــادة الــجــيــش، 
فـــإن قــــوات مــحــســوبــة عــلــى الــقــوات 
المــســلــحــة مــــن جـــيـــش وقـــــــوات دعـــم 
سريع وشرطة وجهاز أمــن، فرقت 
الاعتصام، مستخدمة عنفاً مفرطاً، 
أدى إلـــى اســتــشــهــاد أكــثــر مــن ١٢٨ 
قتيلاً، ومئات الجرحى والمفقودين.
وعلى خلفية فض الاعتصام، 
تــراجــعــت الــثــقــة بـــين قــــوى الـــحـــراك 
والمــــجــــلــــس الــــعــــســــكــــري، ولاحـــقـــتـــه 
الاتــــهــــامــــات بـــالـــتـــورط فــــي إصـــــدار 

الأوامــــــر بــفــض الاعـــتـــصـــام بــالــقــوة 
ـــــت الــــعــــلاقــــات بــين  المــــفــــرطــــة، وظـــــلَّ
الـــطـــرفـــين تـــتـــأرجـــح بــــين الـــشـــراكـــة 

والعداء.
لــــم يـــجـــد المـــجـــلـــس الــعــســكــري 
الاعــتــراف الإقليمي والــدولــي، مما 
حدا بالاتحاد الأفريقي إلى تعليق 
عـــضـــويـــة الـــــســـــودان فــــي المــنــظــمــة، 
واعتبر ما جرى في السودان انقلاباً 
عــســكــريــاً، وأمـــهـــل قـــادتـــه شــهــريــن 
لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية. 
ومــارســت كــل مــن دول «الــتــرويــكــا» 
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
والاتحاد الأوروبــي والأمم المتحدة 
ضــــغــــوطــــاً كـــثـــيـــفـــة عــــلــــى المـــجـــلـــس 
الـــعـــســـكـــري، مــنــذ تــكــويــنــه، بــهــدف 
للمدنيين،  السلطة  ســرعــة تسليم 
وحــمّــلــتــه مــــراراً وتـــكـــراراً مسؤولية 
حـــمـــايـــة المـــتـــظـــاهـــريـــن الــســلــمــيــين، 
مــــؤكــــدة أنـــهـــا لــــن تـــتـــعـــامـــل إلا مــع 

حكومة مدنية في البلاد.

أدت أحــــــداث فـــض الاعــتــصــام 
عـــشـــيـــة عــــيــــد الـــــفـــــطـــــر، الـــــتـــــي راح 
ضحيتها عشرات القتلى والجرحى 
من المعتصمين، إلى فقدان المجلس 
الـــعـــســـكـــري مــــا تــبــقــى مــــن ثـــقـــة فــي 
الشارع السوداني، ورغــم أنه أعلن 
بعدها عن إلغاء الاتفاق مع «قوى 
التغيير»، وعــزمــه تشكيل حكومة 
تصريف أعمال، فإن تصاعد الرفض 
الشعبي لهذه الخطوات أجبره على 
إلــى مسار  الــعــودة  التراجع وقبول 
المــفــاوضــات بــعــد تــدخــل الــوســاطــة 

الإثيوبية والأفريقية.
وطـــيـــلـــة فـــتـــرة المــــفــــاوضــــات لــم 
تـــزل شــكــوك قـــوى الــحــراك الشعبي 
فـــي عــــزم المــجــلــس تــســلــيــم السلطة 
للمدنيين، كما وعد في أول بيان له، 
وما عزز ذلك محاولاته التنصل من 
الاتفاقيات، ومحاولة إيجاد شركاء 
مــن قـــوى الــنــظــام الــســابــق، بحسب 

اتهامات «قوى الحرية والتغيير».

كــمــا واجـــــه المــجــلــس الــعــســكــري 
بحد زعمه ٥ محاولات انقلابية، لكنه 
كشف تفاصيل واحدة، قادها رئيس 
هــيــئــة أركــــان الــجــيــش الــفــريــق هاشم 
عــبــد المــطــلــب، وتـــــورّط فيها عـــدد من 
كبار رموز الإسلاميين. لكن الوساطة 
المـــشـــتـــركـــة الأفــــريــــقــــيــــة - الإثـــيـــوبـــيـــة 
أفلحت في إعادة الطرفين إلى طاولة 
التفاوض مجدداً، وظلّت ترعى عملية 
الــــتــــفــــاوض، حـــتـــى وصـــــل الـــطـــرفـــان، 
صبيحة أمــس، إلــى اتــفــاق كامل يتم 
بموجبه حل المجلس العسكري فور 

التوقيع على الاتفاق النهائي.
بـــمـــوجـــب الاتـــــفـــــاق مــــع «قــــوى 
الحرية والتغيير»، سيترأس أحد 
أعضاء المجلس العسكري مجلس 
الــســيــادة خـــلال الـــــ٢١ شــهــراً الأولـــى 
في الفترة الانتقالية، بالإضافة إلى 
حــصــول الــعــســكــريــين عــلــى مقعدي 
الــــدفــــاع والـــداخـــلـــيـــة فـــي الــحــكــومــة 

الانتقالية.

«قوى الحرية والتغيير»... من قيادة الثورة إلى تشكيل الحكومة

الخرطوم: محمد أمين ياسين

ســـــبـــــق الــــــــحــــــــراك الــــشــــعــــبــــي، 
المـــنـــاوئ لــنــظــام الــرئــيــس المــعــزول 
عمر البشير، الأحــزاب السياسية 
التي اضطرت إلى لملمة صفوفها 
للحاق بساحات الاحتجاجات ثم 
تنظيمها وقيادتها، فولد من لهث 
المــحــتــجــين والمــتــظــاهــريــن ودخـــان 
الغاز المسيل للدموع والرصاص 
الحي تحالف سياسي كبير أطلق 
على نفسه اسم (قوى إعلان الحرية 
والــتــغــيــيــر)، وهــو تحالف يسعى 
إلى تنفيذ برنامج سياسي هدفه 
الأول إســقــاط نــظــام البشير عبر 
المــدنــي. وبــقــراءة  الــعــمــل السلمي 
الــســودان،  لتاريخ التحالفات في 
فـــإن تــحــالــف قـــوى إعــــلان الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر، يــعــد الــتــحــالــف الأكــبــر 
فـــي تـــاريـــخ الـــبـــلاد، ويــضــم طيفاً 
واســـعـــاً مـــن الأحــــــزاب الــســيــاســيــة 
والــتــنــظــيــمــات المــدنــيــة، يــمــتــد من 
أقصى اليمين إلى أقصى اليسار 

وما بينهما.
انـــــــدلـــــــعـــــــت الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات 
الشعبية الغاضبة في ١٩ ديسمبر 
(كــانــون الأول) المــاضــي، فــي عــدد 
مــن ولايــــات الـــســـودان بفعل أزمــة 

مــعــيــشــيــة خــانــقــة، وكــــان متوقعاً 
مــــن قـــبـــل الـــبـــشـــيـــر والإســـلامـــيـــين 
قـــمـــعـــهـــا فـــــي مــــهــــدهــــا، لــــكــــن ردة 
الفعل الشعبية على أحداث القتل 
والـــتـــعـــذيـــب والاعـــــتـــــقـــــالات زادت 
مــــع حـــــدة الـــغـــضـــب الـــشـــعـــبـــي، مــا 
أدى إلـــى اســتــمــرار الاحــتــجــاجــات 
واتــــــــســــــــاع مــــســــاحــــتــــهــــا الأفــــقــــيــــة 
والـــرأســـيـــة، وانــتــقــلــت مـــن مــديــنــة 
إلى أخرى، وزادت حدتها. انتقلت 
الاحــتــجــاجــات مــن المـــدن الــولائــيــة 
إلـــى الــعــاصــمــة الــخــرطــوم فـــي ٢٥ 
من الشهر ذاته بدعوة من «تجمع 
المــهــنــيــين الـــســـودانـــيـــين»، الـــوافـــد 
الجديد على الساحة السياسية، 
والمكون من لجان مهنية ونقابية 
تـــــضـــــم الأطـــــــــبـــــــــاء والـــــصـــــيـــــادلـــــة 
والمهندسين والقانونين والمعلمين 

والصحافيين.
قــــــــــــــــاد تـــــــجـــــــمـــــــع المـــــهـــــنـــــيـــــين 
الاحتجاجات وفقاً لجدولة تعلن 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 
ولـــقـــيـــت اســـتـــجـــابـــة واســـــعـــــة مــن 
المــواطــنــين، كــان شــعــارهــا إسقاط 
ثـــورة شعبية  نــظــام البشير عــبــر 
سلمية، كرسته رمزاً وقائداً يلقى 
تأييد الشباب والــشــابــات فــي كل 

أنحاء البلاد.
فــــي أواخــــــــر أيــــــام عـــــام ٢٠١٨ 
التأمت أحزاب سياسية معارضة 
وتـــنـــظـــيـــمـــات مـــدنـــيـــة مــــع تــجــمــع 

المهنيين السودانيين، ووقعوا على 
«إعـــلان الحرية والتغيير»، وتلا 
بــنــود الإعـــــلان عــضــو ســكــرتــاريــة 
المــهــنــيــين، الــطــبــيــب مــحــمــد ناجي 
الأصم، على الشعب السوداني عبر 
بــث مباشر على مــوقــع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي «فـــيـــســـبـــوك»، ودعــــا 
إلـــى إســـقـــاط نــظــام الــرئــيــس عمر 
الــبــشــيــر، ويـــحـــدد مــلامــح مرحلة 
مـــا بــعــد إســـقـــاطـــه. ويـــعـــد تجمع 
المـــهـــنـــيـــين، والـــتـــجـــمـــع الاتــــحــــادي 
المعارض، وقوى الإجماع الوطني، 
هم أوائل الموقعين على الإعلان، ثم 
لحق بهم تحالف «نداء السودان» 
وتجمع منظمات المجتمع المدني. 
وتـــتـــكـــون كــــل كــتــلــة مــــن عـــــدد مــن 
الأحـــزاب والتنظيمات، ومــن أبرز 
الأحـــــــــزاب المـــكـــونـــة لــكــتــلــة «نــــــداء 
الــــــســــــودان» حـــــزب الأمــــــة بــقــيــادة 
الــصــادق المــهــدي، وحـــزب المؤتمر 
الـــــســـــودانـــــي، وتــــحــــالــــف الــجــبــهــة 
الــثــوريــة، الــــذي يــضــم إلـــى جانب 
الأحـــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة الـــحـــركـــات 
المــســلــحــة المـــنـــضـــويـــة تـــحـــت لــــواء 
الــثــوريــة» وهــي حركات  «الجبهة 
«الـــشـــعـــبـــيـــة لـــتـــحـــريـــر الـــــســـــودان 
بــــقــــيــــادة مــــالــــك عـــــقـــــار، وتـــحـــريـــر 
السودان بقيادة مني أركو مناوي، 
والعدل والمساواة بقيادة جبريل 

إبراهيم».
بــــــيــــــنــــــمــــــا يــــــــضــــــــم تـــــحـــــالـــــف 

«الإجماع الوطني» كلا من الحزب 
الشيوعي، وحــزب البعث العربي 
الاشــتــراكــي، والتجمع الاتــحــادي 
المــــعــــارض، والــــحــــزب الـــنـــاصـــري، 
وحــــــــزب الـــبـــعـــث الــــقــــومــــي، وهـــي 
أحزاب يسارية التوجهات. ويمثل 
«تجمع المهنيين»، التكوين الثالث 
للتحالف، إضافة إلى عدد آخر من 

والجهوية  المطلبية  التنظيمات 
والمـــــــــــبـــــــــــادرات، لـــتـــبـــلـــغ عـــضـــويـــة 
التحالف أكثر من ٨٠ حزباً وحركة 
وتنظيماً مهنياً. في مطلع يناير 
الــثــانــي) ٢٠١٩، تــوافــقــت  (كـــانـــون 
مــــكــــونــــات قـــــــوى إعــــــــلان الـــحـــريـــة 
والتغيير، على تكوين «تنسيقية 
عــلــيــا» لــقــيــادة الاحــتــجــاجــات في 

الــبــلاد، وهــي أعلى هيئة قيادية، 
وضـــمـــت مــمــثــلــين لــكــل مـــن الــكــتــل 
المــوقــعــة عــلــى المــيــثــاق، فــضــلاً عن 
تمثيل القوى المدنية، وانحصرت 
مـــهـــامـــهـــا فــــــي تــــوجــــيــــه المـــــواكـــــب 
الاحتجاجية والتنسيق بين الكتل 

المكونة للتحالف.
ـــــــف  ـــــــتـــــــحـــــــال قـــــــــــــــــــاد هـــــــــــــــــــذا ال

الاحتجاجات مستخدماً وسائط 
الــــــتــــــواصــــــل الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، إلـــــى 
أبـــريـــل  بـــاعـــتـــصـــام ٦  تـــوجـــهـــا  أن 
(نـــــيـــــســـــان) المــــــاضــــــي، أمـــــــــام مــقــر 
القيادة العامة للجيش، وهــو ما 
مهد لإسقاط حكم البشير وعزله 
أبــريــل ٢٠١٩،  مــن السلطة فــي ١١ 
بــعــد عـــزل البشير وانــحــيــاز قــادة 
إلــى المحتجين، وتحولت  الجيش 
لجنة الاتــصــال داخــل التنسيقية 
إلـــى وفـــد لــلــتــفــاوض مـــع المجلس 
العسكري، الذي تسلم السلطة بعد 
سقوط النظام، بهدف نقلها إلى 

المدنيين، وفق ما أعلن.
ولا يتضمن الطيف الواسع 
«قوى الحرية والتغيير»  المكون لـ
كلاً من الحركة الشعبية لتحرير 
الـــــســـــودان جـــنـــاح عـــبـــد الــعــزيــز 
الحلو، وحركة تحرير السودان 
بقيادة عبد الــواحــد الــنــور، ولم 
توقعا ميثاقه، بيد أنهما أعلنا 

دعمهما للثورة.
ورغـــــم الــتــبــايــنــات الــكــبــيــرة 
بــــــين مـــــكـــــونـــــات قــــــــوى الـــحـــريـــة 
والتغيير، فإنها حافظت على 
وحدتها حتى نجحت في توقيع 
اتفاقية تكوين هياكل السلطة 

الانتقالية.
بــعــد خــلافــات وشـــد وجــذب 
اســتــمــرت لأشــهــر بــين كتل قوى 
الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر حـــــول أداء 

التنسيقية ومهامها، تم الاتفاق 
على تكوين هيكل قيادي موحد 
لــيــصــبــح المــرجــعــيــة الأولــــــى في 
كل القرارات، وتحولت بموجبه 
إلــى جــهــاز تنفيذي  التنسيقية 

فقط.
وظــلــت قـــوى إعـــلان الحرية 
والـــــتـــــغـــــيـــــيـــــر تـــــــقـــــــود المـــــــواكـــــــب 
والاحــتــجــاجــات والاعــتــصــامــات 
والإضرابات، حتى بعد سقوط 
نـــظـــام الــبــشــيــر بـــهـــدف الــضــغــط 
على المجلس العسكري الانتقالي 
لــتــســلــيــم الـــســـلـــطـــة لــلــمــدنــيــين. 
وواصل الطرفان التفاوض طوال 
الأشهر التي تلت سقوط البشير، 
وتــراوحــت بــين التعثر والتلكؤ 
والاتـــــهـــــامـــــات المــــتــــبــــادلــــة حــتــى 
وصل الطرفان إلى اتفاق نهائي 
مساء الجمعة ٢ أغسطس (آب) 
الحالي، وبمقتضاه تقرر إسناد 
تكوين الحكومة الجديدة لقوى 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر، وحصولها 
عـــلـــى نــســبــة ٦٧ فــــي المــــائــــة مــن 
عـــضـــويـــة المـــجـــلـــس الــتــشــريــعــي 
الانتقالي، بما يضمن لها أغلبية 
«الــثــلــثــين»، وبــتــوقــيــع الاتـــفـــاق، 
ينتظر أن ينتقل التحالف إلى 
مرحلة جديدة يرسم سياستها 
وبرامجها، ويدير الدولة حتى 
مـــوعـــد قـــيـــام الانـــتـــخـــابـــات بعد 

نهاية المرحلة الانتقالية.

«قوى الحرية والتغيير» أمس (إ.ب.أ) جانب من المؤتمر الصحافي لـ



يتواصل حراك الفلسطينيين 
فــــي مـــخـــيـــم عــــين الــــحــــلــــوة (أكـــبـــر 
المخيمات الفلسطينية في لبنان 
وأكــثــرهــا كــثــافــة ســكــانــيــة)، على 
خلفية قرار وزير العمل كميل أبو 
ســلــيــمــان بــتــطــبــيــق بــنــود قــانــون 
الــعــمــل الــلــبــنــانــي عــلــى الــلاجــئــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين، أســـــوة بــالــعــمــال 
الأجــانــب، مع الإشـــارة إلــى توقف 
الاعــــتــــراض فـــي بـــاقـــي المــخــيــمــات 

الفلسطينية.
أما المظاهرات التي تشهدها 
مناطق خـــارج المخيمات بقيادة 
لبنانيين يحملون شعار «الدفاع 
عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين 
ورفــــــــض قـــــــــــرارات أبــــــو ســلــيــمــان 
وصفقة القرن والتوطين والتمسك 
بـــحـــق الـــــعـــــودة»، فــتــغــلــب عــلــيــهــا 
سمة الاستثمار لغايات سياسية 
بمعزل عن غاية أصحاب القضية.

وقـــبـــل أيـــــــام، فـــشـــل لـــقـــاء فــي 
السراي الحكومي، كان يُفترض أن 
يجمع أبو سليمان ورئيس لجنة 
الــلــبــنــانــي - الفلسطيني  الـــحـــوار 
حسن منيمنة بقادة فلسطينيين، 

تخلفوا عن الحضور.
وتـــؤكـــد مـــصـــادر فلسطينية 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن «رئــيــس  لــــ
الــحــكــومــة ســعــد الـــحـــريـــري وعــد 
المــلــف الفلسطيني  المــشــرف عــلــى 
فــي لبنان عـــزام الأحــمــد بتجميد 
قــــــــرار الـــــــوزيـــــــر. بــــالــــتــــالــــي يـــبـــدو 
مستغرباً استمرار الاحتجاجات 
والمظاهرات لغايات لا علاقة لها 
بعمل الــلاجــئــين. ويــبــدو الــحــراك 
وكأن فريقاً يركض في ملعب من 
دون كــــرة، والـــحـــل يــكــون بــتــولــي 
لـــجـــنـــة الــــــحــــــوار حـــــــول عـــنـــاويـــن 
واضـــــحـــــة تـــنـــبـــذ الـــعـــنـــف وحـــمـــل 
الــــســــلاح وتـــقـــطـــع الـــطـــريـــق عــلــى 
الذين يعملون لاستثمار مطالبها 
المحقة، وعدم رفع عناوين كرفض 

التوطين وغــيــره، لأن حل مشكلة 
الـــلاجـــئـــين دولــــــي ولـــيـــس مــحــلــيــاً 

لبنانياً».
ويــــــوضــــــح عــــضــــو المـــجـــلـــس 
المـــــركـــــزي فــــي مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة هــــيــــثــــم زعـــيـــتـــر 
«الشرق الأوســط» أن «التجميد  لـ
لا يكفي، والمطلوب تعديل القانون 
اللبناني المتعلق بهذه المادة التي 
تــنــص عــلــى إعـــفـــاء الــفــلــســطــيــنــي 
مـــن رســـم إجـــــازة الــعــمــل. وتـــؤدي 
بالتالي إلى احتمال طرد اللاجئ 
عــنــدمــا تــنــتــهــي إجـــــازة عــمــلــه ولا 
يــتــم تــجــديــدهــا». ويــشــيــر إلـــى أن 
اللبناني والفلسطيني  «الطرفين 
اتـــفـــقـــا عـــلـــى الـــتـــهـــدئـــة بــانــتــظــار 
الــحــل النهائي وعـــدم الاستغلال 
بالتصعيد من قبل أطراف كثيرة».

ويــــرى زعــيــتــر أن «حــــل أزمـــة 
اللاجئين لجهة منحهم حقوقهم 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والإنــــســــانــــيــــة كـــان 
يــتــطــور بــتــطــابــق وإيــجــابــيــة بين 

لكن  والفلسطينيين،  اللبنانيين 
فتح قضية إجازة العمل منح مَن 
يتربص بهذا الملف فرصة لقطع 

الطريق على الحقوق. ونحن نصرّ 
عــلــى أن تــتــم المــعــالــجــة فـــي إطـــار 
القانون. والأهــم إعطاء اللاجئين 

بطاقة هوية أعدتها دائرة الشؤون 
الــداخــلــيــة  فـــي وزارة  الــســيــاســيــة 
الــلــبــنــانــيــة، وهـــي بــمــثــابــة بطاقة 

إقــامــة تعفي الــلاجــئ مــن ضــرورة 
الــــحــــصــــول عـــلـــى بـــطـــاقـــة عـــمـــل». 
وشــــدد زعــيــتــر عــلــى الــتــســهــيــلات 
التي قدمها أبو سليمان لحل هذه 
القضية، مشيراً إلى أن «المطلوب 
القيادات  ملاقاته من خــلال جهد 
الفلسطينية لإبقاء أي حــراك في 

إطاره السلمي المطلبي».
وفــــــي حـــــين يـــبـــقـــى الـــتـــوافـــق 
على أن ردود الفعل الفلسطينية 
بدأت شعبية عفوية، يقول ناشط 
عـــــريـــــق فـــــي مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر، 
ــــظ عــــلــــى ذكــــــــر اســــــمــــــه، إن 

ّ
تــــحــــف

«الــــتــــحــــرك الــــحــــالــــي جـــمـــاهـــيـــري 
جــاء نتيجة انفجار شعبي، ولم 
تــســتــطــع أي قـــوة فـــي مــخــيــم عين 
الــــحــــلــــوة لــــجــــمــــه». ويـــضـــيـــف أن 
«مَــن يــقــودون الــحــراك لــم يعودوا 
يــثــقــون بــالــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
و(حماس) والفصائل الإسلامية. 
الــذيــن لا  وغالبيتهم مــن الشباب 
يتجاوز عمر معظمهم ٢٤ عاماً، 

وقــد نظموا مظاهرة شــارك فيها 
٢٦ ألف فلسطيني. وهذا يحصل 
للمرة الأولـــى». ويطالب الناشط 
برفع الحواجز الأمنية المتشددة، 
وإيــجــاد حــل لمشكلة البطالة في 
صــفــوف الــشــبــاب ومــعــظــمــهــم من 
حملة الشهادات، وأخيراً السماح 
بإدخال مواد البناء إلى المخيمات 

الفلسطينية.
مــــــــن جـــــهـــــة ثــــــانــــــيــــــة، يــــقــــول 
الباحث الفلسطيني هشام دبسي 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «ســيــدفــع  لـــــ
الفلسطينيون ثمن انتهاز بعض 
القوى اللبنانية الفرصة لتحقيق 
مكاسب خاصة خدمة لمحورها، 
وإعــادة زجّ الملف الفلسطيني في 
الــشــأن الــداخــلــي الــلــبــنــانــي، وفــي 
المــحــتــدم حالياً.  الــشــأن الإقليمي 
ومصالح عدة أطراف سواء حركة 
(حماس) أو محور إيران تتحقق 
مــــن خـــــلال الإمــــســــاك بـــهـــذا المــلــف 

وسط التجاذبات الإقليمية».
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 «المستقبل» و«الاشتراكي» و«القوات» تتكاتف لدعم جنبلاط

إعادة وصل ما انقطع بين مكونات «١٤ آذار»
بيروت: بولا أسطيح

شـــكّـــل إعــــــلان رئـــيـــس حـــزب 
«القوات اللبنانية» سمير جعجع 
أن مــا يحصل حالياً هــو صــراع 
بــين «٨ آذار» و«١٤ آذار» وقيام 
الـــــدولـــــة وعـــــدمـــــه، نـــقـــطـــة تــحــول 
فــي مــســار الأزمـــة الــتــي تشهدها 
الــبــلاد مــنــذ نــحــو شــهــر تقريباً. 
فبعد أن كانت مكونات فريق ١٤ 
آذار أجمعت تقريباً في السنوات 
المـــــاضـــــيـــــة وبــــالــــتــــحــــديــــد بــعــيــد 
الــتــســويــة الــرئــاســيــة الـــتـــي أدت 
لوصول العماد ميشال عون إلى 
رئاسة الجمهورية، على تلاشي 
هذا الفريق وبقاء أفكاره ونهجه، 
أعادت حادثة الجبل التي سقط 
خلالها مــرافــقــان للوزير صالح 
الغريب خلال إشكال مع مؤيدين 
للحزب «التقدمي الاشــتــراكــي»، 
تــــحــــريــــك الاتـــــــصـــــــالات فـــــي هــــذا 
الفريق بعدما تكاتفت مكوناته 
لدعم رئيس «الاشــتــراكــي» وليد 
جــــنــــبــــلاط فــــــي وجــــــــه مــــــا تـــقـــول 
«الاســـتـــفـــراد به  إنــهــا مــحــاولــة لــــ

وتحجيمه».
وتــخــطــى تــيــار «المــســتــقــبــل» 

و«التقدمي الاشتراكي» العقبات 
الــــتــــي واجـــهـــتـــهـــمـــا فـــــي الآونـــــــة 
الأخــيــرة والخلافات التي بلغت 
أوجها الشهر الماضي مع اندلاع 
سجال عنيف بين الطرفين. كذلك 
تــجــاوز «المــســتــقــبــل» و«الـــقـــوات» 
إلــى حد بعيد الإشكاليات التي 
نتجت على خلفية تقارب رئيس 
الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الـــحـــريـــري مــن 
وزيــر الخارجية جبران باسيل، 

خصوصاً في ملف التعيينات.
وتــــكــــثــــفــــت فـــــــي الأســـــابـــــيـــــع 
الماضية الاجتماعات بين زعماء 
تـــفـــاعـــلـــت  كــــمــــا  آذار   ١٤ حــــلــــف 
المــــــشــــــاورات وحــــركــــة الــتــنــســيــق 
بـــيـــنـــهـــم. وقــــــــــرروا صـــفـــاً واحــــــداً 
إلـــــــى جـــــانـــــب جــــنــــبــــلاط فــــــي أي 
جــلــســة تــعــقــد لمــجــلــس الــــــــوزراء 
يتم خلالها طــرح إحــالــة حادثة 
الـــجـــبـــل إلـــــى المـــجـــلـــس الـــعـــدلـــي، 
ليعلنوا رفضهم ذلك لتخوفهم، 
كما يقولون، من ملف يتم إعداده 
لرئيس «التقدمي» شبيه بالملف 
الذي أعد لجعجع في تسعينات 
القرن الماضي والذي تم على أثره 
اتــهــامــه بتفجير كــنــيــســة ســيــدة 

النجاة ودخوله السجن.

ويــــــــــــؤكــــــــــــد عــــــــضــــــــو تــــكــــتــــل 
«الــجــمــهــوريــة الـــقـــويـــة» الــنــائــب 
عماد واكيم أن رئيس «القوات» 
لــــديــــه الـــنـــيـــة ومـــســـتـــعـــد فـــــي أي 
لحظة لملاقاة رئيسي «المستقبل» 
و«الاشــتــراكــي» لإحياء فريق ١٤ 
«قــوات»  كـــ الــذي نعتبر أننا  آذار 
لم نتركه يوماً، لافتاً في تصريح 
«الشرق الأوسط» إلى أن البعض  لـ
اعتقد أنه ومع سيرنا بالتسوية 
الرئاسية قررنا فرط عقد ١٤ آذار، 
وهذا غير صحيح على الإطلاق. 
وأضــــــاف: «نـــحـــن نــعــتــقــد أنــــه لم 
يكن يجب أن يحصل الانقطاع 
الـــــذي حــصــل بـــين مــكــونــات هــذا 
الــــفــــريــــق الــــــــذي نـــتـــعـــاطـــى مــعــه 
كـــحـــركـــة تـــحـــرريـــة مـــلـــك الــشــعــب 
وتسعى لبناء الدولة، وبالتالي 
هي لم تكن يوماً موجهة ضد أي 
الفرقاء ولــن تكون كذلك في  من 
المستقبل». وأشار واكيم إلى أنه 
طالما أن السلاح الشرعي موجود 
وهــنــاك فريق لبناني يأتمر من 
الــــخــــارج، واســـتـــمـــراريـــة ١٤ آذار 

ضرورية وحتمية.
ويــــتــــفــــق مـــســـتـــشـــار رئـــيـــس 
الـــــحـــــكـــــومـــــة، الـــــنـــــائـــــب الــــســــابــــق 

عـــمـــار حــــــوري مــــع نـــظـــرة واكـــيـــم 
لــلأمــور، لافتاً إلــى أنــه حــين سار 
«المــســتــقــبــل» و«الـــوطـــنـــي الــحــر» 
بالتسوية الرئاسية «لم يخطط 
أي مــنــا فـــي يـــوم لــتــرك حــلــفــائــه، 
فــهــم كـــانـــوا ومــــا زالــــــوا يــعــرفــون 
أنـــنـــا فـــي حـــلـــف» مـــع «الــتــقــدمــي 
الاشـــتـــراكـــي» و«الـــــقـــــوات»، «كــمــا 
نــعــرف نــحــن أنــهــم فــي حــلــف مع 
(حزب الله) وباقي قوى (٨ آذار)». 
«الشرق الأوسط»:  وقال حوري لـ
«كــــل مـــا ســعــيــنــا إلـــيـــه مـــن خــلال 
التسوية هو التخفيف من نسبة 
الـــذي كــان قائماً والــذي  التشنج 
يــحــاول الــبــعــض الــيــوم إعــادتــنــا 
إلــيــه مــن خـــلال الــلــغــة المــتــوتــرة». 
وأشار إلى أن «جنبلاط يتعرض 
حـــالـــيـــاً لـــهـــجـــمـــة غـــيـــر مــســبــوقــة 
بــمــحــاولــة الــبــعــض الاقــتــصــاص 
منه وتصفية حسابات معه، وهو 

ما لن نقبل به».
ولا يــتــردد زعــمــاء «١٤ آذار» 
بالحديث عن خلفيات خارجية 
القائمة حالياً وعــن دور  لــلأزمــة 
ســــــوري فــــي «مــــحــــاولــــة تــطــويــق 
جنبلاط»، وهو ما جعلهم مؤخراً 
يــعــيــدون حــســابــاتــهــم ويضعون 

خــــلافــــاتــــهــــم عــــلــــى الـــتـــعـــيـــيـــنـــات 
وطريقة إدارة الدولة وغيرها من 

الشؤون الداخلية جانباً.
واعــتــبــر مــفــوّض الإعـــلام في 
الـــحـــزب «الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي» 
رامـــــــــــي الـــــــريـــــــس أنـــــــــه «بـــــصـــــرف 
الـــــنـــــظـــــر عــــــــن شـــــكـــــل الــــتــــقــــاطــــع 
السياسي الحاصل مع (القوات) 
و(المــســتــقــبــل) وقـــوى أخـــرى، فإن 
الأهم يبقى المضمون، فكما التقت 
هذه المكونات في حقبات سابقة 
على النضال في سبيل السيادة 
والحرية والاستقلال والتخلص 
من الوصاية، تلتقي مجدداً اليوم 
في محاولة لرفض المشاريع التي 
تخطط لها بعض القوى الداخلية 
بــدعــم خــارجــي لكسر الــتــوازنــات 
الــــداخــــلــــيــــة والانـــــقـــــضـــــاض عــلــى 
اتــفــاق الــطــائــف والــقــيــام بــإعــادة 
ترسيم للصلاحيات في البلد». 
وأضـــــــــاف الـــــريـــــس فـــــي تــصــريــح 
«الــشــرق الأوســـــط»: «هــنــاك من  لـــ
يريد فرض أمر واقع جديد على 
المــســتــوى السياسي والقضائي 
والميداني، وهو ما يتم التصدي 
لـــــه بـــتـــقـــاطـــعـــنـــا الإيـــــجـــــابـــــي مــع 

رئيس حزب «القوات» سمير جعجع خلال حديثه التلفزيوني الأخير (الوكالة الوطنية)(المستقبل) و(القوات)».

حاكم مصرف لبنان: لا مبرر 
للحديث عن خطر الإفلاس

بيروت: «الشرق الأوسط»

شــدد حــاكــم مــصــرف لبنان 
ريــــاض ســلامــة عــلــى أن «وضـــع 
الليرة مستقر»، مؤكداً أن لبنان 
«لديه الملاءة، وأن كل الكلام عن 
أن لــبــنــان بــلــد بــخــطــر الإفــــلاس 
هـــــو كـــــــلام غــــيــــر مــــبــــرر عــلــمــيــاً، 

وبالأرقام».
وخلال مشاركته في منتدى 
بكركي الاقتصادي - الاجتماعي 
الثاني، قال سلامة: «نحن نعتبر 
أنــــــه إذا أردنــــــا  مـــــركـــــزي  كـــبـــنـــك 
الــخــروج مــن هــذا التباطؤ الــذي 
نعيشه، هناك عمل يجب أن يتم 
بــين القطاعين الــعــام والــخــاص. 
وبالفعل، نحن نعتبر أن القطاع 
الـــعـــام قـــد تــوســع وبــــات حجمه 
أكـــبـــر مـــمـــا يــتــحــمــلــه الاقـــتـــصـــاد 
الـــلـــبـــنـــانـــي، والــــقــــطــــاع الـــخـــاص 
بــــحــــاجــــة إلــــــــى إعـــــــــــادة تــحــفــيــز 
وتشجيع من القطاع العام، وما 
يــحــصــل الـــيـــوم، ســـــواء لــنــاحــيــة 
الموازنة أو مشروع الكهرباء أو 
مــؤتــمــر «ســـيـــدر»، هــو مــبــادرات 
يـــمـــكـــنـــهـــا خــــلــــق الإصــــــلاحــــــات 
الـــضـــروريـــة لــتــخــفــيــض الــعــجــز، 
ولــكــن يــجــب إعــــادة تفعيل روح 
المــــــــبــــــــادرة فــــــي لــــبــــنــــان لـــيـــعـــود 
الــنــهــوض الاقــتــصــادي وتتأمن 

فرص العمل».
وأعـــلـــن ســـلامـــة: «كــالــعــادة، 
هناك دائماً إشاعات سلبية في 
اللبنانية. حتى لو أن  الأســواق 
مــؤســســات الــتــصــنــيــف خفضت 
تصنيف لــبــنــان، فــإن هــذا الأمــر 
لن يؤثر على القطاع المصرفي».

وأكــــــد أن «لـــبـــنـــان يــحــافــظ 
ويطور نظام الامتثال الموجود 
لديه، وعلاقتنا بالخارج جيدة، 
وبـــاعـــتـــرافـــهـــم فــــإن لــبــنــان قـــادر 
عـــلـــى الـــقـــيـــام بـــمـــا هــــو مــطــلــوب 
لمواجهة القوانين الجديدة كافة 
التي ترعى العالم المالي حالياً، 
ســــــــواء عـــلـــى صـــعـــيـــد مــكــافــحــة 
لــنــاحــيــة  تــبــيــيــض الأمــــــــــوال أو 
مـــكـــافـــحـــة الـــتـــهـــرب الـــضـــريـــبـــي، 
فلبنان ممتثل باعتراف الجهات 
المختصة، وسنقوم خلال هذين 
الــــعــــامــــين بـــتـــطـــويـــر الـــصـــيـــرفـــة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة». وتــــابــــع: «نــحــن 
نــواجــه مجموعة مــن المحترفين 
فــــي صـــنـــاعـــة الـــــيـــــأس، ولــكــنــنــا 
نؤكد الاستقرار مرتكزين على 
أرقـــــــام ومـــعـــطـــيـــات قـــائـــمـــة عــلــى 
الــعــمــل الاســتــبــاقــي الــــذي يــقــوم 
بـــــه المـــــصـــــرف المــــــركــــــزي. لــديــنــا 
قــاعــدة ودائـــع جيدة ومستقرة، 
ويمكننا القول إنها الأفضل في 
المنطقة، وموجوداتنا الخارجية 
مــــســــتــــقــــرة، ســــــــــواء فــــــي الـــبـــنـــك 
المركزي أو موجودات المصارف 
الـــتـــجـــاريـــة، ونـــحـــن مــتــفــائــلــون 
بأن الدولة بدأت بوضع انتظام 

لتخفيض العجز».
وأكد سلامة أن «الاستقرار 
الــنــقــدي لا يكفي لنهضة البلد 
اقتصادياً واجتماعياً وأخلاقياً. 
والـــحـــكـــومـــة قــــــادرة عــلــى تــأمــين 
سياسة رشيدة رشيقة سريعة، 
ونــأمــل أن تــعــاود اجتماعاتها 
ومـــبـــادراتـــهـــا، فــالمــرحــلــة دقــيــقــة 
جــــــداً، وتــتــطــلــب حــكــمــة وجـــــرأة 

ورجاحة عقل».

رياض سلامة (الثاني من اليسار) خلال مشاركته في المنتدى 
الاقتصادي وإلى جانبه البطريرك بشارة الراعي (الوكالة الوطنية)

مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان

الحريري وعد الفلسطينيين بتجميد قرار وزير العمل
بيروت: سناء الجاك

أزمة صامتة بين عون والحريري... ومخاوف من تطوّرها إلى «أزمة حكم»
بيروت: محمد شقير

بـــــــــــدأت تــــــلــــــوح فـــــــي الأفـــــــق 
بــــــــــــــوادر أزمــــــــــــة صـــــامـــــتـــــة بـــين 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مــيــشــال 
عـــون ورئــيــس الــحــكــومــة سعد 
الــحــريــري، على خلفية إصــرار 
الأول على دعوة مجلس الوزراء 
للانعقاد من منطلق أن المجلس 
مــجــتــمــعــاً هـــــو الـــســـلـــطـــة الـــتـــي 
تُـــطـــرح أمــامــهــا كـــل الإشـــكـــالات 
السياسية والأمنية في مقابل 
عــــــدم مـــمـــانـــعـــة الــــحــــريــــري مــن 
ضرورة انعقاده، خصوصاً أنه 
«المتضرر الأول من تعطيلها»، 
كــمــا تـــقـــول مــــصــــادره، مــشــددة 
على أنه لم يترك باباً إلا وطرقه 
لــتــهــيــئــة الأجــــــواء أمــــام انــعــقــاد 
مــجــلــس الـــــوزراء لــســحــب فتيل 
التفجير وتحييد الحكومة عن 
التداعيات الأمنية والسياسية 
لــــحــــادثــــة الـــجـــبـــل الــــتــــي يُـــتـــرك 

للقضاء البتّ فيها.
وشـــكّـــلـــت مـــــبـــــادرة رئــيــس 
الجمهورية بالطلب من رئيس 
الحكومة دعوة مجلس الوزراء 
لــــلانــــعــــقــــاد مــــفــــاجــــأة لـــلـــوســـط 
الــســيــاســي الـــذي كـــان ولا يــزال 
يراهن على أن تؤدي المبادرات 
التي يقوم بها المدير العام للأمن 
العام اللواء عباس إبراهيم إلى 
فــك ارتــبــاط بــين الــحــادثــة التي 
حيلت إلى المحكمة العسكرية 

ُ
أ

الــــوزراء، لئلا  وانعقاد مجلس 
يغرق الأخير في مادة سياسية 
مــشــتــعــلــة قـــد تـــدفـــع فـــي اتــجــاه 
انقسام البلد عمودياً، وزيــادة 

التوتّر في الجبل.
وتـــــــــزداد المـــــخـــــاوف مــــن أن 
تــتــطــور الأزمــــــة الــصــامــتــة بين 
عــــــون والــــحــــريــــري عـــلـــى نــحــو 
يصعب السيطرة عليها وتدفع 
في اتجاه إقحام البلد في أزمة 
حكم، مع أن الحريري كان يبدي 
حرصه دومــاً على التفاهم مع 
عون لتأمين استمرار التسوية 
الــتــي الــتــزم بــهــا بــخــلاف رغبة 
الـــســـواد الأعـــظـــم مـــن جــمــهــوره 
ومحازبيه في تيار «المستقبل».

ويــصــر الــحــريــري، رغـــم ما 
أصــــاب حــكــومــتــه مـــن تعطيل، 
على عدم الاختلاف مع عون لأن 
البلد سيدفع عندها ثمناً غالياً 
لــيــس فـــي مـــقـــدور أحـــد تسديد 

فاتورته المكلفة، إضافة إلى أنه 
كــان يحرص على التمييز بين 
علاقته برئيس الجمهورية من 
جهة، وعلاقته، من جهة أخرى، 
برئيس «التيار الوطني الحر» 
الوزير جبران باسيل التي مرت 

ولا تزال في مراحل شاقة.
يـــــطـــــلـــــب رئــــيــــس  أمـــــــــــا أن 
الجمهورية من رئيس الحكومة 
دعوة مجلس الوزراء للانعقاد 
بذريعة الالتفات إلى المشكلات 
الــتــي يــشــكــو مــنــهــا الــبــلــد، فــإن 
بع منذ حصول حادثة  الأخير اتَّ
الجبل - وكــمــا تــقــول مــصــادره 
«الــشــرق الأوســــط» - سياسة  لـــ
ــــس الــــطــــويــــل وأبــــــــدى كــل 

َ
ــــف

َّ
الــــن

مرونة لتوفير الحماية لمجلس 
الوزراء في حال انعقاده وقطع 
الطريق على نقل المشكلة إلى 

داخله.
المـــصـــادر نفسها أن  ورأت 
الحريري كان ولا يزال صاحب 

المصلحة في التصدّي لكل من 
يــحــاول تــمــديــد فــتــرات تعطيل 
الــعــمــل الـــحـــكـــومـــي، خــصــوصــاً 
بـــعـــد إقـــــــرار المــــــوازنــــــة. كـــمـــا أن 
الـــحـــريـــري واجــــه بــصــبــر حيناً 
وبالتصدّي أحياناً للمحاولات 
الـــــــهـــــــادفـــــــة لــــــلالــــــتــــــفــــــاف عـــلـــى 
صلاحياته مع أن الضربات في 
هذا الخصوص كانت تأتيه من 
الشريك الآخر في التسوية؛ أي 
«التيار الوطني» ومعه بعض 
الفريق الوزاري المحسوب على 

رئيس الجمهورية.
اعـــــــتـــــــراض عــلــى  لـــــذلـــــك لا 
مــطــالــبــة عــــون بــعــقــد الــجــلــســة، 
ومن حقه أن يطلب من الحريري 
دعــــــــوة الـــحـــكـــومـــة لـــــضـــــرورات 
اســتــثــنــائــيــة وطــــارئــــة انــطــلاقــاً 
المـــادة ٥٣ من  مما نــصّــت عليه 
الـــدســـتـــور، لــكــن بـــالاتـــفـــاق مع 
رئيس الحكومة، بحسب ما ورد 
في الفقرة ١٢ من المادة نفسها. 

وفي هذا السياق، قالت مصادر 
«الــشــرق الأوســـــط» إن  وزاريـــــة لـــ
ـــى مـــن طــلــبــه تــمــريــر 

ّ
عــــون تـــوخ

رســـالـــة لــلــداخــل بــأنــه لــيــس هو 
من يعطّل انعقاد مجلس الوزراء 
الــدولــي  ومـــن خــلالــه للمجتمع 
في ضــوء ما يــتــردّد في الوسط 
الدبلوماسي الأوروبي والعربي 
بــــأن «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي» يــتــزعّــم 
الـــحـــمـــلات الـــتـــي تـــطـــالـــب بــربــط 
انعقاد الحكومة بإحالة حادثة 
الـــجـــبـــل عـــلـــى المـــجـــلـــس الــعــدلــي 
مــقــرونــة، كــمــا يــظــهــر، بتحميل 
مـــســـؤولـــيـــة حــصــولــهــا لــلــحــزب 
«التقدمي الاشــتــراكــي» بزعامة 

وليد جنبلاط.
ولــفــتــت المـــصـــادر هـــذه إلــى 
أن محور «الممانعة» باستثناء 
حـــركـــة «أمــــــل» بــرئــاســة رئــيــس 
المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي نــبــيــه بـــري 
هــو مــن يــراهــن على محاصرة 
جــــنــــبــــلاط وتـــــطـــــويـــــقـــــه؛ لــيــس 

لإضـــــعـــــافـــــه فـــــحـــــســـــب، وإنـــــمـــــا 
للتقليل مــن دوره فــي المعادلة 

السياسية. 
ورأت أن الحريري هــو من 
يدعو لعقد الجلسة، وبالتالي 
مــــن صــلاحــيــتــه إعـــــــداد جــــدول 
أعــمــالــهــا بــالــتــشــاور مـــع عـــون، 
وقــالــت إن مــن يــعــرقــل المــبــادرة 
تـــلـــو الأخــــــــرى لــــلــــواء إبـــراهـــيـــم 
بع  اتَّ بــات معروفاً وأن الأخــيــر 
سياسة طول البال معتمداً على 
دعم الرؤساء الثلاثة، وإن كان 
الــفــريــق الــــــوزاري المــنــتــمــي إلــى 
«التيار الوطني» أو بعضه على 
الأقــــل هـــو مـــن يــعــيــق الــوصــول 

بهذه المبادرات إلى بر الأمان.
واستغربت المصادر لجوء 
إلــى التعامل مع طلب  البعض 
عـــــون عـــقـــد جــلــســة لــلــحــكــومــة، 
كــأن الــحــريــري هــو مــن يتحمل 
مــســؤولــيــة تــعــطــيــل الــجــلــســات 
الـــوزاريـــة، وقــالــت إن مــثــل هــذا 

الاتـــــهـــــام لا يــلــقــى تـــجـــاوبـــاً أو 
ــمــاً لــــدى المــجــتــمــع الـــدولـــي  تــفــهُّ
الذي يتواصل من خلال سفرائه 
لدى لبنان الذين يعفون رئيس 
الحكومة مــن هــذه الاتــهــامــات، 
لأنهم على تواصل معه وباتوا 
بـــمـــعـــانـــاتـــه وإن كـــان  يــــلــــمّــــون 

ل الصمت.
ّ

بطبعه يفض
ورأت أن من شروط تهيئة 
الأجـــــــواء لانـــعـــقـــاد الــجــلــســة أن 
يبادر الرئيس عون إلى إقناع 
مـــــن يــــمــــون عـــلـــيـــهـــم مـــــن قــــوى 
إلــى «التيار  سياسية، إضــافــة 
الوطني» بأن يبادروا إلى إزالة 
الــحــواجــز مــن أمـــام انــعــقــادهــا، 
لأن الـــفـــريـــق الآخـــــر لـــن يـــتـــردّد 
إبــداء استعداده للمشاركة  في 
فـــــي الــــجــــلــــســــات بـــــلا شـــــــروط، 
بــــاســــتــــثــــنــــاء مــــنــــع تـــحـــويـــلـــهـــا 
لــلــصــراع السياسي  إلـــى حلبة 

للانتقام من جنبلاط.
المـــصـــادر تتحدث  ومـــع أن 
ل في شؤون القضاء 

ّ
عن التدخ

من قبل وزراء ليس من بينهم 
وزيــــــر الــــعــــدل ألـــبـــيـــر ســـرحـــان، 
ر من استمرار مثل 

ّ
فإنها تحذ

هــــذه المــــداخــــلات وتـــتـــوعّـــد بــأن 
تنشر لاحقاً بعض التفاصيل 

في هذا الخصوص.
وتــوقــعــت عــــودة الــحــريــري 
قـــريـــبـــاً إلــــــى بــــــيــــــروت، وقـــالـــت 
إنها تراهن على توجّه رئيس 
البرلمان لإطلاق مبادرة بغطاء 
كـــامـــل مــــن «حــــــزب الــــلــــه» لــعــلــه 
يـــنـــجـــح هــــــذه المــــــــرة؛ لـــيـــس فــي 
تـــحـــقـــيـــق مـــصـــالـــحـــة فــحــســب، 
وإنـــــمـــــا فـــــي تـــعـــطـــيـــل الألـــــغـــــام 
السياسية التي يمكن أن تنفجر 

داخل مجلس الوزراء.
ودعــــت إلـــى إعـــطـــاء فــرصــة 
ــــــت إن  لــــلــــرئــــيــــس بــــــــــري، وقــــــال
الـــحـــريـــري يـــراهـــن عــلــى الــــدور 
الـــذي انــبــرى لــه لإعــــادة الأمـــور 
إلـــــى نـــصـــابـــهـــا، خـــصـــوصـــاً أن 
الأيام المقبلة، وربما قبل عطلة 
عيد الأضحى المبارك، ستدفع 
اكـــتـــشـــاف الأوراق  اتــــجــــاه  فــــي 
المـــســـتـــورة. وعــلــيــه فـــإن مصير 
ف على 

ّ
الــتــأزّم السياسي يتوق

التجاوب مع مبادرة بري كممر 
إلزامي لتحقيق الانفراج، إلا إذا 
كان هناك من لا يريد التعامل 
مــعــهــا بــإيــجــابــيــة خــوفــاً مــن أن 

تحرجه.

التفسير الدستوري: دعوة عون للجلسة معلقة على موافقة الحريري
بيروت: نذير رضا

أشعل طلب الرئيس اللبناني ميشال 
عـــون مــن رئــيــس الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري 
«عقد مجلس الــوزراء في أقرب وقت»، أزمة 
صـــلاحـــيـــات وتّـــــــرت الـــعـــلاقـــة بــــين الــطــرفــين 
 إلى مستوى المواجهة 

َ
وأثارت ردوداً لم ترق

بعد.
واستند الرئيس عون إلى الفقرة ١٢ من 
المادة ٥٣ من الدستور، للاتصال بالحريري 
طالبا منه الدعوة إلى عقد مجلس الوزراء 
فــي أقـــرب وقــت ممكن. وتــنــص هــذه الفقرة 
(١٢) على أن رئــيــس الجمهورية «يدعو  الـــــ
الــــوزراء استثنائياً كلما رأى ذلك  مجلس 

ضرورياً بالاتفاق مع رئيس الحكومة».
ويـــرجـــع مـــواكـــبـــون الأزمــــــات المــشــابــهــة 
إلــى الــنــصــوص الفضفاضة فــي الــدســتــور، 
وأحياناً تكون غير واضحة. وفيما يخص 
الــفــقــرة ١٢ مـــن المـــــادة ٥٣ يـــوضـــح الــبــاحــث 
«الشرق  الدستوري المحامي أنطوان صفير لـ
الأوسط» أن دعوة رئيس الجمهورية معلقة 
على اتفاق الرئيسين، حيث تكون المبادرة 
في الطلب من صلاحية رئيس الجمهورية، 
وتستكمل بموافقة رئيس الحكومة، مشيراً 
الـــوزراء  أنــه «لا يمكن لرئيس مجلس  إلــى 
أن يــرفــض الــدعــوة بــالمــطــلــق»، لافــتــاً إلــى أن 
اللبناني حــفــظ هـــذه الصلاحية  الــدســتــور 

لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة بـــشـــكـــل اســتــثــنــائــي 
عندما تــرد في الفقرة عبارة (استثنائياً)، 
وذلك لمواجهة أزمة أو لبحث موضوع خطير 

واستثنائي.
وبالتالي، يضيف صفير، أن هذه المادة 
«لا تعطي رئيس الجمهورية صلاحية كاملة، 
وفي الوقت نفسه هي صلاحية استسابية 
له معلقة على شرط موافقة رئيس الحكومة 
الــذي يفرض عليه الدستور تعليل أسباب 
رفضها، فــي حــال عــدم الاســتــجــابــة، لأنــه لا 

يمكن له رفضها بالمطلق».
الـــــذي خلفه  الـــجـــدل  ويـــــرى صــفــيــر أن 
طــلــب عـــون مــن الــحــريــري الــدعــوة إلـــى عقد 
مــجــلــس الـــــــوزراء، نــاتــج عـــن أزمــــة مرتبطة 
بــتــطــبــيــق المـــــادة الــدســتــوريــة لــكــونــهــا غير 
واضحة لجهة آلية الوصول إلى تطبيقها، 
بالنظر إلى أنها حفظت لرئيس الجمهورية 
صــلاحــيــة الــطــلــب، وعــلــقــهــا الــدســتــور على 
مــوافــقــة رئــيــس الــحــكــومــة. ومــع أن المشكلة 
فــي كــل أزمـــة صــلاحــيــات تتمظهر طائفياً، 
لكون المــواقــع الأولــى في البلاد موزعة بين 
الـــطـــوائـــف (رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مـــارونـــي، 
ورئــيــس الحكومة ســنــي، ورئــيــس البرلمان 
شيعي)، إلا أن خبراء يعتبرون أن الأزمات 
في جوهرها «سياسية وحزبية وتضارب 

في المصالح»، بحسب ما يقول صفير.
ولــــم تــــرق الـــــــردود حــــول الــصــلاحــيــات 

المــواجــهــة، لكنها عبّرت  إلــى مستوى  أمــس 
عـــن وجــــود أزمـــــة، رغــــم إنـــكـــار نــــواب لــذلــك، 
حيث قال عضو تكتل «لبنان القوي» النائب 
أنـــطـــوان بــانــو إن «الــعــلاقــة بـــين الــرئــيــســين 
عون والحريري يحكمها الوفاق ويسودها 
الانسجام انطلاقا من مراعاتهما مصلحة 

لبنان العليا».
«مستقبل  لـ لكن تصريح مصدر مطلع 
ويــــب» الــتــابــع لــتــيــار المــســتــقــبــل، كــشــف عن 
قـــــال إن «جــــنــــوح بــعــض  بــــــــوادر أزمــــــــة، إذ 
المــحــيــطــين الـــذيـــن يـــتـــولـــون الــنــفــخ فـــي أذن 
الــرئــيــس بــاقــتــراحــات وتــفــســيــرات وفــتــاوى 
وخــــروج بــعــض وســائــل الإعــــلام مــن أروقـــة 
الـــقـــصـــر لـــتـــتـــحـــدث عــــن الـــحـــق الـــدســـتـــوري 
لرئيس البلاد بالدعوة إلى جلسة مجلس 
وزراء بــالاتــفــاق مــع رئيس الحكومة، وعن 
وقائع مكالمة هاتفية حصلت بين الرئيسين 
هو بالتأكيد أمر مستغرب ولا يضيف إلى 
البلبلة  المــزيــد مــن  الــواقــع السياسي ســوى 
والتجاذب». وقال: «ليس هناك من يجادل 
بصلاحيات رئيس الجمهورية لأنه موضوع 
لم يكن هناك مبرر لإثارته للإيحاء أن رئيس 
مجلس الوزراء يتخلف عن أداء صلاحياته، 
فضلاً عن أن المكالمة بين الرئيسين لم تتطرق 
لهذا الأمر من قريب أو بعيد وهي تناولت 
وجوب انعقاد مجلس الوزراء وتهيئة المناخ 

الملائم لجلسة غير قابلة للتفجير».
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استمرار سريان «الهدنة المشروطة» شمال غربي سوريا  رغم خروقات

الامم المتحدة لتطبيق «سيناريو حلب» في إدلب... وموسكو تعود إلى «اتفاق سوتشي»
لندن: إبراهيم حميدي

عادت موسكو إلى العمل مع 
أنـــقـــرة لتنفيذ «اتـــفـــاق ســوتــشــي» 
في إدلب بعدما فشلت مع دمشق 
تــقــدم عسكري سريع  فــي تحقيق 
شـــمـــال غـــربـــي ســــوريــــا، فــــي وقـــت 
عــكــف فـــريـــق الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش على 
تكرار «سيناريو حلب» في إدلب، 
عبر تشكيل فريق أممي للتحقيق 
باستهداف منشآت طبية في إدلب 
كما حصل شمال حلب بعد قصف 

قافلة مساعدات أممية في ٢٠١٦.
أمـــــــس ســــريــــان  وإذ اســــتــــمــــر 
«الــــهــــدنــــة الـــهـــشـــة» رغــــــم حــصــول 
خروقات في شمال غربي البلاد، 
انطلقت محادثات روسية - تركية 
النار  للاتفاق على تفاصيل وقف 
وسط رفع كل طلب سقف مطالبه. 
بــــدعــــم مــطــلــب  أنـــــقـــــرة  لــــوحــــت  إذ 
فصائل معارضة بانسحاب قوات 
الحكومة إلى خطوط الانتشار قبل 
التصعيد العسكري الأخيرة بدءاً 
من نهاية أبريل (نيسان) الماضي، 
فـــيـــمـــا حـــمـــلـــت مـــوســـكـــو ودمـــشـــق 
الجانب التركي مسؤولية تنفيذ 
اتــفــاق ســوتــشــي بـــإخـــراج الــســلاح 
الــثــقــيــل والمـــتـــوســـط مـــن «المــنــطــقــة 
الــــعــــازلــــة» شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــا 
وإخــراج تنظيمات متطرفة منها. 
ورفــــــع بـــعـــض الــــــــروس مــطــالــبــهــم 
بضرورة تنفيذ ذلك وباقي بنود 
«اتــفــاق ســوتــشــي»، خــصــوصــاً ما 
يتعلق بالطريق السريع بين حماة 

وحلب خلال ٢٤ ساعة.

وبعد ثلاثة أشهر من الهجوم 
ـــــعـــــســـــكـــــري، لـــــــم تــــحــــقــــق قـــــــوات  ال
الحكومة بدعم جوي روسي تقدماً 
استراتيجياً. وتقول الأمم المتحدة 
إنــه أسفر عــن مقتل مــا لا يقل عن 
٤٥٠ مدنياً وتشريد أكثر من ٤٤٠ 

ألفاً آخرين.
وبـــــحـــــســـــب «مـــــــركـــــــز جــــســــور 
لـــلـــدراســـات»، فــــإنّ نــســبــة سيطرة 
قــــوات الــحــكــومــة أصــبــحــت ٦١٫٩٦ 
المــائــة بعدما كانت ٦١٫٩٢ في  فــي 
المائة، فيما تراجعت نسبة سيطرة 
الفصائل المعارضة إلى ١٠٫٢٠ في 
المائة من ١٠٫٢٤ في المائة. وحافظت 
«قوات سوريا الديمقراطية» على 
٢٧٫٨٤ في المائة من مساحة سوريا 

البالغة ١٨٥ ألف كيلومتر مربع.
كــانــت دمــشــق أعــلــنــت «هــدنــة 
مــــــشــــــروطــــــة» تــــضــــمــــنــــت إخـــــــــراج 
المـــــتـــــطـــــرفـــــين والــــــــســــــــلاح الـــثـــقـــيـــل 
الــعــازلــة»  والمــتــوســط مــن «المنطقة 
بعمق ٢٠ كلم. وسارعت موسكو 
إلى تأييد الهدنة. وحذرت «هيئة 
تــحــريــر الـــشـــام» (جــبــهــة الــنــصــرة 
سابقاً) التي تسيطر على محافظة 
إدلب، في بيان، من أنها لن تلتزم 
بــــوقــــف الـــــنـــــار فـــــي حـــــــال تـــعـــرض 
مناطق سيطرتها للقصف. وقالت: 
اعــتــداء يــطــال مدناً  «أي قصف أو 
وبـــلـــدات الــشــمــال المــحــرر ســيــؤدي 
إلـــى إلــغــاء وقـــف إطــــلاق الــنــار من 
جهتنا، ويكون لنا حق الرد عليه».

عودة إلى سوتشي

«الـــشـــرق الأوســـــط»  وقـــالـــت لــــ

مــــــصــــــادر دبــــلــــومــــاســــيــــة غـــربـــيـــة 
حــضــرت اجــتــمــاعــات آســتــانــة إن 
المـــزاج الــروســي كــان قبل أسابيع 
«في حال إمكانية تحقيق اختراق 
عسكري ســريــع فــي إدلـــب، سيتم 
تسريع تشكيل اللجنة الدستورية 
بحثاً عــن إنــجــاز ســيــاســي وســط 
الانسداد العسكري». وأشارت إلى 
أن الجانب الروسي كان «أخذ على 
عاتقه تنفيذ اتفاق سوتشي عبر 
الــعــمــل الــعــســكــري وفـــرض وقــائــع 
الــدعــم الجوي  فــقــدم  على الأرض 

لقوات الحكومة وشن حملة قصف 
الــتــي تقع على طريق  المـــدن  على 
اللاذقية - حلب (محمبل، أريحا، 
ســــراقــــب) وطـــريـــق حـــمـــاة - حلب 
(خـــان شــيــخــون، مــعــرة النعمان، 
ســـراقـــب)، لــكــن بــعــد ثــلاثــة أشــهــر 
لم يتم تحقيق ذلــك لأسباب عدة 
بينها عـــدم مــشــاركــة ميليشيات 

إيران في المعركة».
أنــقــرة أقنعت «هيئة  وكــانــت 
تـــحـــريـــر الــــشــــام» بـــالابـــتـــعـــاد عــن 
«المـــنـــطـــقـــة الــــعــــازلــــة» وتـــــم ســحــب 

السلاح الثقيل منها ونشره بعمق 
٢٠ - ٣٠ كلم بعيداً من «العازلة». 
كما بحثت موسكو وأنقرة تسيير 
«دوريـــات منسقة» قــرب «المنطقة 
الـــــعـــــازلـــــة» فـــــي مـــنـــطـــقـــة «خـــفـــض 
الــتــي تــضــم ١٢ نقطة  التصعيد» 
مـــراقـــبـــة تــركــيــة ونـــقـــاطـــاً إيــرانــيــة 
وأخــــــــــرى روســــــيــــــة. لــــكــــن دمـــشـــق 
ســـحـــبـــت مـــوســـكـــو إلــــــى الـــخـــيـــار 
الــــعــــســــكــــري بــــمــــشــــاركــــة روســــيــــة 

وغياب إيراني لمدة ثلاثة أشهر.
وتــــابــــعــــت المــــــصــــــادر: «أمــــــام 

الانـــــســـــداد الـــعـــســـكـــري والــتــكــلــفــة 
الـــــــعـــــــالـــــــيـــــــة لــــــــــصــــــــــورة روســـــــيـــــــا 
وتــفــاهــمــاتــهــا الــكــبــرى مــع أنــقــرة، 
ضـــغـــطـــت مـــوســـكـــو عـــلـــى دمــشــق 
لإعلان هدنة من جانب واحد، أي 
من دون التفاوض مع المعارضة. 
كـــمـــا أن مـــوســـكـــو قــــــررت الـــعـــودة 
لــلــعــمــل مـــع أنـــقـــرة الـــتـــي بـــدورهـــا 
تعمل مع الفصائل لتنفيذ اتفاق 
ســـوتـــشـــي» الــــــذي تـــوصـــلـــت إلــيــه 
روســـــيـــــا وتــــركــــيــــا فـــــي ســبــتــمــبــر 
(أيلول)، ونص على إقامة منطقة 

منزوعة السلاح تفصل بين مناطق 
سيطرة قوات النظام والفصائل، 
على أن تسحب الأخيرة أسلحتها 
الــثــقــيــلــة والمــتــوســطــة وتــنــســحــب 
المجموعات المتطرفة منها، إضافة 
إلــى فتح طريقي اللاذقية - حلب 

وحماة - حلب.

دلائل ظرفية

كــان لافــتــاً أن إعـــلان «الهدنة 
المشروطة» جــاء بعد ساعات من 
قـــرار الأمـــين الــعــام لــلأمــم المتحدة 
أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش تــشــكــيــل 
لجنة أممية للتحقيق في هجمات 
اســتــهــدفــت مــنــشــآت تــدعــمــهــا في 
شمال غربي سوريا، بعد يومين 
من مطالبة ثلثي أعضاء مجلس 

الأمن بفتح التحقيق.
وســلــمــت بريطانيا وفرنسا 
والــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة وألمــــانــــيــــا 
وبــــلــــجــــيــــكــــا وبـــــــيـــــــرو وبـــــولـــــنـــــدا 
والكويت وجمهورية الدومنيكان 
وإندونيسيا التماساً دبلوماسياً 
رســمــيــاً لــغــوتــيــريــش بــســبــب عــدم 
إجـــــــــراء تـــحـــقـــيـــق فـــــي الـــهـــجـــمـــات 
التي استهدفت نحو ١٤ موقعاً. 
وتعرضت محافظة إدلب ومناطق 
مـــــــجـــــــاورة؛ حــــيــــث يـــعـــيـــش نــحــو 
ثــــلاثــــة مــــلايــــين نــــســــمــــة، لــقــصــف 
شــبــه يــومــي مــن طــائــرات ســوريــة 
وأخرى روسية، منذ نهاية أبريل 
(نيسان)، لم يستثنِ المستشفيات 

والمدارس والأسواق.
الــذي أمر  ويغطي التحقيق، 
بـــه غــوتــيــريــش، تــدمــيــر وإلـــحـــاق 

أضـــــــرار بـــالمـــنـــشـــآت المــســجــلــة فــي 
مناطق عــدم الاشتباك والمنشآت 
الــتــي تــدعــمــهــا الأمـــم المــتــحــدة في 
المنطقة. وسيقف على حقيقة ما 
حدث في هذه الحوادث وسيرفع 

تقريراً للأمين العام.
وأوضـــــــــــــــحـــــــــــــــت المـــــــــــصـــــــــــادر 
الـــتـــحـــقـــيـــق  الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة أن 
ســــيــــكــــون مـــشـــابـــهـــاً لــــذلــــك الـــــذي 
جــــرى بــعــد قــصــف قــافــلــة تحمل 
مساعدات أممية شمال حلب في 
سبتمبر ٢٠١٦. موضحة: «الأمين 
الــــعــــام لـــديـــه مـــســـؤولـــيـــة بـــإجـــراء 
تــحــقــيــق بــــأي هــجــمــات تــتــعــرض 
لــــهــــا مـــمـــتـــلـــكـــات الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
وشــركــائــهــا»، حــيــث هــنــاك اتــجــاه 
بأن يتم إنجاز التحقيق خلال ٤٥ 
يوماً كما حصل في ٢٠١٦. وقالت: 
«هناك صعوبة بذهاب المحققين 
إلى إدلب وسط المعارك، لكن يمكن 
إجراء الوصول إلى نتائج ظرفية 
كـــون أن روســيــا والــحــكــومــة هما 
الطرفان الوحيدان اللذان لديهما 
الطائرات والقوة الجوية. ولاشك 
هذا مهم سياسياً ومهم لتوثيق 

الانتهاكات دولياً».
وكـــــانـــــت مــــوســــكــــو ودمــــشــــق 
أعلنتا أن قــواتــهــمــا لا تستهدف 
الــتــحــتــيــة  الـــبـــنـــيـــة  المــــدنــــيــــين أو 
المدنية وشككتا في المصادر التي 
تستخدمها الأمم المتحدة للتحقق 
من الهجمات. وهناك من يعتقد 
بــاحــتــمــال الــعــودة إلـــى التصعيد 
الــعــســكــري بــعــد انــهــيــار «الــهــدنــة 
«قـــضـــم» مـــزيـــد من  المـــشـــروطـــة» لــــ

الأراضي شمال غربي البلاد.

نازحون سوريون يعودون إلى منازلهم في إدلب بعد إعلان الهدنة (أ.ف.ب)

موسكو تراقب «انتهاكات المسلحين» في إدلب 
وتحث أنقرة على تنفيذ «خفض التصعيد»

موسكو: رائد جبر

استبقت وزارة الدفاع الروسية 
أمــس، اتهامات لطيرانها بانتهاك 
الــهــدنــة المــعــلــنــة فــي إدلــــب، ونــشــرت 
عــلــى مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي مقاطع 
فيديو قالت إنها تظهر استهداف 
مـــواقـــع المــســلــحــين بــعــد تــوجــيــهــهــم 

ضربات مدفعية على القرداحة.
وأكـــــــدت الــــــــــوزارة أنـــهـــا تـــراقـــب 
«انـــتـــهـــاكـــات الــفــصــائــل المـــتـــشـــددة» 
ونــقــلــت وســـائـــل إعــــلام روســـيـــة عن 
مصدر عسكري تشديداً فــي لهجة 
مـــطـــالـــبـــة تـــركـــيـــا بــتــطــبــيــق ســـريـــع 
لاتـــفـــاق «ســوتــشــي» المـــوقـــع خــريــف 
إلــزام المقاتلين  العام الماضي، حــول 
بــالانــســحــاب مـــن المــنــطــقــة الــعــازلــة، 
والـــــفـــــصـــــل بــــــين الــــــقــــــوى المـــعـــتـــدلـــة 

و«الإرهابيين».
ولم تكد تنتهي أعمال الجولة 
الـــ١٣ لمحادثات «إطــار آستانة» في 
عاصمة كازاخستان نــور سلطان، 
التي أسفرت عن إعلان هدنة مؤقتة 
في إدلب، لم تتضح معالمها تماماً، 
حتى برزت المعطيات حول انتهاكات 
للهدنة. ولفت بيان عسكري روسي 
الــجــمــعــة، إلــــى رصــــد خـــروقـــات من 
جانب المعارضة السورية، عبر شن 
الفصائل هجمات باستخدام قذائف 
المــجــاورة من  مدفعية على المناطق 
داخــل منطقة جبل شبو فــي إدلــب. 
ووفقاً للبيان، فقد اشتمل الهجوم 
على إطـــلاق ١٢ قذيفة أطلقت على 
القرداحة، ما أسفر عن مقتل شخص 
وجرح ٣ آخرين. ولفت العسكريون 
الــــروس إلـــى أن الــضــبــاب الــــذي لف 
المــنــطــقــة حــــال دون تــمــكــن وحــــدات 
الاســـتـــطـــلاع الـــجـــوي والمـــراقـــبـــة من 

كشف الهجوم في توقيت مناسب.
وفـــي وقـــت لاحـــق ليلة السبت، 
الــدفــاع على موقعها  نــشــرت وزارة 
الإلكتروني مقاطع فيديو لضربات 
شــنــهــا ســــلاح الــجــو الـــروســـي على 
المناطق التي انطلق النيران منها، 
وقــــالــــت إنـــهـــا اســـتـــهـــدفـــت «الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة لـــــلإرهـــــاب فــــي مــحــافــظــة 
إدلب السورية، وأسفرت عن القضاء 
على قــوى بشرية مسلحة وأنظمة 

مدفعية وصاروخية».
وتـــــــزامـــــــن الـــــتـــــطـــــور مــــــع بــــــروز 
مــــعــــطــــيــــات عــــــن تــــوجــــيــــه مـــوســـكـــو 
تــحــذيــراً شــديــد الــلــهــجــة إلـــى تركيا 
بضرورة تسريع عملية تنفيذ اتفاق 
ســوتــشــي، فــي شـــأن إقــامــة المنطقة 
منزوعة السلاح في شريط يبلغ ٢٠ 
كيلومتراً في محيط مناطق التماس 

مع القوات الحكومية.
وكـــــــان لافــــتــــاً أن وكــــالــــة أنـــبـــاء 
الــروســيــة نقلت  «تـــاس» الحكومية 
عـــــن رئــــيــــس مــــركــــز المـــصـــالـــحـــة فــي 
قــاعــدة «حميميم» أليكسي باكين، 
إنــذاراً غير مسبوق، إذ حدد لأنقرة 
«تنفيذ التزاماتها  مهلة ٢٤ ساعة لـ
بشكل كامل وفقاً لاتفاق سوتشي». 
ووفـــقـــاً لـــلـــوكـــالـــة، قــــال بـــاكـــين وهــو 
جنرال مسؤول عن عمليات التدريب 
الـــدفـــاع،  فـــي وزارة  الـــكـــفـــاءة  ورفـــــع 
إن عــلــى تــركــيــا «إظـــهـــار اســتــجــابــة 
فــــي غـــضـــون ٢٤ ســـاعـــة والــتــنــفــيــذ 

الكامل للاتفاقيات المتعلقة بسحب 
المـــقـــاتـــلـــين والأســـلـــحـــة مــــن المــنــطــقــة 
الــســلاح استجابة لمــبــادرة  منزوعة 
الــســلــطــات الـــســـوريـــة لــوقــف إطـــلاق 
النار بالكامل وأي أعمال هجومية 

في منطقة التصعيد بإدلب».
وزاد أن مــوســكــو «تـــتـــوقـــع أن 
يمتثل الجانب التركي امتثالاً تاماً 
لأحـــكـــام اتـــفـــاقـــيـــات ســوتــشــي الــتــي 
تـــنـــص عـــلـــى انــــســــحــــاب المــســلــحــين 
والأســــلــــحــــة مــــن المـــنـــطـــقـــة مـــنـــزوعـــة 
الــــســــلاح، وإنــــهــــاء الـــقـــصـــف، وفــتــح 
الـــــطـــــريـــــق الــــســــريــــعــــة بــــــين دمـــشـــق 

وحلب».
وفـــي إشــــارة لافــتــة، ذكـــر باكين 
في بيانه أن منطقة القرداحة التي 
تعرضت للهجوم هي مسقط رأس 
عـــائـــلـــة الأســـــــد وتـــبـــعـــد عــــن قـــاعـــدة 
«حــمــيــمــيــم» ١٤ كــيــلــومــتــراً، مشيراً 
تـــحـــديـــاً  يـــشـــكـــل  الــــقــــصــــف  إلـــــــى أن 
لــرئــيــس الــنــظــام بــشــار الأســــد الــذي 
أعـــلـــن الـــهـــدنـــة، كــمــا يــشــكــل تــحــديــاً 
لــلــقــوات الـــروســـيـــة. لــكــن الـــلافـــت أن 
الــتــصــريــحــات الــقــويــة لــبــاكــين التي 
لــم تنقل في  نقلتها وكــالــة «تـــاس» 
وسائل إعلام حكومية أخرى، كما أن 
وزارة الدفاع لم تؤكد رسمياً التوجه 
لتحديد مهلة زمنية لتركيا لتنفيذ 
اتــفــاق ســوتــشــي. ورغـــم أن مــصــادر 
عسكرية روسية كانت تحدثت عن 
أن موسكو تتوقع تحركاً جدياً من 
أنقرة، لكن الحديث عن مهلة زمنية 
مدتها ٢٤ ساعة لم يظهر في بيانات 

رسمية.
فـــي غــضــون ذلــــك، أكــــدت خــولــة 
مطر، نائبة المبعوث الأممي الخاص 
إلى سوريا غير بيدرسن، أن العمل 
يــجــري بجهد مستمر لــلإعــلان عن 
تشكيل اللجنة الدستورية السورية.

ونقلت قناة «آر تي» التلفزيونية 
الــروســيــة فــي مقابلة مــع المسؤولة 
الــــخــــاص  الأمــــمــــيــــة أن «المـــــبـــــعـــــوث 
(غــيــر بــيــدرســن) كـــان يــطــرح دائــمــاً 
مواضيع وقف إطلاق النار والعودة 
إلــى المفاوضات بين الطرفين، على 
أســـــاس بـــنـــود اتـــفـــاق ســوتــشــي في 

روسيا».
وأضافت أنه «لا يمكن أن يكون 
هناك مسار سياسي حقيقي وعلى 
المــــعــــارك مــتــواصــلــة،  فــيــمــا  الأرض 
ونـــتـــمـــنـــى أن يــصــمــد اتــــفــــاق وقـــف 
إطلاق النار وأن يعم الهدوء سوريا 
لــيــبــدأ المــســار الــســيــاســي الصحيح 
بناء على قرار الأمم المتحدة ٢٢٥٤».
وشددت المسؤولة الأممية على 
ترقب «خطوتين أخيرتين» لتشكيل 
الــدســتــوريــة، سيجري بعد  اللجنة 
إنـــجـــازهـــمـــا اتــــخــــاذ قــــــرار فــــي شـــأن 
«أيــن ومتى سيعلن عــن التقدم في 
التسوية السياسية»، مؤكدة أن هذا 
المسار يشكل الحل الوحيد للخروج 

من الأزمة.
وكررت خولة مطر التأكيد على 
أن المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي الـــخـــاص إلــى 
سوريا طالب أكثر من مرة بتزويد 
فريق الأمم المتحدة ببيانات عن كل 
الــســوريــة،  لـــدى الأطــــراف  المعتقلين 
وأن هـــذا ســيــســهــم فـــي الـــدفـــع نحو 

الحل السياسي.

أنقرة منحت الجنسية لأكثر من ٩٢ ألف سوري... ولا إجراءات ضد المشمولين بالحماية المؤقتة

محادثات أميركية ـ تركية جديدة غداً حول «المنطقة الآمنة» شمال سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

يـــعـــقـــد فـــــي أنــــــقــــــرة، غـــــــداً (الاثــــــنــــــين)، 
الــســادس للجنة العمل المشترك  الاجتماع 
بــــــين المــــــســــــؤولــــــين الــــعــــســــكــــريــــين الأتــــــــــراك 
والأميركيين لبحث المنطقة الآمنة المخطط 
إقــامــتــهــا فـــي شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا، منذ 
تأسيسها الصيف الماضي، والثاني خلال 

أسبوعين فقط.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان 
أمــــس، إن مــســؤولــين عــســكــريــين أميركيين 
سيصلون إلى أنقرة اليوم (الأحد) لمناقشة 
الــتــي مــن المخطط إقامتها  المنطقة الآمــنــة 
بالتنسيق بين الجانبين التركي والأميركي 

في شمال سوريا، غداً بمقر الوزارة.
وكان الاجتماع السابق قد عقد في ٢٣ 
يوليو (تــمــوز) المــاضــي خــلال زيـــارة الوفد 
الأمــيــركــي، بــرئــاســة المــبــعــوث الــخــاص إلى 
ســوريــا جيمس جيفري، لمناقشة المنطقة 
الآمــنــة الــتــي اقــتــرحــهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــالــد ترمب في ديسمبر (كــانــون الأول) 
الماضي، عقب قراره سحب القوات الأميركية 

من سوريا.
وفشلت المــبــاحــثــات فــي الــتــوصــل إلى 
إنهاء الخلافات بين أنقرة وواشنطن بشأن 
عــمــق وأبـــعـــاد المــنــطــقــة الأمـــنـــة، ولمـــن تكون 
السيطرة عليها، وسحب أسلحة «وحدات 
الــكــرديــة، وإخـــلاء المنطقة  حماية الشعب» 

منهم.
وقال المتحدث باسم الخارجية التركية 
حــامــي أكــصــوي، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي في 
أنقرة أول من أمس، إن وفداً عسكرياً أميركياً 
سيزور تركيا غداً. كما أن المبعوث الأميركي 
الـــــخـــــاص إلــــــى ســـــوريـــــا جـــيـــمـــس جــيــفــري 

سيزورها أيضاً لعقد لقاءات ومباحثات مع 
الجانب التركي حول المنطقة الآمنة، والشأن 
الــســوري بجميع تفاصيله. وعــقــب زيــارة 
جيفري لتركيا، الأسبوع قبل الماضي، قال 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود جــاويــش 
أوغـــلـــو إن مـــا عـــرضـــه المــبــعــوث الأمــيــركــي 
خلال مباحثاته في أنقرة لم يرضها، سواء 
من حيث عمق المنطقة أو أبعادها، أو من 
لــه السيطرة عليها، وكــذلــك إخــراج  تــكــون 
«وحدات حماية الشعب» الكردية (الحليفة 
لواشنطن في الحرب على «داعش») منها، 
واعتبر أن واشنطن تماطل بشأن المنطقة 
الآمــنــة، مثلما ماطلت وتماطل فــي تنفيذ 
اتفاق خريطة الطريق في منبج الموقع مع 
بــلاده في ٤ يونيو (حــزيــران) ٢٠١٨، حيث 
لم تلتزم واشنطن بسحب عناصر «وحدات 
حماية الشعب» الكردية من منبج إلى شرق 

الفرات بموجب الاتفاق.
وهــددت تركيا في الأسابيع الأخيرة، 
أكــثــر مــن مــــرة، بــإقــامــة المــنــطــقــة الآمــنــة في 
شمال سوريا بمفردها، حال عدم التوصل 
إلى اتفاق مع واشنطن، وبدأت حشد قواتها 
على الحدود، ومع سوريا، وإقامة خنادق 

وتحصينات قبالة منطقة شرق الفرات.
وأرســـــــل الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي تـــعـــزيـــزات 
مـــتـــتـــالـــيـــة خــــــلال الأســــبــــوعــــين المـــاضـــيـــين، 
آخـــرهـــا تـــعـــزيـــزات وصـــلـــت مـــســـاء أول من 
أمـــس إلـــى قــضــاء ســــوروج بــولايــة شانلي 
أورفـــــا الـــحـــدوديـــة، جــنــوب الـــبـــلاد، ضمت 
آلــيــات عسكرية ومـــدرعـــات ونــاقــلات جند 
وعــنــاصــر مـــن الـــقـــوات الــخــاصــة، آتــيــة من 
مناطق مختلفة لدعم الوحدات العسكرية 

على الحدود السورية.
واستهدف الجيش التركي بالمدفعية، 

بعد منتصف ليل الجمعة - السبت، أحد 
الــشــعــب» الكردية  مــواقــع «وحــــدات حماية 
في مدينة القامشلي، بمحافظة الحسكة، 
بعد أن تعرض جنود له على الحدود قرب 
مــديــنــة نــصــيــبــين الــتــابــعــة لـــولايـــة مــارديــن 
قـــبـــالـــة الـــقـــامـــشـــلـــي لـــهـــجـــوم مــــتــــزامــــن مــن 
الجانبين التركي والسوري، شنه عناصر 
من «حزب العمال الكردستاني» من الجانب 
التركي، وعناصر من «الــوحــدات» الكردية 
من الجانب السوري، قتل فيه أحد الجنود 

الأتراك وأصيب اثنان آخران.
وأفــــــــادت ولايــــــة مـــــارديـــــن، فــــي بـــيـــان، 
أن عــدداً مــن الجنود تعرضوا لهجوم في 
أثــنــاء قيامهم بحماية مــشــروع طــريــق في 
ريـــف قــضــاء «نــصــيــبــين» الــتــابــع لمـــارديـــن. 
وأضاف البيان أن القوات المسلحة التركية 
شنت عملية واسعة في المنطقة على خلفية 

الهجوم.
وعلى صعيد آخر، أعلن وزير الداخلية 
التركي، سليمان صويلو، أن إجمالي عدد 
الـــســـوريـــين الــــذيــــن تــــم مــنــحــهــم الــجــنــســيــة 
التركية حتى الآن بلغ ٩٢ ألفاً و٢٨٠ شخصاً.
وقــــال صــويــلــو إن تــركــيــا تستضيف 
ألــفــاً و٢٨٤ ســوريــاً،  حالياً ٣ مــلايــين و٦٣٩ 
في إطار قانون الحماية المؤقتة، وإن العدد 
الإجمالي للمهاجرين الذين استضافتهم 
تركيا في تاريخها هو ٥٫٧ مليون، وهذا 
فــيــهــا حالياً  المــقــيــمــين  الــســوريــين  يتضمن 
أيضاً، مضيفاً: «بالتالي، نحن نعيش في 

الوقت الراهن أمراً لم نشهده من قبل».
وأشـــــــــــار، فـــــي لــــقــــاء مـــــع مـــمـــثـــلـــين عــن 
وســائــل الإعـــلام التركية فــي أنــقــرة، إلــى أن 
عــدد الأطــفــال الــســوريــين بتركيا الــذيــن هم 
في سن التعليم بلغ مليوناً و٤٧ ألفاً و٥٣٦ 

طفلاً، وفق بيانات المديرية العامة للتعليم 
مدى الحياة.

الــســوريــين إلى  وفيما يتعلق بــعــودة 
بــــلادهــــم، قــــال صــويــلــو إن الاســتــطــلاعــات 
والــدراســات أظــهــرت وجــود ٦٥ إلــى ٧٠ في 
المــائــة يــريــدون الــعــودة فـــور تحقيق الأمــن 

بسوريا.
وتابع: «منحنا الجنسية التركية حتى 
ألفاً منهم  ألفاً و٢٨٠ ســوريــاً، ٤٧  لـــ٩٢  الآن 

بالغين، والبقية أطفال».
ولفت صويلو إلــى أن عــدد السوريين 
المسجلين في إسطنبول بلغ ٥٤٧ ألفاً، وأن 
التسجيل توقف إلا للحالات الاستثنائية، 
مثل الدراسة وتأسيس عمل ما أو المرض، 
وأن ٧ آلاف ســــوري جــــرى تــســجــيــلــهــم في 
إسطنبول بناء على الاستثناءات الإنسانية 
المذكورة منذ مطلع العام الجاري. واستبعد 
أن يــؤدي الــوجــود الــســوري إلــى تغيير في 

التركيبة السكانية لتركيا.
مــن جــانــبــه، نــفــى «الائـــتـــلاف الوطني 
الـــــســـــوري» المــــعــــارض تـــقـــاريـــر تــداولــتــهــا 
وسائل إعلام حول وجود حملات ترحيل 
تستهدف السوريين في تركيا، مشدداً على 

أن هذه التقارير «لا تعكس الحقيقة».
وقال «الائتلاف»، في بيان، إن ملايين 
الــســوريــين المقيمين فــي تركيا «ممتنون» 
عـــلـــى حـــســـن اســـتـــضـــافـــتـــهـــا لــــهــــم، مـــؤكـــداً 
أن «المــعــلــومــات الــتــي حــصــلــنــا عــلــيــهــا من 
بــأن الادعــــاءات  السلطات المختصة تفيد 
التي تناقلتها وسائل إعلام دولية ومواقع 

تواصل اجتماعي لا تعكس الحقيقة».
وعـــــن الإجــــــــــراءات الـــتـــركـــيـــة لمــكــافــحــة 
الــهــجــرة غير النظامية، أوضـــح الائــتــلاف 
أنها تأتي في إطــار استراتيجية الهجرة 

الــحــفــاظ على  أنـــقـــرة، بــغــيــة  الــتــي تتبعها 
النظام العام.

وأضاف أن «المسؤولين الأتراك الذين 
الــحــكــومــة التركية  أكــــدوا أن  التقينا بــهــم 
الــســوريــين، وفق  لا تعتزم إطــلاقــاً ترحيل 
مـــا تــقــتــضــيــه الــســيــاســة الإنـــســـانـــيـــة الــتــي 

تتبعها».
وكـــانـــت ولايــــة إســطــنــبــول قـــد أمهلت 
الـــســـوريـــين المــقــيــمــين مـــن حــمــلــة بــطــاقــات 
حماية مؤقتة صـــادرة مــن ولايـــات أخــرى 
لتصحيح أوضاعهم عبر العودة إلى مكان 
إقامتهم الأصــلــيــة خــلال مــدة أقــصــاهــا ٢٠ 

أغسطس (آب) الجاري.
وأضـــافـــت أنـــه ســيــتــم نــقــل الــســوريــين 
الذين لا يخضعون لقانون الحماية المؤقتة 
(بلا قيد أو إقامة) إلى ولايات أخرى سيتم 
تحديدها بتعليمات من وزارة الداخلية، 
فـــي إطــــار الــجــهــود لمــكــافــحــة الــهــجــرة غير 

النظامية.
وأثار بيان «الائتلاف» موجة واسعة 
مـــن الاســتــيــاء فـــي أوســـــاط الــســوريــين في 
تركيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 

الذين طالبوه بالصمت.
وفــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، عــــاد نــحــو ٣٠٠ 
ســوري إلــى بــلادهــم، أول من أمــس، ضمن 
«بــــرنــــامــــج الـــــعـــــودة الـــطـــوعـــيـــة» الــخــاصــة 
إلــى تركيا بسبب  بالسوريين الذين فــروا 
الــحــرب الــدائــرة فــي بــلادهــم، بينهم نساء 
وأطــــفــــال عـــــــادوا إلـــــى بــــلادهــــم عـــبـــر مــعــبــر 
«أونجو بنار» بولاية كليس المقابل لمعبر 

«باب السلامة» على الجانب السوري.
ومنذ عــام ٢٠١٥، عــاد نحو ٣٣٠ ألف 
ســــــوري إلـــــى بـــلـــدهـــم، فــــي إطــــــار بــرنــامــج 

«العودة الطوعية».

مدن مرشحة لتكون جزءاً من «المنطقة الآمنة»
القامشلي (شمال شرقي سوريا): 

كمال شيخو

بــــــعــــــد عــــــــقــــــــود مـــــــــن الــــتــــهــــمــــيــــش 
والحرمان، تصاعد نفوذ أكراد سوريا 
تدريجياً في شمال سوريا، خصوصاً 
بعد انسحاب قوات النظام السوري من 
مناطقهم نهاية عام ٢٠١٢، تمكنوا من 
إقامة إدارات ذاتية في أربع محافظات 
سورية؛ وهــي حلب والحسكة والرقة 
وديـــــر الــــــزور تـــقـــدر مــســاحــتــهــا بثلث 
مــــســــاحــــة الــــــبــــــلاد، وتــــأســــيــــس قـــــوات 
عــســكــريــة وأمـــنـــيـــة، فـــضـــلاً عـــن إنــشــاء 
مؤسسات إدارية وإعادة إحياء لغتهم 
وتــراثــهــم، وافــتــتــاح مـــدارس يتم فيها 

تدريس مناهج باللغة الكردية.
إلا إنّ تركيا تضغط على الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة لإنـــشـــاء «منطقة 
أمنية» على حدودها الجنوبية، تضم 
مــدنــاً وبـــلـــدات كـــرديـــة وأخـــــرى عربية 
تمتد على مسافة ٤٦٠ كيلومتراً، لكن 
نــقــاط الـــخـــلاف بـــين أنـــقـــرة وواشــنــطــن 
كــثــيــرة، حــيــث يــريــد الــرئــيــس الــتــركــي 
إنـــشـــاء مــنــطــقــة عـــازلـــة بــعــمــق يــتــراوح 
ما بين ٣٠ - ٤٠ كيلومتراً انطلاقا من 
حدود بلاده الجنوبية، بينما حددت 
واشنطن عرضها بخمسة كيلومترات 
على أنْ تكون خالية من أي مسلح كردي 
لتهدئة بواعث القلق التركي، وتعهدت 

بسحب الأسلحة الثقيلة من حلفائها 
في «قوات سوريا الديمقراطية» لمسافة 

أبعد دون تحديدها.
ـــــبـــــلـــــدات  وهــــــنــــــا أبـــــــــــرز المـــــــــــدن وال
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة «قــــــوات ســوريــا 

الديمقراطية»:

عين العرب (كوباني)

هي ثالث مدينة سورية ذات أغلبية 
كردية بعد القامشلي وعفرين، تتألف 
مــن ٣٨٤ قــريــة صــغــيــرة تــقــع عــلــى بعد 
١٦٠ كيلومتراً شرق محافظة حلب، بلغ 
عدد سكانها حسب إحصاء ٢٠٠٤ نحو 
٤٥ ألف نسمة. استقطبت هذه المدينة 
المـــلاصـــقـــة لـــلـــحـــدود الــتــركــيــة اهــتــمــام 
العالم بعد هجوم واسع نفذه تنظيم 
«داعش» في محاولته للسيطرة عليها 
(تـــمـــوز) ٢٠١٤. وبــاتــت  فـــي ٢ يــولــيــو 
محوراً للصراع في سوريا مع مشاركة 
طــــائــــرات الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي بــقــيــادة 
واشنطن الذي تشكل لقتال «داعش»، 
ونــفــذت أولـــى ضــربــاتــهــا عــلــى المدينة 
الكردية، دعماً للمقاتلين الذين دافعوا 
عــنــهــا وألـــحـــقـــوا الــهــزيــمــة بــالــتــنــظــيــم 
المــتــشــدّد بعد مــعــارك عنيفة استمرت 
٦ أشهر بين يوليو وديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٥، وتــوالــت هزائم التنظيم 
فــي ســوريــا وأعــلــن القضاء الــتــام على 

سيطرته الجغرافية وخلافته المزعومة 
في مارس (آذار) الماضي.

تل أبيض

تُــــــعــــــتــــــبــــــر تـــــــــل أبــــــــيــــــــض مــــديــــنــــة 
اســتــراتــيــجــيــة تــتــبــع مــحــافــظــة الــرقــة 
لــــوجــــود مـــنـــفـــذ حــــــــدودي مــــع تـــركـــيـــا، 
وسُميّت بهذا الاسم نسبة إلى تل أثري 
قريب منها ويعود تاريخها إلى ١٩٢٠، 
تبعد عن الرقة بنحو ١٠٠ كلم شمالاً، 
وفي عام ٢٠١١ بلغ عدد سكانها نحو 
٢٠ ألـــفـــاً، حــيــث يــعــيــش فــيــهــا الــعــرب 
إلــى جانب  ويشكلون غالبية السكان 
الأكـــراد والأرمـــن والتركمان جنباً إلى 

جنب.
وتـــــوالـــــت جــــهــــات عـــســـكـــريـــة عـــدة 
فــــي الـــتـــنـــاوب عـــلـــى ســيــطــرتــهــا حــتــى 
تــمــكــنــت «وحـــــــــدات حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب» 
«قـــوات  الـــكـــرديـــة الــعــمــاد الــعــســكــري لــــ
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» وفــصــائــل من 
الجيش السوري الحر في شهر يونيو 
(حــزيــران) ٢٠١٥، من السيطرة عليها 

بدعم من طيران التحالف الدولي.

الحسكة

تقع جميع المدن والبلدات الكردية 
التابعة لهذه المحافظة الواقعة أقصى 

شمال شرقي سوريا، على الحدود 
التركية الجنوبية وتحاذي الشريط 
الحدودي وتفصلها كتل خرسانية 
لتشكل جدارا عازلا، تبدأ من مدينة 
رأس العين أو «سري كانيه» بحسب 
تــســمــيــة ســـكـــانـــهـــا الأكــــــــــراد، مـــــروراً 
بــالــدربــاســيــة وعـــامـــودا والقامشلي 
وتــربــاســبــيــة وجـــل أغـــا وكــركــي لكي 
ورميلان، تنتهي عند مدينة ديريك 
المحاذية للحدود العراقية والتركية 

لتشكل مثلثاً حدودياً.
غير أنّ النظام السوري يحتفظ 
«مـــربـــعـــين أمـــنـــيـــين» فــــي مــديــنــتــي  بــــ
اللتين تقعان  الحسكة والقامشلي 
ضــــمــــن مــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرة «قــــــــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»، كــمــا تشهد 
هـــــــذه المـــنـــطـــقـــة الـــــحـــــدوديـــــة تــــوتــــراً 
مــتــصــاعــداً بــعــد تــهــديــد أنــقــرة بشن 
هجوم عسكري؛ على غــرار الهجوم 
الواسع على مدينة عفرين الكردية 
الــعــام المــاضــي  بشهر مـــارس (آذار) 
وتــمــكــنــت بــالــتــحــالــف مــــع فــصــائــل 
ســوريــة مسلحة وجــهــات إســلامــيــة 

من السيطرة عليها.

منبج

تتبع مدينة حلب شمال سوريا 
وتــبــعــد عــنــهــا نــحــو ٨٠ كــيــلــومــتــراً 

إلى الشمال الشرقي، كما تبعد ٣٠ 
كيلومتراً فقط عن الحدود التركيّة. 
خــــرجــــت عــــن ســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام فــي 
شهر يوليو ٢٠١٢، بعد أن حررتها 
فــــصــــائــــل مــــــن الــــجــــيــــش الـــــســـــوري 
آنـــذاك، لتخضع صيف ٢٠١٤  الحر 
لسيطرة عناصر تنظيم «داعــش»؛ 
لكن «قـــوات ســوريــا الديمقراطية» 
وبدعم من التحالف الدولي، تمكنوا 
انــتــزاع منبج فــي ١٥ أغسطس  مــن 
(آب) ٢٠١٦، وطرد عناصر التنظيم، 
بعد مــعــارك عنيفة استمرت لأكثر 

من شهرين.
وتقع منبج على الطريق الدولي 
الــســريــع، حــيــث تــربــط مــديــنــة حلب 
الــرقــة وديــر  بالمحافظات الشرقية؛ 
الزور والحسكة، وتعد هذه المدينة 
ملتقى ثلاث مناطق نفوذ منفصلة 
لــــلــــروس والأتــــــــــراك والأمـــيـــركـــيـــين، 
كما تضم قواعد ومقرات عسكرية 
لقوات التحالف لا سيما الأميركية، 
بــلــغ عـــدد سكانها عـــام ٢٠٠٤ نحو 
مائة ألف نسمة، وبعد ٢٠١١ ارتفع 
الــعــدد لكونها أصبحت مــلاذاً آمناً 
لـــلـــنـــازحـــين ويــــقــــدر عــــددهــــا الـــيـــوم 
ألـــــف شـــخـــص، يــشــكــل  بــنــحــو ٦٠٠ 
الــعــرب الــســنــة أغلبية الــســكــان إلــى 
جانب الأكراد والتركمان والشركس 

والأرمن.
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عباس التقى اللجنة المكلفة تنفيذ القرار... والشروع في منح تراخيص في مناطق «ج»

السلطة الفلسطينية تعتزم وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل «قريباً»

تعتزم السلطة الفلسطينية تنفيذ 
قـــــرار وقــــف الــعــمــل بـــالاتـــفـــاقـــيـــات مع 
إســرائــيــل فــي وقــت قــريــب، فــي خطوة 

تصعيدية جديدة.
وقـــــال عــضــو الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
لمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر صـــالـــح رأفـــــــت، إن 
لة من الرئيس الفلسطيني  لجنة مشكَّ
مـــحـــمـــود عــــبــــاس بـــــــدأت اجـــتـــمـــاعـــات 
متواصلة لوضع آليات تطبيق القرار 
الــــــذي اتـــخـــذ قـــبـــل أكـــثـــر مــــن أســـبـــوع. 
والتقى عباس أعضاء اللجنة، أمس، 
وطلب وضــع الآليات المطلوبة لوقف 
العمل بالاتفاقات مع إسرائيل «التزاماً 
الــقــيــادة مــتــمــثــلــة بالمجلس  بـــقـــرارات 
المــركــزي والــلــجــنــة التنفيذية لمنظمة 
التحرير». ويُفترض أن ترفع اللجنة 
توصياتها واقتراحاتها إلى القيادة 

الفلسطينية في أقرب وقت ممكن.
وتـــــرأس عــبــاس بــنــفــســه اجــتــمــاع 
الـــلـــجـــنـــة لــــوضــــع الآلــــــيــــــات الــــفــــوريــــة 
لتنفيذ القرار الذي اتخذ في الخامس 
والــعــشــريــن مـــن الــشــهــر المـــاضـــي، رداً 
عـــلـــى مـــوجـــة اعـــــتـــــداءات إســرائــيــلــيــة 
ضد الفلسطينيين في شرقي القدس 
والضفة الغربية. والتقى عباس مع 
اللجنة، في مقر الرئاسة بمدينة رام 
الــلــه، وطــلــب وضـــع الآلــيــات المطلوبة 
لوقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل 
الـــقـــيـــادة متمثلة  بــــقــــرارات  «الـــتـــزامـــاً 
بالمجلس المركزي واللجنة التنفيذية 

لمنظمة التحرير».
الـــلـــجـــنـــة  تـــــرفـــــع  ويُــــــفــــــتــــــرض أن 
توصياتها واقتراحاتها إلى القيادة 

الفلسطينية في أقرب وقت ممكن.
وقـــــال رأفـــــت إن الــلــجــنــة تــواصــل 
اجتماعاتها لوضع الآلــيــات الفورية 
لــتــنــفــيــذ الــــقــــرار. وأضـــــــاف: «الـــقـــيـــادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة تـــتـــحـــرك عـــلـــى جــمــيــع 
المــــســــتــــويــــات لمـــجـــابـــهـــة الإجــــــــــــراءات 
والاعــتــداءات الإسرائيلية المتواصلة 
ضــد الفلسطينيين، بما فــي ذلــك مع 
الأمـــم المــتــحــدة والــــدول الــكــبــرى لعقد 
مــؤتــمــر دولــــي لــوضــع آلـــيـــات لتنفيذ 
آلــــيــــات الـــشـــرعـــيـــة الــــدولــــيــــة وتــمــكــين 
الشعب الفلسطيني من تجسيد دولته 

وفق القرارات والشرعية الدولية».
وفــــي وقــــت لاحــــق أعـــلـــن مــســؤول 
في اللجنة الفلسطينية المكلفة وقف 
العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل، أنها 
لم تتخذ في أول اجتماع رسمي لها 
أي قرارات فورية بشأن المهام الموكلة 
إليها. وقــال المسؤول الــذي طلب عدم 
«وكالة الأنباء الألمانية»،  لـ ذكر اسمه 
إن الــلــجــنــة اكــتــفــت لــــدى اجــتــمــاعــهــا 
برئاسة الرئيس محمود عــبــاس في 
مقر الرئاسة في رام الله، باستعراض 

الخطوط العريضة لعملها.
وأوضــــــــح المـــــســـــؤول أنــــــه لــــم يــتــم 
اتخاذ أي قــرارات على الفور، بما في 
ذلك البت بمستقبل التنسيق الأمني 
مـــع إســـرائـــيـــل، عــلــى أن يــتــم الــبــحــث 
أكثر وتحديد الخيارات فيما يتعلق 

بـــالـــخـــطـــوات الــفــلــســطــيــنــيــة المــقــبــلــة، 
ودراســـة تداعيات الأمـــر. وفــي الوقت 
نفسه، أشار المسؤول إلى أن عباس أكد 
استمرار خطوات الحكومة للانفكاك 
التدريجي عن الاقتصاد الإسرائيلي، 
والبحث عن بدائل عربية، خصوصاً 

الأردن والعراق.
وكان عباس اتخذ، نهاية الشهر 
المـــاضـــي، وذلــــك بــعــد أيــــام مـــن عملية 
إسرائيلية تمثلت بهدم أكثر من ١٠٠ 
وحــدة سكنية فلسطينية، فــي وادي 
الحمص شرقي الــقــدس، قــراراً بوقف 

الاتفاقات مع إسرائيل.
وقـــال عــبــاس آنـــــذاك: «لـــن نرضخ 
لــلإمــلاءات وفــرض الأمــر الــواقــع على 
الأرض بالقوة الغاشمة، خصوصاً في 
القدس المحتلة، مضيفاً: «لا سلام ولا 

أمن ولا استقرار في منطقتنا والعالم 
دون أن ينعم شعبنا بحقوقه كاملة».
وكـــانـــت هــــذه المـــــرة الأولــــــى الــتــي 
يـــخـــرج فــيــهــا الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
ليعلن بنفسه وقف العمل بالاتفاقيات 
الــتــي وقــعــت عــام ١٩٩٣ مــع إسرائيل، 
وليس مجرد أنــه ينوي ذلــك. ويــدور 
اتــفــاق أوســلــو وملاحقه  الحديث عــن 
الأمــــنــــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة. لـــكـــن هـــذه 
الــتــي تعلن فيها  المـــرة الأولــــى  ليست 
قـــرارات مــن هذا  القيادة الفلسطينية 
الــــنــــوع. وتــــبــــدو المـــســـألـــة مـــعـــقـــدة لأن 
إســــرائــــيــــل تــتــحــكــم بــمــعــظــم مــنــاحــي 
حــــيــــاة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، وهــــــو الـــــذي 
يجعل تطبيق الفلسطينيين لقرارات 
اســتــقــلالــهــم صــعــبــة، ومــحــل شــكــوك. 
لــكــن الــضــغــوط المــالــيــة الــكــبــيــرة التي 

مـــارســـتـــهـــا الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عــلــى 
الفلسطينيين وما رافقها من إجراءات 
إسرائيلية تمثلت بخصم أموال كبيرة 
الـــضـــرائـــب الفلسطينية،  مـــن عـــوائـــد 
وضعت السلطة في أزمة مالية خانقة، 
وأصبحت خيارات الفلسطينيين أقل، 
وبــالــتــالــي احــتــمــال اتــخــاذهــم قـــرارات 

مصيرية أصبح أكبر.
وفي سياق التحديات التي بدأها 
الــفــلــســطــيــنــيــون، أعـــلـــن وزيـــــر الــحــكــم 
المحلي الفلسطيني مجدي صالح، عزم 
وزارته منح تراخيص بناء في مناطق 
«ج» الخاضعة لسيطرة إسرائيل أمنياً 

وإدارياً في الضفة الغربية.
وقـــــــال صــــالــــح إنـــــه ســـيـــتـــم الـــبـــدء 
بتنفيذ مخططات هيكلية تنظيمية 
 النظر عن 

ّ
في جميع المناطق، بغض

التصنيفات الإسرائيلية التي تعتبر 
مناطق «ج» مستباحة لها، مبيناً أنه 
سيتم منح الرخص في جميع المناطق 
بـــحـــســـب الـــنـــمـــو الــــســــكــــانــــي. وأشــــــار 
صالح إلى أن الاتحاد الأوروبي أبدى 
موافقته لتنفيذ مشاريع تنموية في 
مناطق «ج»، ولكن إجراءات الاحتلال 
تحول دون تنفيذها، مؤكداً أن القانون 
الـــدولـــي لا يــمــنــح الاحـــتـــلال أي صفة 
قانونية لتنظيم البناء في الأراضــي 
الفلسطينية، وأن هــذا يقتصر على 

مجلس التنظيم الأعلى الفلسطيني.
اتــفــاق أوســلــو للسلام،  وبحسب 
فـــــإن الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة تــقــســم لــثــلاث 
مــنــاطــق، الأولــــى «أ» وتــخــضــع أمنياً 
وإداريـــــــــــاً لـــلـــســـيـــطـــرة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
والمنطقة «ب» وتخضع لسيطرة أمنية 

إسرائيلية وإداريــة فلسطينية، فيما 
المنطقة «ج»، تشكل نحو ٦٠ في المائة 
من الضفة الغربية، فتخضع لسيطرة 
إسرائيل أمنياً وإدارياً. ولا يعرف إذا 
ما كان الفلسطينيون سيستطيعون 
الــتــحــكــم فـــي مــنــاطــق تــســيــطــر عليها 
إسرائيل بالقوة نظراً لتحكم إسرائيل 
أيضاً في المناطق التي يسيطر عليها 

الفلسطينيون.
وقبل أيام، اتخذ المجلس الوزاري 
الإسرائيلي المصغر (الكابنيت) قراراً 
بـــبـــنـــاء ٧١٥ وحـــــــدة ســكــنــيــة  يـــســـمـــح 
فـــي مــنــاطــق «ج»، بما  لفلسطينيين 
يسمح ببناء ٦ آلاف وحدة استيطانية 
فــي المستوطنات بالمنطقة ذاتــهــا، ما 
أثــــار ردود فــعــل فلسطينية غاضبة 
تــرفــض المــخــطــط وتــعــتــبــره جــــزءاً من 

مخططٍ لضم تلك المناطق لإسرائيل.
وذكــــــرت مــنــظــمــة «الــــســــلام الآن» 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، مـــســـاء أول مــــن أمـــس 
(الجمعة)، أن إسرائيل تخطط لبناء 
٢٤٣٠ وحـــدة استيطانية، بالإضافة 
إلى إعادة بناء ٤ مستوطنات تم إخلاء 

بعضها.
وقــــــــال رأفــــــــت إن هــــــدف حــكــومــة 
بنيامين نتنياهو اليمنية المتطرفة هو 
تكريس احتلالها الاستعماري لعموم 
أنــــحــــاء الـــضـــفـــة بــضــمــهــا لإســـرائـــيـــل، 
ومنع الشعب الفلسطيني مــن إقامة 
دولته المستقلة على حدود الرابع من 
يونيو (حزيران)، وعاصمتها القدس 
الـــشـــرقـــيـــة، بــحــيــث تـــضـــم قـــطـــاع غـــزة 

والضفة.
وأضاف أن هدف حكومة نتنياهو 
بــدعــم مــن إدارة تــرمــب الــقــضــاء على 
حــــل الــــدولــــتــــين وتـــكـــريـــس الاحــــتــــلال 
الإسرائيلي لعموم أنحاء الضفة، وفي 

مقدمتها القدس الشرقية.
ورداً عــلــى الــتــوجــه الإســرائــيــلــي، 
دعت القوى الوطنية والإسلامية في 
الله، لاعتبار يوم الجمعة المقبل،  رام 
يـــــوم تــصــعــيــد مـــيـــدانـــي عـــلـــى جــمــيــع 
نقاط الاحتكاك، ومنها وادي الحمص 
شـــــرقـــــي الـــــــقـــــــدس، رفـــــضـــــاً لمــــشــــاريــــع 
البناء الاستيطاني  الاحتلال وخطط 
ومصادرة الأراضي، وتمسكاً بالبناء 

الفلسطيني في كل المناطق.

محتجون فلسطينيون على حدود قطاع غزة مع إسرائيل اول من أمس (إ.ب.أ)

واشنطن تطلب تفاصيل 
حول تحقيقات الفساد داخل {أونروا}

رام الله: كفاح زبون

أرسلت الولايات المتحدة الأميركية 
رســـالـــة إلــــى الأمــــم المــتــحــدة طــلــبــت فيها 
تـــوضـــيـــحـــات حـــــول تــحــقــيــقــات الــفــســاد 
التي انطلقت داخــل المنظمة حــول فساد 
فـــــي وكـــــالـــــة تـــشـــغـــيـــل وغـــــــوث الـــلاجـــئـــين 

الفلسطينيين «أونروا».
وأثــــــــــارت الــــرســــالــــة المــــوقــــعــــة بــاســم 
«الــشــرق  المــبــعــوث الأمـــيـــركـــي الـــخـــاص لـــ
الأوســــط» جيسون غــريــنــبــلات، مخاوف 
إدارتــــه مــن أن الأمــــوال الــتــي تبرعت بها 
واشنطن في الماضي إلى الوكالة استغلت 
بطريقة مسيئة. وطلبت الرسالة تفاصيل 

حول التحقيقات ونتائجها.
وقالت القناة الإسرائيلية الثانية إن 
غرينبلات الذي طالما هاجم فساد أونروا، 
أوضــح في رسالته أن الإدارة الأميركية 
دفــعــت فــي الــســنــوات الــــ١٠ الأخــيــرة نحو 
ثلاثة مليارات دولار لأونروا، ولذلك فإنها 
تطالب بالاطلاع من قرب على التفاصيل، 
والوصول إلى طواقم التحقيق حول ما 
يجري. وتحدث تقرير لمكتب الأخلاقيات 
الــــتــــابــــع لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة قـــبـــل أيـــــــام عــن 
ســــوء إدارة واســـتـــغـــلال ســلــطــة مـــن قبل 
مسؤولين على أعلى مستوى في وكالة 
الأمــم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين «أونروا» التي تواجه أزمة 
مالية غير مسبوقة بعد قطع التمويل 
الأميركي عنها. وجاءت اتهامات الفساد 
فـــي أســــوأ وقـــت بــالــنــســبــة لأونــــــروا الــتــي 
تــنــاضــل مــن أجـــل الــبــقــاء فــي وجـــه خطة 
تــقــريــر الأمــم  أمــيــركــيــة لشطبها. وأشــــار 
المــتــحــدة صـــراحـــة إلـــى تــــورط مــســؤولــين 
كبار في وكالة «الأونــروا» في انتهاكات 
أخــلاقــيــة يـــنـــدرج فــيــهــا «ســـلـــوك جنسي 
غير لائق ومحاباة وتمييز وغيرها من 

ممارسات استغلال السلطة».
وينظر محققو الأمم المتحدة حاليا 
في الاتهامات الواردة في التقرير السري 
لمــكــتــب الأخــــلاقــــيــــات الــــــذي يـــتـــحـــدث عــن 
انـــتـــهـــاكـــات خــطــيــرة لـــلأخـــلاقـــيـــات «ذات 
مــصــداقــيــة» يــطــال بعضها المــديــر الــعــام 
للوكالة بيير كرينبول. وبحسب أونروا، 
فإن مسؤولا فيها ورد اسمه في التقرير 
استقال بسبب «ســلــوك غير لائــق» على 
صلة بالتحقيق، كما استقالت مسؤولة 

أخرى «لأسباب شخصية».
رسل تقرير لجنة الأخلاقيات إلى 

ُ
وأ

الأمــين العام للأمم المتحدة في ديسمبر 
(كانون الأول)، ومــن حينها زار محققو 
المنظمة الدولية مكاتب الوكالة في القدس 
وعــمــان لجمع المعلومات المتعلقة بهذه 

الاتهامات.
وعـــــزز الــتــقــريــر اتـــهـــامـــات الـــولايـــات 
المتحدة لأونروا بالفساد. وكانت الإدارة 
الأميركية قطعت العام الماضي مساعدات 
للوكالة بقيمة ٣٠٠ مليون دولار سنويا؛ 
مما أدخل الوكالة في أزمة مالية معقدة.

وتقول واشنطن إن أونـــروا، إضافة 
إلى أنها فاسدة، فهي تديم أمد الصراع، 
كــمــا تــرفــض واشــنــطــن الاعـــتـــراف بــأرقــام 
أونروا حول عدد اللاجئين الفلسطينيين.

وأكـــــــد غـــريـــنـــبـــلات ضــــــــرورة إجــــــراء 
«تحقيق كامل وشفاف من جانب الأمم 
المـــتـــحـــدة». فــيــمــا أكـــــدت الأونــــــــروا أنــــه لا 
يمكنها التعليق على الملف حتى انتهاء 

التحقيق فيه.
ويندد تقرير لجنة الأخلاقيات بعدد 
صــغــيــر مـــن كــبــار المـــســـؤولـــين، معظمهم 
مــن الأجــانــب «تتمركز السلطة والنفوذ 
بـــأيـــديـــهـــم تـــمـــكـــنـــوا مــــن الالــــتــــفــــاف عــلــى 

ضوابط الأمم المتحدة».
ويــقــول الــتــقــريــر إن كــريــنــبــول نفسه 
متورط عاطفيا مع زميلة تم تعيينها في 
عام ٢٠١٥، واستحدث لها وظيفة «كبيرة 
المــســتــشــاريــن» بــعــد أن طــلــب «إجــــــراءات 
سريعة» للغاية لتوظيفها. وقد سافرت 
معه في رحلات درجة رجال الأعمال في 

ا للتقرير.
ً
جميع أنحاء العالم، وفق

وأثـــــر الــتــقــريــر عــلــى وضــــع أونـــــروا 
الحالي بعدما قــررت سويسرا وهولندا 
تعليق مساعداتهما للوكالة مؤقتا إلى أن 
يكشف تحقيق داخلي قضية الاتهامات 
بسوء الإدارة واستغلال السلطة في هذه 

المنظمة.
وتراجعت المساعدات لأونــروا أصلا 
بعد مقاطعة الولايات المتحدة لها. وبعد 
بــدء الأزمـــة المالية أنشأ كرينبول وحــدة 
التقليدية.  لجمع الأمــوال خــارج الآليات 
وأوضـــــح الــتــقــريــر أنـــه «لـــم يــجــمــع ســوى 
مبالغ بسيطة، لكن ذلك مكنه في الوقت 

نفسه من مواصلة السفر مع شريكته».
ويتهم التقرير أيضا بشكل منفصل 
مساعدة كرينبول بالتلاعب وأنها خلقت 
وظيفة لزوجها بأجر مرتفع وذلك خلال 

الأزمة المالية عام ٢٠١٨.
ويــؤكــد التقرير أن أســلــوب إدارتــهــا 
كان متسلطا، وقد أبعدت أولئك الذين لم 
القرارات،  يحظوا بإعجابها عن صناعة 

وتجنبت الضوابط والتوازنات.
ويصف التقرير مسؤولا كبيرا آخر 
المــوظــفــين ويتصرف  بــأنــه متسلط عــلــى 
وكـــأنـــه «رجـــــل عـــصـــابـــات» و«بــلــطــجــي». 
وأكـــــــدت الـــوكـــالـــة «فـــصـــل هـــــذا المـــســـؤول 
الــوكــالــة بسبب سلوكه غير  مــؤخــرا عــن 
اللائق». وعقب السفير الإسرائيلي لدى 
الأمـــم المــتــحــدة دانـــي دانــــون عــلــى رســالــة 
غــريــنــبــلات بــقــولــه: «نـــرحـــب بــالــســيــاســة 
الأمــيــركــيــة الــثــابــتــة حــيــال أونــــــروا. هــذه 
خطوة إضافية تساهم بكشف الحقيقة 
الــتــي تــحــدث فـــي الـــوكـــالـــة الــقــائــمــة على 
الكذب. يجب على الأمم المتحدة أن تجري 
تحقيقا معمقا وأن تتأكد أن الوكالة لم 
يــتــم تــوجــيــهــهــا إلـــى نــظــام فــســاد ولــذلــك 
يجب على باقي الدول المانحة الانضمام 
إلــى سويسرا وهــولــنــدا وتعليق تمويل 

الوكالة فورا حتى انتهاء التحقيقات».

ل حكومة يمينية بزعامة حزب الليكود
ُّ
 هو تشك

ً
الترجيح الأكثر احتمالا

حلفاء نتنياهو السابقون يرفضون المشاركة في حكومة برئاسته
رام الله: «الشرق الأوسط»

قال حلفاء سابقون لرئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي 
سيقود حزب الليكود في الانتخابات 
المــقــبــلــة المـــقـــررة فــي الــســابــع عــشــر من 
سبتمبر (أيلول) المقبل، في إسرائيل، 
إنهم يرفضون هذه المرة الانضمام لأي 
حكومة قد يشكّلها نتنياهو في أعقاب 

الانتخابات المرتقبة.
قــائــمــة مختلفة،  وســتــخــوض ٣٢ 
الانتخابات الجديدة، من أبرزها حزب 
«أزرق - أبيض» برئاسة بيني غانتس 
لــلــيــكــود ونــتــنــيــاهــو،  المـــنـــافـــس الأول 
ـــل مــــن حـــزب  وائــــتــــلاف يــمــيــنــيّ مـــشـــكَّ
اليمين الجديد برئاسة إيليت شاكيد 
ونفتالي بينيت، مع البيت اليهودي 
بزعامة الحاخام رافي بيرتس، إضافة 
إلى أحزاب شكلت قوائم مشتركة مثل 
«ميرتس» و«إسرائيل الديمقراطية» 
برئاسة إيهود بــاراك، وكذلك القائمة 

العربية المشتركة.
وأكــــد كـــل مـــن أفــيــغــدور لــيــبــرمــان 
زعيم حزب «إسرائيل بيتنا»، وموشيه 
يعلون من زعماء حزب «أزرق - أبيض»، 
وعمير بيرتس زعيم حزب العمل، في 
مؤتمرات مختلفة عُقدت في إسرائيل 
صباح أمس (السبت)، رفضهم لشراكة 

نتنياهو. علماً بأنهم جميعاً عملوا 
وزراء للجيش في حكومات نتنياهو 
المتعاقبة. ورغــم أن ليبرمان قــال إنه 
قــد يتناوب مــع نتنياهو فــي حكومة 
وحدة، إلا أنه أصدر بياناً توضيحياً 
ونفى ذلــك، وأكــد أنــه لن يتناوب معه 

في أي حكومة.
نـــدوة «ثقافي  وقـــال ليبرمان فــي 
مـــوديـــعـــين» إن جـــهـــده ســيــتــركــز على 
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة وطـــنـــيـــة لــيــبــرالــيــة 
مـــــن دون أحــــــــــزاب يــمــيــنــيــة  واســـــعـــــة 
مـــتـــطـــرفـــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه لــــن يــقــبــل 
بحكومة يرأسها نتنياهو حتى وإن 
كان ذلك يضمن له التناوب معه على 
رئاسة الحكومة. وشدد ليبرمان على 
أن هذا الموقف ليس مسألة شخصية، 

ولكنها من أجل المصلحة العامة.
وأكــــــد لـــيـــبـــرمـــان أنـــــه يــطــمــح لأن 
يــكــون رئــيــســاً لـــلـــوزراء لــكــن لــيــس في 
هذه المرحلة، فهي تمثل بالنسبة إليه 
خـــيـــاراً ولــيــس هــاجــســاً، وأضـــــاف أنــه 
ينظر إلى الأمور بواقعية وأنه بحاجة 
إلى عدد كافٍ من المقاعد من أجل ذلك.
وردّ الليكود على ليبرمان بالقول 
الــرأي  إنــه تصريحاته هدفها صــرف 
أنــه ينوي التوصية  العام عن حقيقة 
أبــيــض» بيني   - بــزعــيــم حـــزب «أزرق 

غانتس، لرئاسة الحكومة المقبلة.

أمـــا مــوشــيــه يــعــلــون، فــقــال خــلال 
«ثقافي رمات غــان»، إنهم سيدعمون 
حـــكـــومـــة وحـــــــدة لـــكـــن لـــيـــس بـــزعـــامـــة 
نــتــنــيــاهــو، وأن ذلـــــك لــيــســت مــســألــة 
شخصية، ولكنها وطــنــيــة. وأوضـــح 
يعلون أن حزبهم لن يمانع في حكومة 
وحدة مع الليكود لكن من دون رئاسة 
نتنياهو، حتى لا يسمحوا للأحزاب 
أنــه «لا  الصغيرة بابتزازهم. مضيفاً 
يمكن تجاهل الاتهامات الموجّهة إلى 

نتنياهو بقضايا الفساد».
وتبنى عمير بيرتس زعيم حزب 
العمل، نفس المــواقــف. وقــال إن حزبه 
لن ينضم لحكومة برئاسة نتنياهو، 
وأنه لن يتفاوض معه حول المشاركة 
بائتلاف على الإطلاق. مشدداً على أنه 
لن يكرر نفس أخطاء الماضي ولن يقع 

في مصيدة نتنياهو مجدداً.
وأكـــد يــعــلــون أن حــزبــه سيطالب 
فــوراً بإقالة نتنياهو من منصبه في 
حــــال وُجـــهـــت إلـــيـــه لائـــحـــة اتـــهـــام في 

قضايا الفساد.
وهــــــاجــــــم بـــــيـــــرتـــــس، لــــيــــبــــرمــــان، 
بــعــد أن ادّعـــــى الأخـــيـــر وجــــود صفقة 
بـــين نــتــنــيــاهــو وبــيــنــه (أي بــيــرتــس) 
للتحالف في الحكومة المقبلة، مقابل 
دعم نتنياهو لبيرتس للوصول إلى 

منصب رئيس الدولة القادم.

لـــيـــبـــرمـــان  بــــيــــرتــــس: «إن  وقــــــــال 
معروف بتلفيقاته وبعدم مصداقيته». 
وتقول استطلاعات الرأي في إسرائيل 
الـــعـــمـــل بــــرئــــاســــة بــيــرتــس  إن حــــــزب 
جريت 

ُ
سيحصل على ستة مقاعد لو أ

قـــال بيرتس  فــيــمــا  الانــتــخــابــات الآن. 
بنفسه إن حــزبــه سيحصل عــلــى ١٥ 

مقعداً.
وتوجد تعقيدات في الانتخابات 
المــقــبــلــة. وتــشــيــر اســتــطــلاعــات الــــرأي 
ــشــرت مــســاء الجمعة، 

ُ
الأخــيــرة الــتــي ن

الــيــمــين» سيحصد  إلـــى أن «مــعــســكــر 
٥٥ مقعداً، من دون حزب ليبرمان، ما 
يـــزال غير قــادر  يعني أن نتنياهو لا 
على الحصول على الغالبية المطلوبة 

لتشكيل ائتلاف حكومي.
وحسب الاستطلاع، فإن الليكود 
ســيــحــصــد أكـــبـــر مــقــاعــد بــــــ٣٠ مــقــعــداً 

مقابل ٢٩ لحزب أزرق – أبيض.
ــشــر 

ُ
فــيــمــا أشــــار اســتــطــلاع آخـــر ن

الــيــوم، أن الكتلة اليمينية  فــي نــفــس 
مجتمعة مع الأحزاب المتدينة ستصل 
إلى ٥٧ مقعداً، من دون حزب ليبرمان 
الـــذي سيحصل ١٠ مــقــاعــد، فــي حين 
أن كتلة الوسط واليسار ستصل إلى 
الــقــائــمــة العربية  ٤٢ مــعــقــداً مــن دون 
الــتــي ستحصد ١٢ مقعداً،  المــشــتــركــة 
كــثــالــث أكـــبـــر قــــوة بــعــد الــلــيــكــود (٣٠ 

مقعداً)، وأزرق – أبيض (٢٨).
وفـــضـــل ٤٠٪ مـــن الإســرائــيــلــيــين 
أن يــكــون نتنياهو رئــيــســاً للحكومة 

المقبلة، مقابل ٢٨٪ لمنافسه غانتس.
وترى وسائل إعلام إسرائيلية أن 
الخيار الأكــثــر احــتــمــالاً هــو أن تشكل 
حكومة يمينية بزعامة حزب الليكود، 
وينضم إليها حــزب ليبرمان، ســواء 
مع أو من دون التناوب بين نتنياهو 
ولــيــبــرمــان عــلــى رئـــاســـة الـــــــوزراء في 

السنة الأخيرة.
ويـــرفـــض حــــزب الــلــيــكــود مــقــتــرح 
منع تسلم نتنياهو رئاسة الحكومة، 
وفكرة التناوب مع ليبرمان. لذلك قد 
يلجأ إلى التحالف مع حزب العمل، أو 

«أزرق – أبيض».
فـــيـــمـــا يـــســـعـــى لــــيــــبــــرمــــان الــــــذي 
يـــعـــد حـــجـــر عــــثــــرة أمـــــــام تــشــكــيــل أي 
ائـــــتـــــلاف، بـــســـبـــب قــــــوة حــــزبــــه خـــلال 
وبعد الانتخابات الأخــيــرة، لتشكيل 
حكومة وحدة تشمل الليكود و«أزرق - 
أبيض»، وحزبه. وأمام نتنياهو ثلاثة 
فـــي: إعــــادة ليبرمان  خـــيـــارات تتمثل 
وهو احتمال ضعيف. والثاني إحداث 
شرخ في تحالف حزب «أزرق - أبيض»، 
وهو غير متوقع. والأخير وهو الأكثر 
إمكانية لحصوله وهو إنشاء حكومة 

وحدة وطنية تضم حزب العمل.

مندوب فلسطين يستنكر عدم إدراج إسرائيل في «قائمة العار» الأممية
رام الله: «الشرق الأوسط»

أعــرب مــنــدوب فلسطين لــدى الأمــم 
المــتــحــدة، ريــاض منصور عــن استيائه 
واندهاشه لعدم إدراج الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل 
ضـــمـــن «قــــائــــمــــة الـــــعـــــار» الــــتــــي تــشــمــل 
انــتــهــاكــات جسيمة بحق  دولاً تــرتــكــب 
الأطفال. وقال منصور بأنه لم يتم إدراج 
إســرائــيــل رغـــم الأرقـــــام والإحــصــائــيــات 
الصادرة في التقرير والتي تتحدث عن 
نفسها وتدين وتتهم السلطة القائمة 
بــالاحــتــلال بــارتــكــاب الانــتــهــاكــات بحق 

أطفال فلسطين.
وكان مجلس الأمن ناقش أمس في 
جلسة خاصة قضية الأطفال في حالات 
الـــنـــزاعـــات المــســلــحــة. وتـــزامـــن اجــتــمــاع 
مجلس الأمـــن مــع إحــيــاء عــشــرة أعـــوام 
الــرابــع  قـــرار رقــم ١٨٨٢ فــي  على تمرير 
من أغسطس (آب) والذي أضاف طائفة 
من المعايير على «قائمة العار» ترصد 
الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال في 

حالات النزاعات المسلحة.
وأوضــــح تــقــريــر الأمـــم المــتــحــدة في 
النقاش أن أكثر من ٢٤ ألف انتهاك وقع 

بــحــق الأطـــفـــال عـــام ٢٠١٨ فــي نــحــو ٢٠ 
دولــة، وفيما يتعلق بأطفال فلسطين، 
ذكــر التقرير أن عــام ٢٠١٨ سجل أعلى 
نسبة قتل وإصابة أطفال منذ ٢٠١٤. إذ 
استشهد ٥٩ طفلاً فلسطينياً وأصيب 
٢٧٥٦ بـــجـــروح، مــعــظــمــهــا كــانــت خــلال 
مسيرات العودة في قطاع غزة وشملت 
الإصابات إعاقات دائمة وبترا للأطراف، 
وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية 
تقاسم جيش الاحــتــلال والمستوطنون 
المــــســــؤولــــيــــة عـــــن حـــــــالات الـــعـــنـــف ضــد 

الأطفال.
ووفق تحقيقات الأمم المتحدة، فإن 
٢٠٣ من الأطــفــال يقبعون في السجون 
الإســرائــيــلــيــة مــعــظــمــهــم قــيــد الاعــتــقــال 
الإداري أي دون محاكمة، وحتى نهاية 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٨، سجل 
الــتــقــريــر وجـــــود ٨٧ طـــفـــلاً فـــي ســجــون 
الاحتلال بحكم قضائي، ويخضع هؤلاء 
الأطــفــال لظروف اعتقال صعبة وسوء 

معاملة.
ورغـــم ذلــك لــم تـــدرج الأمـــم المتحدة 

إسرائيل في قائمة العار.
وكـــــــان الــفــلــســطــيــنــيــون مــــارســــوا 
ضــغــوطــا حــــول الأمـــــر. وقــــال مــنــصــور 

قبيل بدء الجلسة «إن على الأمين العام 
للأمم المتحدة إدراج إسرائيل إلى قائمة 
العار لكي تضاف إلى الدول التي تقوم 
بأفعال مشينة لاسيّما بحق الأطفال». 
وأضــــــــاف «إن تــغــيــيــب إســــرائــــيــــل عــن 
القائمة يقلل من شأن المساعي لوضع 
حــد لجريمة الانــتــهــاكــات بحق أطفال 
العالم، ويشكك في مصداقية القائمة، 
ويــجــعــلــهــا عــرضــة لــلانــتــقــاد ويــعــرض 
حــيــاة الأطـــفـــال الفلسطينيين للخطر 
لـــة  بــســبــب غـــيـــاب أي نـــــوع مــــن المـــســـاء

والمحاسبة لإسرائيل».
وقـــــبـــــل الـــجـــلـــســـة طــــالــــبــــت حـــنـــان 
عــــشــــراوي عـــضـــو الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
لمـــنـــظـــمـــة الــــتــــحــــريــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 

غوتيريش بضم إسرائيل للقائمة.
وقـــالـــت عــــشــــراوي إن فــشــل الأمـــم 
المتحدة فــي إدراج إســرائــيــل بالقائمة 
رغــــــم الـــضـــغـــط الـــــــذي مـــــــورس عــلــيــهــا 
مــــن قـــبـــل مــنــظــمــات وخــــبــــراء بـــارزيـــن 
فـــي مــجــال حــقــوق الإنـــســـان ومــقــرريــن 
خاصين للأمم المتحدة، يثبت تقاعس 
المنظومة الدولية عن محاسبة المجرم، 
الــدولــي الممنوح دائما  ويؤكد الغطاء 
لـــدولـــة الاحــــتــــلال. وأشــــــارت عـــشـــراوي 

فــي بــيــان إلــى سجل إســرائــيــل الحافل 
والمـــــوثـــــق فــــي مــــجــــال انـــتـــهـــاك حــقــوق 
الإنــســان ضــد الأطــفــال الفلسطينيين. 
معتبرةً مواصلة سياسة غض النظر 
عن الجرائم الإسرائيلية وعدم تطبيق 
لــة والمحاسبة مــن قبل  معايير المــســاء
المجتمع الدولي يشجع القوة القائمة 
بــالاحــتــلال عــلــى تصعيد انتهاكاتها 
المتعمدة تجاه الفلسطينيين بمن فيهم 

الأطفال وتعزز إفلاتها من العقاب.
الــدولــي وهيئاته  ودعـــت المجتمع 
إلــى ترسيخ المــبــادئ والــقــوانــين والقيم 
الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي قـــــام عــلــيــهــا والــعــمــل 
لــة إســرائــيــل ومحاسبتها  عــلــى مــســاء
على جرائمها وحماية حقوق الشعب 

الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وأكدت أن السلام والأمن والازدهار 
لـــن يــتــحــقــق بــالمــنــطــقــة فـــي ظـــل تــنــامــي 
«الأجــنــدات الاستعمارية والعنصرية» 
الـــتـــي تـــرفـــض الـــحـــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــة. 
وكـــــــان غـــوتـــيـــريـــش أصـــــــدر تــعــلــيــمــاتــه 
لممثلته الشخصية فرجينيا غامبا أن 
تقوم بزيارة للمنطقة وفلسطين المحتلة 
للتحقق أكثر مما ورد في التقرير من 
إصـــابـــات وبــتــر لـــلأطـــراف تــعــرض لها 

الفلسطينيون على يد قــوات الاحتلال 
الإســرائــيــلــي. ومـــن أجـــل ضــمــان إجـــراء 
تـــحـــقـــيـــق دقــــيــــق ووثـــــيـــــق، دعــــــا الـــوفـــد 
الفلسطيني غوتيريش إلى الأخذ بعين 
الاعتبار أن ما يحدث في فلسطين من 
انتهاكات هو بفعل الاحتلال العسكري 
والإشـــــارة إلـــى ذلـــك فــي الــجــزء الــخــاص 
بفلسطين في التقرير، والتأكيد على أن 
الممارسات الإسرائيلية ترقى إلى عقاب 
جماعي وعلى رأسها الحصار الخانق 

المفروض على قطاع غزة.
ودق وفد فلسطين ناقوس الخطر 
أمام مجلس الأمن، مشيراً إلى أنه منذ 
الــقــائــمــة  الــســلــطــة  اعــتــقــلــت  عــــام ٢٠٠٠ 
بالاحتلال عشرة آلاف طفل فلسطيني.

وقــال الوفد في كلمته «إننا ندعو 
المجتمع الدولي إلى إنقاذ جيل بأكمله، 
إذ أن الظروف الصعبة والإذلال وحالة 
الــتــي تخلفها تجربة  الهلع والــصــدمــة 
الاعــــتــــقــــال عـــلـــى الـــطـــفـــل الــفــلــســطــيــنــي 
تــعــيــق المــجــتــمــع وتـــهـــدف إلـــى إضــعــاف 
أواصــره». وعــزا الوفد تمادي إسرائيل 
فــي مــمــارســاتــهــا غــيــر الأخــلاقــيــة وغير 
الإنسانية إلى تمتعها بحصانة دولية 

تحميها من العقوبات والمساءلة.

رام الله: «الشرق الأوسط»
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حرب طرابلس تضاعف 
أعداد النازحين ومعاناة المواطنين 

القاهرة: جمال جوهر

المـــســـتـــعـــرة  الـــــحـــــرب  زادت 
بــــــالــــــضــــــاحــــــيــــــة الـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة 
الليبية طرابلس من  للعاصمة 
مـــعـــانـــاة المـــواطـــنـــين، وتــســبــبــت 
الاشــتــبــاكــات الـــدائـــرة فــي كثير 
من المناطق بين قوات «الوفاق» 
و«الجيش الوطني» فــي نــزوح 
الـــعـــائـــلات مـــن مــنــازلــهــم،  آلاف 
وأصــــبــــحــــوا يـــقـــيـــمـــون إمّـــــــا فــي 
مــســاكــن مـــســـتـــأجـــرة، أو داخـــل 

مراكز للإيواء.
وأحـــصـــى يـــوســـف جــلالــة، 
وزيـــــــر الــــنــــازحــــين والمـــهـــجـــريـــن 
بــــحــــكــــومــــة «الـــــــــــوفـــــــــــاق»، عـــــدد 
المواطنين الذين تركوا منازلهم 
بــأكــثــر مـــن ٢٣ ألـــف عــائــلــة، مع 
مــنــتــصــف الأســـــبـــــوع المــــاضــــي، 
وقــــــال لـــوســـائـــل إعــــــلام مــحــلــيــة 
إن غــالــبــيــة الــنــازحــين مــن كبار 
الــســن والأطـــفـــال والــنــســاء ومــن 
مختلف مــنــاطــق الاشــتــبــاكــات. 
لكن مع تصاعد المعارك الدامية، 
وســـقـــوط الــقــذائــف الــعــشــوائــيــة 
على المناطق المأهولة بالسكان 
ارتفع عدد النازحين، وقدرتهم 
جــهــات محلية أخـــرى بــــ٢٤ ألف 

عائلة، أو ١٤٠ ألف مواطن.
ومـــــــــع اقــــــــتــــــــراب الـــعـــمـــلـــيـــة 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة، الــــــتــــــي يـــشـــنـــهـــا 
«الــــــجــــــيــــــش الـــــــوطـــــــنـــــــي» عـــلـــى 
طـــرابـــلـــس مــــن إنــــهــــاء شــهــرهــا 
الرابع، تزايدت أعداد النازحين 
بسبب وقوع منازلهم في دائرة 
الاشـــتـــبـــاكـــات، مـــا دفــعــهــم إلــى 

تركها مجبرين.
الـــتـــي  تــــقــــول أم رضـــــــــــوان، 
أصـــبـــحـــت تـــقـــيـــم مـــــع أولادهــــــــا 
الأربــعــة فــي أحــد مــراكــز الإيـــواء 
بغرب طرابلس، إنها اضطرت 
إلــــى تــــرك مــنــزلــهــا بــعــد انــــدلاع 
الاشتباكات بمحيطه، وتضرره 
من القصف المدفعي العشوائي، 
و«كـــذلـــك فــعــلــت أغــلــب الأســــر»، 
مشيرة إلى أن ثلاثة من أولادها 
انقطعوا عن الدراسة هذا العام، 
«لـــكـــنـــهـــم يـــتـــلـــقـــون مـــســـاعـــدات 
تعليمية من شباب متطوعين».

وعــلاوة على أزمة النزوح، 
يشتكي مــواطــنــون بالعاصمة 
من الارتفاع المستمر في أسعار 
السلع الغذائية والخضراوات، 
والفاكهة، بالإضافة إلى الخبز. 
لكن حكومة «الوفاق» تقول إنها 

تعمل على ضبط الأسواق.
ويـــــــــــتـــــــــــوزع المــــــــواطــــــــنــــــــون 

النازحون على بلدات بعضها 
فــي غــرب الــعــاصــمــة، ويقيمون 
في مراكز للإيواء أو في مساكن 
مـــســـتـــأجـــرة. فــيــمــا تــســعــى كــل 
بلدية إلــى احــتــواء الأســـر التي 
نــزحــت إلــيــهــا جـــبـــراً. وفـــي هــذا 
الـــســـيـــاق قــــالــــت بـــلـــديـــة ســــرت، 
الــتــي تبعد عــن الــعــاصــمــة ٤٥٠ 
كــيــلــومــتــراً شـــرقـــاً، إنـــهـــا تـــوزع 
دائماً مساعدات إنسانية على 
ــــنــــازحــــة مـــــن مــنــاطــق  الأســــــــر ال
الاشتباكات في طرابلس، تحت 
إشراف لجنة الأزمة في البلدية، 
وبــــتــــعــــاون مـــــع فــــــوج «كـــشـــاف 

سرت».
وتتكون المساعدات المقدمة 
إلى أكثر من ٣٥٠ أسرة من مواد 
غــذائــيــة وأدويــــــة، ومــفــروشــات 
ومواد تنظيف وحليب أطفال، 
ومـــيـــاه عـــذبـــة. وتـــحـــدث بعض 
النازحين في مناطق بضواحي 
الـــــعـــــاصـــــمـــــة، مـــــثـــــل انــــجــــيــــلــــة، 
مــــن ارتـــــفـــــاع أســــعــــار المـــســـاكـــن 
المـــــســـــتـــــأجـــــرة بــــســــبــــب تـــــزايـــــد 
الـــطـــلـــب، واســـتـــغـــلال أصــحــاب 
الليبي  البنايات، يقول الشاب 
مرزقي أوحيدة في تصريحات 
لقنوات محلية إن سعر الإيجار 
الـــشـــهـــري لــلــشــقــة المـــكـــونـــة مــن 
ثلاث حجرات، بات يقترب من 
١٥٠٠ دينار مقارنة بـــ٧٥٠ قبل 
انـــدلاع الــحــرب، مشيراً إلــى أن 
الأسعار هي الأخرى أخذت في 

الزيادة.
وسبق للأمم المتحدة القول 
إن نصف أعداد النازحين جراء 
الاقتتال هم من الأطفال، مطالبة 
المــتــقــاتــلــين بـــمـــراعـــاة الــقــوانــين 
والمــواثــيــق الدولية فــي تجنيب 

المواطنين ويلات الحرب.
وكـــــــــان المـــــبـــــعـــــوث الأمــــمــــي 
لـــدى ليبيا، غــســان ســلامــة، قد 
فـــــي حــي  المــــــــــدارس  بـــعـــض  زار 
الأندلس بطرابلس، تضم أعداداً 
مــن الــنــازحــين، وطــالــب حينها 
بهدنة إنسانية عاجلة، وزيادة 
الــدعــم المــقــدم إلــى الــنــازحــين في 
طرابلس. وقد أثنى سلامة على 
جـــهـــود بـــلـــديـــة حــــي الأنــــدلــــس، 
وخلية الأزمة، والحركة العامة 
لــلــكــشــافــة والمــــرشــــدات فـــي دعــم 
النازحين في هذه المحنة. فيما 
قــالــت الــبــعــثــة الأمــمــيــة إن هــذه 
الـــزيـــارة تــأتــي فــي إطــــار تفقده 
لــعــمــل وكـــــــالات الأمــــــم المــتــحــدة 
فـــي الاســتــجــابــة لــلاحــتــيــاجــات 

الإنسانية للنازحين.

غارة تعطل الملاحة في مطار معيتيقة

رة
ّ
الجيش الليبي يعلن تدمير طائرات مسي

القاهرة: خالد محمود

بـــــيـــــنـــــمـــــا أعـــــــلـــــــن «الـــــجـــــيـــــش 
الوطني» الليبي عن تدمير مزيد 
من طائرات «الــدرون»، ساد أمس 
هدوء نسبي جميع محاور القتال 
الليبية طــرابــلــس،  الــعــاصــمــة  فــي 
أرجــعــه الــلــواء فـــوزي المــنــصــوري، 
قـــائـــد مـــحـــور عــــين زارة (جـــنـــوب 
«الـــجـــيـــش  طــــرابــــلــــس)، الـــتـــابـــع لــــ
الــوطــنــي»، إلـــى مــا وصــفــه بكثرة 
خـــســـائـــر المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المــســلــحــة 
المـــــوالـــــيـــــة لـــحـــكـــومـــة «الـــــــوفـــــــاق»، 

برئاسة فائز السراج.
«الـــشـــرق  وأكـــــد المـــنـــصـــوري لــــ
الأوســــــــط» أن مـــعـــركـــة «تـــحـــريـــر» 
طرابلس دخلت مرحلتها الأخيرة 
لصالح قوات الجيش، الذي يقوده 
المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، وقـــــال إن 
«ساعة الحسم قد اقتربت»، لافتا 
إلى أن حصيلة قتلى الميليشيات 
بــلــغــت ٣٢ قــتــيــلا، بــالإضــافــة إلــى 
عـــدد غــيــر مــعــلــوم مـــن المــصــابــين. 
وقــــد أظـــهـــرت إحــصــائــيــة قــدمــهــا 
المـــنـــصـــوري، تــضــم أســـمـــاء نحو 
٢٠ من قتلى عناصر التشكيلات 
انــتــمــاء مــعــظــم القتلى  المــســلــحــة، 
لمدينة مصراتة، الواقعة في غرب 

البلاد.
وكــــــان المــــنــــذر الـــخـــرطـــوش، 
«الــــلــــواء ٧٣  مـــســـؤول الإعــــــلام بـــــ
مـــــشـــــاة»، الـــتـــابـــع لـــلـــجـــيـــش، قــد 
أعــلــن أن مــن بــين القتلى ١٣ من 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــديـــنـــة مـــصـــراتـــة 
وحدها. لافتا إلى أن سلاح الجو 
الــتــابــع للميليشيات استهدف 
مــنــاطــق عــشــوائــيــة لــلــمــواطــنــين 
خــلــف قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي، 
الذي دمر في المقابل قوة كبيرة 
الــســدادة قبل تحركها  بمنطقة 

باتجاه الشويرف.
وأفاد بيان مقتضب لقاعدة 
الوطية الجوية بأنه تم توجيه 
ضـــــــربـــــــات قـــــاســـــيـــــة وقــــاضــــيــــة 
فــــي صــــفــــوف عـــنـــاصـــر الــحــشــد 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــاوي مــــن قـــبـــل ســـلاح 
الــجــو، التابع للجيش الوطني 
بــمــحــور طــريــق الــرمــلــة، وبــوابــة 

السدادة شرق مدينة مصراتة.
يــأتــي ذلـــك فـــي وقـــت أفـــادت 
القائد  فيه الوكالة الألمانية بأن 
العام للجيش الليبي، وصل إلى 
الــقــاهــرة، مــســاء أول مــن أمــس، 
على رأس وفد في زيارة يبحث 
خــلالــهــا أحـــدث الــتــطــورات على 

الساحة الليبية.

مـــن جــهــتــهــا، قــالــت الــقــوات 
الــســراج إنها  المــوالــيــة لحكومة 
أسقطت طــائــرة «درون» تابعة 
الــوطــنــي، أمـــس، كانت  للجيش 
مــتــجــهــة إلــــى مــديــنــة مــصــراتــة. 
وقال مصطفى المجعي، الناطق 
بــاســم «عملية بــركــان الغضب» 
الــتــي تشنها قـــوات الــســراج، إن 
سقِطت 

ُ
أ الــتــي  الــطــائــرة المسيرة 

من نوع «وينغ لونغ».
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة عـــن المــتــحــدث بــاســم 
قـــــــــــــوات الــــــــــســــــــــراج، أمـــــــــــــس، أن 
«الــدفــاعــات الجوية تمكنت من 
إسقاط طائرة من دون طيار في 
ســاعــات الــصــبــاح الأولــــى داخــل 
مــنــطــقــة أبــــو قـــريـــن، الــتــي تبعد 
١٢٠ كــيــلــومــتــرا غـــرب مــصــراتــة، 
حـــيـــث كــــانــــت تــســتــعــد لــتــنــفــيــذ 
ضــربــات داخـــل المــديــنــة»، مبرزا 
أن «الطائرة تم إسقاطها، وكان 

عــلــى مــتــنــهــا خــمــســة صـــواريـــخ 
موجهة».

ونــــــشــــــرت عـــمـــلـــيـــة «بـــــركـــــان 
الغضب» صورا تظهر طائرة من 
دون طيار متوسطة الحجم مدمرة، 
وبــجــانــبــهــا عــــدد مـــن الــصــواريــخ 
عــلــيــهــا عــلــم أحـــمـــر، عــلــمــا بــأنــهــا 
زعمت الأسبوع الماضي تدميرها 
لطائرات مسيرة، قالت إنها تابعة 
لــــقــــوات «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» فــي 
منطقة الجفرة بوسط ليبيا. لكن 
مـــصـــادر فـــي «الــجــيــش الــوطــنــي» 
نفت صحة هذه الرواية، وقالت إن 
الطائرة المحطمة تتبع ميليشيات 
طــرابــلــس، وقـــد سقطت فــي وقــت 
ســــابــــق بـــــإحـــــدى المــــنــــاطــــق، دون 

الكشف عن المزيد من التفاصيل.
في غضون ذلك، تحدث سكان 
فـــي الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، أمـــس، 
عــن ســقــوط قــذائــف عشوائية في 
مــحــيــط مـــطـــار مــعــيــتــيــقــة الـــدولـــي 

بطرابلس، فيما أعلنت سلطات 
المـــــطـــــار فـــــي بــــيــــان مـــقـــتـــضـــب عــن 
توقيف الرحلات الجوية، وقالت 
إن القصف الذي استهدف المطار 
أدى إلـــى تــوقــف المــلاحــة الــجــويــة 

لحين إشعار آخر.
من جهة ثانية، أعلنت بعثة 
الأمـــــــم المـــتـــحـــدة لــــــدى لـــيـــبـــيـــا، أن 
رئيسها غسان سلامة، وفي إطار 
مــا وصــفــتــه بــمــســاعــيــه المستمرة 
لـــبـــنـــاء مـــوقـــف دولــــــي مـــوحـــد مــن 
الأزمة الليبية، التقى بشكل منفرد 
كلا من سفير الكويت لدى ليبيا 
مبارك العدواني، والقائم بأعمال 
السفارة الأميركية جشوا هاريس، 
وســفــيــر مــالــطــا ساليبا تــشــارلــز، 
الــــذي دعــــاه لــزيــارتــهــا خـــلال هــذا 

الشهر.
وســــعــــت حــــكــــومــــة الـــــســـــراج، 
أمس، إلى احتواء بوادر تمرد من 
الــخــارج، بعد  دبلوماسييها فــي 

إعـــــلان الـــقـــائـــم بـــالأعـــمـــال الــلــيــبــي 
فـــي أفــريــقــيــا الــوســطــى انــشــقــاقــه 
عـــنـــهـــا ودعـــــمـــــه لـــــقـــــوات الــجــيــش 
الوطني. وقالت وزارة الخارجية 
بــالــحــكــومــة، أول مــن أمــــس، إنها 
أنـــــهـــــت مـــــهـــــام الـــــقـــــائـــــم بــــأعــــمــــال 
الــــســــفــــارة الــلــيــبــيــة فــــي أفــريــقــيــا 
الـــوســـطـــى حـــســـين مـــحـــمـــود مــنــذ 
فترة، قبل إعلان انشقاقه، مؤكدة 
إلــى عمله  بــالــعــودة  أنــهــا طالبته 

بالداخل.
وسربت الــوزارة نص رسالة 
وجــهــهــا وزيــــر الــخــارجــيــة محمد 
ســيــالــة، يــطــلــب فــيــهــا مـــن نظيره 
وزير خارجية أفريقيا الوسطى، 
تــمــكــين الـــبـــديـــل عـــن مــحــمــود من 
مــمــارســة مــهــامــه الــدبــلــومــاســيــة، 
وفـــــق اتـــفـــاقـــيـــة فــيــيــنــا لــلــعــلاقــات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، وحـــــث الــجــهــات 
المــالــيــة ذات الــعــلاقــة مــع الــســفــارة 
الــلــيــبــيــة فــــي أفـــريـــقـــيـــا الــوســطــى 

عــلــى عـــدم اعــتــمــاد تــوقــيــع القائم 
بالأعمال السابق.

وكان القائم بأعمال السفارة 
الليبية فــي أفريقيا الوسطى قد 
أعلن في فيديو مصور، انشقاقه 
عــن حــكــومــة الـــســـراج، والانــحــيــاز 
ــــكــــامــــل لــــلــــســــفــــارة إلـــــــى جـــانـــب  ال
الــشــرعــيــة»، متمثلة  «الــســلــطــات 
في مجلس النواب، ودعمه لقوات 
«الجيش الوطني» في «تحرير» 

العاصمة طرابلس.
وعــلــى صــعــيــد غــيــر مــتــصــل، 
الــعــامــة للكهرباء  الــشــركــة  أعلنت 
فــــي لــيــبــيــا أنـــهـــا تــــواجــــه مــشــكــلــة 
فـــي الــــعــــودة الــتــدريــجــيــة لــلــتــيــار 
الــكــهــربــائــي إلــــى بــعــض المــنــاطــق 
والمدن بغرب البلاد، بعد ساعات 
من انقطاعه بالكامل في المنطقتين 
الغربية والــجــنــوبــيــة، وقــالــت في 
بــيــان أمـــس إنـــه جـــارٍ الــعــمــل على 

تغذية طرابلس تدريجياً.

قوات موالية لحكومة السراج تخوض معارك مع قوات الجيش الوطني الليبي بضواحي العاصمة طرابلس (أ.ف.ب)

بهدف إعطاء مصداقية أكبر لنتائج الاقتراع

رقابة أوروبية على الانتخابات التونسية
تونس: المنجي السعيداني

أعـــلـــن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي أنـــه 
سيرسل بعثة مكونة من ٣٨ عنصراً 
بهدف مراقبة الانتخابات التونسية 
بشقيها الرئاسي والبرلماني، بداية 
من ٢٣ أغسطس (آب) الحالي، وذلك 
لــدعــوة الهيئة التونسية  استجابة 
العليا المستقلة للانتخابات. وسيتم 
نـــشـــر ١٠ مــــراقــــبــــين فــــي الــعــاصــمــة 
البقية  تــتــوزع  الــتــونــســيــة، عــلــى أن 
على عــدد مــن مــراكــز الاقــتــراع داخــل 

البلاد.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن البعثة 
ســتــعــمــل «بـــشـــكـــل مــســتــقــل ومــحــايــد 
تماماً ومتوافق مع المعايير الدولية»، 

المتبعة في مراقبة الانتخابات، وهو 
أكــبــر لنتائج  مــا سيعطي مــصــداقــيــة 
الانتخابات عند انتهائها، ويبقي على 
مستوى الدعم السياسي الموجه إلى 

الديمقراطية التونسية الناشئة.
لـــتـــقـــديـــم  الــــــيــــــوم الأول  وشـــــهـــــد 
الــتــرشــيــحــات المــتــعــلــقــة بــالانــتــخــابــات 
الــتــي ستجري في  المــبــكــرة،  الرئاسية 
١٥ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــقــبــل، تــقــديــم 
ملفات ١٠ مرشحين؛ ٥ منهم يمثلون 
أحــزابــاً سياسية معروفة؛ هم منجي 
الـــرحـــوي مـــرشـــح الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة، 
ومـــحـــمـــد عـــبـــو مـــرشـــح حـــــزب الــتــيــار 
الديمقراطي، ولطفي المرايحي مرشح 
حـــزب الاتـــحـــاد الــشــعــبــي الــجــمــهــوري، 
إلــى عبير موسي مرشحة  بــالإضــافــة 

الــــحــــزب الــــدســــتــــوري الــــحــــر، ونــبــيــل 
القروي مرشح حزب قلب تونس. أما 
بقية المرشحين الخمسة فمستقلون، 
ولا يمثلون أي أحزاب سياسية؛ وهم 
منير الجميعي ونضال كريم، وعلية 
الـــحـــمـــدي، وفــتــحــي الــكــريــمــي، ونــــزار 

الشوك.
وتـــنـــتـــظـــر الــــســــاحــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
التونسية خــلال الأيـــام المقبلة دخــول 
أبــرز المتنافسين على كرسي الرئاسة 
حلبة السباق، وفي مقدمتهم يوسف 
الـــشـــاهـــد رئـــيـــس الــحــكــومــة الــحــالــيــة، 
وعبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع في 
الحكومة ذاتــهــا، عــلاوة على حمادي 
الجبالي ومهدي جمعة، اللذين توليا 

سابقاً رئاسة الحكومة التونسية.

وارتـــــــفـــــــع أمــــــــس عــــــــدد الأطــــــــــراف 
السياسية والاجتماعية، التي أعلنت 
للمنافسة  للزبيدي  الصريح  دعمها 
على كرسي الرئاسة، خصوصاً بعد 
تــصــريــحــات أدلـــت بــهــا قــيــادات حركة 
الــنــهــضــة والاتــــحــــاد الـــعـــام الــتــونــســي 
للشغل (نقابة العمال) حول توجهها 
لــدعــم عــبــد الــكــريــم الــزبــيــدي مرشحاً 
للانتخابات الرئاسية. ومن المنتظر أن 
يعلن حزب النداء، الذي يتزعمه حافظ 
قائد السبسي نجل الرئيس التونسي 
الراحل الباجي قائد السبسي، دعمه 
الــذي كانت تربطه  الــزبــيــدي،  لترشح 
عــــلاقــــات وطــــيــــدة مــــع مـــؤســـس حـــزب 

النداء.
فـــــي ســــيــــاق ذلــــــــك، أعــــلــــن يـــاســـين 

إبراهيم، رئيس حزب «آفــاق تونس»، 
بدوره دعم ترشح الزبيدي للانتخابات 
الرئاسية المبكرة، مشيراً إلى أنه بهذا 
الــخــصــوص عقد لــقــاءات مــع عــدد من 
المرشحين المحتملين لمنصب الرئاسة، 
ومـــن بــيــنــهــم الــحــبــيــب الــصــيــد رئــيــس 
الــحــكــومــة الــســابــق، ومــصــطــفــى كمال 
النابلي وجلول عياد اللذان شغلا في 
السابق منصب وزيــر المالية. غير أن 
الاختيار استقر في آخر المطاف علي 
عــبــد الـــكـــريـــم الـــزبـــيـــدي فـــي حــــال قــدم 

ترشحه، على حد تعبيره.
مــن ناحيته، قــال علي العريض، 
الأمــــــــــــين الــــــــعــــــــام لـــــحـــــركـــــة الـــنـــهـــضـــة 
(إســـلامـــيـــة)، إن «الــديــمــقــراطــيــة تفتح 
المــــجــــال لأي شــخــصــيــة تـــتـــوفـــر فــيــهــا 

الــشــروط القانونية للترشح. ويبقى 
على الناخبين اختيار المرشح الأكثر 

كفاءة لمنصب رئيس الجمهورية».
ورغم تلويح حركة النهضة بدعم 
الزبيدي في الانتخابات الرئاسية في 
حال لم تقدم مرشحاً من داخلها، فإن 
مجلس شورى الحركة سيحسم نهائياً 
في هذه القضية، وهو ما سيؤدي إلى 
انخفاض سقف التكهنات حول مرشح 

حركة النهضة للرئاسيات.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، أكــــد نبيل 
بافون، رئيس الهيئة العليا المستقلة 
اقـــتـــراح تنقيح الفصل  لــلانــتــخــابــات، 
٤٩ مــن القانون الانتخابي التونسي 
فيما يتعلق بطعون النتائج المتعلقة 
بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، أو إصـــدار 

قـــــــانـــــــون أســـــــاســـــــي خـــــــــــاص، يـــتـــعـــلـــق 
بــالمــواعــيــد الانــتــخــابــيــة لــلانــتــخــابــات 
السابقة لأوانــهــا، وفــي حــال اختصار 
الآجـــال فسيتم التنسيق مــع المحكمة 
الإداريـــــة (محكمة تنظر فــي الطعون 
المــقــدمــة مـــن قــبــل المــتــرشــحــين)، وذلـــك 
فــي تــوجــه لاحـــتـــرام المـــدة الــدســتــوريــة 
الممنوحة لانتخاب رئيس جديد للبلاد 
في فترة أقصاها ٩٠ يوماً، تنتهي في 

٢٤ أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وفــي حــال مصادقة البرلمان على 
مقترح هيئة الانتخابات، فإن الدورة 
الــثــانــيــة لــلانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة لن 
يتجاوز تاريخها ٢٩ سبتمبر (أيلول) 
المـــقـــبـــل، وبــــذلــــك يـــتـــم احــــتــــرام الآجـــــال 

الدستورية.

في انتظار تعيين وزير أول لاختيار التشكيلة الجديدة

الحكومة الموريتانية تقدم استقالتها للرئيس
نواكشوط: «الشرق الأوسط»

قــدمــت الــحــكــومــة المــوريــتــانــيــة 
أمـــــــــــــس اســــــتــــــقــــــالــــــتــــــهــــــا لـــــرئـــــيـــــس 
الــجــمــهــوريــة الــجــديــد مــحــمــد ولــد 
الشيخ الغزواني، وفق مقتضيات 

الدستور.
وحــــســــب تـــقـــريـــر بـــثـــتـــه وكـــالـــة 
الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة أمـــــس، فــقــد قــدم 
الــــوزيــــر الأول مــحــمــد ســـالـــم ولـــد 
البشير استقالة حكومته للرئيس 
مــســاء أمـــس، وسيتم تعيين وزيــر 

أول لتشكيل حكومة جديدة.
وقدم الوزير الأول محمد سالم 
ولد البشير تصريحا مقتضبا بعد 
تقديمه استقالة حكومته، قال فيه: 
«بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة 
والــســلام على رســول الله، كــان لي 
الشرف أن استقبلني للتو فخامة 
رئيس الجمهورية السيد محمد ولد 
الشيخ الغزواني، وبهذه المناسبة 
قــــدمــــت لـــــه اســــتــــقــــالــــة الـــحـــكـــومـــة. 
وأنتهز هذه الفرصة لأشكر الفريق 
الحكومي المنصرف، وكل من ساهم 
فــي تسهيل مهمتي طــوال الأشهر 

المـــاضـــيـــة، كـــمـــا أتـــمـــنـــى لــلــحــكــومــة 
الــنــجــاح والتوفيق  الــتــي ستشكل 
في تحقيق برنامج فخامة رئيس 

الجمهورية وأشكركم».
ويــنــتــظــر أن تـــصـــدر مــــن حــين 
لآخـــــــــر مــــــراســــــيــــــم رئــــــاســــــيــــــة بـــعـــد 
استقبال الرئيس محمد ولد الشيخ 
الـــــوزيـــــر الأول مــحــمــد  الــــغــــزوانــــي 
سالم ولد البشير وقبوله استقالة 

الحكومة.
وعــــــاشــــــت مــــوريــــتــــانــــيــــا يــــوم 
الخميس أول تــنــاوب سلمي على 
بـــين رئــيــســين منتخبين،  الــســلــطــة 
بـــعـــد أن ســـلـــم الـــرئـــيـــس المــنــتــهــيــة 
ولايته محمد ولد عبد العزيز (٦٣ 
إلــى خلفه الرئيس  عــامــاً) السلطة 
المنتخب محمد ولد الغزواني (٦٣ 
عاماً)، بعد أن فاز في الانتخابات 
الرئاسية، التي نظمت نهاية شهر 
يونيو (حزيران)  الماضي، وهي أول 
عملية تناوب سلمي على السلطة 
بــــين رئـــيـــســـين مــنــتــخــبــين فــــي هـــذا 
الـــذي يملك تــاريــخــاً طويلاً  الــبــلــد، 

مع الانقلابات العسكرية.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن ولـــد عبد 

الـــعـــزيـــز ســـلـــم الـــســـلـــطـــة لــصــديــقــه 
ورفـــيـــق دربــــه ورجــــل ثــقــتــه، ورغـــم 
أن الشكوك التي تثيرها المعارضة 
حــــــول نـــتـــائـــج الانــــتــــخــــابــــات، فـــإن 
الموريتانيين اعتبروا هذه الإنجاز 
«تــاريــخــيــا»، ويمثل بالنسبة لهم 
«قطيعة» مع الانقلابات العسكرية 

التي أعاقت نمو وازدهار البلاد.
وعــــــاشــــــت مــــوريــــتــــانــــيــــا مــنــذ 
عـــــدة ســــنــــوات حـــالـــة مــــن الـــتـــأزيـــم 
الــســيــاســي والاســـتـــقـــطـــاب الـــحـــاد، 
دفــــع المـــعـــارضـــة فـــي أكـــثـــر مـــن مــرة 
إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية 
والتشريعية، كما رفضت في أكثر 
من مرة التفاوض مع نظام الرئيس 
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه مــحــمــد ولـــد عبد 
بــأنــه «لا يفي  الـــذي تتهمه  العزيز 

بوعوده». 
ولذلك يرى مراقبون ومتتبعون 
للمشهد السياسي في موريتانيا 
أن الرئيس الجديد سيسعى إلى 
الخروج من حالة التأزم السياسي، 
خــاصــة أنـــه عــبــر فــي أكــثــر مــن مــرة 
خلال حملته الانتخابية أنه مستعد 
المــعــارضــة والــحــوار  للتعاطي مــع 

معها، مشيراً إلى أن موريتانيا لم 
تعد تتحمل الاســتــمــرار فــي وضع 

الأزمة السياسية.
وعلى مستوى المعارضة فيبدو 
واضــحــاً أن الانتخابات الرئاسية 
الأخيرة أسفرت عن قيادات جديدة 
لــلــمــعــارضــة، تــتــمــثــل فـــي الــنــاشــط 
الـــداه اعبيد،  بــيــرام ولــد  الحقوقي 
والــــــوزيــــــر الأول الأســــبــــق ســيــدي 
محمد ولد ببكر، تبدو أكثر واقعية 
سياسية مــن المعارضة التقليدية 
الــــتــــي تــــراجــــعــــت كـــثـــيـــراً وتــقــلــص 
نفوذها، وهي التي كانت توصف 
بــأنــهــا «راديـــكـــالـــيـــة» فـــي مــواقــفــهــا 
السياسية مــن النظام الحاكم في 

موريتانيا.
وكــانــت الانتخابات الرئاسية 
المـــــاضـــــيـــــة ســــابــــقــــة فــــــي الــــتــــاريــــخ 
السياسي لموريتانيا، إذ إنها هي 
تــنــاوبــاً  انـــتـــخـــابـــات ســتــشــهــد  أول 
ســلــمــيــاً عــلــى الــســلــطــة بـــين رئــيــس 
منتخب وآخر منتخب، وهو حدث 
غير مسبوق فــي موريتانيا التي 
اقترنت بالانقلابات العسكرية منذ 

عدة عقود.
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التنظيم توسع في آسيا وغرب أفريقيا لملء فراغ تفكك «داعش» 

{القاعدة}... لكن تأثيرها محدود  مقتل حمزة بن لادن {ضربة رمزية} لـ
واشنطن: هبة القدسي

قـــال خــبــراء بـــأن مقتل حمزة 
تــنــظــيــم  نـــجـــل مــــؤســــس  بــــن لادن 
القاعدة وزعيمها السابق، والذي 
أعلنته وسائل إعــلام أميركية، لا 
يشكل ضربة مؤثرة للتنظيم لأنه 
لــعــب دورا مـــحـــدودا فــيــه ووفــاتــه 
لا تمس قــيــادة الــقــاعــدة. وأوضــح 
الخبراء أن مقتله قد وجه ضربة 
رمـــزيـــة لــتــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة، ينهي 
معها آمــال المجموعة التي كانت 
تقود في السابق أكثر الجماعات 
الإرهــابــيــة شهرة فــي العالم، لكن 
مقتله له تأثير ضئيل للغاية على 
الــحــرب  مستقبل التنظيم وعــلــى 

على الإرهاب.
وقال باراك مندلسون الأستاذ 
فــــي جـــامـــعـــة هـــــارفـــــارد فــــي ولايــــة 
بنسلفانيا «يــبــدو أن «الــقــاعــدة» 
وضعته في قلب عملها الدعائي 
في انتظار أن يتمكن من الوصول 
إلــــى قـــيـــادة الــتــنــظــيــم. لــكــن ليس 
مـــن المـــؤكـــد أنـــه مــطــلــع عــلــى مــهــام 

عملانية جوهرية».

وقـــتـــل حـــمـــزة بـــن لادن الـــذي 
كــان يقدم باعتباره خليفة والــده 
مــــؤســــس «الـــــقـــــاعـــــدة»، فــــي غــــارة 
جوية، بحسب صحيفة نيويورك 
تايمز، لكن ملابسات مقتله ودور 
واشنطن ظلا غامضين. وبحسب 
مــــا نـــشـــر، فـــقـــد قـــتـــل فــــي الــعــامــين 
الأخــيــريــن وأقــــام فــي أفغانستان 

في ماض قريب.
ويعتقد أن حمزة كان يجري 
إعـــــــداده لـــقـــيـــادة تــنــظــيــم الــقــاعــدة 
وتــولــي قــيــادة الأجـــيـــال الــجــديــدة 
من الشباب ولــم يعط المسؤولون 
الأمــــيــــركــــيــــون ســــــوى الـــقـــلـــيـــل مــن 
الـــتـــفـــاصـــيـــل عـــــن وفـــــاتـــــه قــائــلــين 
بـــأنـــه قــتــل خــــلال أول عـــامـــين من 
تـــرمـــب.  الـــرئـــيـــس دونـــــالـــــد  إدارة 
وقـــال مــصــدر مــســؤول بـــأن الأدلـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى وفــــاتــــه مــوثــقــة 

للغاية.
وتـــــعـــــتـــــبـــــر الأمــــــــــــم المــــتــــحــــدة 
والــحــكــومــة الأمــيــركــيــة حــمــزة بن 
بـــإمـــكـــانـــه  لادن عــــنــــصــــرا خــــطــــرا 
المــشــاركــة فــي إعـــادة بــنــاء المنظمة 
الــتــي أضــعــفــتــهــا حــــرب واشــنــطــن 

عــلــى الإرهـــــاب بــعــد اعـــتـــداءات ١١ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١. ونافسها 
فــــي الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة تــنــظــيــم 
داعـــــــش. ورصـــــــدت واشـــنـــطـــن فــي 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠١٩ مــكــافــأة 
إلــى مليون دولار لمــن يقدم  تصل 
مـــعـــلـــومـــات تـــتـــيـــح الــــعــــثــــور عــلــى 
كــــمــــا أضــــافــــت  بـــــن لادن.  حــــمــــزة 
لجنة عقوبات الأمم المتحدة ضد 
الــــقــــاعــــدة وتــنــظــيــم داعـــــــش، اســـم 
«حـــمـــزة أســـامـــة مــحــمــد بـــن لادن» 
المـــولـــود فــي ٩ مــايــو (أيـــــار) ١٩٨٩ 
فــي جـــدة، إلــى لائــحــة الخاضعين 

لتجميد الأرصدة ومنع السفر.
وقـــــالـــــت الأمــــــــم المــــتــــحــــدة فــي 
فــبــرايــر بــأنــه «عـــين» فــي أغسطس 
(آب) ٢٠١٥ من الظواهري «رسميا 
فــــي تــنــظــيــم الــــقــــاعــــدة» و«اعـــتـــبـــر 
الأقـــرب إلــى خلافته». ولــم يصدر 
القاعدة رد فعل على الإعــلان  عن 

عن مقتل حمزة.
ويــؤكــد الــخــبــراء أنـــه مــن غير 
الواضح ما إذا كان حمزة ورث أيا 
من رؤيــة والــده أو قدراته وأنــه لم 
يتمكن مــن تحقيق أي نجاحات 

لـــلـــمـــتـــطـــرفـــين. واعـــــتـــــبـــــر بــــــروس 
هوفمان خبير مكافحة الإرهـــاب 
فــي مجلس العلاقات الخارجية، 
القاعدة لن تتأثر بغياب نجل  أن 

مؤسسها.
ووفقا للرسائل والتسجيلات 
التي حصلت عليها الاستخبارات 
الأمــيــركــيــة بعد عملية قتل زعيم 
القاعدة أسامة بن لادن عام ٢٠١١ 
أن بن لادن صاغ خطابات تصف 

الــذي كــان يجب على ابنه  المنهج 
حمزة اتباعه والصفات التي يجب 
أن يزرعها وإجراءات السلامة التي 

يجب عليه اتباعها.
وفــي إحــدى الرسائل نصحه 
بالسفر في يوم غائم حيث سيكون 
مــــن الـــصـــعـــب عـــلـــى طــــائــــرة بــــدون 
طيار تعقبه وفي رسالة أخرى دعا 
ابــنــه إلــى تبديل الــســيــارات داخــل 
الــنــفــق لـــخـــداع المـــراقـــبـــة الــعــلــويــة. 

وعثر في أرشيف أسامة بن لادن 
في باكستان، على شريط فيديو 
لـــــزواج حــمــزة فـــي إيـــــران عــلــى ما 

يبدو.
ووفقا لهذه الخطابات أشار 
الخبراء إلى أن تلك الرعاية لم تكن 
مجرد رعاية أب لابنه وإنما تبدو 
أنها محاولة مــن أســامــة بــن لادن 
لــتــأمــين إرثـــــه. ويــعــتــقــد المــحــلــلــون 
القاعدة  أنــه منذ عــام ٢٠١٠ كانت 
تــعــد حــمــزة بـــن لادن ســـرا لتولي 
التنظيم ويبدو أنها خطوة قد تم 

إحباطها.
وكــــــان حـــمـــزة قــــد أرســــــل إلـــى 
إيران بعد اعتداءات ١١ سبتمبر، 
لــحــمــايــتــه. وأمـــضـــى هـــنـــاك عشر 
ســـنـــوات تــحــت مــســؤولــيــة سيف 
الـــــعـــــدل الــــقــــيــــادي فـــــي الــــقــــاعــــدة، 
بـــحـــســـب مـــــا ذكــــــر عـــلـــي صـــوفـــان 
العميل السابق لمكتب التحقيقات 
الفيدرالي الأميركي والذي أصبح 
خبيرا في مكافحة الإرهاب وألف 

سيرة حمزة بن لادن.
ويـــــــــرى صــــــوفــــــان أن شــبــكــة 
الـــــقـــــاعـــــدة قـــــامـــــت تــــحــــت إشـــــــراف 

الـــظـــواهـــري بــعــمــلــيــة إعــــــادة بــنــاء 
طـــويـــلـــة مــــن خـــــلال تــوســعــهــا فــي 
آســيــا وغـــرب أفــريــقــيــا لمـــلء الــفــراغ 

الذي أحدثه تفكك تنظيم داعش.
زيــــمــــرمــــان  كـــــاتـــــريـــــن  ورأت 
الخبيرة في الإرهـــاب أنــه «يتعين 
انتظار تأبين «القاعدة». من النادر 
جـــــدا ألا تـــؤبـــن قـــيـــاديـــا راحــــــلا». 
وأضــافــت أن حمزة «بــات بمعنى 
ما صوتا لقيادة «القاعدة»، وكان 
يتحدث عن التطرف العالمي وما 
يــجــب عــلــى المــســلــمــين فــعــلــه لــدعــم 

هذه المعركة».
وقــــــــــــــــال الــــــخــــــبــــــيــــــر الأمـــــــنـــــــي 
الباكستاني رحيم الله بوسفزاي 
أحـــد الــصــحــافــيــين الــقــلائــل الــذيــن 
قابلوا أسامة بن لادن وجها لوجه 
«أعــتــقــد أن مــقــتــل حــمــزة خــســارة 
كبيرة للقاعدة لأنهم كانوا بحاجة 
إلــــى شــخــص أصـــغـــر ســنــا وأكــثــر 
نـــشـــاطـــا وكــــــان لـــــدى حـــمـــزة هـــذه 
الصفات وكــان مقبولا في المرتبة 
ليكون الخليفة الطبيعي لوالده».

وأكـــد خــبــراء أنــه لا يــوجــد ما 
يــثــبــت أن حــمــزة الــــذي كـــان يــعــده 

والده أسامة بن لادن ليكون خليفة 
له، وصل إلى مهام أعلى لاستمالة 
أجيال جديدة من المجندين وسط 
أجــــــواء مـــن الــتــنــافــس مـــع تنظيم 
داعــــــــش. وقـــــــال مــــصــــدر بــــــــالإدارة 
الأميركية «لم يكن هناك دليل على 
أنه كان العقل المدبر الاستراتيجي 

لأي شيء يشبه والده».
واعتبر بروس هوفمان خبير 
مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب فـــــي مــنــظــمــة 
«مــجــلــس الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة» 
الأميركية، أن «القاعدة» لن تتأثر 
بــغــيــاب نــجــل مــؤســســهــا، مــشــيــرا 
إلى أن حمزة «كان شخصا مهما 
بـــنـــســـبـــه الـــعـــائـــلـــي وســـــنـــــه» لــكــن 
«الــقــاعــدة تـــجـــاوزت مقتل والـــده، 
ويــمــكــنــهــا الاســـتـــمـــرار بــعــد وفـــاة 

الابن».
ومــــع وفــــاتــــه، تـــوقـــع رافــايــلــو 
بانتوتشي مــديــر دراســــات الأمــن 
الدولي بالمعهد الملكي البريطاني 
أنه من المحتمل أن تبحث القاعدة 
عــــــــن قــــــائــــــد جــــــديــــــد مــــــــن إحــــــــدى 
المجموعات الإقليمية القوية في 

الشبكة.

حمزة بن لادن (أ.ف.ب) 

مصر: استكمال محاكمة ٢١٣ متهماً 
بمحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق

ـ «الشرق الأوسط»: تستكمل محكمة الجنايات في  القاهرة 
مصر، اليوم (الأحد) نظر قضية اتهام ٢١٣ شخصاً بالانتماء 
«داعـــش» الإرهــابــي،  إلــى تنظيم «ولايـــة ســيــنــاء»، المــوالــي لــــ
وارتــكــاب ٥٤ جريمة تضمنت استهداف ضباط شرطة، ومحاولة 
اغــتــيــال وزيـــر الــداخــلــيــة الــســابــق، الــلــواء محمد إبــراهــيــم، وتفجير 
منشآت أمنية كثيرة. ونظرت المحكمة القضية أمــس، واستمعت 
على مرافعة النيابة العامة بشأن الاتهامات، وقررت تأجيل القضية 

لاستكمال سماع المرافعة إلى جلسة اليوم.
وأســنــدت النيابة العامة للمتهمين «ارتــكــاب جــرائــم تأسيس 
وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل 
أحــكــام الــدســتــور والــقــوانــين ومــنــع مــؤســســات الــدولــة مــن ممارسة 
أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة 
الوطنية والسلام الاجتماعي، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد 
مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية 
والذخائر والمتفجرات». ونسبت تحقيقات النيابة للمتهمين أنهم 
«تلقوا تدريبات عسكرية بمعسكرات كتائب عز الدين القسام، وأن 
زعيم التنظيم (المتهم الأول توفيق محمد فريج) تواصل مع قيادات 
تنظيم القاعدة الإرهابي، فضلاً عن تخطيطهم لاستهداف السفن 
العابرة للمجرى الملاحي لقناة السويس، خصوصاً السفن التابعة 

للولايات المتحدة الأميركية»
ويــواجــه المتهمون فــي القضية كــذلــك تهم «قــتــل المــقــدم محمد 
مبروك، الضابط بقطاع الأمن الوطني، وهو الشاهد الرئيسي في 
قضية التخابر المتهم فيها الرئيس الراحل محمد مرسي، وعدد 
من قيادات جماعة (الإخوان) التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، 

وكذلك قتل اللواء محمد السعيد، مدير مكتب وزير الداخلية».

رئيس النيجر يشيد بالتصدي للمتطرفين
 في منطقة الساحل

نيامي - «الشرق الأوسط»: أشاد رئيس النيجر محمد ايسوفو، 
«النجاحات» التي أحرزها الجيش والقوى  أول من أمس، بـ
الحليفة في «التصدي للإرهاب» في منطقة الساحل، وحض 

دول المنطقة على «تحسين استراتيجياتها». 
وأكد ايسوفو في رسالة بمناسبة ذكرى استقلال النيجر في ٣ 
أغسطس (آب) ١٩٦٠، أن «العمليات المشتركة التي قامت بها أخيراً 
قواتنا الدفاعية والأمنية والــقــوات المتحالفة التي تدعم تصدينا 
للإرهاب، مثل عملية برخان الفرنسية والقوات الخاصة الأميركية، 
قد تكللت بالنجاح».  وأضاف أن «هذه النجاحات أتاحت القضاء 
على عدد كبير من العناصر الإرهابية مع تدمير قواعدها». واعتبر 
بــنــاء عــلــيــه أن «جــمــع الـــقـــوات» فــي إطــــار الــقــوة المــشــتــركــة مــتــعــددة 
الجنسية (النيجر ونيجيريا وتشاد والكاميرون) وقوة مجموعة 
دول الساحل الخمس (موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو 
وتشاد)، يبدو «فعالاً في مكافحة الجماعات الإرهابية والإجرامية». 
وتنشط القوة متعددة الجنسية منذ ٢٠١٥ في حوض بحيرة تشاد 
ضـــد «بـــوكـــو حــــــرام».  وأطــلــقــت قـــوة مــجــمــوعــة دول الــســاحــل ضد 
المتطرفين في ٢٠١٥ مدعومة بعملية برخان. وأشاد ايسوفو أيضاً 
بالجنود النيجريين «الذين عقدوا العزم أكثر من أي وقت مضى على 

القضاء على الإرهاب والجريمة المنظمة». 

شريط يظهر لحظة وقوع انفجار في بانكوك

يظهر شريط فيديو للمراقبة  بانكوك - «الشرق الأوسط»: 
تمكنت وكالة الصحافة الفرنسية من مشاهدته أول من أمس، 
لحظة انفجار قنبلة يدوية الصنع كانت مخفية على ما يبدو 
في لعبة للأطفال، صباح الجمعة في مركز تجاري في بانكوك، قبيل 
بدء أعمال قمة إقليمية. ووقعت ٩ انفجارات أو محاولات تفجير 
الجمعة في بانكوك، فيما كانت العاصمة تستضيف اجتماعاً لوزراء 
خارجية بلدان جنوب شرقي آسيا. وأصيب ٤ أشخاص بجروح 
طفيفة في هذه الانفجارات التي استخدمت فيها قنابل أخفيت «في 

شجيرات على جانب الطريق»، كما ذكرت السلطات. 
القنبلة وضعها على ما يبدو  ويتبين من شريط الفيديو أن 
رجل يرتدي زي طالب قبل نحو ١٢ ساعة من الانفجار. وقد دخل 
الرجل، الذي كان يرتدي قناعاً ويعتمر قبعة، متجراً في مركز سيام 
سكوير للتسوق في الساعة ١٥:٣٠ بالتوقيت المحلي الخميس، كما 

يظهر في الجدول الزمني على الفيديو.
وعلى رف مليء بألعاب تمثل دببة قطبية وفقمة، أخذ واحداً 

منها وقلّبه بين يديه لثوانٍ ثم أعاد وضعه على الرف.
التالي انفجاراً في المتجر نفسه في  ويظهر تسجيل الفيديو 
نحو الساعة ٤:٤٥ صباح أول من أمس، وقد تسبب في سحابة من 
الدخان وأدى إلى تشغيل المطافئ تلقائياً. ولم يسفر الانفجار عن 
أي إصابات، كما ذكرت الشرطة التي أكدت أنه نتج عن قنبلة. وبقي 
بض على رجلين من أقصى جنوبي تايلاند الذي 

ُ
المتجر مغلقاً. وق

يشهد تمرداً انفصالياً، قبل ساعات من هذه الهجمات ويعتقد أنهما 
متورطان فيها. والدوافع وراء هذه الانفجارات غير معروفة، ودعت 

السلطات إلى تجنب أي تكهنات. 

تقرير سري تخوف من استخدامها لتنفيذ هجوم على ملعب لكرة القدم

الاتحاد الأوروبي يحذر من استخدام «درون» لأغراض إرهابية
بروكسل: عبد الله مصطفى

حــــذرت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
فـــــــي بــــــروكــــــســــــل، مـــــــن اســـــتـــــخـــــدام 
المـــســـيـــرة «درون» فــي  الــــطــــائــــرات 
أغـــراض إرهــابــيــة، فــي ظــل التطور 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــي الـــــســـــريـــــع. وقــــــال 
جـــولـــيـــان كــيــنــج مـــفـــوض الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــي لـــلـــشـــؤون الأمـــنـــيـــة، في 
تــصــريــحــات لــصــحــيــفــة «فــيــلــت آم 
زونـــــتـــــاج» الألمـــانـــيـــة تــنــشــرهــا فــي 
عـــددهـــا الـــيـــوم الأحـــــد، «الـــطـــائـــرات 
المسيرة (درون) تصير أكثر كفاءة 
أكــثــر جاذبية  وذكــــاء، مــا يجعلها 
لــلاســتــخــدامــات المــشــروعــة، وكذلك 

أيضاً للأفعال العدائية».
وذكــــر الــســيــاســي الــبــريــطــانــي 
أن المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة «تــرصــد 
الــــتــــهــــديــــد فــــــي وضـــــعـــــه الــــحــــالــــي 
والمستقبلي»، على خلفية التطور 
الــطــائــرات  الــســريــع لتكنولوجيات 
المـــــســـــيـــــرة. وقـــــــــال كــــيــــنــــج: «نــــدعــــم 
دول الاتــحــاد الأوروبـــــي فــي إقــامــة 

شبكة لتبادل المعلومات، وتعزيز 
الاهـــتـــمـــام بــــالأمــــر عـــلـــى المــســتــوى 
الــــــدولــــــي، وتــــوفــــيــــر المـــخـــصـــصـــات 
المالية للمشروعات التي تخدم درء 
خطر الطائرات (درون) (المسيرة)». 
وذكـــــرت الــصــحــيــفــة، اســتــنــاداً إلــى 
مصادر مطلعة، أن وحدة التنسيق 
الفرنسية لمكافحة الإرهــاب حذرت 
أنــه سري  فــي تقرير مصنف على 
مــن خــطــر هــجــوم إرهــابــي محتمل 
عــلــى مــلــعــب لــكــرة الـــقـــدم بــواســطــة 
طيارة مسيرة مزودة بمواد قتالية 
بيولوجية. وتم تقديم هذه الوثيقة 
في إطار الإعداد للتقرير الختامي 
للجنة الخاصة بمكافحة الإرهاب 
في البرلمان الأوروبــي في ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي.
كــان البرلمان الأوروبـــي قد أقر 
إنـــشـــاء هــــذه الــلــجــنــة خــــلال جلسة 
علنية في ٦ يوليو (تــمــوز) ٢٠١٧، 
وحدد لها مدة عمل لعام واحد قابل 
للتجديد، وذلك رغبة من البرلمانيين 
الأوروبــــيــــين فـــي الاضـــطـــلاع بـــدور 

أكـــــبـــــر فــــــي الــــعــــمــــل المــــؤســــســــاتــــي 
الأوروبي الرامي لمحاربة الإرهاب.

وعــمــلــت الــلــجــنــة عــلــى «تقييم 
الـــتـــهـــديـــد الإرهـــــابـــــي عـــلـــى الـــتـــراب 
الأوروبـــــــــي، والإبـــــــلاغ عـــن مــواطــن 
الـــخـــلـــل فـــــي الإجــــــــــــــراءات المــطــبــقــة 
مـــــن قــــبــــل الــــــــــدول الأعـــــــضـــــــاء، كــمــا 
اقــتــراح الحلول  اضطلعت بمهمة 
الــتــي يــتــم اكتشافها»،  للمشكلات 
حــــســــب بـــــيـــــان بـــــرلمـــــانـــــي. وقــــامــــت 
اللجنة بتقييم الإجــــراءات المتبعة 
الــحــدود الخارجية  مــن أجــل إدارة 
لــلاتــحــاد، وتــحــديــد مــواطــن الخلل 
فــــي عـــمـــلـــيـــات تــــبــــادل المـــعـــلـــومـــات 
الأمنية والاستخباراتية بين الدول 

الأعضاء.
وفي منتصف نوفمبر (تشرين 
الــــثــــانــــي) ٢٠١٨، صــــــوت أعـــضـــاء 
الـــلـــجـــنـــة الــــخــــاصــــة فـــــي الــــبــــرلمــــان 
الأوروبــــــــــــــــي، المــــعــــنــــيــــة بـــمـــكـــافـــحـــة 
الإرهاب، على تقريرها بشأن أوجه 
القصور العملية والتشريعية في 
مكافحة الإرهاب في أوروبا، وجاء 

الــــتــــصــــويــــت بــــعــــد ثـــــــلاث ســــنــــوات 
بالضبط من سلسلة هجمات أودت 
بحياة ١٣٠ شخصاً في العاصمة 
الفرنسية باريس، وهي واحدة من 
هجمات إرهابية ضربت عدة مدن 
أوروبـــيـــة، خـــلال الــســنــوات القليلة 
المــــاضــــيــــة، ومـــنـــهـــا الـــهـــجـــوم عــلــى 
بــروكــســل فــي مـــارس (آذار) ٢٠١٦، 
وأودى بحياة ٣٢ شخصاً، وأصيب 
٣٠٠ آخرين، وشمل مطاراً ومحطة 
للقطارات الداخلية فــي العاصمة 

البلجيكية.
يذكر أنه مع حلول ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٧ كان البرلمان 
الأوروبــي في بروكسل، أعلن عن 
الــتــوصــل إلــى اتــفــاق مــع المجلس 
الــــوزاري الأوروبــــي، حــول قواعد 
أوروبية بشأن استخدام الطائرات 
مـــن دون طـــيـــار، وفــــي مــقــدمــتــهــا 
ضـــــرورة تــســجــيــل كـــل الــطــائــرات 
مــن دون طــيــار، ومستخدميها، 
وأيضاً ضــرورة الامتثال لمعايير 
الـــــســـــلامـــــة والــــخــــصــــوصــــيــــة فــي 

الاتحاد الأوروبي.
الــصــادر وقتها  وأشــار البيان 
عن المؤسسة التشريعية الأوروبية 
إلــى أن الطائرات «درون» من دون 
طيار المستخدمة حالياً هي أخف 
وزناً من ١٥٠ كلغم، ومعظمها يقع 
تــحــت ولايـــــة الــســلــطــات الــوطــنــيــة، 
وبــــــالــــــتــــــالــــــي يــــخــــضــــع مـــصـــمـــمـــو 
ومشغلو هذه الطائرات لمتطلبات 
التصميم والــســلامــة، وبـــنـــاءً على 
الاتفاق الذي جرى التوصل إليه فإن 
تصميم وتصنيع الطائرات من دون 
يــلــتــزم بالمتطلبات  طــيــار يــجــب أن 
الأساسية للاتحاد الأوروبي حول 
البيانات  السلامة والأمــن وحماية 

الشخصية.
وقـــــــــد جـــــــــرى الاتــــــــفــــــــاق خـــــلال 
المفاوضات بين البرلمان والمجلس 
على تكليف المفوضية الأوروبــيــة 
بـــوضـــع مــتــطــلــبــات أكـــثـــر تــحــديــداً، 
على سبيل المثال بشأن أي نوع من 
الطائرات من دون طيار ينبغي أن 
تكون مجهزة بميزات مثل حدود 

الارتــــفــــاع والـــحـــد الأقـــصـــى لمــســافــة 
الـــتـــشـــغـــيـــل، وتـــجـــنـــب الاصـــــطـــــدام، 
وتــــثــــبــــيــــت الــــــطــــــيــــــران، والــــهــــبــــوط 
بــلــدان الاتــحــاد  الآلـــي. كما تحتاج 
الأوروبـــــــــــي إلــــــى ضــــمــــان تــســجــيــل 
الــطــائــرات مــن دون طيار،  مشغلي 
وضــــمــــان تــــفــــادي حـــــــدوث أضـــــرار 
جسيمة لــلــنــاس مــثــل تــحــطــم هــذه 
الطائرات، أو أن تشكل خطراً على 
الخصوصية والأمن أو البيئة، كما 
تحتاج هذه الطائرات إلى أن تكون 
مميزة بشكل فردي ليتم تحديدها 
بــــســــهــــولــــة. كــــمــــا ســـيـــتـــم تـــحـــديـــث 
تـــشـــريـــعـــات الــــســــلامــــة فـــــي جــمــيــع 
أنـــحـــاء الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لقطاع 
الـــطـــيـــران مــــع ازدواجـــــيـــــة الــحــركــة 
الــجــويــة فــي الــعــقــود المــقــبــلــة، وفــي 
ظل هدف مشترك، وهو إنشاء نظام 
الــتــهــديــدات  أكــثــر مــرونــة، لتحديد 
والمخاطر المحتملة بشكل مسبق، 
مع الحفاظ على مستوى عــال من 
الـــســـلامـــة، وبـــقـــاء قـــــدرة الــصــنــاعــة 

الأوروبية على المنافسة.

لقدرتهم على إلهام وتحفيز شن مزيد من الهجمات على بلدان عدة

واشنطن تعتبر  «دواعش الأفغان» تهديداً مباشراً للغرب
واشنطن: توماس جيبون نيف 

وجوليان بارنز *

حــالــة مـــن الانـــقـــســـام الــواضــح 
تضرب بأذرعها فــي أوســـاط كبار 
مسؤولي الجيش والاستخبارات 
بالولايات المتحدة الأميركية بشأن 
مــــــدى مـــــا يـــشـــكـــلـــه فــــــرع «داعــــــــش» 
الإرهـــــــابـــــــي فـــــي أفــــغــــانــــســــتــــان مــن 
تهديدات حقيقية على الغرب، رداً 
على نقطة حرجة أثيرت إثر تردد 
إدارة الــرئــيــس تــرمــب بــشــأن بــقــاء 
الــقــوات الأميركية من  أو انسحاب 
البلاد التي ظلت قائمة فيها طيلة 

١٨ عاماً من الحرب.
ووصــــف الـــقـــادة الــعــســكــريــون 
الأمــيــركــيــون فــي أفــغــانــســتــان، فرع 
«داعــش» الإرهابي هناك، بأنه من 
الـــقـــدرة  المــتــنــامــيــة ذات  المـــشـــكـــلات 
إلــهــام وتحفيز شــن مزيد من  على 
الهجمات على البلدان الغربية، بما 
في ذلك الولايات المتحدة الأميركية.

غير أن مسؤولي الاستخبارات 
في العاصمة واشنطن لا يوافقون 
عـــلـــى ذلـــــك الـــــطـــــرح، ويــــقــــولــــون إن 
التنظيم يفتقد المقدرة على تصدير 
الإرهــــــــاب إلـــــى كــــل أرجـــــــاء الـــعـــالـــم. 
ويعتقد المسؤولون أن فرع «داعش» 
الأفغاني، والمعروف إعلامياً باسم 
«داعــــش خـــراســـان»، لا يــــزال يمثل 
مشكلة أمنية إقليمية، وهو يشكل 
لــحــركــة طــالــبــان الأفغانية  تــهــديــداً 
بـــأكـــثـــر مـــمـــا يــشــكــل مــــن تـــهـــديـــدات 

مباشرة على الغرب.
وتـــــــســـــــتـــــــمـــــــر الاخـــــــــتـــــــــلافـــــــــات 
الــقــائــمــة بــين المــؤســســة العسكرية 
الأميركية ومجتمع الاستخبارات 
فـــــي الـــعـــاصـــمـــة واشــــنــــطــــن بـــشـــأن 
أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان وتـــــــكـــــــاد تـــضـــاهـــي 
ســنــوات الــحــرب فــي طــولــهــا. فلقد 
الــدفــاع مــع أجــهــزة  اختلفت وزارة 
الاســـتـــخـــبـــارات الأمـــيـــركـــيـــة لــفــتــرة 
طويلة حول القوة الفعلية لحركة 
طـــالـــبـــان ومــــــدى فـــاعـــلـــيـــة الــحــمــلــة 

العسكرية الأميركية في البلاد.
ويــــســــتــــقــــر قـــــــــــرار الاحـــــتـــــفـــــاظ 
بــانــتــشــار قــــوات مــكــافــحــة الإرهــــاب 
في أفغانستان في صميم النقاش 
الداخلي بين أروقة الإدارة الأميركية 

حول مستقبل تلك الحرب.

المـــــســـــؤولـــــين  مـــــــن  وقــــــــــــدم ١٠ 
الأميركيين والأوروبــيــين الحاليين 
الـــــدرايـــــة  والــــســــابــــقــــين، مـــــن ذوي 
والاطلاع على التقديرات العسكرية 
والاستخباراتية لقوة «داعش» في 
أفغانستان، رؤاهــم المفصلة بشأن 
الأمـــــــر إلــــــى صـــحـــيـــفـــة «نــــيــــويــــورك 
تايمز» مؤخراً. وتحدث المسؤولون 
إلى الصحيفة شريطة عدم الكشف 
عــن هوياتهم لمناقشتهم القضية 
الـــــراهـــــنـــــة والـــــتـــــقـــــديـــــرات الـــســـريـــة 
الــخــاصــة بــالــتــهــديــدات الإرهــابــيــة 

المحتملة.
مـــــــن وزارة  يــــــقــــــود مـــــبـــــعـــــوث 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة المــفــاوضــات 
المعنية بالتوصل إلى اتفاق سلام 
مـــع حــركــة طــالــبــان الأفــغــانــيــة، ما 
يمنح الحركة قوة وزخماً سياسياً 
فــــي الــــبــــلاد مــــع انـــســـحـــاب الـــقـــوات 
الدولية منها. وعلى مدى شهور، 
كانت إدارة الرئيس ترمب تواصل 
وضــــــع الـــخـــطـــط لـــخـــفـــض الــــقــــوات 
الأميركية في أفغانستان والبالغ 
ألــف جندي، والمنتشرة  عددها ١٤ 
هناك بمقدار نصف العدد المطلوب 
هــنــاك. وفـــي يـــوم الاثــنــين المــاضــي، 

قال وزير الخارجية مايك بومبيو، 
إن الــرئــيــس تــرمــب أصــــدر الأوامــــر 
بخفض عدد القوات في أفغانستان 
قبل موسم الانتخابات الرئاسية 
لعام ٢٠٢٠، غير أنه لم يحدد رقماً 

معيناً.
وصـــــــــــرح بــــومــــبــــيــــو لــــلــــنــــادي 
الاقـــتـــصـــادي فـــي واشـــنـــطـــن: «تــلــك 
تــوجــيــهــاتــي الــــصــــادرة مـــن رئــيــس 
الولايات المتحدة. وكانت واضحة لا 
لبس فيها، إيقاف الحرب الطويلة. 
خــفــض الأعـــــــداد وســـحـــب الـــقـــوات. 
لــــن نــــكــــون وحــــدنــــا هـــــنـــــاك». وفـــي 
الأثــنــاء ذاتــهــا، يواصل المسؤولون 
الحاليون والسابقون، بمن فيهم 
الــــجــــنــــرالان المـــتـــقـــاعـــدان جـــــاك كــين 
وديــفــيــد بــتــرايــوس، الــضــغــط على 
الإدارة الأمــيــركــيــة بــغــيــة استبقاء 
الــعــمــلــيــات  قـــــــوات  مـــــن  عــــــدة آلاف 
الـــخـــاصـــة فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان. ومـــن 
جراء ذلك، كما يؤكدون، الحيلولة 
دون عـــودة الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، 
ويساعد على منع انهيار الحكومة 
الأفغانية وقوات الأمن التابعة لها.
وقـــــال الـــجـــنـــرال جــــاك كـــين في 
الــقــوات  مقابلة شخصية: «حــالــت 

الأمـــيـــركـــيـــة فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان دون 
وقـــــــوع هــــجــــوم كــــارثــــي آخــــــر عــلــى 
وطـــنـــنـــا قـــــرابـــــة ١٨ عــــامــــاً كـــامـــلـــة. 
والتوقعات بأن توفر حركة طالبان 
مثل هذا الضمان في المستقبل من 
خــلال سحب كل القوات الأميركية 

في البلاد هو طرح بلا معنى».
أفـــغـــانـــســـتـــان، لا تعتبر  وفــــي 
تــهــديــدات تنظيم داعــش الإرهــابــي 
هـــنـــاك مـــن نـــقـــاط الـــنـــقـــاش الــقــويــة 

بحال.
من جهته، يقول العميد أحمد 
عزيز، قائد وحدة الشرطة الأفغانية 
الخاصة، إن هجمات «داعــش» في 
العاصمة كابل، صارت أكثر تقدماً، 
وإن التنظيم يواصل العمل والنمو 
فــي الـــبـــلاد. وخــــلال جــولــة أجــراهــا 
وزيـــر الاتـــصـــالات بــكــابــل فــي شهر 
مايو (أيــار) الماضي، أشــار العميد 
عزيز إلى ثقب دائري بين جدارين، 
وقــــــال إن أحـــــد عـــنـــاصـــر «داعــــــش» 
تــســلــل عــبــر هـــذا الــثــقــب إلـــى داخـــل 
المبنى وقتل ٧ أشخاص على الأقل.
الــعــمــيــد عــزيــز: «إنــهــم  وأردف 
يــــــطــــــورون مــــــن وســــــائــــــل الـــتـــســـلـــل 
والاخــــتــــراق، ويـــخـــتـــارون الأهــــداف 

التي يصعب علينا الوصول سريعاً 
إليها».

ويــــتــــفــــق مــــســــؤولــــو الـــجـــيـــش 
والاستخبارات الأميركية أن تنظيم 
«داعش»، على العكس من «طالبان» 
أو غيرها من الجماعات الإرهابية 
الأخــــرى الــعــامــلــة فــي أفــغــانــســتــان، 
يـــركـــز عـــلـــى مــــا يـــعـــرف بــــالأهــــداف 
الــســهــلــة مــثــل مـــراكـــز الــتــســوق في 
العاصمة كابل أو مدينة جلال آباد.

ويــــخــــتــــلــــف المــــــســــــؤولــــــون فــي 
الجيش الأمــيــركــي فــي أفغانستان 
مـــــع وكــــــــــالات الاســـــتـــــخـــــبـــــارات فــي 
واشنطن بشأن التساؤل الرئيسي: 
هل يمكن لتنظيم داعش الإرهابي 
فـــي أفــغــانــســتــان تـــجـــاوز الـــحـــدود 
وبلوغ مستوى توجيه الضربات 

المباشرة ضد الغرب؟
يــــقــــول أحــــــد كــــبــــار مـــســـؤولـــي 
الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة إن فــرع 
«داعــــــــــش» الأفــــغــــانــــي يـــفـــتـــقـــر إلـــى 
الــذي  الــتــطــور التنظيمي  مستوى 
الــرئــيــســي في  يحظى بــه التنظيم 
الــذي كانت لديه  سوريا والــعــراق، 
القدرات البيروقراطية المتخصصة 
في التخطيط للهجمات الإرهابية 

فـــــي أوروبــــــــــا وتـــجـــنـــيـــد مــــزيــــد مــن 
العملاء والأتباع في الخارج.

نــاثــان سيلز  ووصـــف السفير 
مــنــســق مــكــافــحــة الإرهــــــاب بــــوزارة 
الخارجية الأميركية تنظيم داعش 
الأفـــــغـــــانـــــي بـــــأنـــــه يـــشـــكـــل مــشــكــلــة 
«إقــــلــــيــــمــــيــــة» كــــبــــيــــرة، فـــــضـــــلاً عــن 
التهديدات التي يمثلها للولايات 
المـــتـــحـــدة. وأردف ســيــلــز مــصــرحــاً 
للصحافيين فــي وزارة الخارجية 
يــوم الخميس: «مــا يتحتم علينا 
الــقــيــام بـــه هـــو الــتــأكــد مـــن أن فــرع 
(داعش) الأفغاني، الذي ارتكب عدداً 
من الهجمات في المنطقة، غير قادر 
في الحقيقة على المشاركة في شن 

العمليات الإرهابية الخارجية».
وقـــــــــال بــــعــــض المــــحــــلــــلــــين إنــــه 
مــــــن الــــخــــطــــيــــر الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن 
تــنــظــيــم داعــــش فـــي أفــغــانــســتــان لا 
المــقــدرة على تهديد البلدان  يملك 
الغربية. وقال توماسي جوسلين، 
الــبــارز في مؤسسة الدفاع  الزميل 
فــي العاصمة  الــديــمــقــراطــيــات  عــن 
أبــداً تهديد  واشنطن: «لا أستبعد 
أي من هؤلاء المتطرفين للغرب على 
الإطــــلاق ذلـــك لأن آيديولوجيتهم 
بـــالأســـاس عــلــى مناصبة  تــســتــنــد 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الـــــعـــــداء عــلــى 

الدوام».
لكن سواء كان ينبغي استبقاء 
أو انسحاب الجيش الأميركي من 
أفغانستان، قــال جوسلين: «يجب 
ألا يــتــوقــف ذلــــك الأمـــــر المـــهـــم على 
مــــجــــرد تــــهــــديــــدات فــــــرع (داعـــــــش) 
الأفــغــانــي أو غــيــره مــن المتطرفين. 
الــحــرب جــامــدة وتحت  فلقد كانت 
لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة ومـــن  إدارة ســيــئــة 
الصعب الدفاع عن موقفها في ظل 

ظروف الوضع الراهن».
وكــــــان تــنــظــيــم «داعــــــــش» فـــرع 
أفــغــانــســتــان قـــد بــــرز عــلــى مــســرح 
الأحداث في عام ٢٠١٥ وسرعان ما 
وصفه كبار مسؤولي وزارة الدفاع 
الأميركية بأنه جماعة منشقة عن 
حركة «طالبان» الباكستانية، لكنه 
الـــفـــرع ذو المـــقـــدرة الــضــعــيــفــة على 
التوسع بالمقارنة مع مدى انتشار 

الجماعات المتطرفة الأخرى.

*خدمة  «نيويورك تايمز»

عناصر من «داعش» عقب ضبطهم مع مجموعة من الأسلحة والمتفجرات في جلال آباد ٢٣ يناير الماضي قبل تنفيذ أعمال إرهابية في أفغانستان (إ.ب.أ)
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ترمب يريد معاهدة جديدة للأسلحة مع روسيا وضم الصين لها لاحقاً

واشنطن تسرع في نشر صواريخ جديدة بآسيا لاحتواء النفوذ الصيني
سيدني - واشنطن - موسكو:

«الشرق الأوسط»

بـــــعـــــد يــــــــــوم مــــــــن انــــســــحــــاب 
واشـــنـــطـــن رســـمـــيـــاً مــــن مــعــاهــدة 
القوى النووية المتوسطة المــدى، 
قــال وزيــر الــدفــاع الأميركي مارك 
إســبــر، أمــس (الــســبــت)، إنــه يؤيد 
نشر صواريخ متوسطة المدى يتم 
إطلاقها من البرّ في آسيا في وقت 
قريب نسبياً. ورداً على سؤال عن 
احتمال أن تنشر واشنطن أسلحة 
تقليدية جــديــدة متوسطة المــدى 
فــي آســيــا، قــال إسبر فــي الطائرة 
الــتــي تقله إلــى سيدني فــي إطــار 
جولة في آسيا تستمر أسبوعاً: 
«نعم (...) نريد أن نقوم بذلك في 
ل 

ّ
أقرب وقت». وتابع قائلاً: «أفض

أن يــكــون ذلــك خــلال أشــهــر...لــكــن 
هذه الأمور تستغرق على الأرجح 
وقتاً أطول مما تتوقع». وقال إن 
الولايات المتحدة تريد الإسراع في 
نــشــر صــواريــخ جــديــدة فــي آسيا 
لاحــتــواء توسع النفوذ الصيني 
في المنطقة. ولم يحدد إسبر المكان 
الــــذي تــعــتــزم فــيــه واشــنــطــن نشر 
تلك الأسلحة، متابعاً: «لا أريد أن 
ن (...). إنها أمــور نناقشها  أتكهَّ

دائماً مع الحلفاء».
واعتبر إسبر أن على الصين 
ألا تُــفــاجــأ بــالــخــطــط الأمــيــركــيــة، 
وقـــــــال: «يـــنـــبـــغـــي ألا يــشــكــل ذلـــك 
مــفــاجــأة لأنــنــا نــتــحــدث عــنــه منذ 
وقت غير قصير. أود أن أؤكــد أن 
المــائــة مــن ترسانتهم  ثمانين فــي 
مــــؤلــــفــــة مــــــن أســــلــــحــــة تــشــمــلــهــا 
معاهدة الأسلحة المتوسطة. ليس 
مفاجئاً إذن أن نبدي رغبتنا في 

قدرات مماثلة».
وكــانــت واشــنــطــن لمــحــت إلــى 
عزمها الانسحاب من المعاهدة قبل 
ستة أشهر، ما لم تلتزم موسكو 
بها، لكن روسيا قالت إنها ذريعة 
للانسحاب من معاهدة تعتقد أن 

الولايات المتحدة تريد أن تتخلى 
عنها على أي حــال بغية تطوير 

صواريخ جديدة.
وأبـــــلـــــغ الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــــــالــــــــد تــــــرمــــــب الـــصـــحـــافـــيـــين 
بــأنــه يـــود إبــــرام اتــفــاقــيــة جــديــدة 
لــلأســلــحــة مـــع روســـيـــا لــلــحــد مع 
جــمــيــع الـــقـــوى الـــنـــوويـــة، وربــمــا 
كذلك مع الصين. وقال ترمب: «إذا 
تمكّنا من إبرام اتفاقية يقلصون 
هــم ونــحــن بموجبها (الأســلــحــة) 
الــنــوويــة، فــإن ذلــك سيكون شيئاً 
جـــيـــداً لــلــعــالــم. أعــتــقــد جـــازمـــاً أن 
ذلــــك ســـيـــحـــدث». وتـــفـــاوض على 
المعاهدة المبرمة عام ١٩٨٧ رونالد 
ريغان الرئيس الأميركي حينها 
مع الزعيم السوفياتي ميخائيل 
غــوربــاتــشــوف. وتحظر المعاهدة 
عــلــى الــجــانــبــين وضــــع صــواريــخ 
قصيرة أو متوسطة المدى تُطلق 
مـــن الـــبـــر فـــي أوروبــــــــا، ويـــتـــراوح 
مداها بين ٥٠٠ و٥٥٠٠ كيلومتر، 
مما يقلل من قدرتهما على توجيه 

ضربات نووية مباغتة.
ويزيد هــذا الخلاف من حدة 
أســوأ أزمــة بين الــولايــات المتحدة 
وروســـــيـــــا مـــنـــذ انــــتــــهــــاء الـــحـــرب 
الباردة عام ١٩٩١. ويعتقد بعض 
المـــعـــاهـــدة  انــــهــــيــــار  الــــخــــبــــراء أن 
قـــد يـــقـــوّض اتـــفـــاقـــيـــات الـــحـــد من 
الأسلحة الأخــرى، ويعجل بتآكل 
الــنــظــام الــعــالمــي الـــذي يــهــدف إلــى 

منع انتشار الأسلحة النووية.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركي مايك بومبيو في بيان: 
«لن تبقى الولايات المتحدة جزءاً 
مــــن مـــعـــاهـــدة تــنــتــهــكــهــا روســـيـــا 
عمدًا». وتابع قائلاً: «عدم امتثال 
روسيا للمعاهدة يهدد المصالح 
الــعــلــيــا لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، لأن 
تــطــويــر روســـيـــا ونــشــرهــا لنظام 
صاروخي ينتهك المعاهدة يمثل 
تهديداً مباشراً للولايات المتحدة 

وحلفائنا وشركائنا».

وقـــــــــــــال مـــــــســـــــؤولـــــــون كــــبــــار 
بـــــــالإدارة الأمــيــركــيــة طــلــبــوا عــدم 
نشر أسمائهم، إن روسيا نشرت 
في جميع أنحاء البلاد «وحــدات 
مـــتـــعـــددة» مـــن صــــــاروخ «كـــــروز» 
لــــه الـــــقـــــدرة عـــلـــى ضــــــرب أهــــــداف 
أوروبـــيـــة غــايــة فــي الأهــمــيــة» في 
انتهاك للمعاهدة. وتنفي روسيا 
هــــــذه المــــــزاعــــــم، وتــــقــــول إن مـــدى 
الصاروخ يجعله خارج المعاهدة. 
كما رفضت طلباً أميركياً بتدمير 
الصاروخ الجديد («نوفاتور ٩ إم 
٧٢٩») والمعروف أيضا باسم «إس 
إس ســي - ٨». وأبــلــغــت موسكو 

واشنطن بــأن قــرارهــا الانسحاب 
مـــــــن المــــــعــــــاهــــــدة يــــــقــــــوض الأمـــــــن 
الــعــالمــي، ويــهــدم ركــيــزة أساسية 
من ركائز الحد من التسلح. وقال 
لــدى الأمــم  سفير الصين الجديد 
المتحدة   تشانغ جــون، كما نقلت 
عنه «رويترز»، إن الصين تأسف 
لانــــســــحــــاب الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
مــن المــعــاهــدة، وعــبّــر عــن شكوكه 
إلــى واشنطن  إزاء انضمام بكين 
ومـــوســـكـــو فـــي مـــعـــاهـــدة نـــوويـــة. 
وأضاف: «الولايات المتحدة تقول 
إن الصين يجب أن تكون طرفاً في 
معاهدة نزع الأسلحة هذه، لكنني 

أعتقد أن الجميع يعرف أن الصين 
لــيــســت عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــولايــــات 
المتحدة والاتحاد الروسي (فيما 

يتعلق بالأسلحة النووية)».
وقالت روسيا، يوم الجمعة، 
إنها طلبت من الولايات المتحدة 
تــعــلــيــق نـــشـــر صـــــواريـــــخ نـــوويـــة 
قصيرة ومتوسطة المــدى. وقالت 
الـــروســـيـــة في  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
بــــيــــان: «ارتُـــــكـــــب خـــطـــأ فــــــادح فــي 
واشـــــنـــــطـــــن». وأضــــــافــــــت: «نــنــفــذ 
بالفعل وقــفــاً أحــاديــاً ولـــن ننشر 
صـــــواريـــــخ قـــصـــيـــرة أو مــتــوســط 
المـــدى تُطلَق مــن الــبــر فــي مناطق 

تنشر فيها الولايات المتحدة مثل 
هذه الصواريخ». ويقول الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا 
ــد  لا تـــريـــد ســـبـــاق تـــســـلـــح، وتــعــهَّ
بــعــدم نــشــر صـــواريـــخ روســيــة إلا 
إذا أقدمت الولايات المتحدة على 
هذه الخطوة أولاً. ومع ذلك يقول 
اتــخــذت  بـــوتـــين إن واشــنــطــن إذا 
مــثــل هــــذه الـــخـــطـــوة، فــســيُــضــطَــرّ 
إلى نشر صواريخ نووية روسية 
تــفــوق ســرعــة الـــصـــوت عــلــى متن 
ســفــن أو غــــواصــــات بـــالـــقـــرب من 
المياه الأميركية. أكّد حلف شمال 
الأطلسي، أول من أمس (الجمعة) 

ـــه لا يــريــد الـــعـــودة إلـــى «ســبــاق 
ّ
أن

التسلّح» بعد أن أعلنت موسكو 
وواشنطن إنهاء المعاهدة المبرمة 
خلال الحرب الباردة. وقال الأمين 
الــــعــــام لـــحـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي 
يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ أن «روســـيـــا 
نشرت صواريخ منتهكة معاهدة 
الأســــلــــحــــة الــــنــــوويــــة المـــتـــوســـطـــة 
المدى. كيف يمكن الوثوق بحسن 
نياتها؟». وفي إشارة إلى المخاوف 
التي تم التعبير عنها خصوصاً 
أكّـــد ستولتنبرغ أن  فــي أوروبـــــا، 
الـــــدول الــغــربــيــة لا تــريــد «ســبــاق 
تسلّح جــديــدا». وأضـــاف: «لكننا 
سنعمل بشكل يضمن أن يكون 
ردعنا مؤكداً»، في مواجهة نشر 
المــنــظــومــة الـــجـــديـــدة لــلــصــواريــخ 
الروسية «القادرة على نقل رؤوس 
نووية وضرب مدن أوروبية خلال 

بضع دقائق».
فــــرنــــســــا، أول مــن  وأعـــــربـــــت 
أمس (الجمعة) عن «أسفها لعدم 
إلــى أي حــلّ للاحتفاظ»  التوصل 
بــــمــــعــــاهــــدة الأســــلــــحــــة الــــنــــوويــــة 
المــتــوســطــة المـــــدى الـــتـــي اعــتــبــرت 
باريس أن إنهاءها «يزيد مخاطر 
زعــــزعــــة الاســــتــــقــــرار فــــي أوروبــــــا 
ويُضعف النظام العالمي للحدّ من 
التسلّح». كما أعربت النمسا التي 
كــانــت مــحــايــدة فــي بــدايــة الحرب 
الباردة، عن قلقها إزاء «التهديد» 
الذي تواجهه أوروبا حالياً داعية 
موسكو وواشــنــطــن إلــى الالــتــزام 
بــطــريــقــة «طـــوعـــيـــة» بـــعـــدم نــشــر 
صـــــواريـــــخ مـــتـــوســـطـــة المـــــــدى فــي 
القارة. وأسف الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش من 
جــهــتــه مـــن أن «الـــعـــالـــم سيخسر 
أداة مــهــمــة فـــي مــواجــهــة الــحــرب 
النووية». ويبقى اتفاق «ستارت» 
الــوحــيــد الفعال  الاتــفــاق الثنائي 
بــــــين واشـــــنـــــطـــــن ومـــــوســـــكـــــو فــي 
مـــجـــال الأســلــحــة الـــنـــوويـــة. وهــو 
ينص على أن يبقى عــدد أسلحة 

للبلدين  النوويتين  الترسانتين 
أدنــــى مــمــا كـــان عــلــيــه فــي الــحــرب 
الـــــبـــــاردة، ويــنــتــهــي مــفــعــولــه فــي 
عام ٢٠٢١. ويرى المحلل الروسي 
ألــكــســنــدر ســافــلــيــيــف أن «فـــرص 
تمديد (ستارت) ضعيفة. في ظل 
هـــذه الـــظـــروف، لا شـــيء سيكون 
قــــــــــــادراً عــــلــــى الـــــحـــــد مــــــن ســـبـــاق 
الــتــســلــح الـــجـــديـــد بـــين الـــولايـــات 
المــتــحــدة وروســــيــــا». وقــــال وزيـــر 
دومينيك  البريطاني  الخارجية 
راب إن روســيــا هــي التي تتحمل 
مـــســـؤولـــيـــة انـــســـحـــاب الــــولايــــات 
المــتــحــدة مــن المــعــاهــدة، وإن لندن 
ك من جانب  تؤيد بالكامل أي تحرُّ
حــلــف شــمــال الأطــلــســي رداً على 
ذلك. وكتب راب على «تويتر»، كما 
اقتبست منه «رويترز»: «تسببت 
روســــــيــــــا فــــــي انـــــهـــــيـــــار مـــعـــاهـــدة 
الــقــوى الــنــوويــة المــتــوســطــة المــدى 
عــــن طـــريـــق تـــطـــويـــرهـــا ونــشــرهــا 
ســـــراً لـــنـــظـــام صـــــاروخـــــي يــنــتــهــك 
المعاهدة يمكنه استهداف عواصم 
أوروبا. ازدراؤهم للنظام الدولي 
الــقــائــم على الــقــواعــد يــهــدد الأمــن 
الأوروبـــــــي». وفـــي وراســـــو، قالت 
الــبــولــنــديــة إن  الــخــارجــيــة  وزارة 
روسيا تتحمل المسؤولية الكاملة 

عن انهيار المعاهدة.
وكتبت الوزارة على «تويتر»: 
«عدم استعداد روسيا للعودة إلى 
الامتثال لمعاهدة القوى النووية 
متوسطة المدى لم يترك للولايات 

المتحدة أي خيار».
وبــــــشــــــأن اقـــــــتـــــــراح مـــوســـكـــو 
تــطــبــيــق تــجــمــيــد لــنــشــر الأســلــحــة 
الــنــوويــة المــمــنــوعــة بــمــوجــب هــذا 
حت روسيا أيضاً إلى  لمَّ الاتــفــاق، 
أنها لا تثق بــوعــود حلف شمال 
الأطــلــســي. وتعهدت إدارة ترمب 
مــن جهتها بــعــدم نشر صــواريــخ 
نــوويــة جــديــدة فــي أوروبــــا حتى 
اللحظة، لكنها لم تعطِ أي وعود 

بشأن نشر أسلحة تقليدية.

قاعدة إطلاق صواريخ «نوفاتور ٩ إم ٧٢٩» في معرض للأسلحة قريباً من سانت بطرسبرغ بروسيا 
في سبتمبر ٢٠١٧ الذي طلبت واشنطن من موسكو تدميره (إ.ب.أ)

الجيش الصيني يعلن استعداده للتدخل إذا طُلب منه ذلك

احتجاجات هونغ كونغ مستمرة رغم تحذيرات بكين
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

فــــــي تـــــحـــــدٍ جـــــديـــــد لــســلــطــة 
بــكــين فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ، نظمت 
حركة الاحتجاج أمس (السبت)، 
مـــســـيـــرات فــــي شـــــــوارع المـــديـــنـــة، 
ودعت إلى إضراب عام الأسبوع 
المقبل مناهض للحكومة. وبــدأ 
المــــتــــظــــاهــــرون، الــــذيــــن يــنــظــمــون 
مـــــســـــيـــــرات دخــــــلــــــت أســــبــــوعــــهــــا 
الــــتــــاســــع، حــــركــــة ضـــــد مـــشـــروع 
قانون يسمح بتسليم المطلوبين 
إلـــــى الــــصــــين، لـــكـــن اتـــســـع نــطــاق 
الــــــحــــــركــــــة لــــيــــشــــمــــل مـــنـــاهـــضـــة 
الحكومة، بعد أن فشل مسؤولو 
المدينة في تلبية مطالبهم. ونزل 
إلــــى شــــــوارع أحــد  الآلاف مــنــهــم 
أشــهــر الأحـــيـــاء فــي هــونــغ كونغ 
الــســبــت، فـــي تـــحـــدٍ جـــديـــد حــيــال 
الـــصـــين الـــتـــي تـــزيـــد مـــع ذلــــك من 
التحذيرات والتحركات في أزمة 

تزداد توتراً.
وأظـــهـــر مــســح أعـــــده مــؤخــراً 
«معهد هونغ كونغ لأبحاث الرأي 
الــــعــــام» أن مـــعـــدل الــســخــط على 
الحكومة في المدينة قد وصل إلى 
٧٠ فــي المــائــة فــي منتصف شهر 
المــاضــي، ومعدل  يوليو (تــمــوز) 

عدم الثقة ٦٠ في المائة.
وعــــلــــقــــت رئــــيــــســــة الـــســـلـــطـــة 
التنفيذية، كاري لام، القرار المثير 
للجدل، وهي نــادراً ما تظهر في 
الأماكن العامة. لكن المتظاهرين 
يــطــالــبــون بــاســتــقــالــتــهــا وإجــــراء 

تــحــقــيــق مــســتــقــل حــــول أســالــيــب 
الشرطة، والعفو عن المتظاهرين 
المـــســـجـــونـــين، وســـحـــب مـــشـــروع 
الـــقـــانـــون وبـــالـــحـــق فـــي انــتــخــاب 
قــادتــهــم. وقــــال المــحــتــج، ســانــي، 
الـــــــــذي طــــلــــب عـــــــدم الــــكــــشــــف عــن 
لقبه بسبب تــداعــيــات محتملة، 
لــلــوكــالــة الألمـــانـــيـــة، إن الإضــــراب 
«لـــن يــتــوقــف حــتــى نحصل على 
رد مـــن الــحــكــومــة». وأضـــــاف أن 
الاحتجاجات ناجمة عن غضب 
من «العقدين الماضيين» من فشل 
الحكومة في التركيز على مصالح 
الــــنــــاس الــــعــــاديــــين. ومـــــن المـــقـــرر 
تنظيم مسيرتين اليوم (الأحــد)؛ 
الأولــــى فــي جــزيــرة هــونــغ كونغ 
والثانية في قطاع تسيونغ كوان 
أو. ودُعي إلى إضراب عام الاثنين 
في كل أنحاء المدينة، بالإضافة 
إلـــى تــجــمــعــات فـــي ٧ قــــرى. ومــن 
المتوقع أن يشهد إضراب عام يتم 
تنظيمه غــداً (الاثــنــين)، مشاركة 
ألـــف شــخــص، طبقاً لمنظمي   ٢٣

الإضراب.
ومساء الجمعة، شارك آلاف 
الأشخاص في مظاهرة لموظفين 
فـــي الــقــطــاع الـــعـــام ارتـــــدى كثير 
مــنــهــم أقــنــعــة لإخــفــاء وجــوهــهــم. 
وكانت الحكومة طالبت الموظفين 
ـــــــولاء الـــــــتـــــــام»، وهــــددتــــهــــم  «ال بــــــــ

بالفصل إذا تظاهروا.
وقد رفعت بكين والسلطات 
المحلية نبرتهما هــذا الأســبــوع، 
ـــــهـــــمـــــا عــــــشــــــرات  عــــــبــــــر اعـــــتـــــقـــــال

الأشـــــــخـــــــاص. وأعــــــلــــــن الـــجـــيـــش 
أنــه سيكون على أهبة  الصيني 
الاســـتـــعـــداد لــقــمــع الاضـــطـــرابـــات 
«التي لا يمكن التساهل معها» إذا 
طُلب منه ذلك. لكن المتظاهرين لم 
يتراجعوا ووعــدوا بتنظيم عدد 
كبير من التجمعات والمظاهرات 

طوال الأسبوع المقبل.
المــــتــــظــــاهــــريــــن  وبــــــــــدأ آلاف 
بــالــتــجــمــع الــســبــت، فـــي ضاحية 

الــتــي سبق  مــونــغ كــوك المكتظة، 
لمــــواجــــهــــات  كــــانــــت مــــســــرحــــاً  أن 
بــــــين الــــشــــرطــــة والمــــتــــظــــاهــــريــــن. 
ومـــنـــعـــت الــــشــــرطــــة فـــــي مــرحــلــة 
أولــــى المـــظـــاهـــرة فـــي هــــذا الــحــي، 
ثم أجازتها بعد النظر في طعن 
بقرارها. ويشتهر الحي بوجود 
كثير من مراكز التسوق، وأيضاً 
الــعــصــابــات الإجــرامــيــة المــعــروفــة 
بــاســم «الـــثـــالـــوث». وجــــرى ربــط 

هــــــذه الــــعــــصــــابــــات بـــالـــهـــجـــمـــات 
الـــتـــي اســتــهــدفــت المــحــتــجــين في 
مــــنــــاســــبــــات ســـــابـــــقـــــة، وبـــيـــنـــهـــا 
مــظــاهــرة قــبــل أســبــوعــين عندما 
هـــــاجـــــمـــــت مـــــجـــــمـــــوعـــــات مـــنـــهـــا 
المتظاهرين والــركــاب في محطة 

للسكك الحديدية.
وشــــــهــــــد حـــــــي مــــــونــــــغ كـــــوك 
عــــــــدة مـــــواجـــــهـــــات فــــــي المــــاضــــي 
بـــــين الــــشــــرطــــة والمـــــشـــــاركـــــين فــي 

الاحــتــجــاجــات، خــصــوصــاً خــلال 
«حـــركـــة المــــظــــلات»، أو مـــا أطــلــق 
عليه «احتلوا مركز المدينة» في 
عام ٢٠١٤، ثم في أعمال شغب في 
عــام ٢٠١٦، ولا توجد أي إشــارة 
إلى أن المظاهرات التي تشهدها 
هونغ كونغ أسبوعياً على مدار 

شهرين، قد تهدأ.
وقال أحد المتظاهرين ويدعى 
آه كيت (٣٦ عاماً) لوكالة الصحافة 

الفرنسية: «كلما زادت الحكومة 
من قمعها لنا، نزلنا بأعداد أكبر 
حــتــى يــســتــجــاب لمــطــالــبــنــا». من 
جهتهم، تجمع آلاف من أنصار 
الحكومة السبت، في مكان آخر، 
ورفع كثير منهم أعلاماً صينية. 
وقــد شــهــدت المدينة الكبيرة في 
جــنــوب الــصــين، الــتــي تعاني من 
أسوأ أزمة سياسية منذ أعادتها 
فــــي ١٩٩٧، حـــتـــى الآن، ٨  لـــنـــدن 
نـــهـــايـــات أســــبــــوع مــتــتــالــيــة مــن 
المــظــاهــرات الــكــثــيــفــة، وغــالــبــاً ما 
تلتها مواجهات بين مجموعات 

متطرفة صغيرة والشرطة.
وبموجب مبدأ «بلد واحــد، 
ونــــظــــامــــان» الــــــذي ســـبـــق إعـــــادة 
بريطانيا لهونغ كــونــغ، تتمتع 
المدينة حتى ٢٠٤٧ بحريات غير 
متوافرة في بقية أنحاء البلاد. 
لــكــن مــزيــداً مــن الأصـــــوات تعرب 
عــــن الـــقـــلـــق مــــن خـــــرق بـــكـــين هـــذا 
الاتفاق. ويذكر الكثيرون بسجن 
بــاعــة كــتــب مـــن هــونــغ كــونــغ في 
الـــصـــين، واضـــطـــهـــاد ســيــاســيــين 
مشهورين، وسجن قادة مؤيدين 
للديمقراطية. فالسخط والقلق 
واضحان لدى سكان المركز المالي 
الكبير. إلا أن ازدياد أعمال العنف 
من جانب المتظاهرين المتطرفين، 
وكـــــذلـــــك لـــــــدى الـــــشـــــرطـــــة، يــنــبــئ 

بتطورات غير متوقعة.
فـــــــقـــــــوات الأمـــــــــــن تـــســـتـــخـــدم 
بطريقة متكررة الرصاص المطاط 
والــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع لتفريق 

الجموع التي تستخدم مقذوفات. 
ونقل ٤٥ محتجاً إلى المستشفى 
إثــــر تــعــرضــهــم لــهــجــمــات شنها 
متعاطفون مع الحكومة، يشتبه 
إلــى مافيات محلية.  بانتمائهم 
وبـــالإضـــافـــة إلــــى مــنــاخ الــتــوتــر، 
أنــهــا اعتقلت  الــســلــطــات  أعــلــنــت 
مساء الخميس ٧ رجــال وامــرأة، 
مـــتـــهـــمـــين بــــحــــيــــازة مـــتـــفـــجـــرات. 
وتكثف الشرطة من تحركاتها؛ 
فــــقــــد اتُــــــهــــــم هـــــــذا الأســــــبــــــوع ٤٤ 
مــتــظــاهــراً بــأنــهــم مــثــيــرو شــغــب، 
وهــــي تــهــمــة يــمــكــن أن يُــســجــنــوا 
بــســبــبــهــا مــــدة قـــد تــصــل إلــــى ١٠ 

سنوات.
وتقول بكين إن الاحتجاجات 
يـــمـــولـــهـــا الــــــغــــــرب. وفـــــــي مـــقـــالـــة 
نشرتها مجلة «نيوزويك» على 
مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي الــســبــت، 
الــولايــات  لــدى  كتب سفير بكين 
المتحدة سوي تيانكاي، أن قوى 
«ذات نــوايــا سيئة» داخــل هونغ 
كونغ وخارجها تسعى لتحويل 
المــــديــــنــــة إلـــــــى «جــــســــر لــلــهــجــوم 
عــلــى الــنــظــام فـــي الــبــر الــرئــيــســي 
وإشـــــاعـــــة الـــفـــوضـــى فــــي أنـــحـــاء 
الـــــصـــــين». ولــــــم تــــعــــرض الــصــين 
أي أدلـــــــة عـــلـــى ذلــــــك بــاســتــثــنــاء 
بــيــانــات تــأيــيــد لــلــمــظــاهــرات من 
بـــعـــض الـــســـيـــاســـيـــين الـــغـــربـــيـــين 
الذين يعتبرون أن اتهامات بكين 
بــوجــود تــدخــل أجنبي تتجاهل 
الشكاوى المشروعة لسكان هونغ 

كونغ.

محتج يعيد قنبلة غاز مسيل للدموع رمتها الشرطة باتجاه المحتجين (أ.ب)

مادورو يهاجم بيان ترمب بشأن حصار أميركي محتمل

حوار الحكومة الفنزويلية والمعارضة يتواصل بوساطة النرويج في باربادوس
كراكاس: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة خارجية النرويج، 
الــوســيــط فــي الأزمـــة بــين الحكومة 
الـــــفـــــنـــــزويـــــلـــــيـــــة، إن  والمـــــــعـــــــارضـــــــة 
الجانبين يواصلان المحادثات في 
بــــــاربــــــادوس، فــــي مــســعــى لإيـــجـــاد 
سبيل لحل تلك الأزمــة السياسية. 
وأضافت الوزارة: «ممثلو الأطراف 
السياسية الرئيسية فــي فنزويلا 
يــواصــلــون المــفــاوضــات... الأطــراف 
أكـــدت مــجــدداً اســتــعــدادهــا لإحـــراز 
تقدم بحثاً عن حل دستوري متفق 

عليه».
ويــــســــعــــى مــــــوفــــــدو الــــرئــــيــــس 
الـــفـــنـــزويـــلـــي نـــيـــكـــولاس مـــــــادورو، 
والمـــــعـــــارض خــــــوان غـــــوايـــــدو، إلـــى 
إيــــجــــاد حــــل «دســــــتــــــوري» لـــلأزمـــة 
الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة، بــحــســب مــــا أعــلــنــت 
الحكومة النرويجية، وذلـــك عقب 

جلسة جديدة من المحادثات التي 
أجـــريـــت فـــي بـــــاربـــــادوس. وأكّـــــدت 
الــنــرويــجــيــة، في  الــخــارجــيــة  وزارة 
بــيــان، كــمــا نقلت عنها الصحافة 
الــحــوار التي  الفرنسية، أن منصة 
نـــشـــئـــت فــــي جــــزيــــرة بـــــاربـــــادوس 

ُ
أ

تعمل «على نحو مستمر وجدي»، 
من دون أن تُحدد موعداً للاجتماع 
المقبل بين مندوبي الطرفين. وخلال 
جـــلـــســـة المـــــحـــــادثـــــات هـــــــــذه، وهــــي 
د في بــاربــادوس 

َ
الثالثة التي تُعق

«أكد الطرفان مجدداً استعدادهما 
للمضي قــدمــاً فــي الــبــحــث عــن حل 
دستوري يُوافق عليه (الجانبان)، 
ــــــــركّــــــــز عـــــلـــــى رفــــــاهــــــيــــــة الـــشـــعـــب  يُ

الفنزويلي»، بحسب البيان.
واســــــــتــــــــؤنــــــــف الــــــــــحــــــــــوار بـــين 
الــحــكــومــة والمـــعـــارضـــة بـــين ٨ و١٠ 
يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز)، فــــي بــــاربــــادوس 
الواقعة في جزر الكاريبي، برعاية 

النرويج. ويرى غوايدو الذي أعلن 
بــالــوكــالــة، واعترفت  نفسه رئيساً 
به نحو ٥٠ دولــة، بينها الولايات 
المــتــحــدة، أن مــــادورو «ديــكــتــاتــور» 
و«مغتصب للسلطة» لأن انتخابات 
الــتــي سمحت للرئيس  عـــام ٢٠١٨ 
بالبقاء في الحكم «لم تكن نزيهة»، 
بــحــســب المـــعـــارضـــة الـــتـــي تــطــالــب 
بـــتـــنـــحـــيـــتـــه وإجـــــــــــــراء انــــتــــخــــابــــات 
جـــــــديـــــــدة. ويـــــصـــــف مـــــــــــــادورو مــن 
جهته المعارضة بأنها «انقلابية»، 
خصوصاً منذ دعــوة غــوايــدو إلى 
انتفاضة في ٣٠ أبريل (نيسان) لم 
تؤدِ إلى نتيجة. ومن جهة أخرى، 
قـــال الــرئــيــس الــفــنــزويــلــي مــــادورو 
إنــه يرفض بيان نظيره الأميركي 
دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب بـــــشـــــأن حـــصـــار 
محتمل للدولة الواقعة في أميركا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، مــضــيــفــاً أن بــحــارهــا 
ســتــظــل «حــــــرة مــســتــقــلــة». وأعـــلـــن 

مـــــادورو، فــي رســالــة عــلــى الــراديــو 
والتلفزيون، أن «لا أحــد يستطيع 

فرض حظر على فنزويلا».
ومــــــــضــــــــى يـــــــــقـــــــــول: «جــــمــــيــــع 
الفنزويليين، مدنيين وعسكريين، 
يــرفــضــون بــيــانــات دونـــالـــد تــرمــب 
بــــشــــأن حـــجـــر مـــــفـــــتـــــرض... بـــشـــأن 
حــصــار مـــفـــتـــرض... حـــصـــار؟ لمـــاذا 
يـــعـــلـــن ذلـــــــــك؟ هـــــــذا غــــيــــر قـــانـــونـــي 
بــــــــوضــــــــوح!». وأضـــــــــــاف الـــرئـــيـــس 
الـــفـــنـــزويـــلـــي: «أعـــطـــيـــتُ تــعــلــيــمــات 
لــدى الأمــم المتحدة،  لممثل فنزويلا 
ســامــويــل مــونــكــادا، كــي يُــنــدد أمــام 
مــجــلــس الأمــــن بــهــذا الــتــهــديــد غير 
الــقــانــونــي والإجــــرامــــي مـــن جــانــب 
دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب: حــــصــــار بـــحـــري 
وعــــــزل لـــفـــنـــزويـــلا!». ولمّــــــح تـــرمـــب، 
الخميس، إلى أنه قد يفرض حظراً 
على فنزويلا التي تُشكّك الولايات 
المـــتـــحـــدة فــــي شـــرعـــيـــة حــكــومــتــهــا، 

بقيادة مــادورو. ولم يوضح ترمب 
مــتــى أو كــيــف يمكن فـــرض حصار 
من هذا القبيل، وتركز إدارته حتى 
الــضــغــوط الدبلوماسية  الآن عــلــى 
والاقتصادية ضد مادورو، متجنبة 
الـــحـــديـــث عـــن أي تـــحـــرك عــســكــري. 
وعـــنـــدمـــا ســـألـــه صــحــافــي عــمــا إذا 
كــــان يـــــدرس اتـــخـــاذ هــــذا الإجــــــراء، 
بالنظر إلــى تــدخــل الــصــين وإيـــران 
في فنزويلا، قال ترمب: «نعم أدرس 
ذلــك»، من دون أن يُعطي مزيداً من 

التفاصيل.
الــولايــات المتحدة أول  وكــانــت 
دولة تعترف في بداية العام بزعيم 
المعارضة الفنزويلي خوان غوايدو 
رئــيــســاً مــؤقــتــاً لــفــنــزويــلا. وفــرضــت 
واشنطن حظراً نفطياً على فنزويلا 
فـــــي أبـــــريـــــل (نـــــيـــــســـــان)، لــتــصــعــيــد 
الضغط على مادورو، وإجباره على 

مادورو زار الجمعة ميناء لا غويرا (أ.ف.ب)التخلي عن السلطة.



باكستان تتهم الهند باستخدام
 القنابل العنقودية ضد المدنيين في كشمير

الــبــاكــســتــانــي  الــجــيــش  اتــهــم  روالبندي - «الشرق الأوســط»: 
أمس السبت نظيره الهندي باستخدام القنابل العنقودية 
لاستهداف المدنيين على طول خط المراقبة الذي يقسم إقليم 
إلــى شــطــريــن، يخضع أحــدهــمــا لباكستان والآخـــر للهند.  كشمير 
وقالت إدارة العلاقات العامة للجيش، في بيان نقلته شبكة «جيو 
نيوز» أمس السبت: «هذا انتهاك لاتفاقية جنيف والقانون الإنساني 
البيان: «استهدف الجيش الهندي فــي ليلة ٣٠  الــدولــي». وأضـــاف 
يوليو (تــمــوز) المــواطــنــين الأبــريــاء بمن فيهم النساء والأطــفــال في 
الــذخــيــرة العنقودية».  وادي نيلوم مــن خــلال المدفعية باستخدام 
وأضـــاف: «اثــنــان مــن المــدنــيــين، أحدهما صبي عمره أربــع سنوات، 
البيان: «هذا  استشهدا، بينما أصيب ١١ بجروح خطيرة». وتابع 
الانتهاك الهندي الصارخ لجميع المعايير الدولية، يكشف الشخصية 
الحقيقية للجيش الهندي ومكانته الأخلاقية». وذكر البيان أن الوقت 
قد حان لكي يلاحظ المجتمع الدولي هذا الانتهاك الصارخ الهندي 
للقوانين الدولية بشأن استخدام الذخيرة العنقودية التي تستهدف 
المواطنين الأبــريــاء. يذكر أن باكستان الهند خاضتا حربين بشأن 

إقليم كشمير.

مقتل ثلاثة صحافيين في المكسيك خلال أسبوع
مكسيكو - «الشرق الأوسط»: قتل صحافيان بإطلاق الرصاص 
عليهما الجمعة في المكسيك، ما رفع إلى ثلاثة عدد العاملين 
في الصحافة الذين جرى اغتيالهم خلال أسبوع واحــد في 
هــذا البلد، وإلـــى تسعة فــي غــضــون عـــام، بحسب مــصــادر رسمية. 
وقتل خورخي سلستينو رويز الذي كان يعمل لصحيفة «غرافيكو 
دي كزالابا» اليومية، ليل الجمعة إلى السبت في مدينة اكتوبان في 
ولاية فيراكروز (شرق)، وفق ما أكد لوكالة الصحافة الفرنسية رئيس 
بلدية المدينة باولينو دومينغيز. وأشار مصدر في الشرطة طالباً 
عدم الكشف عن اسمه، إلى أنّ منزل رويز «تعرّض لإطلاق النار» في 

أكتوبر (تشرين الأول). 
ــه «جــرى أيضاً إطــلاق نــار على سيارته لتخويفه»، من 

ّ
أن وأضـــاف 

دون إعطاء المزيد من التفاصيل. وجاء هذا الاغتيال بعد أقل من ٢٤ 
ساعة من اغتيال مدير ورئيس تحرير الموقع الإخباري «لافرداد دي 
زيواتانيخو» إدغار ألبرتو نافا الذي قتل في ولاية غيريرو (جنوب)، 
وفق مكتب المدعي العام المحلي. علاوة على ذلك، تعرض مقرّ صحيفة 
«المونيتور دي بارال» في ولاية شيهواهوا (شمال) لهجوم بقنبلة 
مولوتوف، من دون تسجيل إصابات. غير أنّ الصحيفة أعلنت في 
ها ستتوقف عن نشر مقالات سياسية أو أخبار الحوادث 

ّ
أعقاب ذلك أن

على أمل تجنب هجمات جديدة.

قاض فيدرالي يعطّل مجدداً مرسوماً 
أصدره ترمب يقيّد حق اللجوء

فـــيـــدرالـــي في  قــــاض  واشنطن - «الــشــرق الأوســـط»: عـــرقـــل 
واشــنــطــن الــجــمــعــة مــرســومــاً أصـــــدره الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب يسمح برفض طلبات اللجوء التي يقدّمها 
أشخاص عبروا بطريقة غير قانونية الحدود مع المكسيك، حسب 
عه ترمب 

ّ
ما أوردت وسائل إعلام أميركية. ويشكل المرسوم الذي وق

الثاني)، جــزءاً من سلسلة تدابير اتخذتها  في نوفمبر (تشرين 
الــحــكــومــة لمــواجــهــة مــئــات آلاف المــهــاجــريــن الــقــادمــين مــن أميركا 
الوسطى والــذيــن حــاولــوا مؤخراً الــدخــول إلــى الــولايــات المتحدة 

عبر طلب وضع لاجئ في المكسيك. 
واعتبر القاضي الفيدرالي في واشنطن رانــدولــف مــوس أن هذا 
خذ «تجاوزاً (...) للسلطة»، بحسب قناة «أيه بي سي  التدبير اتُّ
نــيــوز» الأمــيــركــيــة. وقـــرر الــقــاضــي أن هــذا المــرســوم يــتــعــارض مع 
القوانين الأميركية للهجرة التي تسمح للمهاجرين الموجودين 
فعلياً في البلاد بطلب اللجوء حتى لو لم يصلوا عبر نقطة دخول 
رسمية، حسب ما أفــادت صحيفة «ذي هيل». وأثــار هذا الإجراء 
العام الماضي احتجاجات شديدة، بما في ذلك من جانب المفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي انتقدت أيضاً قدرات 
الاستقبال المحدودة في الولايات المتحدة على الحدود ما يتسبب 

بإطالة مدة الانتظار أكثر فأكثر. 
وهؤلاء المهاجرون - غالبيتهم من دول فقيرة أو تشهد أعمال عنف 
في أميركا الوسطى، في مقدمتها غواتيمالا والسلفادور - يقدّمون 
بشكل عام طلبات لجوء تسمح لهم بالبقاء في الأراضي الأميركية 
خلال فترة دراسة ملفاتهم من جانب قاض متخصص في الهجرة.

الصين ترفض استقبال نائبة
 من الخضر ضمن وفد ألماني

برلين - «الشرق الأوسط»: أعلنت الكتلة البرلمانية لحزب 
الخضر الألماني المعارض أن السلطات الصينية رفضت 
بـــاوزه ضمن قائمة وفــد من  قــبــول نائبتها مارجريته 
البرلمان الألماني (بوندستاغ) يعتزم زيارة الصين قريبا، وهو 

الأمر الذي يهدد بإلغاء الزيارة برمتها.
تجدر الإشارة إلى أن النائبة باوزه تدافع منذ فترة طويلة 
عــن حقوق الإنــســان فيما يتعلق بأقلية الويغور المسلمة في 
الصين، وذلــك بعد ورود تقارير تتحدث عن معسكرات إعادة 
تأهيل لأفرادها هناك. وتتهم الصين هذه الأقلية بالمسؤولية 

عن وقوع هجمات واضطرابات.
وقالت بــاوزه في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أمس 
السبت: «إعــلان الجانب الصيني أن اللجنة لا يمكنها السفر 
إلى الصين ما دمتُ أنا ضمن قائمة الوفد، تصرف غير مقبول 
تماما... أرى ذلك محاولة لإخراس نواب يعملون من أجل حقوق 
الإنسان على نحو واضــح وصريح»، مطالبة البرلمان الألماني 

بعدم قبول هذا التصرف من الصين.
ووفقا للخطط الحالية، فإن زيارة لجنة «الأجندة الرقمية» 
للصين من المفترض أن تتم خلال الفترة من ٢٣ أغسطس (آب)  
الجاري حتى أول سبتمبر (أيلول)  المقبل. وكانت اللجنة تعتزم 
إجـــراء محادثات فــي بكين وشنغهاي، وتفقد شــركــات ناشئة 
بـــاوزه في  ومتنزه مخصص للذكاء الاصطناعي. وأوضــحــت 
خطاب لرئيس اللجنة، أطلعت عليه، أنه بالنسبة لها ولكتلتها 
البرلمانية لا يوجد أي سبب للتخلي عن الزيارة، مؤكدة رغبتها 

في المشاركة في الزيارة كجزء من وفد اللجنة.

مروحية عسكرية أميركية فوق المنطقة الآمنة في كابل (أ.ف.ب)  

آشين شتاينير المسؤول عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال افتتاح المركز الأفريقي
 للتغير المناخي والتنمية في روما الشهر الماضي (أ.ب)

اســـتـــؤنـــفـــت فـــــي الــــدوحــــة 
الجولة الثامنة من المفاوضات 
بـــــــــين المـــــــبـــــــعـــــــوث الأمــــــيــــــركــــــي 
لأفغانستان زلمـــاي خليل زاد 
ووفـــــد مـــن المــكــتــب الــســيــاســي 
لــــحــــركــــة «طــــــالــــــبــــــان» بـــهـــدف 
الــتــوصــل لاتــفــاق ســـلام ينهي 
تــــــدخــــــلاً عــــســــكــــريــــاً أمـــيـــركـــيـــاً 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان عـــمـــره نــحــو 
١٨ عـــامـــاً تــنــســحــب بــمــوجــبــه 
القوات الأميركية وقوات حلف 
الأطلسي من البلد الذي مزقته 
الحرب، فيما تتعهد «طالبان» 
بــــعــــدم الــــســــمــــاح بـــاســـتـــخـــدام 
أفــــغــــانــــســــتــــان مـــنـــطـــلـــقـــا لأي 
هــجــمــات جــديــدة ضــد أميركا 
والدول الغربية. وأكد المتحدث 
بـــاســـم حـــركـــة «طــــالــــبــــان» فــي 
الدوحة سهيل شاهين: «اليوم 
بدأت المحادثات». وقال لـوكالة 
الأنباء الألمانية: «من المأمول أن 
يتم التوصل إلى حل في شكله 
الــنــهــائــي فـــي هــــذه الـــجـــولـــة»، 
بـــعـــض  مــــضــــيــــفــــاً أن هــــــنــــــاك 
التفاصيل العالقة لا تزال قائمة 
لبحثها في المحادثات المقبلة. 
ورغــم عــدم وجــود تأكيد على 
حدوث انفراجة، فإن الخلافات 
بـــــــين الـــــجـــــانـــــبـــــين مـــــــحـــــــدودة، 
بـــحـــســـب مــــــصــــــادر الـــــوكـــــالـــــة. 
وتــــعــــقــــد الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
وحــركــة «طــالــبــان» اجتماعات 
مـــنـــذ الـــصـــيـــف المـــــاضـــــي عــلــى 
أمــل إيجاد حل سلمي للنزاع 
الأفغاني الذي بدأ قبل عقدين 
تقريباً. في السابع من أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠٠١، بعد أقلّ 
مـــن شــهــر عــلــى اعــــتــــداءات ١١ 
سبتمبر (أيلول) في الولايات 
المتحدة التي أسفرت عن ثلاثة 
نـــفـــذت واشــنــطــن  قــتــيــل،  آلاف 
وحـــلـــفـــاؤهـــا عــمــلــيــة عــســكــريــة 
واسعة النطاق في أفغانستان.

وتـــريـــد واشــنــطــن قــبــل كل 
شـــــــيء ضــــمــــانــــات مـــــن حـــركـــة 
«طالبان» بــأن أفغانستان لن 
تصبح ملاذا آمنا للإرهابيين، 
فـــي حـــين تـــركـــز الـــحـــركـــة على 
ضمان انسحاب جميع القوات 
الأجـــنـــبـــيـــة بـــقـــيـــادة الــــولايــــات 

المتحدة من أفغانستان. وفقا 
لــلــولايــات المــتــحــدة، ينبغي أن 
يـــشـــمـــل الاتـــــفـــــاق أيــــضــــا وقـــف 
إطــــــــــلاق الــــــنــــــار ومـــــحـــــادثـــــات 
مباشرة بين الحكومة الأفغانية 
و«طـــــالـــــبـــــان». ووصـــــــل زلمــــاي 
خليل زاد، المبعوث الأميركي 
لــلــســلام فــي أفــغــانــســتــان الــذي 
يعقد اجتماعات مع قــادة من 
«طالبان» منذ العام الماضي، 
إلـــى الـــدوحـــة مــســاء الــجــمــعــة. 
وقـــال مــصــدران مطلعان على 
المـــتـــوقـــع  مـــــن  المـــــحـــــادثـــــات إن 
إبرام اتفاق بانسحاب القوات 
الأجـــنـــبـــيـــة مـــقـــابـــل ضـــمـــانـــات 
أمنية تقدمها «طــالــبــان» قبل 
وأعـــــرب  (آب).  أغـــســـطـــس   ١٣
المبعوث الأميركي عن تفاؤله 
إلــى اتفاق  بإمكانية التوصل 
مــع نهاية هــذه الــجــولــة. وقــال 
خليل زاد بعد وصوله للدوحة 
إنـــه مــســتــعــد لاتـــفـــاق جــيــد مع 
«طالبان». وأشــار في تغريدة 
لــه: «إن (طــالــبــان) أشـــاروا إلى 
رغبتهم في إنهاء المفاوضات 
باتفاق»، مضيفا أن «الولايات 
المــتــحــدة تسعى لاتــفــاق ســلام 

وليس اتفاقية انسحاب. اتفاق 
ســـــــلام يـــمـــهـــد لــــلانــــســــحــــاب»، 
معتبرا أن «الوجود الأميركي 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان مــبــنــي عــلــى 
شــــروط والانــســحــاب سيكون 

مبنيا على شروط».
وينتشر بأفغانستان حاليا 
نــحــو ٢٠ ألــــف جـــنـــدي أجــنــبــي، 
معظمهم أمــيــركــيــون، فــي إطــار 
مــهــمــة لــحــلــف شــمــال الأطــلــســي 
بـــــقـــــيـــــادة الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
لــــتــــدريــــب ومــــســــاعــــدة الــــقــــوات 
الأفغانية وإمــدادهــا بالمشورة. 
وتسيطر حركة «طالبان» حاليا 
على مساحات أكبر من أي وقت 
مضى منذ أطاحت بها الولايات 
المتحدة من الحكم في عام ٢٠٠١.

وجــــــاءت هــــذه الأقـــــــوال في 
الـــرئـــيـــس  إدارة  بـــــــــدأت  وقــــــــت 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب تعد 
الــخــطــط لــســحــب عـــدة آلاف من 
الجنود مــن أفغانستان ضمن 
اتفاقية مع «طالبان». ونشرت 
صـــحـــيـــفـــة واشـــــنـــــطـــــن بـــوســـت 
خبرا عن أنه سيتم خفض عدد 
القوات الأميركية إلى ثمانية أو 
تسعة آلاف من مجموع ١٤ ألف 

جندي. وقالت الصحيفة إن هذا 
الانسحاب سيمهد الطريق أمام 
«طالبان» والحكومة الأفغانية 
لــــــبــــــدء مــــــفــــــاوضــــــات بـــيـــنـــهـــمـــا 
تــتــضــمــن اتــفــاقــا لـــوقـــف إطـــلاق 
النار وإنــهــاء لعلاقة «طالبان» 

«القاعدة». بـ
وقــــال الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الجمعة إنّ هناك «الكثير من 
التقدّم» في محادثات السلام 
ر في 

ّ
ه حـــذ

ّ
مــع «طــالــبــان»، لكن

الوقت نفسه من أنّ لديه القدرة 
على أن يمحو جزءاً كبيراً من 
أيّـــام،  أفغانستان فــي غــضــون 
ما سيؤدي إلى مقتل الملايين. 
وصـــــــرّح تـــرمـــب لــلــصــحــافــيــين 
ــقــنــا 

ّ
فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض: «حــق

الكثير من التقدّم. نحن نجري 
مـــحـــادثـــات». وقــــال إن الــقــوات 
الأميركية المنتشرة منذ نحو 
عــقــديــن مـــن الـــزمـــن «يُــمــكــنــهــا 
الانتصار فــي أفغانستان في 
غـــضـــون يـــومـــين أو ثـــلاثـــة أو 
ــنــي لا أتــطــلّــع إلــى 

ّ
أربـــعـــة، لــكــن

مـــــلايـــــين شــــخــــص».  قــــتــــل ١٠ 
وكــــان تــرمــب أدلــــى فــي يوليو 
(تموز) المنصرم بتصريحات 

مماثلة حول ١٠ ملايين قتيل، 
ـــــــه أوضـــــــح هــــــذه المــــــرّة 

ّ
غـــيـــر أن

يــشــمــل أســلــحــة  لــــن  أنّ الأمــــــر 
نــــوويّــــة، وقــــــال: «أنـــــا أتـــحـــدّث 
عن أسلحة تقليديّة». غير أن 
ترمب لم يكن واضحا في الرد 
عــلــى ســـــؤال حــــول تــقــريــر في 
صحيفة واشنطن بوست، عن 
اتفاق يجري التفاوض بشأنه 
يـــتـــضـــمـــن خــــفــــض الــــــولايــــــات 
المـــــتـــــحـــــدة عــــــــدد قـــــواتـــــهـــــا فــي 
أفغانستان من ١٤ ألف عنصر 

حاليا إلى ٨ آلاف.
ونــــقــــلــــت وكــــــــــــالات أنــــبــــاء 
أميركية عن مساعدين للرئيس 
تــرمــب  قـــولـــهـــم إن  الأمــــيــــركــــي 
أبــلــغــهــم عــزمــه ســحــب الــقــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان 
قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
الأميركية في نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠٢٠. وجاء هذا بعد 
إعلان مصادر أميركية إمكانية 
ســحــب عـــدة آلاف مــن الجنود 
من أفغانستان مقابل وعد من 
«طــالــبــان» بــإجــراء مفاوضات 
مـــــــبـــــــاشـــــــرة مـــــــــع الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الأفغانية، وأن إدارة الرئيس 

تـــرمـــب تــســعــى لــلــتــوصــل إلــى 
اتفاق مع «طالبان» قبل مطلع 
الــشــهــر الــــقــــادم. ونــقــلــت قــنــاة 
«إن بـــي ســــي» الأمــيــركــيــة عن 
مساعدين للرئيس الأميركي 
قــولــهــم إنــهــم يــرغــبــون لسحب 
كـــافـــة الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة مــن 
الــذي  أفغانستان قبل المــوعــد 
وضعه ترمب قبل الانتخابات 

الرئاسية القادمة.
وقـــــــبـــــــل مـــــــغـــــــادرتـــــــه إلــــــى 
الــــدوحــــة، قــــال خــلــيــل زاد إنــه 
يجري وضع اللمسات الأخيرة 
لـــتـــشـــكـــيـــل فـــــريـــــق الــــتــــفــــاوض 
الأفـــغـــانـــي ومـــجـــمـــوعـــة الـــدعـــم 
الـــفـــنـــي. وتــــرفــــض «طـــالـــبـــان» 
حـــتـــى الآن إجـــــــراء مـــحـــادثـــات 
مــع الحكومة الأفغانية، التي 

تصفها بأنها «نظام دمية».
وأظهر أحــدث بيان للأمم 
المـــتـــحـــدة أن مـــعـــدل الــخــســائــر 
الــبــشــريــة بـــين المـــدنـــيـــين جـــراء 
الـــصـــراع فــي أفــغــانــســتــان عــاد 
لــيــســجــل مــســتــويــات قــيــاســيــة 
فـــي يــولــيــو (تــــمــــوز) المـــاضـــي؛ 
حـــيـــث ســـقـــط أكـــثـــر مــــن ١٥٠٠ 
مـــــدنـــــي بـــــين قـــتـــيـــل وجـــــريـــــح، 
وهــو أعلى رقــم لأي شهر هذا 
العام. وتزامن مع بدء الجولة 
الثامنة من المفاوضات اشتداد 
المعارك والمواجهات في أنحاء 
أفـــغـــانـــســـتـــان بــــين «طـــالـــبـــان» 
والــقــوات الحكومية المدعومة 

من قوات حلف الأطلسي.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة بـــاخـــتـــر 
الــحــكــومــيــة الأفـــغـــانـــيـــة مــقــتــل 
ثمانية من قوات الحكومة بعد 
هجوم شنته قــوات «طالبان» 
أمــنــيــة للحكومة  عــلــى مـــراكـــز 
فــــي ولايــــــة دايــــكــــونــــدي وســـط 
أفــغــانــســتــان، وقـــالـــت الــوكــالــة 
قــــوات «طــالــبــان» اقتحمت  إن 
مـــــواقـــــع الــــــقــــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة 
فـــي مــنــطــقــة بــاتــو حــســب قــول 
مسؤولين أمنيين في الولاية، 
ما نتج عنه مقتل ثمانية جنود 
وجرح عشرة آخرين، كما نقلت 
الوكالة عن حاكم الولاية قوله 
إنــــه تـــم إرســــــال تـــعـــزيـــزات من 
الــقــوات الحكومية لاستعادة 
المـــواقـــع الــتــي ســيــطــرت عليها 

قوات «طالبان».
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استئناف المفاوضات بين «طالبان» والمبعوث الأميركي
إسلام آباد: جمال إسماعيل 

واشنطن تفرض عقوبات على موسكو على خلفية تسميم العميل سكريبال
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلنت واشنطن عن حزمة 
جـــديـــدة مـــن الـــعـــقـــوبـــات تمثل 
أحـــدث خــطــوة لمعاقبة روسيا 
على استخدامها المزعوم لغاز 
«نـــوفـــيـــتـــشـــوك» فــــي مـــحـــاولـــة 
اغـــــتـــــيـــــال عــــمــــيــــل المـــــخـــــابـــــرات 
الــــــروســــــي الــــســــابــــق ســيــرجــي 
ســكــريــبــال وابــنــتــه يــولــيــا، في 

بــــريــــطــــانــــيــــا الــــــعــــــام المـــــاضـــــي. 
وقــالــت المــتــحــدّثــة بــاســم وزارة 
الخارجيّة الأميركيّة مورغان 
بــــــيــــــان، إنّ  فــــــي  أورتــــــــاغــــــــوس 
واشــنــطــن ســتُــعــارض «تــقــديــم 
أي قرض أو مساعدة تقنية إلى 
روسيا» من جانب المؤسّسات 
المـــالـــيّـــة الــــدولــــيّــــة، وســتــفــرض 
قيودا تمنع المصارف الأميركيّة 
مــن تــمــويــل الــديــون الــســيــاديّــة 

الروسيّة.
وذكــرت وكالة «بلومبرغ» 
لــــــلأنــــــبــــــاء أمـــــــــس الـــــســـــبـــــت أن 
الــــــعــــــقــــــوبــــــات تـــــشـــــمـــــل أيــــضــــا 
مـــعـــارضـــة الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
تـــمـــديـــد أجـــــل ســــــداد الــــديــــون، 
أو تــقــديــم المـــســـاعـــدات الــفــنــيــة 
أو المــالــيــة لــروســيــا مــن جانب 
المؤسسات المالية الدولية مثل 
النقد  البنك الدولي وصندوق 

الــــــدولــــــي، فـــضـــلا عـــــن إضـــافـــة 
قيود على تراخيص التصدير 
السلع والتكنولوجيا  لقائمة 
فـــيـــهـــا وزارة  تـــتـــحـــكـــم  الـــــتـــــي 

التجارة.
وســـــــتـــــــفـــــــرض الــــــــولايــــــــات 
المــــتــــحــــدة أيــــضــــا قـــــيـــــودا عــلــى 
صادرات السّلع والتكنولوجيا 
إلـــــــــــــــــى روســـــــــــــــيـــــــــــــــا، بـــــحـــــســـــب 
أورتـــــاغـــــوس. وهـــــذه الــتــدابــيــر 

ـــخـــذت بــمــوجــب قــانــون  الــتــي اتُّ
لــــعــــام ١٩٩١  يــــعــــود  أمــــيــــركــــي 
ويتعلّق بالقضاء على الأسلحة 
الــكــيــمــيــائــيــة والــبــيــولــوجــيــة، 
ســتــدخــل حــيّــز الــتــنــفــيــذ «قـــرب 
بــــعــــدَ  (آب)»  أغـــــســـــطـــــس   ١٩
إبـــلاغ الــكــونــغــرس، بحسب ما 

أوضحت أورتاغوس.
والـــهـــجـــوم الـــــذي وقــــع في 
ســـالـــزبـــري، وهــــو أول هــجــوم 

بأسلحة كيميائية في أوروبا 
منذ الحرب العالمية الثانية، قد 
أثار غضبا دوليا وتسبب في 
طـــرد دبــلــومــاســيــين روس من 
دول غــربــيــة. وتــنــفــي موسكو 
الــتــســمــيــم،  فــــي  لـــهـــا  أي دور 
وعــــرضــــت تـــفـــســـيـــرات عـــديـــدة 
اتــهــامــات  ومختلفة ووجــهــت 

في المقابل.
وســــــكــــــريــــــبــــــال، الــــضــــابــــط 

الــــســــابــــق فـــــي الاســــتــــخــــبــــارات 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــــروســـــيـــــة، حــكــم 
عليه بالسجن في ٢٠٠٦ بتهمة 
«الـــخـــيـــانـــة الــعــظــمــى» قــبــل أن 
يطلق سراحه في صفقة تبادل 
لــــلــــجــــواســــيــــس بــــــين مـــوســـكـــو 
ــــهــــم  ولـــــنـــــدن وواشـــــنـــــطـــــن. واتُ
عـــنـــاصـــر فـــــي الاســــتــــخــــبــــارات 
الــروســيــة بتسميم ســكــريــبــال 
وابنته في المدينة الإنجليزية 

في مارس (آذار) العام الماضي 
بغاز الأعصاب الذي تم تطويره 
خلال الحقبة السوفياتية. وفي 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) فــرض 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي عــقــوبــات 
تتعلق بالأسلحة الكيميائية، 
عـــلـــى تـــســـعـــة مـــــن المـــســـؤولـــين 
الروس والسوريين، من بينهم 
رئـــيـــس جـــهـــاز الاســـتـــخـــبـــارات 

العسكرية الروسي.

رت الأمـــم المــتــحــدة من 
ّ
حــــذ

ر الذي تشهده مناطق 
ّ
أن التعث

عـــديـــدة فـــي الـــعـــالـــم بــالــنــســبــة 
لتحقيق بعض أهداف التنمية 
المستدامة، وبخاصة تلك التي 
تتعلّق بتغيّر المناخ ومكافحة 
الــجــوع ورعــايــة الــطــفــولــة، من 
شــأنــه أن يقضي على العديد 
مـــن الإنــــجــــازات الــتــي تحققت 
خــــــلال الــــعــــقــــود الأخـــــيـــــرة فــي 
مـــــــجـــــــالات إنـــــمـــــائـــــيـــــة أخـــــــرى 
بكلفة عــالــيــة ونتيجة جهود 

وتضحيات كبرى.
وقـــــد جـــــاء الـــتـــحـــذيـــر هـــذه 
المرّة على لسان آشين شتاينير 
المــــســــؤول عــــن بـــرنـــامـــج الأمــــم 
المتحدة الإنمائي، وهو الذراع 
الــكــبــرى للمنظمة  الــتــنــفــيــذيــة 
الـــدولـــيـــة فـــي مـــجـــال الــتــنــمــيــة، 
الـــذي قــال «إن تــداعــيــات تغيّر 
المـــنـــاخ تُــلــحــق أكـــبـــر الأضـــــرار 
أقــلّ من  بالبلدان التي تساهم 
غيرها في حدوثه، لكن الدول 
الـــغـــنـــيّـــة أيـــضـــاً ســـتـــدفـــع ثــمــنــاً 
باهظاً إذا لم تسارع إلى وضع 
الــســيــاســات واتــخــاذ التدابير 
الـــلازمـــة لمــعــالــجــتــه». وجــــاءت 
تصريحات شتاينير بالتزامن 
مع المرحلة الانتقالية الحاسمة 
الــتــي تــشــهــدهــا الأمـــم المتحدة 
في مجال الأنشطة الإنمائية، 
حـــــيـــــث لـــــــم يـــــعـــــد الــــبــــرنــــامــــج 
الإنمائي مسـؤولاً عن التنسيق 
بــين مختلف وكـــالات وبــرامــج 
الــتــنــمــيــة كــمــا كــــان مــنــذ الــعــام 
١٩٩٥، بعد أن قرّر الأمين العام 
أنــطــونــيــو غــوتــيــرّيــش إنــاطــة 
هذه المسؤولية بمكتب تنسيق 
التنمية الذي استحدثه مؤخراً 

في إطار عملية إصلاح واسعة 
داخــل المنظمة الدولية بهدف 

تحقيق المزيد من الفعالية.
ويقول مدير برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي خلال تقديمه 
التقرير الأخير لمنظمته التي 
لها مكاتب مــوزّعــة على أكثر 
مـــن ١٧٠ دولــــة وتــلــعــب الــــدور 
الأســــــاســــــي فـــــي دفـــــــع عــمــلــيــة 
تــــحــــقــــيــــق أهـــــــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة 
المستدامة «منذ أربــع سنوات 
وضــــــعــــــت الأســـــــــــــرة الـــــدولـــــيـــــة 
خارطة طريق نحو عالم أكثر 
عدالة وسلاماً واستدامة على 
الصعيد البيئي بحلول العام 
المــبــذولــة  الــجــهــود  لــكــن   ،٢٠٣٠
تــكــفــي لمــواجــهــة  حــتــى الآن لا 
الــــتــــحــــديــــات الـــــــــــــواردة ضــمــن 
أهــداف التنمية السبعة عشر، 
مــثــل اســتــئــصــال الــفــقــر المــدقــع 
والجوع وتحقيق المساواة بين 
المرأة والرجل وتوفير التعليم 

والعناية الصحية للجميع».
ويــفــيــد الــتــقــريــر أنــــه رغــم 
الــــذي تــشــهــده عملية  ــر 

ّ
الــتــعــث

تـــحـــقـــيـــق هـــــــذه الأهــــــــــــداف فــي 
مــنــاطــق عـــديـــدة، إلا أن بعض 
الـــــبـــــلـــــدان نـــجـــحـــت مـــــثـــــلاً فــي 
خــفــض مـــعـــدلاّت الــفــقــر مــن ٣٦ 
فــــي المــــائــــة إلـــــى ٨ فــــي المـــائـــة، 
مما يــدلّ على نجاعة البرامج 
المــعــتــمــدة ويــفــتــرض أن يحفزّ 
البلدان الأخرى. وبعد أن يؤكد 
شتاينير أن الجهود المبذولة 
حــالــيــا عــلــى الــصــعــيــد الــدولــي 
غـــيـــر كـــافـــيـــة، يـــقـــول «أوروبـــــــا 
تــــعــــهــــدّت خــــفــــض انـــبـــعـــاثـــات 
غــازات الدفيئة بنسبة ٤٠ في 
المــــائــــة وأنــــــا عـــلـــى ثـــقـــة بــأنــهــا 
ســتــفــي بـــهـــذا الـــتـــعـــهّـــد. ومــنــذ 
عشر سنوات كان العالم يشير 

بــالــبــنــان إلــــى الــصــين والــهــنــد 
بوصفهما دولتين تقفان عائقاً 
فـــي وجــــه الـــتـــقـــدّم نــحــو إطـــار 
فــي مــجــل تغيّر  عــالمــي للعمل 
المناخ، لكن الوضع تغيّر الآن 
حيث نلاحظ أن الصين تنشط 
لتنويع مصادر طاقتها بهدف 
خـــفـــض الانـــبـــعـــاثـــات، وهـــنـــاك 
أمثلة أخرى»، ثم يضيف «لكن 
الراهن  المشكلة هي أن النظام 
قــائــم مــنــذ ٢٠٠ عــــام، والــعــالــم 
يــضــيّــع وقـــتـــاً ثــمــيــنــاً لتغيير 
منظومة الطاقة والمــواصــلات 
والأنـــشـــطـــة الـــزراعـــيـــة. دخــلــنــا 
مـــرحـــلـــة الــــــطــــــوارئ ولــــــم يــعــد 
أمامنا مفرّ من العمل بأقصى 

سرعة ممكنة».
لــــكــــن الــــعــــبــــرة الــــصــــارخــــة 
فـــي كــــلام شــتــايــنــيــر تــأتــي في 
تــصــريــحــه «إن الــحــقــيــقــة المـــرّة 
تــكــمــن فـــي أن الأثــــريــــاء ســوف 

يــكــونــون قـــادريـــن عــلــى شـــراء 
مخرج من الكارثة. سيشترون 
الأراضـــي العالية، ويــغــادرون 
المــــــنــــــاطــــــق الـــــــجـــــــزريـــــــة الــــتــــي 
ســتــغــمــرهــا مـــيـــاه المــحــيــطــات، 
ويـــؤمّـــنـــون عــلــى مــمــتــلــكــاتــهــم 
ضـــد الــفــيــضــانــات ويــجــهّــزون 
مـــنـــازلـــهـــم بـــــــــــأدوات الـــتـــبـــريـــد 
الـــــــدول  بــــعــــض  الــــتــــدفــــئــــة.  أو 
بـــــدأت تــســتــغــلّ ذوبــــــان الــكــتــل 
الــثــلــجــيــة فــي الــقــطــب المتجمد 
لاســـــتـــــخـــــدام طــــريــــق الـــشـــمـــال 
للملاحة البحرية لنقل الوقود 
الأحــــفــــوري. المـــفـــارقـــة الــكــبــرى 
فــــي بـــــدايـــــات الــــقــــرن الــــحــــادي 
والعشرين هي أن تغيّر المناخ 
بات ظاهرة تعاقب تداعياتها 
أقــلّ من  أولئك الذين ساهموا 
غيرهم فــي حــدوثــهــا. لكن إذا 
استمرّ العالم على هذا المنوال، 
لــن يكفي فيه كل  سيأتي يــوم 

لـــشـــراء مستقبل  الـــدنـــيـــا  مــــال 
آخر».

ر تـــقـــريـــر بـــرنـــامـــج 
ّ
ويـــــحـــــذ

الأمــم المتحدة الإنمائي، الذي 
ســيــكــون المـــوضـــوع الــرئــيــســي 
لمـــنـــاقـــشـــات الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
اعــتــبــاراً مــن الشهر الــقــادم في 
نيويورك، من «أن عدم المساواة 
الــــــذي بـــاتـــت تـــعـــانـــي مـــنـــه كــل 
المـــتـــطـــورة منها  المــجــتــمــعــات، 
والنامية، هو السبب الرئيسي 
الــذي أدّى إلــى توتّر الأوضــاع 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة 
بعد عقود مــن تفضيل النمو 
الاقـــتـــصـــادي عــلــى أي اعــتــبــار 
آخـــــــر، والمـــجـــتـــمـــعـــات لــــم تــعــد 
مــســتــعــدة لــلــقــبــول بـــذلـــك بعد 
اليوم. ويشير التقرير أن الدول 
الغنيّة التي استفادت من هذا 
الـــنـــظـــام الاقــــتــــصــــادي لــيــســت 
مــســتــعــدة لــتــغــيــيــره أو حــتــى 

لمناقشته، ويفيد أن «المقصود 
يــتــســاوى  بــــالمــــســــاواة هــــو أن 
الجميع في الفرص وإمكانات 
النمو، ومن السذاجة الاعتقاد 
الــــــنــــــاس ســتــقــبــل  الــــــيــــــوم أن 
بغير ذلـــك». ويــقــول شتاينير 
«توجيه الانتقاد أو إلقاء اللوم 
على أصحاب الثروات الكبيرة 
لـــيـــس الـــســـبـــيـــل، فـــهـــي ولـــيـــدة 
نظام يسمح بجمعها ويشجّع 
عليها. وقد استوقفني مؤخراً 
أن عــدداً مــن كبار الأثــريــاء في 
الـــولايـــات المــتــحــدة أعــلــنــوا عن 
اســتــعــدادهــم لــدفــع المـــزيـــد من 
الــضــرائــب. فــالــنــاس لا تشعر 
بــالأمــان فيما كثيرون آخــرون 
يعيشون في البؤس وأولادهم 
في ظروف قاسية. وما نسعى 
ــــبــــرنــــامــــج الــــيــــوم  إلـــــيـــــه فــــــي ال
هــــو الـــنـــقـــاش حـــــول المــســتــوى 
الصحيح للضرائب ومجالات 
اســتــثــمــارات عــائــداتــهــا وكيف 
المــــــدن  بــــــين  ع  تـــــــــــوزَّ يــــجــــب أن 
والأريــــــــاف. لــكــن لــيــســت الأمـــم 
المتحدة هي التي تقرر نتائج 
هــــذا الــنــقــاش ومــــا يــنــبــغــي أن 
ـــض عــــنــــه مـــــن تـــدابـــيـــر 

ّ
يـــتـــمـــخ

وقرارات».
وينهي تقرير برنامج الأمم 
المتحدة عرضه لمشهد التنمية 
في العالم وآفاقه بدعوة الدول 
الــــكــــبــــرى إلــــــى المــــراهــــنــــة عــلــى 
الــذي لا تزيد  التعاون الدولي 
تــكــلــفــتــه عــــن ٩ فــــي المــــائــــة مــن 
مجموع إنفاق هذه الدول على 
ر من «أن عالماً 

ّ
التسلّح، ويحذ

يضطر فيه ٧٠ مليون شخص 
لمـــــغـــــادرة بـــلـــدانـــهـــم هــــربــــاً مــن 
الــحــروب والفقر والاضطهاد، 
لا يمكن أن تزدهر فيه التنمية 

ويسوده الأمان».

الأمم المتحدة تحذر من تعثر أهداف التنمية المستدامة 
مدريد: شوقي الريّس



فيلم «جليد على نار»... عندما يكون الواقع أخطر من الخيال
بيروت: «الشرق الأوسط»

عــقــب نــجــاح فــيــلــم «تــيــتــانــيــك» 
الــــذي جــلــب لــه الــشــهــرة عــالمــيــاً عــام 
المـــمـــثـــل الأمـــيـــركـــي  أسّــــــــس   ،١٩٩٧
ليوناردو دي كابريو منظمة غير 
ربــحــيــة تــحــمــل اســـمـــه، تـــهـــدف إلــى 
تعزيز الوعي البيئي حول قضايا 
الــحــراري والتنوع  مثل الاحتباس 
الحيوي والطاقة المتجددة. وطيلة 
السنوات الماضية، أبدى دي كابريو 
التزاماً لافتاً في هذا المجال، فدعم 
نـــشـــاطـــات الـــكـــثـــيـــر مــــن المــنــظــمــات 
البيئية، وأنتج مجموعة من الأفلام 
المــهــمــة، مــن بينها فيلم  الوثائقية 
«الـــســـاعـــة الـــحـــاديـــة عـــشـــرة»، الـــذي 
يــــصــــوّر عـــلاقـــة الــــنــــاس بــالــطــبــيــعــة 
الــحــراري، وفيلم «قبل  والاحتباس 
الــفــيــضــان» الــــذي يــتــنــاول مختلف 

ر المناخ العالمي. جوانب تغيُّ
بعد نحو عقد من الزمان على 
الــحــاديــة عــشــرة»،  فيلمه «الــســاعــة 
عــاد دي كابريو مع المخرجة ليلى 
كــــونــــرز لإنــــتــــاج فـــيـــلـــم يــــؤكــــد عــلــى 
خطورة المشكلة، التي لا يزال كثير 
من السياسيين يحاولون تجاهلها 
ويــنــكــرون مخاطرها. فيلم «جليد 
على نار»، الذي بدأ عرضه قبل أيام، 
ر  بــتــنــاول مــظــاهــر التغيُّ لا يكتفي 
المناخي وأسبابه وآثاره، بل يناقش 

أيضاً الحلول المتاحة لمواجهته.
وفي حين تضمن فيلم «الساعة 
الــــحــــاديــــة عـــــشـــــرة» مــــشــــاركــــة عـــدد 
كــبــيــر مــــن الــســيــاســيــين والــعــلــمــاء 
والـــنـــاشـــطـــين، بــمــن فــيــهــم الــرئــيــس 
الـــســـوفـــيـــاتـــي الــــســــابــــق مــيــخــائــيــل 
غــــوربــــاتــــشــــوف، وعــــالــــم الـــفـــيـــزيـــاء 
الراحل ستيفن هوكينغ، والناشطة 
البيئية وانغاري ماثاي، اكتفى دي 
كابريو في فيلمه الأخير بشهادات 
علماء فاعلين في تسجيل انبعاثات 
ر  غازات الدفيئة ورصد مظاهر تغيُّ
المـــنـــاخ. وخـــلـــص إلــــى الــــدعــــوة، في 
نهاية الفيلم، للإصغاء إلى ما يقوله 
العلماء، فنحن «أول جيل يشاهد 
ر المناخ، وقد نكون آخر  عواقب تغيُّ

جيل يستطيع عكس آثاره».
يـــبـــدأ فــيــلــم «جــلــيــد عــلــى نـــار» 
بــمــشــاهــد جــويــة مــتــعــاقــبــة تــصــوّر 

ذوبـــــــــــــان الــــجــــلــــيــــد فـــــــي الأراضـــــــــــي 
الــصــقــيــعــيــة عـــلـــى مــحــيــط الــــدائــــرة 
القطبية الشمالية وضمن الأنهار 
الـــجـــلـــيـــديـــة، ثــــم يـــتـــنـــاول قــيــاســات 
تــركــيــز ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون في 
الــجــو وتــغــيــرّهــا مــنــذ بـــدء النهضة 
الصناعية العالمية قبل نحو ٢٥٠ 

عاماً.
ويستشهد الفيلم بالمعطيات 
التي يعرضها بيتر تانس، رئيس 
الشبكة المرجعية العالمية للغازات 
الدفيئة، مــؤكــداً أن «الــعــالــم عرف 
زيـــــــادة فــــي تـــركـــيـــز ثـــانـــي أكــســيــد 
الـــكـــربـــون فـــي الــجــو مـــقـــدارهـــا ٨٠ 
جزءاً في المليون خلال ستة آلاف 
سنة. قبل النهضة الصناعية، كان 
التركيز ٢٨٠ جزءاً في المليون، في 
حــين أصبح التركيز حالياً نحو 
٤١٠ أجزاء في المليون، وهذا بكل 
تأكيد ناتج من النشاط البشري».

ويــــــــــوضــــــــــح جـــــــيـــــــم وايــــــــــــــت، 
أســتــاذ الجيولوجيا فــي جامعة 
كــولــورادو، تأثير زيــادة الكربون 
فــــي الــــجــــو عـــلـــى ارتـــــفـــــاع حــــــرارة 
المحيطات وذوبان الجليد العالمي، 
حيث يشير إلى أن «ارتفاع تركيز 
ثاني أكسيد الكربون إلى ٦٠٠ أو 
٧٠٠ جزء في المليون سيؤدي إلى 
ذوبــــان الجليد فــي جميع أرجـــاء 
الـــعـــالـــم، وســــــوف يــنــتــج مــــن ذلـــك 
ارتفاع منسوب المياه في البحار 
بمقدار ٨٠ متراً. ويبدو أننا نندفع 

في هذا الاتجاه».
الــــتــــغــــيــــرات الــــتــــي نــشــهــدهــا 
فــي الــجــلــيــد الــقــطــبــي تــطــال نظام 
الــطــقــس الـــعـــالمـــي؛ إذ إن مـــا نـــراه 
في القطب لا يبقى هناك. والأمر 
ليس مجرد ذوبان بعض الجليد 
القطبي، كما يرى بيتر وادامس، 
فــيــزيــاء المحيط  رئــيــس مجموعة 
القطبي في جامعة كامبردج، بل 
هو ذوبان مناطق واسعة وتغير 
في سماكة الجليد من أمتار عدة 

إلى سنتمترات عدة.
ووفـــــقـــــاً لـــــــــــوادامـــــس «تــــحــــوّل 
المحيط القطبي من قارة متواصلة 
إلــى مــســاحــات مائية  مــن الجليد 
فـــي الــصــيــف. وفــــي حـــين يحصل 
الاحــــتــــرار الــقــطــبــي بــســرعــة تــزيــد 

ثلاثة أضعاف على ما يحصل في 
باقي العالم، فــإن فــوارق الحرارة 
مع المناطق الدافئة تتناقص؛ مما 
يتسبب في إضعاف تدفق التيار 
الهوائي في طبقات الجو العليا، 
أكــثــر تموجاً. وينتج من  وجعله 
ذلــك اخــتــلال فــي الأحـــوال الجوية 
العالمية وحوادث مناخية متطرفة 
تترك آثارها الكارثية في كل مكان، 
ولا سيما فــي أهــم مناطق إنتاج 

الغذاء العالمي».
ويوماً بعد يوم، تزداد القناعة 
المــنــاخــي  حـــول حتمية الاخـــتـــلال 
الناتج من ازدياد انبعاثات غازات 
الدفيئة؛ إذ لم يعد التساؤل حول 
إمكانية حصول الظواهر المناخية 
المـــتـــطـــرفـــة، بـــل أصـــبـــح عـــن مــكــان 
ومــوعــد حــصــولــهــا. كــمــا يتسبب 
الاختلال المناخي بتراجع التنوع 
الحيوي فــي كــل مــكــان، حيث من 
الثابت وجـــود ارتــبــاط بــين دورة 
الكربون في الجو ونسيج الحياة 
على الأرض. ويشهد العالم حالياً 
انـــزيـــاحـــاً فـــي مـــواطـــن الــكــائــنــات 
الـــحـــيـــة إلـــــى مـــنـــاطـــق كـــانـــت تــعــدّ 
بـــرودة؛ مما يتسبب  سابقاً أكثر 

باختلال أحيائي عالمي.

وتــــــــــــــــــؤثــــــــــــــــــر 
الـــــــــــســـــــــــيـــــــــــاســـــــــــة 
ومصالح رجــال 
الأعـــــــــــمـــــــــــال فـــي 
قــــدرتــــنــــا عــلــى 
مــواجــهــة هــذه 
الـــــتـــــحـــــديـــــات 
الـــــبـــــيـــــئـــــيـــــة. 
ويـــــــــــــــــــــــــــــــــرى 
الإعـــــــلامـــــــي 
الأمـــيـــركـــي 
تــــــــــــــــــــــــــــــــــوم 
هارتمان 
أنـــــــــــــــــــــــــــــــه 
«لــــديــــنــــا 

مــجــمــوعــة مــــن الــــنــــاس تــســتــفــيــد 
حــرفــيــاً مـــن تــدمــيــر الــحــيــاة على 
كــــوكــــب الأرض. ويـــعـــلـــم بــعــض 
ر المناخي أكثر من  منكري التغيُّ
غــيــرهــم، ولا ســيــمــا أولـــئـــك الـــذي 
الــتــمــويــل، حجم  يحصلون عــلــى 
الــجــريــمــة الــتــي يــجــري ارتــكــابــهــا 
ضــــد الإنــــســــانــــيــــة. هـــــــؤلاء تــجــب 

الــعــدل  أمــــام محكمة  محاكمتهم 
الدولية في لاهاي».

ويـــتـــابـــع فــيــلــم «جـــلـــيـــد عــلــى 
نــــــار» عـــــرض شــــهــــادات الــعــلــمــاء 
ــر المـــنـــاخ، كــمــا يــتــنــاول  حـــول تــغــيُّ
ظاهرة ارتفاع نسبة غاز الميثان 
الــجــو وتأثيرها الخطير في  فــي 
ازديـــاد الاحــتــبــاس الــحــراري. ولا 

تـــزال أســبــاب هــذه الــظــاهــرة مــدار 
نــقــاش عــلــمــي واســــع، حــيــث يــرى 
كثيرون أن ذوبــان جليد المناطق 
الــصــقــيــعــيــة يــتــســبــب فـــي تــحــريــر 
الميثان المحتجز تحتها منذ آلاف 

السنين.
وتؤكد موجة الحرائق التي 
الــدائــرة القطبية خلال  اجــتــاحــت 
الأســـبـــوع المـــاضـــي مـــا ذهـــب إلــيــه 
فــيــلــم «جـــلـــيـــد عـــلـــى نـــــــار»، حــيــث 
رصــــد الــعــلــمــاء انـــبـــعـــاث كــمــيــات 
وفـــيـــرة مـــن غـــــازات ثــانــي أكــســيــد 
الكربون والميثان كانت محتجزة 
في الأراضي الصقيعية منذ آلاف 
السنين. وتشير هذه الحرائق إلى 
مــا يــجــب تــوقــعــه فــي عــالــم تـــزداد 
حــرارتــه يــومــاً بعد يـــوم، وتتوفر 
فــيــه الـــظـــروف لإطـــــلاق مـــزيـــد من 
الكربون في الغلاف الجوي، ولا 
ســيــمــا مـــع اســـتـــقـــرار الــكــثــيــر من 
المواد المعلقة الناتجة من الحرائق 
على سطح الجليد؛ مما يتسبب 

في تعتيمها وتسريع ذوبانها.
ويــــدعــــو مــــعــــدّو الـــفـــيـــلـــم إلـــى 
تبني إجـــــراءات جماعية عاجلة 
لتحقيق أهداف باريس المناخية، 
كـــالـــحـــد مــــن اســــتــــخــــدام الــــوقــــود 
الأحفوري والتحول إلى مصادر 
الطاقة المتجددة وزراعة الأشجار 
عــلــى نــطــاق واســــع. وفــيــمــا تبدو 
الخيارات السابقة موضع إجماع 
عـــلـــمـــي واســـــــــع، فــــــإن الــــخــــيــــارات 
الأخـــــرى الــتــي يــؤيــدونــهــا، وهــي 
تقع تحت مفهوم هندسة المناخ 
وعكس الانــبــعــاثــات، لا تــزال قيد 
الاخــتــبــار وتــســتــوجــب مــزيــداً من 
البحث في آثارها الجانبية، التي 
قــد لا تقل خطراً عــن تغير المناخ 

ذاته.
فـــي مــشــهــد مــؤثــر مـــن الفيلم 
يتسبب ثــقــب الجليد فــي إحــدى 
المناطق الباردة في تحرير كمية 
مــن المــيــثــان تــكــفــي لإشــعــال الــنــار 
فــوق الــثــلــوج. ربما يــرى البعض 
في هــذه التجربة البسيطة التي 
عرضها الفيلم توضيحاً للعنوان 
الذي يحمله، لكن ما يريد الفيلم 
إيصاله هــو أن جليد العالم، بل 
ر المناخي. العالم، مهدد بنار التغيُّ
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اطلب الجوائز
 ولو في الصين

كنت أعتقد أن العرب وحيدون في حبّهم الجوائز 
والألقاب وحفلات التكريم، إلى أن عرض عليّ مسؤول 
سابق في الأمم المتحدة إنشاء منظمة مختصة بتقديم 
إلــى موظفي المؤسسات الحكومية  الجوائز البيئية 
والإدارات المحلّية في الصين. واستفاض في الشرح، 
قــائــلاً إن الموظفين يحتاجون إلــى جــوائــز وشــهــادات 
للترقية في عملهم، أما أعضاء «اللجان التحكيمية» 
من المنظمات الوهمية ذات الأسماء المغرية فيجوبون 
المدن الصينية على حساب المضيفين، للسياحة وإلقاء 
محاضرات، لقاء مكافآت مالية، ذات مواضيع مكرّرة.
كـــل هــــذا فـــي إطـــــار دورات تــدريــبــيــة، تــــــوزّع في 
المــبــادرات  نهايتها شــهــادات، وتليها جوائز لأفضل 
والبرامج البيئية. فالبيئة أصبحت موضع اهتمام 
كبير فــي الــصــين: مــن تــلــوث الــهــواء والمــيــاه والتربة، 
إلى الطاقة المتجددة وحماية الطبيعة وإدارة الموارد. 
وعـــلـــى المـــوظـــفـــين وهـــيـــئـــات الـــحـــكـــم المـــحـــلـــي إظـــهـــار 
إنجازاتهم لكبار المسؤولين، علماً بأن الطريقة الأقرب 
منالاً هي الحصول على شهادة تقدير يقدمها ممثل 

هيئة أجنبية يتمتع بلون بشرة مختلف.
لــــم أكـــــد أعــــتــــذر مــــن صـــديـــقـــي عــــن تــلــبــيــة طــلــبــه؛ 
لانشغالي بأمور ترتبط بالعمل الحقيقي في مجال 
البيئة والتنمية، حتى تلقيت خبراً عــن قيام هيئة 
عربية بــإطــلاق «شــهــادة اعــتــمــاد اســتــشــاري بيئي». 
وتذكّرت تلك الأم التي جاءتني قبل سنوات بابنتها 
- وهي آنذاك في بداية دراستها الجامعية - لتسألني 
كيف تصبح «مستشارة»، فأوضحت لها أنه عليها 
مـــــحـــــدّداً، وتـــنـــجـــح فــي  تـــخـــتـــار اخـــتـــصـــاصـــاً  أولاً أن 
دراستها، وتكتسب خبرة وسمعة في عملها، وبعد 
تــفــكّــر كــيــف تصبح مــســتــشــارة يسعى  ذلـــك يمكن أن 
الزبائن في القطاعين العام والخاص إلى خبراتها، 
فلقب «اســتــشــاري» لا يــأتــي عــن طــريــق شــهــادة. كما 
تذكّرت أولئك الذين يطلقون على أنفسهم لقب «خبير 
بيئي» لمجرد أنهم حــضــروا اجتماعاً هنا أو كتبوا 

مقالاً هناك.
فــي بــعــض الــبــلــدان الــعــربــيــة جــمــعــيــات وهيئات 
مــخــتــصــة بــتــقــديــم الـــجـــوائـــز، وقــــد أصــبــحــت الــبــيــئــة 
جــزءاً من معظمها. وفــي حين تُمنح بعض الجوائز 
لأشــــخــــاص جــــدّيــــين بـــهـــدف الــتــغــطــيــة عـــلـــى الـــهـــدف 
الحقيقي واستقطاب الرعاية، يتم استيفاء رسوم من 
الآخرين لقاء حصولهم على «التكريم». وهذا يكون 
عن طريق تبرّعات وبــدلات مرتفعة لحضور حفلات 
ومهرجانات. وقد أخبرني رئيس سابق لجهاز شؤون 
البيئة في بلد عربي أن سيّدة جاءته تطلب مشاركة 
الجهاز البيئي الرسمي فــي منح جــوائــز «خــضــراء» 
لمــؤســســات ســيــاحــيّــة، مــن دون أي الــتــزامــات مــاديــة. 
لــكــن الــطــلــب رُفــــض، لــعــدم انــطــبــاق الــشــروط عــلــى أي 
مــواصــفــات علمية. إلا أن السيدة نجحت فــي تأمين 
الغطاء الرسمي من هيئة أخرى، وأقامت حفلاً ضخماً 
منحت فيه «الجوائز الخضراء»، بتمويل سخي من 
المؤسسات السياحية الفائزة. واستساغت السيدة، 
الـــتـــي أغـــدقـــت عــلــى نــفــســهــا لاحـــقـــاً لــقــب «دكــــتــــورة»، 
مهنة تجارة البيئة، فأسّست شركة تمنح شهادات 
«الاعتماد الأخضر» لجميع أنواع البشر والمؤسسات، 
شرط أن يكون صاحب الحظ السعيد مستعداً لدفع 

الرسوم.
ولا نــنــســى الــذيــن ســجّــلــوا شــركــات تــجــاريــة في 
سويسرا تحت اسم منظمات عربية - أوروبية، وبدأوا 
بتوزيع الشهادات والجوائز والدروع، ولا الذين أعلنوا 
عــن تأسيس «اتــحــادات» صــوريــة لجمعيات، أكانت 
للبيئة أم للتنمية والشباب والرياضة، بعدما عجزوا 
عن تأسيس جمعية واحدة جدّية عاملة. والأنكى أنهم 
وجــدوا هيئات مفلسة، فكراً ومــالاً، تمنحهم الغطاء 
لقاء رسم سنوي. أما عملهم الوحيد فهو، بالطبع، 
منح الــجــوائــز والــــدروع، الــذي أصبح شغل الــذيــن لا 

شغل حقيقياً لهم.
وما دمنا في مجال الجوائز والألقاب والشهادات 
الوهمية، نذكر موضوع غلاف نشرته مجلة «البيئة 
والــتــنــمــيــة» قــبــل ســنــوات بــعــنــوان «دكـــاتـــرة الــبــيــئــة». 
وهو كان مستوحى من بعض العاملين في مجالات 
البيئة، في القطاعين العام والخاص، الذين بدأوا فجأة 
باستخدام لقب «دكتور»، فحصل بعضهم على ترقية 
في الوظيفة، بينما بدأ البعض الآخر بالترويج لنفسه 
الـــــدورات التدريبية  بصفته اســتــشــاريــاً فــي تنظيم 
وتـــوزيـــع الـــشـــهـــادات، كــمــا لـــو كـــان الــجــمــيــع تــحــوّلــوا 
إلى مرضى أوهــام. وقد كشف التحقيق عن شركات 
وهمية مسجّلة تحت اسم جامعة، يقتصر وجودها 
على عنوان إلكتروني، وهــي تمنح شهادة مشتراة 
بالمال. ولأنها مسجّلة كشركة تجارية، يتم المصادقة 
على توقيع مديرها من الغرفة التجارية والسفارة، 
وصــــولاً إلـــى الـــــوزارة. ويــبــلــغ عـــدد هـــذه الــحــالات في 
انــكــشــاف الأمـــر، بقي  الــبــلــدان العربية الآلاف. ورغـــم 
معظم المتورطين في وظائفهم، وبعضها في التعليم 
الــجــامــعــي، ســتــراً لــلــفــضــيــحــة؛ لأن بــعــض رؤســائــهــم 

متورّط أيضاً.
لــم يمنع رفــضــي مــشــاركــة صديقي المتقاعد في 
إنشاء «منظمة الجوائز» من بدء جولاته في الصين، 
لــتــوزيــع الــجــوائــز والــشــهــادات بــاســم منظمة وهمية 
أسّسها، فــي حــين يتم تسديد ثمن «التكريم» تحت 
اسم «دورات تدريبية». قد يردّ المعترضون على كلامي 
بــأنــه إذا كــانــت ثــقــافــة الــجــوائــز الــوهــمــيــة شــائــعــة في 
الصين، البلد الذي يركض مسرعاً نحو القمة، فلماذا 
نعترض عليها في البلدان العربية؟ الجواب أنهم في 
الصين يتسلّون بالجوائز البيئية والشهادات، التي 
تبقى محصورة في بعض الإدارات الحكومية، ولا تتم 
ترقية أستاذ جامعي أو باحث علمي أو مدير شركة 

تكنولوجية بناءً على جائزة أو شهادة وهمية.
الأجدى أن نأخذ من الصين ثقافة الجدّ والمثابرة 
الــبــلــد إلـــى أعلى  والتخطيط الــدقــيــق، الــتــي أوصــلــت 
المرتبات في التقدّم العلمي والتكنولوجي والصناعي. 
ولا بــأس عندئذٍ أن تكون الجوائز وحفلات التكريم 
للتسلية، إذا كان هذا يُفرح البعض ولا يُضرّ بمستوى 

العلم والإدارة، كما بسمعة البلد.

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) 
ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

استثمارات الطاقة المتجددة الأكثر نمواً
عبد الهادي نجار

خلص تقرير صدر مؤخراً عن 
شــبــكــة ســيــاســة الـــطـــاقـــة المــتــجــددة 
لــلــقــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن (آر إي 
إلـــى أن الاســتــثــمــارات في  إن ٢١)، 
الــتــركــيــبــات الـــجـــديـــدة لمــشــروعــات 
الطاقة المتجددة تجاوزت قيمة ما 
يتم إنفاقه على التجهيزات الجديدة 
لتوليد الطاقة من مصادر الوقود 

التقليدية.
وكــانــت الاســتــثــمــارات العالمية 
فــي مــجــال الــطــاقــة المــتــجــددة بلغت 
٢٨٨٫٩ مليار دولار في عام ٢٠١٨، مما 
يجعله العام التاسع على التوالي 
الذي تتجاوز فيه الاستثمارات ٢٠٠ 
مليار دولار. ولا يشمل هــذا الرقم 
الــتــي شهدت  الــطــاقــة الكهرومائية 
استثماراً إضافياً بقيمة ١٦ مليار 

دولار.
وفـــــــــــــــــي المــــــــــــقــــــــــــابــــــــــــل؛ بـــــلـــــغـــــت 
الاستثمارات في المولدات الجديدة 
التي تعمل على الفحم أو الغاز نحو 
٩٥ مليار دولار، أي ما يعادل ثلث 
الاستثمارات فــي الطاقة المتجددة 
إلــــى أن  خــــلال ٢٠١٨. وهـــــذا يــشــيــر 
الاستثمار في الطاقة المتجددة هو 

استثمار في مستقبل مربح.
ر الـــتـــقـــريـــر، الــــــذي حــمــل 

ّ
وحـــــــذ

عـــنـــوان «الـــوضـــع الــعــالمــي لمــصــادر 
الــطــاقــة المــتــجــددة لــعــام ٢٠١٩»، من 
الدور الذي يلعبه فقدان السياسات 
الــــرســــمــــيــــة فـــــي إضـــــعـــــاف تــحــفــيــز 
مــســاهــمــة قــطــاع الــطــاقــة المــتــجــددة 
في الحد من الانبعاثات الكربونية، 
الــعــالمــيــة المتعلقة  وبــلــوغ الأهـــــداف 

بالمناخ والتنمية.
ويــــؤكــــد الـــتـــقـــريـــر أنــــــه لــلــســنــة 
الرابعة على التوالي، يشهد العالم 
قـــدرات الطاقة المتجددة  زيـــادة فــي 
المـــركـــبـــة، بــمــا يــفــوق طــاقــة الــوقــود 
الأحفوري والطاقة النووية؛ حيث 
تمت إضافة ١٠٠ غيغاواط من طاقة 
الخلايا الكهروضوئية وحدها في 
٢٠١٨، وهو ما يكفي للوفاء بأكثر 
مــن ربـــع الــطــلــب عــلــى الــكــهــربــاء في 

فرنسا.
وعـــــــلـــــــى الـــــــــرغـــــــــم مـــــــــن ضـــــآلـــــة 
الــــتــــركــــيــــبــــات الـــــجـــــديـــــدة لـــلـــطـــاقـــة 
المـــــتـــــجـــــددة فــــــي الــــــشــــــرق الأوســـــــط 
وأفريقيا، التي بلغت ٢٫٦ غيغاواط، 
فــــإن هــــذه الإضــــافــــة تــعــتــبــر تــقــدمــاً 
ملحوظاً إذا ما قورنت بالتركيبات 
الـــــســـــابـــــقـــــة؛ حــــيــــث بــــلــــغ مـــجـــمـــوع 
الاســتــطــاعــة المــتــجــددة المــتــاحــة في 
نــهــايــة ٢٠١٨ نــحــو ٦٫٧ غــيــغــاواط. 
الــدول في هذه  ويستفيد كثير من 
المنطقة من انخفاض أسعار الخلايا 
الكهروضوئية لتنويع اقتصادها؛ 
بحيث لا يبقى معتمداً بالكامل على 

الوقود الأحفوري.

وتـــشـــيـــر الأرقـــــــــام الــــــــــواردة فــي 
انــخــفــاض الاستثمار  إلـــى  الــتــقــريــر 
فـــي الــطــاقــة المـــتـــجـــددة، بــنــســبــة ١١ 
المــائــة، مقارنة بالعام السابق.  فــي 
ويــمــكــن أن يــعــزى هـــذا الانــخــفــاض 
جــــزئــــيــــاً إلـــــــى انــــخــــفــــاض تــكــالــيــف 
تكنولوجيا الخلايا الكهروضوئية، 
مـــا يــعــنــي إمــكــانــيــة تـــأمـــين الـــقـــدرة 
أقـــل. كــمــا يرتبط  المــطــلــوبــة بتكلفة 
هــذا الانــخــفــاض بحصول بــطء في 

نشر الطاقة الشمسية في الصين.
واستحوذت الطاقة الشمسية 
عــلــى حــصــة الأســــد فـــي الاســتــثــمــار 
إلـــى ١٣٩٫٧  الــعــالمــي، بمبلغ وصـــل 
مليار دولار في ٢٠١٨، بانخفاض 
المــائــة. فيما زاد الاستثمار  ٢٢ فــي 
في طاقة الرياح بنسبة ٢ في المائة 
في ٢٠١٨، ليصل إلى ١٣٤٫١ مليار 
دولار. وتراجعت القطاعات الأخرى 
كثيراً، على الرغم من أن الاستثمار 
فـــــي الـــكـــتـــلـــة الــــحــــيــــويــــة وتـــحـــويـــل 
الــنــفــايــات إلـــى طــاقــة ارتــفــع بنسبة 
٥٤ في المائة، ليصل إلى ٨٫٧ مليار 

دولار.
ويُـــــظـــــهـــــر تــــحــــلــــيــــل الـــــتـــــوزيـــــع 
الجغرافي لمبلغ ٢٨٨٫٩ مليار دولار، 
الـــــذي يــمــثــل إجــمــالــي اســتــثــمــارات 
فــــي ٢٠١٨، أن  المــــتــــجــــددة  الـــطـــاقـــة 
الصين قادت الاستثمار في جميع 
أنــحــاء الــعــالــم لــلــعــام الــســابــع على 
الـــتـــوالـــي، بــمــبــلــغ وصــــل إلــــى ٩١٫٢ 
مليار دولار. ومع ذلك، فقد انخفض 

هذا الاستثمار بنسبة ٣٧ في المائة 
عن الرقم القياسي الــذي سجل في 
عام ٢٠١٧، نتيجة عدة عوامل، بما 
فيها التغيير في سياسة التعرفة 
رت على 

ّ
الجمركية الصينية، التي أث

الاستثمار في الطاقة الشمسية.
وفي مجال الدعم الموجّه للوقود 
الأحفوري، أشار التقرير إلى تبني 
أربعين دولة بعض الإصلاحات في 
آلــيــة الــدعــم مــنــذ عـــام ٢٠١٥. بينما 
استمرت نظم الدعم في ١١٢ دولة 
فــي ٢٠١٧، مــع قــيــام ٧٣ دولــــة على 
الأقـــل بتقديم دعـــم وصـــل إلـــى ١٠٠ 
مــلــيــون دولار ســنــويــاً مـــن قــبــل كل 
مــنــهــا عــلــى حــــدة. ويـــقـــدّر مــجــمــوع 
الدعم المقدم على الصعيد العالمي 
لاستهلاك الوقود الأحفوري بنحو 
٣٠٠ مليار دولار في ٢٠١٧ بزيادة 

قدرها ١١ في المائة عن ٢٠١٦.
ويــــوضــــح الـــتـــقـــريـــر عـــــــدداً مــن 
الــنــقــاط المــهــمــة، مــنــهــا أن أكــثــر من 
٩٠ دولة لديها تجهيزات ومنشآت 
تــــــولّــــــد الـــــكـــــهـــــربـــــاء مــــــن الــــطــــاقــــات 
المتجددة، بما يزيد عن ١ غيغاواط، 
بينما تملك ٣٠ دولة القدرة منفردة 
عــلــى تــولــيــد كــهــربــاء مـــن المـــصـــادر 
المــتــجــددة بــاســتــطــاعــة تــتــجــاوز ١٠ 
غيغاواط. وهناك ٩ دول على الأقل 
تــــولّــــد أكـــثـــر مــــن ٢٠ فــــي المــــائــــة مــن 
الــكــهــربــاء بــالاعــتــمــاد على الخلايا 
الكهروضوئية وتوربينات الرياح، 
وهـــــــي الـــــدنـــــمـــــارك والأوروغــــــــــــــواي 

وآيــــرلــــنــــدا وألمـــانـــيـــا 
والـــــــــــــبـــــــــــــرتـــــــــــــغـــــــــــــال 
وإسبانيا واليونان 
والمـــمـــلـــكـــة المــتــحــدة 

وهندوراس.
ــذ بعض 

ّ
وتــنــف

الـــــدول فـــي الــشــرق 
الأوســـــــط وشـــمـــال 
أفــــــريــــــقــــــيــــــا، مـــثـــل 
مــــصــــر والمـــــغـــــرب 
والــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة 
وعمان وتونس، 
بـــرامـــج لــتــركــيــب 
الــــــــــــــــخــــــــــــــــلايــــــــــــــــا 

الـــــكـــــهـــــروضـــــوئـــــيـــــة عـــــلـــــى أســــطــــح 
المــنــازل والمــنــشــآت الرسمية، وذلــك 
لــلــمــســاهــمــة فــــي خـــفـــض تــكــالــيــف 
الـــطـــاقـــة وضــــمــــان إمــــــــداد مـــوثـــوق 
للكهرباء في المناطق التي تعاني 
من عدم كفاية الطاقة خلال ساعات 

الذروة.
ويــتــزايــد تــأثــيــر المـــدن كمحرك 
يها 

ّ
قـــوي فــي هـــذا المـــجـــال، مــع تبن

بــعــض الأهـــــــداف الــطــمــوحــة لنشر 
الــطــاقــات المــتــجــددة عــلــى المستوى 
العالمي. وفي حالات عدة، تجاوزت 
مــبــادرات بعض المــدن مــا يتم على 
المستوى الوطني ومستوى الولاية 
أكـــثـــر ١٠٠  المـــقـــاطـــعـــة. وتــعــتــمــد  أو 
مــديــنــة حــــول الــعــالــم عــلــى الــطــاقــة 
المتجددة في توليد ٧٠ في المائة من 
حاجتها للكهرباء. كذلك تتبنى ٥٠ 

مــــديــــنــــة عــــلــــى الأقــــــل 
أهدافاً خاصة بالطاقات المتجددة.

ويمكن للدول دعم التحول إلى 
مصادر الطاقة المتجددة في قطاعات 
التدفئة والتبريد والنقل. فالطاقات 
المتجددة، التي تمد العالم بنحو ٢٦ 
في المائة من حاجته إلى الكهرباء، 
توفر فقط ١٠ في المائة من الطاقة 
المستخدمة في التدفئة والتبريد، 
و٣ في المائة من الطاقة المستخدمة 
في قطاع النقل. ويُعزى هذا الخلل 
بدرجة كبيرة إلى عدم كفاية الدعم 
الــســيــاســي وعـــدم اســتــقــراره، حيث 
تــنــاقــص عــــدد الـــــدول الـــتـــي تتبنى 
ســيــاســات بــشــأن اســتــخــدام الطاقة 

المتجددة في عمليات التدفئة.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن عــــدم كــفــايــة 
الدعم، يجري تنفيذ بعض المبادرات 

المهمة في قطاعات النقل والتدفئة 
والتبريد. ويؤدي استخدام الوقود 
الــــحــــيــــوي المـــــســـــتـــــدام، والمــــركــــبــــات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، واتـــــبـــــاع ســـيـــاســـات 
الاقتصاد في استهلاك الطاقة، إلى 
الــوقــود  التقليل مــن الاعــتــمــاد على 

الأحفوري في قطاع النقل.
وتــــــبــــــرز بــــعــــض الــــســــيــــاســــات 
الــتــي تشجع استخدام  الــطــمــوحــة، 
الطاقة المتجددة في قطاعات النقل، 
كما فــي حــالــة التشريع البرازيلي 
الـــــــذي يــــفــــرض مـــــزج «الإيــــثــــانــــول» 
بــالــبــنــزيــن، وبــرنــامــج كــالــيــفــورنــيــا 
الـــــخـــــاص بـــمـــعـــايـــيـــر الــــــوقــــــود ذي 
المحتوى الكربوني المنخفض. فيما 
يظل تسعير الكربون غير مستغل 
فعلياً، حيث يغطي حالياً نحو ١٣ 
المــائــة فقط مــن انبعاثات ثاني  فــي 
أكـــســـيـــد الــــكــــربــــون عـــلـــى المـــســـتـــوى 

العالمي.
لكن التوجه الإيجابي في قطاع 
الطاقة المتجددة الذي أظهره التقرير 
لا يـــبـــدو كــافــيــاً لــتــحــقــيــق الأهـــــداف 
البيئية والتنموية العالمية، حيث 
يمكن للدول إنجاز تقدم أكبر إذا ما 
خفضت الــدعــم المــالــي الـــذي تضعه 
فــي مــصــادر الــطــاقــة غــيــر النظيفة، 
ـــت ســـيـــاســـات طــمــوحــة تــوفــر 

ّ
وتـــبـــن

الــــــظــــــروف المــــواتــــيــــة الــــتــــي تــســمــح 
بــالمــنــافــســة الـــعـــادلـــة بـــين المـــصـــادر 
المتجددة والوقود الأحفوري المكلف 

والمنتج للكربون.

نجيب صعب * 

ليوناردو دي كابريو خلال تقديمه الفيلم

ــــــــــــــــؤثــــــــــــــــــر 
ــيـــــــــــاســـــــــــة 
لح رجــال 
مـــــــــــال فـــي 
نــــا عــلــى 
هــة هــذه 
ـديـــــات 
ئـــــيـــــة. 
ـــــــــرى 
مـــــــي 
ركـــي 
ــوم 
ان 
ـــه 
ــا 

يمه الفيلم

ملصق دعائي لفيلم «جليد على نار»

لمـــانـــيـــا 
غـــــــــــــال 
يونان 
ـحــدة 

عض 
شــرق 
مـــال 
مـــثـــل 
ــرب 
يــــــــة 
س، 
يــب
ــــــــا

وئـــــيـــــة عـــــلـــــى أســــطــــح 
ذلك ة ال شآت

مــــديــــنــــة عــــلــــى الأقــــــل 
ة المت الطاقات ة خا افاً أه
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كيف يمكن لبوريس جونسون الدفاع عن لندن؟
مع تزايد احتمال خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي دون إبرام صفقة، 
أصبح وضع مدينة لندن كمركز للتمويل 
الأوروبي في خطر متزايد. كذلك تفتقد 
لندن الفرصة لقيادة المسيرة في واحدة 
مـــن أهـــم المــنــتــجــات الــجــديــدة فـــي مــجــال 
التمويل، ويــرجــع ذلــك جزئياً إلــى تــردد 
الحكومة في المشاركة فيما يمكن اعتباره 

ثورة مصغرة.
مــع بــدايــة الــشــهــر الــحــالــي، كـــان قد 
جرى بالفعل بيع سندات خضراء بقيمة 
تــفــوق ١٠٠ مــلــيــار دولار عــلــى مستوى 
العالم مقارنة بنحو ٧٠ مليار دولار في 
الفترة نفسها من العام الماضي، وبسرعة 
تتخطى مستوى الإصدار القياسي الذي 
البالغ  تحقق في إجمالي العام الماضي 

١٣٤ مليار دولار.
فــي حــين أن القطاع لا يــزال صغيراً 
مقارنة بـ٢٫٦ تريليون دولار من السندات 
الدولية التي صدرت العام الحالي، فقد 
تضاعف حجمها في غضون عامين فقط. 

ومع ازديــاد وضــوح أزمــة المناخ العالمي 
مع كل رقــم جديد يسجل لدرجة حــرارة 
يجري تحطيمه، فإن مسار القطاع المالي 

في المستقبل يبدو واضحاً.
بـــيـــنـــهـــا تــشــيــلــي  مـــــن  بــــاعــــت دول، 
وبولندا وهولندا، ديوناً مصممة لتمويل 
مشروعات صديقة للبيئة، وكانت فرنسا 
إلــى تطوير  الـــدول الساعية  فــي طليعة 
الــخــضــراء (المخصصة  الــســنــدات  ســـوق 
لــتــمــويــل مـــشـــروعـــات الــبــيــئــة والمــــنــــاخ) 
الصادرة عن الحكومات؛ ونتيجة لذلك، 
الــدوريــات  فــإن بنوكها تتصدر جـــداول 
العالمية لضمان مبيعات ذلك النوع من 

الديون سواء للدول أو الشركات.
الجدير بالذكر أن بنوك «كريديت 
أغريكول إس إيه» و«بي إن بي باريبا إس 
إيــه»، و«سوسيتي جينيرال» مجتمعة 
تمتلك حصصاً تبلغ نحو ١٥ في المائة.

المــمــثــل الـــوحـــيـــد لــلــمــمــلــكــة المــتــحــدة 
فــي أعــلــى ١٠ تصنيفات هــو بنك «إتــش 
إس بي سي هولدنغز» الــذي فكر جدياً 

إلــى آسيا،  فــي تحويل مكتبه الرئيسي 
حيث يحقق معظم إيراداته. وتعد هذه 
حالة مؤسفة بالنظر إلى موقع لندن في 
طليعة تطوير المنتجات المالية الجديدة. 
ويــرجــع هـــذا الــعــرض الــضــعــيــف إلـــى أن 
المملكة المتحدة غائبة بشكل ملحوظ عن 
قائمة الحكومات التي أصدرت السندات.

قامت «هيئة إدارة الديون» المسؤولة 
المــالــيــة فــي المملكة  عــن مبيعات الأوراق 
المتحدة بإحالتي إلى تقرير الحكومة عن 
استراتيجية التمويل الأخــضــر (تقرير 
الــذي  المــشــروعــات البيئية والمــنــاخــيــة)، 
نشر في وقت سابق من الشهر الحالي. 
وفــي حــين يعترف هــذا التقرير بأهمية 
اســـتـــمـــرار «تــعــمــيــم مــنــتــجــات الــتــمــويــل 
الأخضر»، إلا أنه يرفض فكرة القضايا 

السيادية التالية:
الـــســـنـــدات  الـــحـــكـــومـــة أن  لا تــعــتــبــر 
الـــخـــضـــراء الــســيــاديــة ذات قــيــمــة مــالــيــة 
مقارنة بالبرنامج الأساسي الذي لا يزال 
أكثر الطرق استقراراً وفعالية من حيث 

التكلفة لجمع التمويل لتمويل الأنشطة 
الــحــكــومــيــة الــيــومــيــة. وتـــظـــل الــحــكــومــة 
منفتحة على إدخال أدوات جديدة لتمويل 
الديون، لكن يجب أن تكون مقتنعة بأن 
أي صــك جــديــد سيفي بمعايير القيمة 
المـــال، وأنــه سيتمتع بطلب قوي  مقابل 
ومستدام على المدى الطويل، وسيتوافق 

مع الأهداف المالية الأوسع للحكومة.
مثل هذا الإحجام يضايقني كثيراً 

بـــاعـــتـــبـــاري قــصــيــر الـــنـــظـــر، إذ إنـــــه مــن 
المسلم به أن عائدات السندات الخضراء، 
يـــورو (٦٫٧  الــبــالــغــة قيمتها ٦ مــلــيــارات 
الــحــكــومــة  الـــتـــي بــاعــتــهــا  مــلــيــار دولار) 
الهولندية في شهر مايو (أيار) الماضي، 
حققت عائدات تزيد عن الإصدارات التي 
لا تتمتع بسمات خاصة، المعروفة باسم 
«إصــــــدارات الــفــانــيــلــيــا»، الــتــي اســتــمــرت 
٢٢ عــامــاً. لــكــن الــفــجــوة الــتــي بــلــغــت في 
المــتــوســط أقــل مــن ٥ نــقــاط فــي الشهرين 

الماضيين لا تذكر.
عـــلاوة عــلــى ذلـــك، وبــالــنــظــر إلـــى أن 
تقرير المملكة المتحدة الذي تحدث أيضاً 
عن حاجة بريطانيا «لتوطيد سمعتها 
كــــمــــوطــــن لـــلـــمـــتـــخـــصـــصـــين فــــــي مـــجـــال 
التمويل الأخضر والاستفادة من الفرص 
الـــتـــجـــاريـــة» مــــن نـــمـــو الــــســــوق الــعــالمــيــة 
لــلأوراق المالية الصديقة للبيئة، فهناك 
زيادة طفيفة في مدفوعات الفائدة، وهو 

ثمن بسيط للغاية.
بالعودة لليوم، كانت المملكة المتحدة 

وبــنــك إنــجــلــتــرا رائـــديـــن فــي الابــتــكــارات 
المالية التحويلية. فقد ابتكر المصرفيون 
فـــي لــنــدن ســوقــاً لــســنــدات الـــيـــورو الــتــي 
المــصــادر الرئيسية لتمويل  بــاتــت أحـــد 
الشركات والحكومات في جميع أنحاء 
العالم. وكانت أسعار الفائدة المقدمة من 
البنوك في لندن، التي فقدت مصداقيتها 

الآن، أهم معايير تكاليف الاقتراض.
عندما بات واضحاً أن أوروبا كانت 
جــادة بشأن إدخــال عملة مشتركة، كان 
الــبــنــك المــركــزي فــي المملكة المــتــحــدة هو 
الــذي قــام بالكثير من العمل الأساسي. 
ففي عام ١٩٩١، أصــدرت بريطانيا أكبر 
ســنــد مــرجــعــي مـــقـــوم بـــوحـــدات الــعــمــلــة 
الأوروبية، وهي اليورو، كوسيلة لتعزيز 
دور لندن فــي تطوير العملة الجديدة، 
وهــو انــتــصــار لا يـــزال يــتــردد صـــداه في 

باريس.
قــبــل نــصــف عــقــد مــن الـــزمـــان، كانت 
المــتــحــدة عــازمــة عــلــى أن تصبح  المملكة 
أول دولــــــة غـــيـــر الـــصـــين تــبــيــع ســـنـــدات 

تتنافس  حيث  «الرنمينبي»،  بـ مقومة 
المــالــيــة لتصبح مــركــزاً للتجارة  المـــراكـــز 
الخارجية لعملة بكين. وقد جرى سداد 
هذه السندات بعملة اليوان منذ ما يقرب 

من عامين.
قـــبـــل دخـــــــول الــــبــــرلمــــان، كـــــان وزيــــر 
الخزانة الجديد المعين حديثاً، ساجيد 
جافيد، مديراً عاماً لبنك «دويتش بنك 
إيـــه جــــي»، لــذلــك يــنــبــغــي عــلــيــه أن يــقــدر 
حاجة المدينة لاغتنام أي فرصة لتهيئة 
نفسها للعالم في مرحلة ما بعد خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ينبغي على رئيس الوزراء بوريس 
جــــونــــســــون، الــــســــمــــاح لـــــوزيـــــر خـــزانـــتـــه 
«هيئة إدارة الدين»  لـ بإصدار تعليمات 
الــخــضــراء، باعتبارها  الـــروابـــط  لتنبي 
وسيلة زهيدة الكلفة نسبياً لوضع لندن 
وسط هذا المزيج الكبير، وكلما حدث ذلك 

أسرع كلما كان ذلك أفضل.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

مارك غيلبرت *

عن لبنان 
ومسائل «الأخلاق»!

لــم تعد قصيرة،  فــتــرة  منذ 
تــنــفــجــر بــالــلــبــنــانــيــين المــســائــل 
الأخـــلاقـــيّـــة، وفـــق تـــأويـــل ضــيّــق 
وتقليدي للكلمة. المسائل ليست 
ها تنبعث 

ّ
جــديــدة بالطبع، لكن

بقوّة.
الــــــفــــــنّ والإبــــــــــــــــداع، بـــســـائـــر 
أشكالهما، كانا ولا يزالان حقل 
فـــرقـــة «مـــشـــروع  الألـــغـــام الأوّل. 
ليلى» هي اليوم العنوان الأبرز.
تُــســتــعــاد هــنــا عــمــومــيّــات 
يُــجــمــع عــلــيــهــا عــلــمــاء سياسة 
إنّ الحساسيّة هذه  واجتماع: 

تعلو فــي الأريــــاف والــضــواحــي أكــثــر مما في 
المـــــدن، وتــتــنــامــى فـــي ظـــلّ انــخــفــاض التعليم 
التأثير  اليد... لكنْ أيضاً، هناك  وضيق ذات 
المــــؤكّــــد لـــلـــمـــراحـــل الانـــتـــقـــالـــيّـــة الــقــلــقــة حــيــث 
الحاضر غائم والمستقبل غامض. والبلد شهد 
تحريرين في ٢٠٠٠ و٢٠٠٥ لكنّ أموره ازدادت 
نا سنقضي عمراً بعد 

ّ
سوءاً، وثمّة من يقول إن

عمر ونحن «نحرّر» شيئاً ما من غير أن نبني 
شيئاً ما!

لكنْ هل يمكن تأصيل هذا الاتّجاه ورصد 
سيرته وتعرّجاته؟

لا بــدّ مــن التذكير بــأنّ لبنان، هــو أصــلاً، 
ذو قابليّة مرتفعة للمحافظة. هو، في قيمه، 
يتراوح بين المشرق العربي وجنوب أوروبــا. 
عوامل عدّة سبق أن أكسبت المحافظة أسناناً 
ر النسبي 

ّ
إلــى أنياب: التأخ سريعة الانقلاب 

فــي نــشــأة المـــدن، وضــعــف المدينة وقربها من 
الــطــائــفــيّــة، إن في  المـــنـــازعـــات  الـــريـــف، ودور 
استدعاء الهويّات الجزئيّة («ديننا، أخلاقنا، 
قيمنا...»)، أو في تمكين رجال الدين وأدوارهم. 
هذا فضلاً عن ميل ثقافي شائع إلى الإطلاقيّة 

والتمجيد.
تقليديّاً، تبدّى ذلك في جبهتين على الأقلّ؛ 

جبهتين تشكّلان بعض الخلفيّة البعيدة:
 - ارتــــفــــاع نــســبــة الــســيــاســيــين الأبـــويـــين 
والمحافظين (الرؤساء الراحلون فؤاد شهاب 
وسليمان فرنجيّة ورشيد كرامي، والقطبان 
الــراحــلان كــمــال جنبلاط وبــيــار الــجــمــيّــل...). 
رجـــــال الـــديـــن كـــانـــت حــصّــتــهــم مــحــفــوظــة في 
الــســيــاســة، إن مــبــاشــرة أو مــــــداورة (مــوســى 
الــــصــــدر، حــســن خـــالـــد، الـــبـــطـــاركـــة والمــفــتــون 
عـــمـــومـــاً. لاحـــقـــاً حـــســـن نـــصـــر الــــلــــه). الــحــيــاة 
أكــثــر مــن بيوريتاني  الــســيــاســيّــة عــرفــت إذن 
يشبه المتصوّف توحّداً مع «قضيّة» الجماعة.

 - حتّى أواخــر السبعينيات ظــلّ الإنتاج 
الثقافي مدارُه الريف: إمّا يطرحه خلاصيّاً أو 
يستدعيه نوستالجيّاً، يمتدّ هذا من الأخوين 
الرحباني وباقي الغناء إلى الرواية والشعر. 
ربّـــمـــا بــاســتــثــنــاء الـــفـــنّ الــتــشــكــيــلــيّ، مـــع عمر 
انــصــرفــت المدينة  فــــرّوخ،  الأنــســي ومصطفى 
 إلاّ أفراد كعمر فاخوري 

ّ
إلى التجارة فلم يشذ

ومحمد عيتاني. صناعة العقل والذوق تُركت 
ليه المقيمين في بيروت.

ّ
للريف ولممث

تــلــك الــخــلــفــيّــات اســتــحــضــرتــهــا الــحــرب 
بـــــ١٩٧٥ راحـــت تلك النزعات  بـــدءاً  وأطلقتها، 
تقوى: الألم ووجدانيّاته، والعنف وتمجيده، 
والقلق، والإفقار، وتزايد التمسّك بالهويّات 
الــجــزئــيّــة وبــالــحــاجــة إلـــى الــحــمــايــة، وتــراجــع 
دور المدينة، وانكفاء أعداد من المواطنين إلى 
مناطقهم الأصليّة، والتهجير الذي يستنبت 

روابـــــــط «تـــــوحّـــــد» مـــهـــجّـــريـــن لا 
يجمعهم تاريخ مشترك... بهذا 
لـــلـــحـــرب، كلحظة  كــــان  المـــعـــنـــى، 
انقطاع، أن أنهت أشكال الرقابة 
الأخلاقيّة السابقة و«المعتدلة» 
كالتي كــانــت ترفعها الطوائف 
فــي المناسبات: فــي ١٩٦٩ مثلاً، 
وبــــســــبــــب كــــتــــابــــه «نــــقــــد الـــفـــكـــر 
وقــــف لأيّــــام وحــوكــم 

ُ
الــديــنــيّ»، أ

الــراحــل، المقيم  الــســوري  ف 
ّ
المثق

فــــي بــــيــــروت يـــــومـــــذاك، صــــادق 
جـــلال الــعــظــم، لــكــنّ رجــــال ديــن 
مــســلــمــين ومــســيــحــيــين أيّــــــدوا 
حــرّيّــتــه، وحـــــاوره بعضهم كــمــوســى الــصــدر 
ونديم الجسر، وتطوّع للدفاع عنه محامون 
شرت وقائع المحاكمة كملحق 

ُ
بــارزون، كما ن

لطبعة جديدة من كتابه.
العقاب هذا تجاوزته الحرب. لكنّ عقاباً 
ى عليها، 

ّ
اها، كما تغذ

ّ
آخر تعايش معها وغذ

ـــه النقد 
ّ
ـــه هــو نفسه مــن جــنــس حـــربـــيّ. إن

ّ
لأن

الأكـــثـــر تــمــاســكــاً وانــتــظــامــاً، حــيــث الــســيــاســة 
تـــؤدلـــج الأخــــــلاق فــيــمــا تــنــفــي تــعــاطــيــهــا في 
الأخـــلاق. مــن أمثلة ذلــك مــا عــبّــرت عنه دائماً 
الأحزاب القوميّة واليساريّة بهجائها «لبنانَ 
الخدمات والسياحة والاصطياف»: تريدون 
بيروت وكــراً للخلاعة والمجون!؟ إذن اهدموا 

الفنادق واحفروا الخنادق.
هــــجــــاء المــــديــــنــــة كــــــان وبــــقــــي دارجـــــــــاً مــع 
تـــحـــويـــرٍ فـــي صِـــيَـــغـــه: لــلــيــســاري هـــي واجــهــة 
نهب استهلاكية، وللقومي معْلَم استعماري 
بغيض، وللديني المُسيّس مراوحة بين الغواية 
الــحــرب واستمرّ  النقد ولــد قبل  والــشــرّ. هــذا 
معها. إحـــدى ترجماته خــلال ١٩٨٣ - ٩ كان 
المـــوت والقتلى من  خطف الأجــانــب وتمجيد 
المقاتلين. لاحقاً، في مواجهة رفيق الحريري 
ومشروعه للوسط التجاري صحا هذا النقد 

صحوة أخرى.
والتقليد عريق في الشعر العربي الحديث، 
اللبناني فــحــســب. فــي ١٩٥٩ مــثــلاً، أصــدر  لا 
أحــمــد عبد المعطي حــجــازي ديــوانــه الشهير 
قــلــب». ومـــن دون تحميل كامل  بــلا  «مــديــنــة 
المسؤوليّة للهوى الحزبيّ، يبقى أنّ حجازي 
فين شبّان قليلين 

ّ
كان يومذاك واحــداً من مثق

في مصر غازلوا «حزب البعث» وغازلهم. لكنّ 
شاعراً لبنانيّاً هو خليل حاوي كتب القصيدة 
الأفدح في هجاء المدينة. لقد بحث عن المقدّس 
فلم يرَ في عواصم أوروبا إلاّ «عيد المساخر» 
و«شــهــوة الــكــهّــان» و«ضــبــاب الــفــحــم» و«لــغــز 
التجارة»، حتّى إذا وصل إلى بيروت، اكتشف 
أنّ «الفكرة» تولد «في السوق بَغيّا/ ثمّ تقضي 
العمر في لفق البكارة». حاوي كان في شبابه 
«البعث»، وانتحر في  ر بـ

ّ
سوريّاً قوميّاً، ثمّ تأث

ه، وفق إحدى الروايات، ضاق بالغزو 
ّ
١٩٨٢ لأن

الإسرائيليّ.
إنّ الـــتـــجـــهّـــم الأخـــــلاقـــــي لــــم يــــفــــارق هـــذه 
النزعات الثوريّة. وباستثناء الفترات القصيرة 
التي تلي الثورات، كما حصل في روسيا ١٩١٧ 
وإيران ١٩٧٩، يتحوّل التجهّم دائماً إلى نظام 
الــثــوري مؤسّسة  ثـــوري، كما يتحوّل النظام 
لــلــتــجــهّــم. أمّــــا «الــنــظــام» المــمــاثــل الــــذي أقــامــه 
ووطّده عندنا «حزب الله»، فالجميع يواكبون 
صواريخه باستخراج ما فيهم من صواريخ 

خشبيّة أصاب آخرُها «مشروع ليلى».

حازم صاغية

ترمب وسياسة النفس الطويل مع تعنت إيران
اســتــوعــب الــرئــيــس الأمــيــركــي الــحــالــي 
دونــالــد ترمب من تجارب الرئيس السابق  
الــذي كانت سياسته منصبة  بــاراك أوباما 
على الداخل، والرئيس الأسبق جورج دبليو 
بــــوش، وخـــاصـــة فـــي الــتــعــامــل مـــع الأزمــــات 
الدولية، وذلك عندما قامت أميركا في فترة 
الــحــرب الشاملة  الرئيس بــوش الابــن بشن 
على أفغانستان ومــن بعدها على العراق، 
مــمــا ســبــب لأمــيــركــا الــكــثــيــر مـــن الــخــســائــر 
الــبــشــريــة فـــي الــجــنــود إضـــافـــة إلــــى المــاديــة 
فـــي مستنقعات  أمــيــركــا حــيــنــذاك  ووقـــعـــت 
سواء في أفغانستان أو في العراق وخلفت 
وراءهــا أزمــات أخــرى وأصبح دورهــا محل 
تــســاؤل كــدولــة عظمى فــي رأي الــكــثــيــر من 

المحللين السياسيين.
الــــجــــديــــد فـــــي الــــســــيــــاســــة الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــيــركــيــة الــــذي جـــاء بـــه الــرئــيــس الــحــالــي 
إلــى البيت الأبــيــض أنه  تــرمــب عندما جــاء 
قام بتوظيف الاقتصاد في السياسة، وذلك 
عندما فرض العقوبات الاقتصادية الشديدة 
والمجدولة على النظام الإيراني والتي منع 
مـــن خــلالــهــا دول الــعــالــم مـــن شـــــراء الــنــفــط 
الإيـــرانـــي وصـــادراتـــه، وذلـــك بسبب أن هــذا 
النظام هــو الــذي تسبب فــي حــدوث الكثير 
مــن الأزمــــات الــدولــيــة، وخــاصــة فــي الــشــرق 
الأوسط، ذلك أدى أيضاً إلى انسحاب أميركا 
مــن الاتــفــاق الــنــووي بــين الــــدول الأوروبــيــة 
وأمــيــركــا مــن ناحية، ومــع النظام الإيــرانــي 

من ناحية أخرى.
يبدو من كل ذلك أن الرئيس الأميركي 
لديه مرونة في السياسة الخارجية والتي 
يمكن تسميتها بسياسة التلويح بالعصا 

الـــغـــلـــيـــظـــة وســــيــــاســــة حـــافـــة 
الـــهـــاويـــة، حـــين قــــام بــتــهــديــد 
النظام الإيراني بشن ضربات 
عــــســــكــــريــــة لــــتــــأكــــيــــد ســـطـــوة 
أميركا كقوة أولــى في العالم 
هدفها تأمين الرفاه والتفوق 
الــــعــــســــكــــري وضـــــمـــــان الأمـــــن 
الــــقــــومــــي الأمــــيــــركــــي والـــتـــي 
تــحــقــق مــــن خـــلالـــهـــا أمــيــركــا 
أهـــدافـــهـــا مــــن دون خــســائــر، 
وهــــــــــــذه الـــــســـــيـــــاســـــة ظــــهــــرت 
واضــحــة وجلية، ففي الوقت 
الــذي كــان يهدد فيه الرئيس 

الأميركي النظام الإيــرانــي بالقيام بضربة 
عسكرية يصرح في اليوم الثاني بأنه قام 
بتأجيل القيام بهذه الضربات العسكرية، 
وهــــذا الأســـلـــوب فـــي حــقــيــقــتــه هـــو نــــوع من 
الحرب النفسية على النظام الإيراني تجعله 
في حالة رعــب وخــوف مما تضعفه ويقبل 
الانصياع لمطالب أميركا والمجتمع الدولي.

كــذلــك حــقــق الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي هــدفــاً 
مهماً عندما تمكن مــن أن يــوجــد تــوتــر في 
العلاقة بين دول أوروبا وإيران، وذلك عندما 
انسحب من الاتفاق النووي واستدرج النظام 
الإيراني أن يعيد النظر في سياساته، بيد أن 
هذا النظام تخبط في قراراته، خاصة فيما 
يتعلق بالاتفاق النووي، مما جعل استمرار 
هـــذا الاتـــفـــاق مــحــل شـــك، ومــمــا زاد المــوقــف 
تعقيداً قيام النظام الإيراني بضرب ناقلات 
النفط في مياه الخليج العربي ووصــل به 
الحد إلى احتجاز ناقلة النفط البريطانية، 
وزاد ذلــك من توتر الوضع المتعلق بحرية 

الــســفــن بــــالمــــرور فـــي المـــمـــرات 
الدولية، وذلك ما أطلق عليه 
حــــرب الـــنـــاقـــلات فـــي مضيق 
هـــرمـــز وبــــــاب المــــنــــدب، وكــــان 
لــلــوزراء  لمجيء رئيس جديد 
فــي بــريــطــانــيــا وهـــو بــوريــس 
جــونــســون حــــدوث تــغــيــر في 
السياسة البريطانية، حيث 
ســـــلـــــك ســـــيـــــاســـــة مـــــتـــــشـــــددة، 
وهــــــي الـــضـــغـــط عـــلـــى إيــــــران 
وأخـــــذ يــقــتــرب فـــي ســيــاســتــه 
هــــذه مـــن المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي، 
ونـــتـــج عـــن ذلــــك امـــتـــلاء مــيــاه 
الخليج العربي بالبوارج والسفن الحربية 
والطائرات الأميركية والبريطانية، وأدى هذا 
التصعيد في الأزمة مع إيران لدعوة الرئيس 
ترمب إلى إقامة حلف دولي لحماية الملاحة 
الــبــحــريــة فــي مــضــيــق هــرمــز وبــــاب المــنــدب، 
الـــوزراء البريطاني   وبالفعل شــارك رئيس 
الــرأي مع دونالد ترمب  بوريس جونسون 
وســـانـــدت فــرنــســا وألمــانــيــا هـــذا الــتــحــالــف، 
وكذلك انضمت كوريا الجنوبية واليابان 
إلــى هــذا الحلف. مــن جهتها لــم يصدر عن 
دول المــنــطــقــة مــثــل الــســعــوديــة والــبــحــريــن 
والكويت، أي ممانعة لهذا الحلف، وذلك ما 
يهدد بقيام حرب شاملة في المنطقة وأصبح 
هذا الخطر قريباً من التحقق رغم أن أميركا 
وأوروبا ودول المنطقة لم ترغب في قيام هذه 

الحرب الشاملة.
النظام الإيراني كعادته استمر في هذا 
التصعيد حتى لا يظهر أمـــام شعبه بأنه 
ضعيف، وخاصة أن الشعب الإيــرانــي أخذ 

الــخــارجــيــة التي  يستاء مــن هــذه السياسة 
انــعــكــســت عــلــيــه وجــعــلــتــه هـــو ضــحــيــة هــذه 
الــســيــاســة، ولــــذا بــتــقــديــري ســــوف يستمر 
النظام الإيراني في هذا التصعيد في هذه 
الأزمة، ولكنه في النهاية سوف يقبل بالحل 
الــدبــلــومــاســي لأنـــه يــعــرف أنـــه لا يستطيع 
مواجهة أميركا والعالم ولكن بعد ماذا، بعد 

«أن سبق السيف العزل»؟
يــجــب كــذلــك ألا نــنــســى جــبــل الجليد 
الذي أوجدته إيران في علاقاتها الخارجية 
مع العديد من الدول، وخاصة دول المنطقة 
حيث لا يمكن فصلها عــن قضية الاتفاق 
النووي مع دول الغرب وأميركا، ولذا طالب 
الــرئــيــس تــرمــب الــنــظــام الإيـــرانـــي بتعديل 
ســلــوكــه مـــع الآخـــريـــن، ويــقــصــد بــهــم دول 
المنطقة، حيث إن النظام الإيراني كما هو 
معروف له أذرع في كثير من الدول ويتدخل 
في شؤونها الداخلية ويدعم الجماعات 
الإرهـــابـــيـــة فــيــهــا، ولـــذلـــك عــلــيــه أن يعمل 
على إذابــة جبل الجليد هــذا ويتخلى عن 
سياساته، وإلا لا حل مع هذا النظام حتى 
ولـــو رجـــع إلـــى الالـــتـــزام بــالاتــفــاق الــنــووي 
والذي فيه كذلك تهديد لإسرائيل كما ترى 

أميركا.
العلاقات الدولية اليوم أصبحت تعتمد 
عــلــى تـــبـــادل المـــصـــالـــح واحــــتــــرام الــقــوانــين 
الدولية، كل هــذه القضايا وغيرها جعلت 
النظام الإيراني منبوذاً من المجتمع الدولي، 
وعليه أن يتخلى عن هذه السياسات التي 
تــضــع عــلاقــاتــه مـــع الــكــثــيــر مـــن الـــــدول على 
كف عفريت، وإلا سوف ينقلب السحر على 

الساحر في يومٍ ما.

رئيس تونس القادم
بــوفــاة الــرئــيــس الـــراحـــل الــســيــد الباجي 
قائد السبسي، وجدت تونس نفسها مضطرة 
دســـتـــوريـــاً إلـــــى تـــقـــديـــم مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات 
(أيـــلـــول)  فـــي ١٥ سبتمبر  لــتــكــون  الــرئــاســيــة 
عـــوضـــاً عــــن الـــتـــاريـــخ الـــســـابـــق ١٧ نــوفــمــبــر 
ــهــا ستسبق 

ّ
(تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل، أي أن

الانتخابات التشريعية المقرّرة في السادس 
من أكتوبر (تشرين الأول).

هذه المعطيات الجديدة وغيرها ستؤثر 
سياسياً على سير الانتخابات ونتائجها: 
تأثيرات بليغة والوقت ضيق جداً، والحرارة 
السياسية مرتفعة جداً، والسباق نحو قرطاج 

يحاول التأقلم مع المعطيات الجديدة.
كــمــا أن مــا ســمّــيــنــاهــا مــعــطــيــات جــديــدة 
لا تتمثل فــي تقديم الانــتــخــابــات فقط بــل إن 
الأمر يتجاوز ذلك إلى تغيير البعض للتكتيك 
 
ً
السياسي في اللعبة السياسية القادمة إضافة
إلـــى ظــهــور منافسين جـــدد وتــراجــع حظوظ 

البعض.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، لا يــفــوتــنــا أن تــقــديــم 
الرئاسية على التشريعية هــو فــي حــد ذاتــه 
معطى مهم ومؤثر لأن كل التكتيك السياسي 
للمشاركين في الانتخابات القادمة انبنى على 

معطى أسبقية التشريعية على الرئاسيّة.
طبعاً هناك لاعب ماهر سياسياً انسحب 
من اللعبة ومن السباق وهو الرئيس الراحل 
قــائــد السبسي، الأمـــر الـــذي أدى إلــى حــدوث 

لخبطة في الأوراق والصفقات السياسية.
ت المترشحين على الانتخابات 

ُ
طبعاً تهاف

الرئاسية والتشريعية ظاهرة واضحة ويمكن 
تبريرها وتفسيرها، خصوصاً أنها تستحق 
وقـــفـــة خـــاصـــة بــالــنــظــر إلــــى حــجــم الــتــهــافــت 

ومـــلامـــح المــتــهــافــتــين، ولــكــن 
مـــا يــهــمــنــا فـــي هـــذا الــســيــاق 
هـــم المــنــتــمــون إلــــى الأحــــزاب 
والذين لهم تاريخ سياسي.

ومما لا شك فيه أن الأمر 
لن يكون سهلاً للأحزاب على 
الأقــل، فالتجربة السابقة لا 
يمكن النسج على منوالها، 
انــتــخــابــات ٢٠١٤،  ونــقــصــد 
ذلــــك أن نــتــائــج الــتــشــريــعــيــة 
وجّهت الانتخابات الرئاسيّة 
في حين أن هذه المرة الوضع 

مختلف تماماً. كما تكمن الصعوبة فــي أن 
الفائزين في التشريعية من المفروض نظرياً 
على الأقل التنسيق بشكل يمهد لظروف عمل 
الفاعلين في البرلمان ومؤسسة  توافقية بين 

الرئاسة ورئاسة الحكومة.
لــقــد كــانــت الــلــعــبــة الانــتــخــابــيــة الــقــادمــة 
قبل حدث وفــاة قائد السبسي واضحة. كما 
أن تقديم الرئاسية على البرلمانية سيجعل 
اللعبة مفتوحة ولا يستطيع أي طرف التكتيك 

بثقة وعقد تحالفات نهائية.
فــالانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة بــالــنــظــر إلــى 
تــشــرذم الأحــــزاب وضــعــف الــقــواعــد الشعبية 
لــلــعــديــد مـــن الأحـــــــزاب نــاهــيــك بــتــآكــل حــركــة 
«نداء تونس»، خصوصاً أنها فقدت مؤسسها 
السبسي... بالنظر إلى هذا وغيره فإنه يمكن 
الــقــول إن الأغلبية النسبية ستكون لفائدة 
«حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة» وذلــــــك لأن حـــركـــة «نـــــداء 
تــونــس» الــتــي تــأســســت مــن أجـــل إعــــادة بناء 
مشهد سياسي تهيمن عليه «حركة النهضة» 
وخـــلـــق حــقــل ســيــاســي مـــن قــطــبــين حــزبــيــين 

كــبــيــريــن، قـــد تـــراجـــع حــضــوره 
لــفــائــدتــهــا وبـــاقـــي الأحــــــزاب لا 
يــمــكــن أن تــشــكــل أرقـــامـــاً مهمة 

داخل قبة البرلمان.
هضة» 

ّ
الن مشكلة «حــركــة 

ـــهـــا مـــهّـــدت مــنــذ أشــهــر 
ّ
الآن أن

لتحالف مــع رئــيــس الحكومة 
الحالي يوسف الشاهد، وهو 
 للرئيس 

ْ
التحالف الذي لم يرُق

الراحل الباجي قائد السبسي 
وبــســبــبــه دب الــخــلاف ووصــل 
إلى حد التأزم وتوظيف الباجي 
«حركة النهضة»  موضوع الجهاز العسكري لـ
للدعاية ضدها. أي أن «حركة النهضة» كانت 
–ولا تزال– تبرمج لدعم السيد يوسف الشاهد 
في الانتخابات الرئاسية ليكون رئيساً. وفي 
هذه الحالة لن تبقى إلا الحكومة التي هي بين 

قبضتي البرلمان وقصر قرطاج.
هــــــذا الـــتـــكـــتـــيـــك الــــــــذي رســـمـــتـــه «حـــركـــة 
النهضة» أصبح مهدداً في صورة ترشح وزير 
الــكــريــم الزبيدي  الــحــالــي السيد عبد  الــدفــاع 
للانتخابات الرئاسية خصوصاً أن هذا الرجل 
يــحــظــى بشعبية ومــصــداقــيــة كــبــيــرة تــأكــدت 
وتضاعفت مع أداء المؤسسة المحكم والمشرف 
خلال كل التفاصيل المرتبطة بجنازة الراحل 
الرئيس قائد السبسي، فهو أكثر المرشحين 
حظاً والأكثر قدرة على منافسته هو الرئيس 
المــؤقــت الــحــالــي الـــذي شــغــل رئــاســة الــبــرلمــان 
ولــكــنــه عـــبّـــر عـــن عــــدم نــيــتــه الـــتـــرشـــح. وهـــذا 
«حركة النهضة» لأن وجــود  الــوضــع مربك لـ
الزبيدي في قصر قرطاج لن يسهل مهمتها 

في ضمان نصيب الأسد من الحكم.

الـــســـؤال حــالــيــاً هــــو: فـــي صــــورة تــرشــح 
السيّدين يوسف الشاهد، بدعم من أصوات 
«حركة النهضة»، والسيد عبد الكريم الزبيدي، 

بدعم من النخب، لمَن ستؤول الرئاسة؟
طــبــعــاً لــيــســت ســهــلــة الإجــــابــــة عــــن هـــذا 
الـــســـؤال لأن الــلــعــبــة الانــتــخــابــيــة تــــدور حــول 
صــنــاديــق الاقـــتـــراع والــنــاخــب الــتــونــســي قد 
الــذي يمكن الخوض  يصنع المفاجآت، ولكن 
فيه بوضوح إلى حد الآن هو أن معركة هذه 
الانتخابات أقل حماسة وأقل تطلعات. يمكن 
الــحــديــث عــن تحالفات وصــفــقــات أكــثــر منها 
لعبة انتخابية تنافسية حامية كما حصل 

قبل خمس سنوات.
البرامج غائبة ولا أحد يعتمدها  أيضاً 
أســـــــاس حـــمـــلـــتـــه الانـــتـــخـــابـــيـــة، والـــــحـــــال أن 
المشكلات التي تعاني منها البلاد اقتصادية 
وتحتاج إلى برامج تنموية وتصورات معمقة 
حول كيفية تطوير الاقتصاد وتدوير عجلة 

الاستثمار.
طبعاً هــذه الانتخابات ستكون شرسة 
ل ستبدأ بشراسة بحكم أن الانتخابات 

ُ
ق

َ
أو لِن

الـــرئـــاســـيـــة ســـتُـــجـــرى قــبــل الــتــشــريــعــيــة وإذا 
كانت هــذه الأخــيــرة شبه محسومة ولفائدة 
النهضة فإن التكتيك الآن بالنسبة إلى النخب 
التحديثية هو كيف يتم استثمار الانتخابات 
الرئاسية لقطع الطريق أمــام علاقة توافقية 
بـــين «حـــركـــة الــنــهــضــة» ومــؤســســة الــرئــاســة 
لأنه إذا كسبت «حركة النهضة» الانتخابات 
التشريعية ودعمت الرئيس المقبل وضمنت 
«حركة النهضة». تحالفه فإن الحكم عملياً آل لـ

لــــــذلــــــك فـــــــــإن كـــــــل شـــــــــيء ســــيــــتــــضــــح مـــع 
الانتخابات الرئاسية.



د. جبريل العبيدي

الــحــرب الــكــلامــيــة وحــالــة الــســجــال والمــلاســنــة اللتان 
يطلقهما الرئيس التركي رجــب طيب إردوغـــان من حين 
لآخــــر، لا يــمــكــن تفسيرهما بــمــعــزل عــن الــشــأن الــداخــلــي 
التركي وتحالفات إردوغان مع تيار «الإخوان»، ومحاولته 
استرضاء الداخل ولو بحروب كلامية وملاسنات لفظية، 

للاستهلاك المحلي.
إردوغان المتعاون مع إسرائيل عسكرياً واقتصادياً، 
و«المتضامن والمــدافــع» عن الفلسطينيين إعلامياً ضمن 
حزمة من العنتريات يطلقها من حين لآخــر، هو ثنائية 
فصامية، تمثل حالة شيزوفرينيا سياسية، فهو كمن 

«يأكل مع الذئب ويبكي مع الراعي».
إردوغـــــــــان الــــــذي تـــعـــده جـــمـــاعـــة «الإخــــــــــوان» خــلــيــفــة 
إلــى عــودة العثمانية الثانية،  للمسلمين، وهــو الطامح 
هو نفسه إردوغــان صاحب العلاقة المثيرة مع إسرائيل، 
فـــــإردوغـــــان «الـــصـــديـــق الــــعــــدو» هـــو كــمــا وصـــفـــه الـــوزيـــر 
الإسرائيلي يسرائيل كاتس، حين قال لصحيفة «معاريف»: 
«إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يلعب مع إسرائيل 

بمصطلح (فرينمي)؛ أي (الصديق العدو)».
وإردوغان «الصديق العدو» لإسرائيل، وفق التوصيف 
الإسرائيلي، هو نتيجة طبيعية لتاريخ طويل من العلاقات 
التركية - الإسرائيلية، والعلاقات بين إسرائيل وتركيا 
قامت منذ عام ١٩٤٩. فتركيا أول دولــة إسلامية تعترف 
بإسرائيل وطناً قومياً لليهود... تركيا التي تحتضن اليوم 
أكبر مصانع أسلحة للجيش الإسرائيلي، بينما المبادلات 
التجارية بين البلدين أكثر من ٤ مليارات دولار، منذ أن 
الــحــرة الإسرائيلية - التركية  أصبحت اتفاقية التجارة 

سارية المفعول عام ٢٠٠٠.
التعاون التركي - الإسرائيلي لم يقف عند التجارة 
والسوق الحرة، بل وصل إلى التعاون العسكري والسماح 
لــلــطــيــران الــعــســكــري الإســرائــيــلــي بالتحليق فــي الأجـــواء 
التركية، حيث ينص الاتفاق على تبادل الطيارين ٨ مرات 
في السنة؛ ويسمح للطيارين الإسرائيليين بالتحليق فوق 

الأراضي التركية.
بــراغــمــاتــيــة إردوغــــــــان الــســيــاســيــة جــعــلــتــه يــصــافــح 
الإرهابي آرييل شارون جزار صبرا وشاتيلا في القدس 
عام ٢٠٠٥، بينما الأخير رحب به بالقول: «مرحباً بك في 
(عاصمة إسرائيل الأبدية)»، دون أن نسمع أي اعتراض 
ولو بالهمس من إردوغان، الذي صدّع رؤوسنا بعنتريات 
إعلامية «دفاعاً» عن الحقوق الفلسطينية، ولعل من بينها 

تلك التي افتعلها في حوار دافوس مع شمعون بيريز.
إردوغان الذي قبل بالقدس «عاصمة أبدية» من لسان 
شــارون، رفض القبول بها من الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، فإردوغان صاحب علاقات معروفة مع إسرائيل، 
وحالة شراكة تجارية وعسكرية، رغم مهرجان الشتائم، 
فــهــو الــقــائــل: «إســرائــيــل بــحــاجــة إلـــى بــلــد مــثــل تــركــيــا في 
المنطقة، وعلينا أيضاً القبول بحقيقة أننا نحن أيضاً 

بحاجة لإسرائيل».
يبقى الــســؤال الأهــم: هل إسرائيل عــدو أم صديق أم 
الاثــنــان معاً في السياسة التركية؟ فإسرائيل العدو في 
عنتريات إردوغان هي نفسها الصديق الحليف في تودد 
إردوغــان... ثنائية متناقضة، ولا يمكن فكّ طلاسمها إلا 
مــن خــلال فهم البراغماتية فــي السياسة التركية، التي 

يتزعمها إردوغان.
الــــــحــــــرب الــــكــــلامــــيــــة وعـــــنـــــتـــــريـــــات إردوغـــــــــــــــان عــلــى 
الإســرائــيــلــيــين، وبــكــائــيــاتــه مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين، هــمــا في 
الحقيقة لــكــســب شــعــبــيــة، ولـــلإرضـــاء الــعــاطــفــي لأنــصــار 
جماعة «الإخوان»، خصوصاً بعد مجاهرة إردوغان بدعم 
جماعة «الإخـــوان» في بلدان كثيرة؛ منها ليبيا ومصر 
فــالــدور التركي المشبوه، والتدخل السافر في  وســوريــا، 
الشأن العربي، امتداد لأطماع استعادة العثمانية مجدداً.

فإردوغان بعد انهيار المشروع التوسعي التركي عقب 
التراجع في سوريا، وتنامي دور المعارضة السياسية في 
الداخل التركي، وخسارة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم 
انتخابات بلدية إسطنبول، وضــغــط إردوغــــان ورفضه 
نــتــائــج الـــصـــنـــدوق، كـــعـــادة «الإخـــــــوان» فـــي رفـــض نتائج 
الديمقراطية إذا كانت النتائج عكس هواهم، وخسارتهم 
الثانية المكررة بعد الإعادة في كبرى بلديات الجمهورية 
التركية، والتي تعدّ بوصلة اتجاه المسار السياسي للبلاد، 

كلها تؤكد أن مشروع إردوغان بدأ في الأفول.

إردوغان واللعب على الحبال 
الإسرائيلية والفلسطينية

عبد الله بن بجاد العتيبي
a.alotibi@aawsat.com

الــــرأي
Issue العدد ١٤٨٥٩ – Sunday ١٥الأحد ٢٠١٩/٨/٤

المرأة السعودية على طريق التمكين
الـــــــدول الـــتـــي تـــســـابـــق الـــزمـــن 
تــحــرق مـــراحـــل الـــتـــاريـــخ، وتكثف 
مــعــرفــتــهــا وخـــبـــرتـــهـــا، وتــســتــفــيــد 
مـــــن كـــــل مــــــواردهــــــا وإمـــكـــانـــاتـــهـــا 
لتصنع الفارق وتترقى في مدارج 
الكمال، تتخفف من أعباء الماضي 
وتــصــحــح الأخـــطـــاء وتــنــطــلــق في 
مــســارات حضارية جــديــدة وآفــاقٍ 

مستقبلية بلا حدود.
قــــــرار الـــســـعـــوديـــة مـــنـــح المـــــرأة 
حــقــوقــهــا الـــكـــامـــلـــة فــــي اســـتـــخـــراج 
الوثائق وفــي السفر والتنقل وفي 
مكانتها في الأسرة هو قرار تاريخي 
بالفعل، لا باعتبار هذا القرار سابقاً 
للعالم، لا، بل باعتباره قراراً داخلياً 
يـــنـــقـــل المـــجـــتـــمـــع الــــســــعــــودي نــقــلــة 
نوعية نحو مزيد من حشد الجهود 
نحو المستقبل وحــشــد كــل طاقات 
المواطنين نحو مجتمع أكثر حيوية 

ودولة أكثر قوة.
تمكين المرأة السعودية هو أحد 
أركـــان رؤيــة السعودية ٢٠٣٠ التي 
أسسها وقادها بكل اقتدار وتميز 
ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بـــن ســلــمــان، وقــــد ســبــقــتــه قــــــراراتٌ 
وســـتـــلـــحـــقـــه أخـــــــــرى، فـــــي الـــتـــوجـــه 
نفسه وللهدف والغاية ذاتهما، فقد 
تجاوز الزمن كل الأوهام التي كانت 
تــحــاصــر نــصــف المجتمع وتعطله 
عن اللحاق بركب التنمية والمشاركة 

في التأثير والبناء.
كــان ولــي العهد صــادقــاً حين 
فــتــرة ليست بالقصيرة  قــبــل  قـــال 

لــلــمــرأة حــقــوقــاً كفلها الإســـلام  إن 
لـــــم تـــحـــصـــل عـــلـــيـــهـــا وســـنـــســـعـــى 
لــتــمــكــيــنــهــا مــنــهــا، ومــــن ذلــــك هــذا 
الـــــقـــــرار الــــتــــاريــــخــــي، وقـــبـــلـــه كـــان 
قــــــــرار الــــســــمــــاح لــــلــــمــــرأة بـــقـــيـــادة 
الـــســـيـــارة؛ هـــي قــــــــراراتٌ تـــزيـــد من 
المـــرأة مــن حقوقها وتفتح  تمكين 
الباب لمشاركتها الفعالة في بناء 
مستقبل وطنها وتحقيق رؤيته 
وأهدافه المستقبلية الكبيرة وآماله 

العريضة في غد أفضل.
لــقــد أثــبــتــت المــــــرأة الــســعــوديــة 
نفسها وقدراتها وعلمها ومعرفتها 
فـــــــي شـــــتـــــى المــــــــجــــــــالات الـــعـــلـــمـــيـــة 

والــعــمــلــيــة، وقـــد آن الأوان أن 
تترجم كل نجاحاتها السابقة 
وتــــبــــنــــي عـــلـــيـــهـــا نــــجــــاحــــات 
مستقبلية أكبر وأوسع، فهذا 
القرار مثل غيره من القرارات 
الــعــظــيــمــة يــســتــجــيــب لمنطق 

الــزمــن وتــحــديــات الــحــاضــر وآمـــال 
المــســتــقــبــل، وهـــو ضــــرورة مــلــحــة لا 
مجرد حاجة عابرة، وهو استجابة 
طــبــيــعــيــة واعـــيـــة لــتــطــور المــجــتــمــع 

وحاجات الدولة.
الـــــــحـــــــقـــــــوق لـــــيـــــســـــت مــــــجــــــالاً 
لــلــمــزايــدة واخــتــلاف الآراء، وهــذا 
حــــق أصـــيـــل لـــلـــمـــرأة، تـــعـــتـــرف بــه 
الأديان والأنظمة والتقاليد، ومهم 
أن يعرف الجميع أن هذا القرار هو 
لمصلحة المجتمع والدولة على حدٍ 
سواء، وأنه ليس موجهاً ضد فئة 
دون أخــرى، ولا يــراد به الانحياز 

لـــــطـــــرفٍ ضـــــد آخــــــــر، بـــــل هـــــو بــكــل 
بــســاطــة مصلحة عــامــة للجميع، 
تــرتــبــط بــه وتــنــطــلــق مــنــه عــشــرات 
المصالح الأخـــرى، وبالتالي فهو 
قرار لإعادة بناء المشهد المجتمعي 

أكثر منه قراراً لهدم أوهامٍ بالية.
هـــذا لا ينفي أن الــقــرار مــوجــهٌ 
لأعداء الوطن في الداخل والخارج، 
ممن شكلوا مرحلة تاريخية سيئة 
بـــخـــطـــابٍ ديـــنـــي مـــتـــشـــددٍ وأهــــــدافٍ 
سياسية واجتماعية لا تمت بصلة 
للوطن ومصلحته وغايته، بل هي 
إقليمية معادية  مرتبطة بأجندة 
بــــدولٍ أم بجماعاتٍ  ســـواء تمثلت 

وتـــنـــظـــيـــمـــات، خـــصـــوصـــاً بــعــدمــا 
تكشفت الحقائق ونشرت المعلومات 
وظهرت القرارات الصارمة لمواجهة 

المشاريع المعادية.
كــــــــثــــــــيــــــــرون مــــــــــن الـــــشـــــعـــــب 
السعودي يعيشون حياتهم مع 
عــوائــلــهــم وفـــق رؤيـــة هـــذا الــقــرار 
يــتــغــيــر عليهم  الـــتـــاريـــخـــي ولــــن 
شـــــيء بـــــصـــــدوره، ولـــكـــن بــعــض 
الــــنــــســــاء كـــــن يــــجــــدن مـــعـــوقـــات 
أسرية تجاه حقوقهن وما يردنه 
لأنفسهن من تميز وفاعلية، وهنّ 
المــــقــــصــــودات بـــهـــذا الــــقــــرار لــكــي 

يـــأخـــذن فــرصــتــهــن فـــي الــنــجــاح 
تــمــامــاً مــثــل الــفــئــة الــســابــقــة من 
المواطنات، بل ومثل الرجل على 

حدٍ سواء.
منذ ظهور خطاب جماعات 
الإسلام السياسي وعلى مراحل 
مـــتـــبـــاعـــدة ومـــخـــتـــلـــفـــة مـــــن بـــلـــدٍ 
إلـــــى آخــــــر، عـــانـــت المـــــــرأة طـــويـــلاً 
مــن تــهــمــيــشٍ وتــحــجــيــمٍ لــدورهــا 
وتـــأثـــيـــرهـــا، وتـــــم تـــدجـــين المـــــرأة 
فـــي دولٍ كــثــيــرة لــتــخــدم أجــنــدة 
تعاديها وتقلل من شأنها، حتى 
وصـــلـــت الأمـــــور إلــــى درجـــــة غير 
إنــســانــيــة أصــبــحــت فــيــهــا المــــرأة 

ســلــعــة بــين يـــدي قــــادة وعــنــاصــر 
تــلــك الــجــمــاعــات المـــؤدلـــجـــة، وتــم 
حــرمــانــهــا مـــن أبـــســـط حــقــوقــهــا، 
وكــــــانــــــت كــــــل تــــلــــك الــــخــــطــــابــــات 
المؤدلجة تختبئ خلف شعارات 
الــــديــــن والإســـــــــلام وهــــــي تــخــفــي 

مطامح سياسية عميقة.
تـــمـــت عـــلـــى مــــــدى عــــقــــودٍ مــن 
الزمن عملية منظمة لتحقير دور 
المرأة وتهميشها عبر عدة طرقٍ من 
أهمها؛ الــهــدم والــبــنــاء، أمــا الهدم 
فالمقصود به هدم ما كانت تعيشه 
المــــرأة مــن حــريــة وتــأثــيــر ومــكــانــة، 

وكان ذلك الهدم يتم بطرقٍ متعددة 
ومراحل مختلفة بحسب كل بلدٍ من 
بلدان العالم الإسلامي، وأما البناء 
فــتــم مـــن خـــلال مــنــظــومــات فقهية 
أعيد خلقها ولم تكن معروفة من 
قبل وتم نشرها على نطاق واسعٍ 
المـــرأة، وكذلك  بهدف تعطيل دور 
مـــن خـــلال حـــمـــلاتٍ واســـعـــة تــحــذر 
من مفهوم «تحرير المرأة» بوصفه 
ذمــاً لها، وقــد صــدرت فــي كــل ذلك 

عشرات المؤلفات والأدبيات.
الــجــيــد أن نستحضر في  مــن 
هــــذا الــســيــاق الــكــتــابــات الــســابــقــة 
فـــي الــســيــاق الــعــربــي والإســـلامـــي 
المـــرأة  فــيــمــا يتعلق بــحــقــوق 
وتمكينها، ومــنــهــا كتابات 
قــــاســــم أمــــــين الــــتــــي ســـاعـــده 
فـــي بــعــضــهــا الإمــــــام محمد 
عبده، وكذلك كتاب «تحرير 
المـــــــرأة فــــي عـــصـــر الـــرســـالـــة» 
لعبد الحليم أبــو شقة، الــذي وإن 
جــــاء مـــتـــأخـــراً فــقــد جــــاء فـــي زمــن 
انتشار التأسيس على النصوص 
الــــشــــرعــــيــــة لـــلـــتـــقـــلـــيـــل مــــــن شــــأن 
المــــرأة، فــكــان اعــتــمــاده كــامــلاً على 
نصوص القرآن الكريم والأحاديث 
الــــصــــحــــيــــحــــة، وقـــــــد أربـــــــــك بـــذلـــك 
مــنــظــومــة تــــطــــورت آيــديــولــوجــيــاً 
بادعائها المستمر لتمثيل الإسلام.

خــــيــــارات الـــــــدول لا تــحــكــمــهــا 
جــــــــدالات الــــتــــيــــارات بــــل مــصــالــح 
هـــذه الـــــدول ومــصــالــح شــعــوبــهــا، 
ومـــن الإســــاءة لمــثــل هـــذه الــقــرارات 

الــــتــــاريــــخــــيــــة ربــــطــــهــــا المـــتـــعـــســـف 
بصراعات ضيقة، أو معارك ثقافية 

لها سياقاتها المفهومة.
وصــل وضــع المـــرأة بعد عقودٍ 
مــــــن ســــيــــطــــرة خـــــطـــــاب جـــمـــاعـــات 
الإســلام السياسي إلــى درجــة غير 
إنـــســـانـــيـــة، ومــــا يـــجـــري الـــيـــوم في 
السعودية هو كما قال ولي العهد 
الــســعــودي، الــعــودة لمــا قــبــل أربــعــة 
عقودٍ من الزمن، أي العودة إلى ما 
قبل عام ١٩٧٩، أي الإسلام الوسطي 
المـــعـــتـــدل، وهــــذا الـــقـــرار الــتــاريــخــي 

يأتي ضمن هذه الرؤية الجامعة.
يتذكر كثيرٌ من الأحياء اليوم 
ويثبت الباحثون المختصون أن 
المــرأة في السعودية كانت تعيش 
في حرية واستقلالية لا علاقة لها 
بما حدث بعد سيطرة خطاب ما 
كــان يــعــرف بــالــصــحــوة، وهــو أمــرٌ 
جرى في كثير من البلدان في العالم 
الـــعـــربـــي والإســـــلامـــــي، ولـــكـــل بــلــدٍ 
حالته الخاصة التي يمكن تتبعها 
بالشواهد والأمثلة، الحالة واحدة 
والأمثلة مختلفة، نزع حقوق المرأة 
بــاســم الـــديـــن ومــصــلــحــة الأحــــزاب 

الدينية السياسية.
أخــيــراً، فــهــذا الــقــرار هــو قـــرارٌ 
ســعــودي خــالــص، لا علاقة لــه من 
قــريــب أو بــعــيــد بــحــمــلات الــشــرق 
أو الغرب، المعادية أو المزايدة، بل 
الــوطــن والمــواطــنــين  هــي مصلحة 
ومـــــواجـــــهـــــة الــــتــــحــــديــــات وبــــنــــاء 

المستقبل.
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مساعدا رئيس التحرير

إياد أبو شقرا «دولة الحزب» اللبنانية في خدمة مشروع إيران الإقليمي
«حـــبـــة» حـــادثـــة قــبــرشــمــون - 
أو الــبــســاتــين، كــمــا بــاتــت تــعــرف 
- صـــــارت «قــــبــــة»، بــعــدمــا أخـــذت 
تنكشف خلفيتها خطوة خطوة 

وإجراءً إجراء.
ومن ابتكار «محاولة اغتيال 
وزيــــر» فــي «كــمــين» مــســلــح، دخــل 
لبنان نفق صلاحيات الرئاسات. 
ووصـــل إلــى المفصل الـــذي حــاول 
مــــعــــظــــم الـــــســـــاســـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــين 
الهروب منه، إمــا لاقتناعهم بأن 
المرض اللبناني عضال ولا علاج 
مرحلياً له إلا المسكّنات، أو لأنهم 
إلــى  الــتــوصــل  يــشــعــرون بعبثية 
حلول حقيقية في مناخ إقليمي 

ضبابي، بل خطير.
الأمــــــر الــــــذي كــشــفــتــه حـــادثـــة 
قــبــرشــمــون، كما كشفته مــن قبل 
عــــــدة أحــــــــداث مـــشـــابـــهـــة، هــــو أن 
الــلــبــنــانــيــين تـــوصـــلـــوا إلــــى وقــف 
الــحــرب بشكلها القتالي، لكنهم 
يـــوم بمختلف  كـــل  يــخــوضــونــهــا 
الأشـــــكـــــال الأخـــــــــرى. فــــلا الـــنـــيـــات 
الــوفــاق حقيقي، ولا  صافية، ولا 
التعايش صحي، ولا الرغبة في 

وجود دولة ومواطَنة صادقة.
قبل بضع سنوات، قال حسن 
«حــزب  نصر الــلــه، الأمـــين الــعــام لـــ
الــلــه»، ردّاً عــلــى ســـؤال عــن سبب 
إحجام حزبه عن تسليم سلاحه 
إلـــى الـــدولـــة: «إنــتــو اعــمــلــوا دولــة 

بالأول...».
جاءت هذه العبارة البليغة، 
طبعاً، قبل أن ينجز «حــزب الله» 

إطباقه الكامل على مقدّرات الدولة 
اللبنانية الجريح، ويلحقها عملياً 
بمشروعه المذهبي الإقليمي. وفي 
الــواقــع، مَــن يــدرس تطور الحزب 
فــــكــــراً ومـــــــنـــــــاورات ومــــمــــارســــات 
يــدرك بعمق أن لبنان،  وحــروبــاً، 
ســـواءً بوصفه كياناً أو دولـــة، لا 
يعني له شيئاً. وبخلاف الادعاء 
الــــحــــزب «لـــبـــنـــانـــي»،  المـــتـــكـــرّر أن 
وبالتالي، تحت سقف «الشرعية 
الله نفسه  اللبنانية»، فــإن نصر 
أعــلــن بــلا تــــردّد هــويــة مرجعيته 
الحقيقية، التي يفتخر ويعتزّ أنه 

جندي من جنودها.
ثم، إذا سلّمنا جــدلاً أن 
جزءاً لا يتجزّأ من «شرعية» 
أي دولـــــــة، وكــــذلــــك شــرعــيــة 
أي تــنــظــيــم يــعــتــرف بـــهـــا... 
هــــو الـــــتـــــزام هــــــذا الــتــنــظــيــم 
بـــــــحـــــــدودهـــــــا الــــســــيــــاســــيــــة 

وقــوانــيــنــهــا المـــدنـــيـــة والــجــزائــيــة 
وأنــظــمــتــهــا المـــالـــيـــة، نـــاهـــيـــك مــن 
الـــــتـــــزامـــــه بــــــدســــــتــــــورهــــــا... فــقــد 
أســقــط «حـــزب الــلــه» تحت ذريعة 

«المقاومة» كل الالتزامات.
أســـقـــط الالـــــتـــــزام بـــالـــحـــدود، 
ليس إزاء مهاجمة أهداف عسكرية 
إسرائيلية في حالة الحرب - وهذا 
«مقاومة»  لـ أمــر مفهوم بالنسبة 
-، بــل خــوض حــرب خــارج حــدود 
لــبــنــان مـــع ســـوريـــا تــنــتــهــي بقتل 
مـــدنـــيـــين وتـــهـــجـــيـــر مــــــدن وقـــــرى 
وإحــداث تغيير ديموغرافي، من 
دون العودة إلى الدولة اللبنانية 

وحــكــومــتــهــا. ويـــضـــاف إلــــى ذلــك 
التفاوض، مع حكومات أجنبية 
مباشرة، وحكومات «دول عدوة» 
بــصــورة غير مباشرة عبر فريق 
ثـــالـــث... أيــضــاً مــن دون الــرجــوع 

إلى الدولة!
وأســـقـــط الالـــتـــزام بــالــقــوانــين 
والأنظمة، بدءاً من رفض تسليم 
المتهمين بــجــرائــم قــتــل ومــحــاولــة 
قتل - منها قتل الضابط الطيار 
ســــامــــر حـــنـــا والمـــتـــظـــاهـــر هــاشــم 
الــســلــمــان ومــحــاولــة قــتــل الــنــائــب 
والــــوزيــــر الــســابــق بـــطـــرس حــرب 

- ووصـــــــــولاً إلـــــى بــــنــــاء تـــرســـانـــة 
عــســكــريــة داخـــــل لــبــنــان مـــن دون 
«أذونــات استيراد» أو جمارك أو 

خلافه.
يب 

ُ
وأخــيــراً أســقــط - أو قــل غ

- الالــتــزام بالدستور، غير  أصــلاً 
مــرة، من مختلف أشكال تعطيل 
الدولة أو المسّ بالعيش المشترك... 
عـــــبـــــر الـــــعـــــمـــــل لــــنــــســــف «اتــــــفــــــاق 
الطائف» واستخدام السلاح في 
الداخل والعمل الدؤوب على إلغاء 

ات دينية ومذهبية.
ّ
مكون

المعركة الجديدة التي فتحها 
رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة الــــعــــمــــاد 

مــــيــــشــــال عــــــــون مــــــع صـــلاحـــيـــات 
رئيس الحكومة جــاءت بالأمس 
صريحة ومن مقر الرئاسة، بعدما 
كانت صامتة عن طريق التجاوز 
والــتــطــويــق والــتــهــمــيــش المتعمد 
عبر صهر الرئيس ورئيس حزبه 
جبران باسيل، الذي هو وزير في 
الــتــي يــرأســهــا الرئيس  الحكومة 

سعد الحريري.
الــيــوم، بعد رفــض الحريري 
الـــتـــورط فــيــمــا اشــتــم مــنــه رائــحــة 
مؤامرة لاختراق طائفة الموحّدين 
الـــــدروز عــبــر اســتــغــلال الــــدم، بــدأ 

الالتفاف عليه سياسياً وقضائياً 
وأمنياً.

ســيــاســيــاً، مـــع مـــبـــادرة عــون 
إلى دفعه دفعاً لمناقشة الحادثة 
الــتــي ســقــط فــيــهــا قــتــيــلان داخـــل 
«حــزب  مــجــلــس الــــــوزراء، حــيــث لـــ
الــلــه» وعــون وحلفائهما غالبية 
بـــســـيـــطـــة. وهـــــــدف «حـــــــزب الـــلـــه» 
وعــون فــرض إحالة الحادثة إلى 
الـــــذي ينظر   - الـــعـــدلـــي  المــجــلــس 
حــــصــــراً الـــقـــضـــايـــا الــــتــــي تــشــكــل 
تـــهـــديـــداً لأمــــن الـــبـــلاد - مـــن أجــل 
اتـــهـــام ســيــاســي للزعيم  تــوجــيــه 
الاشــتــراكــي والـــدرزي الأول وليد 

جنبلاط لابتزازه أو إلغائه.
وقـــــــضـــــــائـــــــيـــــــاً، مـــــــــع تــــبــــديــــل 
المرجعيات القضائية المولجة نظر 
الــحــادثــة، ووضـــع ملفها بعهدة 
وزير العدل المحسوب على عون.

وأمــنــيــاً، تــجــاوز «جــهــاز أمــن 
الدولة»، الذي يحسبه «حزب الله» 
وعــــون ســيــاســيــاً ومــذهــبــيــاً على 
الحريري، من أجل بدء لعبة العبث 
بـــــالأدلـــــة وتـــــزويـــــرهـــــا، واخــــتــــراع 
قة، وضمها 

ّ
«معطيات» مزيّفة ملف

إلــــى مــلــف الـــحـــادثـــة كــمــعــلــومــات 
«استخباراتية»... كما كان يحدث 
قبل ٢٠٠٥ في غير مناسبة 
ــق الــتــهــم 

ّ
عــنــدمــا كـــانـــت تُــلــف

وتُخترع «الأدلة» في سياق 
الحرب المعلنة على مناوئي 
«الجهاز الأمــنــي الــســوري - 

اللبناني»!
تيار عون كان في قلب 
الأحداث من البداية، بل كان وراء 
تفجيرها. وها هو اليوم يوسّع 
مــروَحــة استهدافه مــن جنبلاط 
الـــــحـــــريـــــري... مــــن دون أن  إلـــــى 
ر حليفهما المسيحي الأقوى 

ّ
يوف

سمير جعجع. أما «حزب الله»، 
الـــحـــاكـــم الــفــعــلــي لــلــبــنــان الــــذي 
فــــرض عــــون رئــيــســاً، فــقــد أعــلــن 
وقــــوفــــه مــــع عـــــون ومـــــع أدواتــــــه 
السياسية منذ الساعات الأولى 
لــلــحــادثــة، وأكــــد ضــلــوعــه فيما 
يحدث على لسان أمينه العام، 

بصراحة، وبلا مواربة.
الآن مــا عـــاد ثــمــة شــك حيال 

ما يريده «حزب الله»، ومن خلفه 
نظام إيــران وحرسه الثوري وما 
تبقى مــن نــظــام الأســـد وأجهزته 
الأمنية. وأزعــم أن ما يعمل على 
تــحــقــيــقــه «الـــــحـــــزب» ومــلــحــقــاتــه 
اللبنانية لا ينفصل إطلاقاً عما 
يحدث في منطقة الخليج العربي، 

وما يخطط له في سوريا.
أصــــــــــــــلاً؛ يــــنــــفــــذ «الـــــــحـــــــزب» 
ومــلــحــقــاتــه فـــي لــبــنــان وســـوريـــا 
مـــــا تـــنـــفـــذه مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي 
فـــي الــيــمــن، لــكــون الإمـــــرة واحـــدة 
والـــتـــبـــعـــيـــة واحــــــــــدة والأهــــــــــداف 

واحدة.
وكــــي لا نــنــســى - وحـــبّـــذا لو 
يتذكر ذلك من توهموا طويلاً أن 
تحرير القدس هو الغاية الأسمى 
لــلــمــلالــي وأتــبــاعــهــم مــن الــعــرب - 
«حزب  هناك عبارة للأمين العام لـ
الله» هي: «إذا سُئلت أنا وعمري 
الآن ٥٦ أو ٥٧ ســنــة عـــن أفــضــل 
موقف عملته بحياتي، فلن أتردد 
لأقول إن أعظم موقف في حياتي 
هــــو مـــوقـــفـــي مــــن الـــــعـــــدوان عــلــى 
اليَـمَـن». ولتوضيح الصورة أكثر 
لنتذكر قوله مؤخراً إن «المنطقة 
كــلــهــا ســتــشــتــعــل» إذا هــوجــمــت 

إيران.
أنــــــــه لا  بـــــدهـــــي جــــــــــداً، إذن، 
فلسطين، ولا ســوريــا، ولا حتى 
فــــي رأس الأولــــــويــــــات...  لـــبـــنـــان، 
التمدّد  بــل رأس الأولـــويـــات دعــم 
الإيراني من ساحل المتوسط إلى 

مضيق باب المندب.

أثبتت المرأة السعودية نفسها وقدراتها وعلمها وآن الأوان لتترجم
 كل نجاحاتها السابقة وتبني عليها نجاحات أكبر وأوسع

مَن يدرس تطور الحزب فكراً ومناورات وممارسات وحروباً 
يدرك بعمق أن لبنان سواءً بوصفه كياناً أو دولة لا يعني له شيئاً
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مــجــرد مــصــادفــة الــتــكــرار المــضــجــر لظهور 
«عـــلـــمـــاء» الــتــغــيــيــر المــنــاخــي فـــي الــتــلــفــزيــونــات، 
مؤكدين أن الشهر الماضي كان الأكثر حرارة في 
سجلات الأرصـــاد الجوية، التي بــدأت منذ ١٣٧ 
عــامــاً، بينما عمر الإنــســان مائتا ألــف عــام على 

الكوكب الذي يفوق عمره أربعة مليارات عام.
ومصادفة أن تسارع الحكومة البريطانية 
فـــور تــكــويــنــهــا بــالالــتــزام بــقــرار إنــقــاص الــعــادم 
الكربوني إلى الصفر في ثلاثين عاماً استجابة 
لضغوط نشطاء البيئة واللجان الدولية للتغيير 
المــنــاخــي الــتــي تــؤكــد أن تــســخــين كــوكــب الأرض 
سببه الأول النشاط الإنساني الصناعي، بينما 
لم يقدّموا، حتى الآن، تفسيراً علمياً عن الكائن 
الــحــي المـــســـؤول عـــن تــغــيــرات مــنــاخــيــة أثبتتها 
الــتــي سبقت  الــجــلــيــدي، أو  الــحــفــريــات كالعصر 

ظهور الإنسان بملايين السنين.
الـــرأي العام  ومــصــادفــة تهليل فــي صناعة 
لأيقونة التغيير المناخي الجديدة «الأم غريتا» 
(عــلــى وزن الأم تــريــزا، راهــبــة الأعــمــال الخيرية 

الهندية الراحلة).
الــســويــديــة التي  التلميذة  ثــنــبــيــرغ،  غــريــتــا 
كانت قدوة مئات الآلاف من التلاميذ «للزوغان» 
المــدرســة مضحين بالتحصيل للجهاد في  مــن 

سبيل مكافحة التغيير المناخي.
أبحرت غريتا عبر الأطلسي في يخت شراعي 
مسالم للبيئة لتلقي محاضرة على أسماع الكبار 

في مؤتمر دولي بعد تركها المدرسة، بإذن أمها 
المغنية لأنها لا تزال دون سن الرشد.

القانون لا يسمح لغريتا بالزواج أو التدخين 
قــيــادة ســيــارة أو التصويت فــي الانتخابات  أو 
وساعي البريد سيسألها: «مفيش حد كبير يوقع 

بتسلم الخطاب المسجل؟».
ألسنا في زمن غير عادي؟

الأزمنة غير العادية، عندما خر الكبار لتقصر 
قامتهم أمام طفلة (لا تعرف الصواب من الخطأ في 
القانون) تعود إلى ما قبل عصري التنوير  نظر 
والــنــهــضــة فــي الــقــرنــين الــســابــع عــشــر والــخــامــس 
عـــشـــر، وقـــــت أضـــفـــت ظـــلـــمـــات الــــقــــرون الــوســطــى 
القدسية على قاصرات استجابة لما رأوه «معجزة» 
كشفاء الأمراض (قبل تفسير العلم مثلاً أن كهف 
ظهور معجزة الشفاء في جنوب فرنسا احتوت 
القاتل  مياهه المعدنية ثاني أكسيد الهيدروجين 
لجراثيم المرض) أو استغلالها سياسياً، كما فعل 
الفرنسيون بجان دارك في حروبهم ضد الإنجليز.

لـــكـــن لمــــــاذا تــلــجــأ المـــؤســـســـتـــان الــســيــاســيــة 
الــعــام، والطبقة  الـــرأي  والمسيطرة على صناعة 
المتوسطة في عصر ما بعد العلوم وبعد الهبوط 
على القمر بنصف قرن، إلى إعلاء شأن تلميذة 
لم تجتَز «أولــى ثانوي» والتلهف على كلماتها 
كأنها صوت الحكمة بقدرات خارقة «كقديسات» 

القرون الوسطى؟
«إنــــه الاقـــتـــصـــاد يـــا غـــبـــي»، الـــقـــول الشهير 

لـــلـــمـــعـــلـــق الأمــــيــــركــــي تــيــشــســتــر 
الـــحـــمـــلـــة  الــــــــــذي أدار  جــــيــــمــــس 
الانــتــخــابــيــة الــنــاجــحــة فــي ١٩٩٢ 
للرئيس الأمــيــركــي الأســبــق بيل 

كلينتون (١٩٩٣ - ١٩٩٩).
أيـــــضـــــاً أن هــــذا  مــــصــــادفــــة 
الـــشـــهـــر (أغــــســــطــــس/ آب) هــو 
تقليدياً موسم شراء السيارات، 
حـــيـــث فـــيـــه يـــتـــم ثـــلـــث المــبــيــعــات 
سنوياً في بريطانيا، فهو بداية 

العام في رقم لوحة السيارة.
ومصادفة أن تتزايد حملة 

الدعاية لشراء سيارات المحركات 
الكهربائية بدلاً من محركات الاحتراق الداخلي 
التي أدارت وسائل النقل منذ سبعينات القرن 

التاسع عشر.
ونسمع أشعار استبدال صناعة «الطاقة 
الخضراء»، المتولدة من الطاقة الشمسية والرياح 
وحركة المد والجزر، بمولدات الطاقة التقليدية 
مــن فحم وزيــت وغــاز ومــفــاعــلات نــوويــة؛ وهي 
طاقة باهظة الثمن لسعر الكيلوواط ومتوسطها 
فـــي أوروبـــــا ثــلاثــة أضـــعـــاف ثــمــن تــولــيــدهــا من 
الغاز (أرقام مجلس إصدار لوائح الطاقة التابع 
إلــى جانب حتمية وجود  للاتحاد الأوروبـــي)، 
محطة توليد طاقة تعمل بالغاز بجانب محطات 
الطاقة الطبيعية المتجددة، والغلايات ساخنة 

والتوربينات دائرة احتمالاً لتوقف 
رياح توليد الكهرباء عن الهبوب أو 

لأسباب خارج تحكم البشر.
ونسمع أن «الطاقة الخضراء» 
وتدوير المنتجات وإنقاذ البشرية 
من «كارثة التغير المناخي» ستكون 

الثورة الصناعية الجديدة.
بـــدايـــة الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة في 
إنجلترا في مطلع القرن الثامن عشر 
واكــبــت تطوير النظم الاقتصادية 
والمعاملات المالية وتعديل القوانين 
الــســوق، المعروفة  لتوسيع حــريــة 
مجازاً «بالنظام الرأسمالي»، وما 
تبعه من مزيد من حرية الفرد والتعليم والرعاية 
الصحية - كأمر ضــروري للابتكار والتصنيع 
وتــشــغــيــل المــنــشــآت الإنــتــاجــيــة والاســتــهــلاكــيــة 
وتــــطــــور الـــنـــظـــام الــتــمــثــيــلــي الـــديـــمـــقـــراطـــي مــع 
الـــضـــرائـــب الـــتـــي تــمــكــن الـــحـــكـــومـــة مــــن تــوفــيــر 

الخدمات العامة.
فتح الأســــواق الــجــديــدة والاســتــعــمــار عبر 
الــــتــــجــــارة بـــتـــصـــديـــر المـــصـــنـــوعـــات واســـتـــيـــراد 
النقل البحري  المــواد الخام، اعتمد وقتها على 
بـــالـــضـــرورة، وقـــاعـــدة المـــيـــزة الــنــســبــيــة (رخـــص 
السلعة في بلد لوفرتها وارتفاع ثمنها في بلد 
آخر لندرتها)، ورأينا الحروب على الموارد وعلى 
الأســــواق أيــضــاً. وهـــي مــلامــح الــقــرنــين التاسع 

عشر والعشرين.
نجاح النظام الرأسمالي يؤدي إلى هدمه، 
فتقدم التكنولوجيا وإحــلال الآلة محل العامل 
ورخــص وسهولة وسائل النقل، كل ذلــك  أدى 
إلـــــى وفــــــرة الـــســـلـــع والمـــنـــتـــجـــات فــــي كــــل مــكــان 
يـــزال يمشي حافياً)  (الـــذي لا  تقريباً، فالفلاح 
يحمل تكنولوجيا الآيفون، والأسواق تشبعت، 
والميكنة رفعت معدلات البطالة ومعها الهجرة 

غير المرغوبة والمتاعب الاجتماعية.
حروب القرن التاسع عشر لحماية مصالح 
اقتصادية لا تصلح لعصر المؤسسات متعددة 

الجنسية التي لا وطن لها.
في الثورة الصناعية قامر ملاك الأراضــي 
إلــى مناجم  المــزارع المربحة  بثرواتهم بتحويل 
لاســـتـــخـــراج الـــفـــحـــم، ورهــــنــــوا مــمــتــلــكــاتــهــم مع 
البنوك كضامن قروض بفوائد لتأمين رأسمال 

الاستثمار في المصانع.
ـــــجـــــديـــــدة مــن  ـــــخـــــضـــــراء ال الـــــصـــــنـــــاعـــــات ال

سيمولها؟
الــصــنــايــعــي الـــــذي يــحــتــاج ســـيـــارة لحمل 
أدواتــــــه، وســـائـــق الــتــاكــســي وصـــاحـــب الــورشــة 
يرهقون بضرائب كربون يطالب بها الميسورون 
فــي وظــائــف الــقــطــاع الــعــام والــحــكــومــة المريحة 
المضمونة من أبناء الطبقة المتوسطة، فتضطر 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة للتخلص مـــن الــســيــارة الــتــي 
يــجــري «تــدويــرهــا» بصناعة أخـــرى مــدعــومــة، 

بالاقتراض بالفوائد لشراء السيارات الجديدة 
الملائمة بيئياً.

زرع الشعور بالذنب في الضمائر بتحميلها 
المـــســـؤولـــيـــة عـــن الــتــغــيــيــر المـــنـــاخـــي يــكــفــر عنه 
بالاستبدال بغلايات التدفئة المركزية والأجهزة 
الملوثة للبيئة أخرى جديدة تكنولوجية تحتاج 
لصيانة متكررة، وقبول دفع ضريبة البيئة على 

وقود التدفئة في الشتاء قاسي البرودة.
كــيــف تــقــنــع الـــفـــقـــراء بــــدل الأرســتــقــراطــيــين 
بتقديم «رأس المال» للثورة الصناعية هذه المرة؟

هنا تظهر الطفلة المعجزة، جان دارك القرن 
الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن، تــحــت أضــــــواء مــؤســســة 
صناعة الرأي العام على خشبة مسرح التغيير 
المناخي الذي وصل في الأوساط الليبرالية إلى 
مرحلة الإيمان العقائدي. ويوصف من يتساءل 
عـــن الأدلـــــة الــعــلــمــيــة بــعــبــارات مــمــاثــلــة لتكفير 
محاكم التفتيش في القرون الوسطى للخصوم.

تــعــطــل المــــرور لأيــــام وســـط لــنــدن بــاحــتــلال 
«متمردي المناخ». حسناوات بنظارات الشمس 
الكارتييه وحقائب اليد الشانيل وأطفالهن دون 
العاشرة يبكون مرتعبين من زحف وحش المناخ 
الذي سيبتلع ألعابهم دون رحمة... وهستيريا 
ترحيب لم نرَ مثلها منذ الإغماء على المراهقات 
في حفلات البيتلز قبل هبوط آرمسترونغ على 
القمر، عند تلويح الطفلة المعجزة أميرة الجهاد 

بسيفها الوهمي في وجه التغيير المناخي.

الخليج بين 
مشروعين!

تناقلت الوسائل الإعلامية حــول العالم 
آخــر الأخبار الإصلاحية المثيرة القادمة من 
الــســعــوديــة، والـــتـــي عــدلــت وضــعــاً تنظيمياً 
خــاطــئــاً وظـــالمـــاً بــحــق المــــــرأة بــنــي عــلــى آراء 

متطرفة ووجهة نظر متشددة.
يـــأتـــي هـــــذا الــــقــــرار اســـتـــكـــمـــالاً لــســلــســلــة 
الإصلاحات المهمة والجوهرية التي تبنتها 
الــســعــوديــة فـــي الــفــتــرة الأخــــيــــرة، والمــتــعــلــقــة 
بــنــهــج الــتــســامــح وقـــبـــول الآخــــــر، ومــحــاربــة 
التطرف والــتــشــدد، وتبني الخطاب الديني 
الوسطي والمعتدل، والانفتاح الثقافي على 
العالم بأممه وشعوبه وفنونه وآدابه بقبول 

واحترام.
وهذه التحركات السعودية «المحلية» لها 
انعكاسات مهمة تصب خارج البلاد لتصل إلى 
المنطقة المحيطة بها ككل. فالثقل السعودي 
الــعــربــي باختصار يقع  مــؤثــر جـــداً. الخليج 
الـــيـــوم بـــين مـــشـــروعـــين؛ المـــشـــروع الــســعــودي 
مقابل المشروع الإيراني... المشروع السعودي 
المحارب للإرهاب، الإصلاحي ثقافياً وفكرياً 
ودينياً واجتماعياً واقتصادياً، المنفتح على 
دول العالم الأخرى وثقافاتها، مقابل المشروع 
الإيراني المتطرف دينياً والمتعصب طائفياً، 
والــــداعــــم لــلــعــنــف ولــلــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة 
المــجــاورة. بل إن  التكفيرية، والمعادي للدول 
النظام الإيراني في مشروعه منذ عام ١٩٧٩ 
يعادي الكثير من الإيرانيين أنفسهم، الذين 
انتشروا في أصقاع الأرض هروباً من القمع 
المــمــارس مــن قبل حكام  والتشدد والطغيان 
إيران. نظام إيران لم يعد يشبه إيران القديمة 
العظيمة نفسها. إيران التي أنجبت ابن المقفع 
وعمر الخيام وسيبويه وجلال الدين الرومي 
والعطار والــســهــروردي والأصفهاني، باتت 
الــيــوم تفتخر بــخــامــنــئــي وحــســن نــصــر الله 
وقاسم سليماني وجواد ظريف! إنه الإفلاس 

الحقيقي.
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي الـــيـــوم يــتــنــافــس عليه 
المشروع السعودي بإصلاحاته التي تفاجئ 
كل متابع للشأن السعودي وتجعله في حالة 
هــائــلــة مــن الانـــدهـــاش والـــســـرور، والمــشــروع 
الإيــرانــي المــلــيء بــالأخــبــار السلبية، والــداعــم 
لأنظمة الإبادة، والمساند لعصابات الإرهاب، 
والمــبــنــي والــقــائــم عــلــى الــطــائــفــيــة البغيضة. 
الــســعــوديــة اخـــتـــارت أن تـــكـــون جــامــعــة لكل 
المسلمين، والــعــمــل بحرفية كلمة قبلة كافة 
المـــســـلـــمـــين، فــمــلــيــكــنــا يـــحـــمـــل الـــلـــقـــب المــمــيــز 
الــبــلاد بها  خــادم الحرمين الشريفين، ورايـــة 
عبارة الشهادة التي تجمع المسلمين كلهم. 
إنــه التوسع العملي في الآفــاق وتبني الآراء 
الجامعة. ومن يتابع مسارات مشاريع الحج 
الجبارة كما هو مشهود في هذه الأيام، يدرك 
تماماً أن السعودية تبنت آراء فقهية لمراعاة 
الأيسر للمسلمين حتى تكون خدمات المناسك 

هي الأفضل عاماً تلو آخر وهو ما يحصل.
المشروعان السعودي والإيراني مختلفان 
تماماً، والمشروع الذي سينتصر سيكون له 
الأثر الأعظم على المنطقة الأكثر سخونة في 

العالم هذه الأيام.
المـــــخـــــرج الـــســـيـــنـــمـــائـــي الــــــراحــــــل عـــبـــاس 
كـــيـــاروســـتـــامـــي الـــــذي يـــوصـــف كـــأحـــد أعــظــم 
مخرجي السينما، كان دائماً ما يصف إيران 
«الخناق»، وكان دوماً ما يردد «أنا  ونظامها بـ
أبــدع وهــم يخنقونني». قــارنــوا بين الخليج 
قبل ١٩٧٩ وبعدها ستعرفون الفرق. المشروع 
السعودي بملامحه المتزايدة هو نور في نفق 
إيران المظلم بمشروعها الطائفي على المنطقة.

احتلال إيراني استيطاني 
في القرن الـ٢١!

تذاكٍ عاد عليه بالخذلان
الملحوظات النقدية التي فات على الأخ 
العزيز سليمان الخراشي أن يوجهها إلى 
إلــى «المتزمتين» بألا  نصيحة سيد قطب 
يردوا على كتاب عبد الله القصيمي «هذه 

هي الأغلال» هي:
هــو نصحهم بهذه النصيحة، لأنهم 
- كما قــال - شغلوا أنفسهم بالاحتجاج 
عليه، ولأنــهــم يــشــاركــون - مــن غير قصد 
- في الضجة المفتعلة التي يثيرها الرجل 
حـــول كــتــابــه وحــــول نــفــســه، مـــع أنـــه هـــو - 
أيـــضـــاً - شــغــل نــفــســه فـــي أكـــثـــر مـــن مــقــال 
بالاحتجاج على هذا الكتاب، وشارك فيما 
سماه الضجة المفتعلة حول الكتاب وحول 

صاحبه.
فــــي مـــقـــالـــه الأول والأخـــــيـــــر عــن  أكــــــد 
القصيمي وكتابه، إيمانه بحرية الفكر، 
لكنه في الوقت عينه يريد أن يحجر على 
الذين سماهم بالمتزمتين حقهم في الرد 

تحت دعوى هو لم يعمل بها.
لا نرى في مؤلفاته الإسلامية عندما 
تـــكـــامـــلـــت عــــنــــده الأطــــــروحــــــة الإســـلامـــيـــة 
الأصـــولـــيـــة الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى حـــريـــة الــفــكــر. 
وهذا أمر مفهوم لأن الإيمان بحرية الفكر 
يتناقض مع دعواه الإسلامية الأصولية. 
ولا نرى فيها وصفاً لصنف من الدينيين 
والمتدينين بالمتزمتين، لأنه كان يدرك أنه 
يقدم تنظيراً للإسلام زمّيتاً ومتزمتاً. هذه 
وتلك تضعفان من ردوده على القصيمي.
إنه حينما وصف في رد له على كتاب 
القصيمي، الذين أخذوا يؤلفون كتباً في 
الرد على كتاب القصيمي، بالمتزمتين، أراد 
بهذا الوصف أن يمايز بينه وبينهم، وبين 
ردوده وردودهــم، والإشــارة إلى أنه ليس 
متزمتاً مثلهم، وحــين أكــد في رديــن على 
القصيمي على إيمانه بحرية الفكر كان 

يتظاهر بالليبرالية وينافق أصحابها.
كان أمراً منطقياً ومفهوماً أن يسارع 
السلفيون ويتحمسون في تأليف كتب في 
الــرد على كتاب القصيمي لأنــه منهم، بل 
كان عالماً وكاتباً ومساجلاً فذاً فيهم، وقد 
فاجأهم بــذلــك التحول الديني التحرري 
في ذلك الكتاب. ولو أن غيره من المنتمين 
ألّــفــه، لما اهتموا  إلــى غير تيارهم الديني 
بــالــكــتــاب ولا بــصــاحــبــه، ولمـــا عــنــوا بــالــرد 
على الكتاب. هذه القضية على بساطتها 
لــم يدركها سيد قطب لأنــه كــان ذا تفكير 

منفعل وانفعالي.
صاحب النصيحة سيد قطب اتبع مع 
إسماعيل مظهر أسلوباً متذاكياً لصرفه 
عــن الإعــجــاب بكتاب «هــذه هــي الأغـــلال»، 
وبصاحبه، لكن هذا الأسلوب المتذاكي عاد 

عليه بالخذلان والخسران.
فــي أول رد لــه عــلــى الــقــصــيــمــي، قــال: 
«وعــــلــــمــــت أن الأســــطــــوانــــة الــــتــــي أديــــــرت 
عــلــى أذنــــي أديـــــرت عــلــى آذان الــكــثــيــريــن، 
واستنهضت بها أريحية الكثيرين، وقد 
تحمس الأســتــاذ إسماعيل مظهر فكتب 
كلمة قوية في (الكتلة) عن الكتاب، وأنا 
واثـــق أنــه لــم يــقــرأه إلــى نهايته، وإلا فلن 
تفوت فطنة الأســتــاذ إسماعيل أن تتبين 
في ثنايا الكتاب شيئاً غير نظيف». هكذا 
اعـــتـــذر لـــه عـــن إعــجــابــه بــالــكــتــاب فـــي هــذا 

المقال.
الــقــصــيــمــي،  الـــثـــانـــي عـــلـــى  وفـــــي رده 
الـــذي خصصه لمناقشة إسماعيل مظهر 
في إعجابه بكتاب القصيمي، قال: «فمما 
لا شك فيه عندي أن الرجل مثقف مطلع، 
ذو مــشــاركــة طــيــبــة فـــي الــحــركــة الــفــكــريــة 
المــــعــــاصــــرة... ولــكــنــنــي رأيــــتــــه يــكــتــب فــي 
جريدة (الكتلة) مرة ومرة عن كتاب (هذه 

هي الأغلال) بطريقة عجيبة».
وقـــــــال: «عـــجـــبـــت مــــن أن يــكــتــب رجـــل 
كالأستاذ إسماعيل بمثل هــذا الأسلوب، 
وأن يعتقد في مثل هذا الكتاب وصاحبه 

ذلك الاعتقاد».
وقـــال: «الكتاب المــريــب فــي هــذا الأوان 
إلى درجة أن يستخفه الإعجاب، فيفارقه 

ما عرف به من النفاذ والتؤدة والاتزان».
وبــعــد هــــذا المــــدح لإســمــاعــيــل مــظــهــر، 
المــمــزوج بالعتاب، راح يعتذر له مــرة عن 
إعـــجـــابـــه بـــكـــتـــاب الــقــصــيــمــي، فــــقــــال: «إن 
الأســتــاذ إسماعيل مظهر فيما يظهر قد 

استغرقته الدراسات الفلسفية والدراسات 
العلمية - وفــي أوروبـــا خاصة - فلم يجد 
وقتاً يتتبع فيه الحركة الفكرية في الشرق 

العربي، وفي مصر خاصة».
وقال: «فالأستاذ إسماعيل مظهر بقدر 
ما هو عالم ومطلع في الفلسفة الحديثة 
والعلم الحديث، بعيد كل البعد عن حركة 
الفكر الإسلامي في القديم أو في الحديث، 
فكل حديث عنها في نظره إعجاز وإبداع!!».

هذا الأسلوب المتذاكي لم يثن إسماعيل 
مــظــهــر عــن الاســتــمــرار فــي إبــــداء الإعــجــاب 
بالكتاب بصاحبه، وفي عدد من أعداد مجلة 
«المــقــتــطــف» الــتــي يــــرأس إســمــاعــيــل مظهر 
قـــالـــت: «وإن (المــقــتــطــف) لعلى  تــحــريــرهــا، 
استعداد، اتباعاً لما توحي به حرية الرأي، 
أن ينشر كــل مــا يصله مــن بــحــوث الأدبـــاء 
والفقهاء في هــذا الكتاب على شــرط واحد 
هو: أن يدور البحث من حول مسائل محددة 
المــبــادئ ونــظــريــات علمية أو فقهية توجه 
المناقشة توجيها ســديــداً ابتغاء الوصول 
إلــى الــحــق. أمــا الأقــــوال المــائــعــة والــعــبــارات 
الـــتـــي تـــتـــنـــاول وجــــهــــات غـــيـــر مــــحــــددة مــن 
البحث كــالــقــول بــأن الــكــتــاب مــزيــف، أو أنه 
صنيعة للمبشرين، أو أنه دخيلة من دخائل 
المستعمرين بلا أي بيّنة من واقع أو منطق، 
فــهــذا ولا شــك ســلاح واهـــن يــزيــد الضعفاء 
ضــعــفــاً، ويــنــم عــن سخيمة يــكــرهــهــا العلم 
ويــنــبــذهــا الــديــن وتــأبــاهــا الــحــريــة يمقتها 
الخلق السوي الذي هو من خلائق الرجال».

هــذه الــرد كــان موجهاً إلــى سيد قطب 
فــــي ردوده عــلــى  قــــالــــه  مــــا  بـــعـــض  وإلـــــــى 

القصيمي وكتابه.
ونشرت «المقتطف» مقالاً كتبه صاحب 
لقب مستعار هــو «مسلم حــر» يــدافــع عن 
كتاب القصيمي ويهاجم خصوم الكتاب، 
وقـــــد قـــــال صـــاحـــب هـــــذا الـــلـــقـــب المــســتــعــار 
عــن سيد قــطــب: «وثــمــة خصم ثــالــث لهذا 
الكتاب، وهو رجل يتعاطى صناعة الأدب 
لــهــذا الكتاب،  الــصــنــاعــي، ولــكــن مقاومته 
الـــذي اخــتــاره للمقاومة، كانا  والأســلــوب 
برهانين على براءته من كل صلة بالأدب 

بكل معانيه ومبانيه».
غضب سيد قطب فكتب مقالاً عنونه 
«الكتاب المريب»، وهي التهمة التي كررها  بـ
في أكثر من مرة في ردوده على القصيمي 
وكــتــابــه. واعــتــبــر الــكــلام الـــذي وجـــه إلــيــه، 
وكــــلامــــاً آخـــــر وجـــــه إلـــــى غــــيــــره، «شــتــيــمــة 
واطــيــة». وقــال: «ســواء كــان الــذي نشر من 
قلمه، وقد خزي أن يوقعه، فرمز إلى نفسه 
بــتــوقــيــع (مــســلــم حــــر)، أو كــــان بــقــلــم ذلــك 
الرجل المريب صاحب الكتاب - كما يبدو - 
فإن الأستاذ مظهر هو المسؤول عن تمريغ 
(المقتطف) في الوحل». وقد عدّ هذه المجلة 
في ثلاث فقرات من مقاله مجلة محتضرة 

بسبب رئيس تحريرها إسماعيل مظهر!
ثـــــم أتـــــــى عــــلــــى اعــــــتــــــذاراتــــــه الـــســـالـــفـــة 
لإسماعيل مظهر، فمسحها - كما يقول 
قــائــلاً:  المــصــريــون - بأستيكه! إذ خــاطــبــه 
«إنــــــي أعـــلـــم تـــلـــك الـــعـــقـــدة الــنــفــســيــة الــتــي 
تواجهك، إنها عقدة الفشل، الفشل في كل 
مشروع هممت به، وأنت تعزو إلى رجال 
الــديــن تبعة هـــذا الــفــشــل فــي حــيــاتــك. فكل 
شتم للدين ورجــالــه يــغــذي هــذه العقيدة 
فــيــك، فــلا تــســأل بــعــدهــا إن كـــان نظيفاً أو 
غير نظيف، محقاً أو غير محق، ومن هنا 
تعصبك لكتاب مريب، وكتاب غير نظيف، 
وأنـــت فــي هــذا تستحق المــرثــيــة، فالكتاب 
لا يحارب الدين وحده، ولكنه ينعي على 
كل خلق نظيف، ويسمى الضمير والخلق 

والمروءة وما إليها (أغلالاً) ثم يهدف إلى 
إخضاعنا الدائم للمستعمرين». ويختتم 
كلامه السالف، باتهام هو - بالفعل - اتهام 
«واطـــــــي» لــلــقــصــيــمــي، إذ قـــــال: «والـــنـــاس 
يــعــرفــون مــن مــاضــي الــرجــل وتــاريــخــه ما 
يــخــزي، ويــعــرفــون مــا لا أستطيع نــشــره، 
لأنه يقع تحت طائلة القانون، وأنت مندفع 
مع عقدتك النفسية، فالله يرحمك، ويرحم 

(المقتطف) والسلام».
وكان قد قال في فقرة سابقة: «فالموت 
الأدبي الذي لقيه الكتاب وصاحبه يكفي، 
ما لم تثبت على الرجل جريمة أخرى غير 
نظيفة يتناولها القانون العادي، ولأني لا 

أحسبه أحرص من أن يترك أدلة مادية!».
إمــــــاتــــــة الـــــكـــــتـــــاب وإمـــــــاتـــــــة صـــاحـــبـــه 
المزعومتان كــان نسب سببها بنرجسية 
إلــى قلمه: «أمــا بعد، فذلك الكتاب المريب 
قد انتهى، واســأل يا مولانا من شئت من 
الـــنـــاس، فستعلم صـــدق هـــذا الـــذي أقـــول، 
انتهى، لا لأنني كتبت عنه كلمة أو أكثر، 
ولكن لأنني كشفت فقط عن مدى نظافته 

وعن جراثيم الفناء فيه».
ادعــــى ســيــد قــطــب فـــي هـــذا المـــقـــال أنــه 
ضـــد الــشــتــم والمـــهـــاتـــرة، مـــع أنــــه كــــان فيه 
شتاّماً ومهاتراً واستعدائياً، وكان شتاماً 
فـــي كـــل ردوده عــلــى القصيمي  ومــهــاتــراً 
وكتابه، بل إن شتيمته ومهاترته تعدت 
إلــى الأدبــــاء المصريين  القصيمي وكــتــابــه 
الذين لم يحتفوا أبداً بالقصيمي وبكتابه، 

كما في مقاله «غفلة النقد في مصر».
لــقــد أخـــطـــأ ســيــد قــطــب فـــي الــتــكــتــيــك 
الــذي اتبعه مع إسماعيل مظهر، رغم أنه 
يعرف شخصيته وتاريخ نضاله الفكري 
والعلمي جيداً. فحرية الفكر بالنسبة له 
قضية مقدسة. وقضية التجديد الديني، 
والتجديد الفكري بشكل عام، مسألة ذات 
أولوية منذ أن عاد من إنجلترا عام ١٩١٤، 
وهو ممن لا يضعف أمام المدح ويستمال 
بواسطته. ولا يعنيه في كثير أو قليل أن 
يثمنه أديـــب بحجم ســيــد قــطــب أو حجم 
أضــخــم منه كثيراً. وقــد نسي سيد قطب 
فـــي غــمــرة انــفــعــالــه الــغــاضــب عــلــى كــتــاب 
القصيمي، أن إسماعيل مظهر أصلاً يقيمه 

هو وأستاذه العقاد تقييماً سلبياً.
اعــتــذاراتــه لإسماعيل مظهر فلقد  أمــا 
كانت متكلفة وواهية، فإسماعيل مظهر لا 
يتحدث عن كتاب باللغة العربية أو باللغة 
الإنجليزية إلا عن إحاطة تامة به. كما أن 
مناقشاته ومراجعاته تبين أنه مطلع على 
الحركة الفكرية في الشرق العربي، وفي 
مــصــر خــصــوصــاً، وأنـــه مطلع عــلــى الفكر 

الإسلامي في القديم وفي الحديث.
يقول الأخ العزيز سليمان الخراشي 
فـــي مــقــدمــة كــتــابــه «عــبــد الــلــه القصيمي: 
وجهة نظر أخـــرى»: «وقــد أوضــح الشيخ 
تقي الدين الهلالي - رحمه الله - من كان 
يـــقـــف خـــلـــف الــقــصــيــمــي وكـــتـــابـــه الــســيــئ 
(هـــذه هــي الأغــــلال) حسبما ذكـــره الشيخ 
مسعود الندوي - رحمه الله - قائلاً: يقول 
الأســــتــــاذ الـــهـــلالـــي: إن أصــــل الـــكـــتـــاب من 
تأليف إسماعيل مظهر، والقصيمي ساعد 
القرآنية  فقط في تحريف وتأويل الآيــات 

والأحاديث».
إن يكن أخي العزيز سليمان تقليدياً 
وسلفياً، فليس من اللازب عليه أن يتبنى 
مــمــاحــكــات الــتــقــلــيــديــين والــســلــفــيــين. فهو 
باحث حسن الاطلاع، ويعلم أن أصل هذه 
التهمة المفتراة هي صدور كتاب لإسماعيل 
فــتــرة قليلة مــن صـــدور كتاب  قــبــل  مظهر 
القصيمي مــشــابــه لــه فــي الــعــنــوان، وكــان 
عنوانه «فك الأغلال»، ولأن إسماعيل مظهر 

احتفى كثيراً بالقصيمي وكتابه.
وعوضاً عن أن يكتب أخي سليمان في 
الهامش هذه المعلومة التوضيحية، كتب 
معرفاً بإسماعيل مظهر بأنه: «أحد ملاحدة 
الكتاب في مصر». وللتوضيح هذا الرجل 
عندما احتفى بالقصيمي وكتابه كان قد 
تخلى عن أطروحته الإلحادية العلموية. 
ولنفترض أنه كان في ذلك الوقت، كما زعم 
لــم يأخذ  سليمان فــي تعريفه بــه، فلماذا 
على سيد قطب تودده وملاينته ومداهنته 

لرجل ملحد؟! وللحديث بقية.
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حنا صالح

حسين شبكشي

علي العميم

إيران لن تنسحب من سوريا!!
كلام خطير، خصوصاً عندما يكون 
قائله زعيم «حزب الله»، حسن نصر الله، 
الــــذي أعــلــن بــثــقــة أن الـــوجـــود الــعــســكــري 
الإيـــرانـــي بــــاقٍ فــي ســـوريـــا! لمــــاذا سيبقى 
هـــذا الـــوجـــود الــعــســكــري؟ ومـــا الــضــرورة 
والداعي لذلك؟ وهل تكفي للبقاء الرغبة 
في الهيمنة؟ أم أن ما يجري على الأرض 
بوليصة هذا البقاء الذي جعل نصر الله 
مرتاحاً في تأكيده؟ لا أحــد يملك جواباً 
نــهــائــيــاً؛ فــالمــنــطــقــة عــلــى صــفــيــح ســاخــن، 

وموازين القوى الحالية آنية لا نهائية!
مـــنـــذ عـــقـــديـــن بـــــدأ يــتــبــلــور الـــوجـــود 
الإيراني في سوريا، بعدما كانت بداياته 

مع مجيء الخميني إلى الحكم والحديث عن وجود ٤٩ مقاماً شيعياً. 
ما يلفت الانتباه أن منطقة مقام السيدة زينب في عام ١٩٧٦ كانت بلدة 
الــحــوزات بــدأت هجرات شيعية من  ية خالصة، لكن مع تأسيس 

ّ
سن

ية عنها.
ّ
إيران والعراق إليها، وفي عام ٢٠١٢، تم إجلاء آخر الأسر السن

لافت أيضاً أن الحجاج الإيرانيين الذين لم يتجاوزوا الـ٣٠ ألفاً في 
عام ١٩٨٠، بلغوا ٢٧٠ ألفاً في عام ٢٠٠٣، وتجاوزوا المليون عشية اندلاع 
الثورة... ومثير أيضاً أن سوريا قبل عام ١٩٧٦، كانت خالية من أي 
حوزة علمية شيعية، وقد اقتصر الأمر على اثنتين حتى عام ١٩٩٥، 
ليصبح العدد بعد عام ٢٠٠٠ أكثر من ٦٩ حوزة ونحو ٥٠٠ حسينية 
وكــلــيــات ديــنــيــة كــانــت قــبــل عـــام ٢٠١١ تستقبل مــا لا يــقــل عــن ٥ آلاف 
منتسب من جنسيات إيرانية وعراقية ولبنانية وباكستانية وأفغانية، 
وفي عام ٢٠١٨، تم تأسيس الجامعة الإسلامية (أزاد)، ومهمتها خلق 

شريحة اجتماعية تروج للنفوذ الثقافي الإيراني!
ر أرضية 

ّ
بلغ الاستثمار الإيراني في سوريا أرقاماً فلكية، ما وف

ملائمة للجنرال قاسم سليماني ومستشاريه. بعد إجهاض الانتفاضة 
بداية عام ٢٠١٢، ارتكبت ميليشيات «الحرس الثوري» الفظائع ضد 
المدنيين لإحـــداث تغييرات ديموغرافية وتــوازنــات جــديــدة، لكن تلك 
الميليشيات انهارت سريعاً، ولم يستأنف سليماني مخططه إلاّ بعد 
التدخل الروسي الذي اعتمد نهج الأرض المحروقة، ما غيّر من ميزان 
القوى... وبدأ الوجود الإيراني يتحول إلى مشروع احتلال دائم، من 
«فيلق القدس»، وتسريع ظاهرة الاستيطان! خلال القواعد العسكرية لـ

لا مبالغة في القول إن «سوريا جديدة» يجري عمل إيراني حثيث 
الــظــاهــرة يدركها  الــســوري، وهـــذه  على خلقها بالتعاون مــع النظام 
الروس، وهم يعرفون خطرها على هيمنتهم ودورهم فيحاولون الحدَّ 
بــأدوات القمع من وزارة الدفاع وأركــان الجيش  منها عبر إمساكهم 
ومؤخراً الأجهزة الأمنية، وكم كان صادماً أن يعلن الأسد على أنقاض 
مدينة داريــا المهدمة والمهجرة أن سوريا «كسبت مجتمعاً أكثر نقاء 
وأكثر تجانساً»!! آنذاك كانت عمليات التغيير الديموغرافي في ذروتها. 
٥٠ فــي المــائــة مــن الــســوريــين صـــاروا بــين لاجئين فــي الــخــارج، عددهم 
نحو ٦ ملايين، وملايين النازحين في الداخل، مع إصــرار على إعادة 
لــقــرونٍ  تشكيل النسيج الجغرافي السياسي لمجتمع عــرف تعايشاً 
كثيرة. والمثال الأبرز تمثل في تهجير معظم منطقة القلمون المحاذية 
الــجــولان، وتحجيم الكتلة السنية الكبيرة  للبنان من القصير حتى 
بين دمشق وحمص، واندفعت ميليشيات سليماني لإقامة مشاريع 
مستوطنات شيعية في وســط سوريا وشرقها وباتجاه حلب وفي 

سهل الغاب بين حماة وحمص!
في الثاني من أبريل (نيسان) ٢٠١٨، صدر القانون رقم ١٠، وهو 
قانون عقابي له شبيه صهيوني، القصد منه تدمير أي إمكانية لعودة 
الــذيــن تــم اقــتــلاعــهــم أو هــربــوا مــن المــــوت. يـــوم صــــدوره كــانــت انتهت 
اشتباكات الغوطة وطــال التهجير دومــا ومحيطها، فرمى القانون 
د للسجلات العقارية إلى إغلاق الأبواب  الذي تزامن مع إحراقٍ متعمَّ
أنــه أمهل أصحاب  أمــام عــودة غالبية اللاجئين والنازحين، والسبب 
الحقوق شهراً واحداً للتصريح عن أملاكهم وتقديم أوراقهمٍ الثبوتية، 
وإلاّ تم وضع اليد عليها!! كان واضحاً أن عودة المهجّر أشبه بعملية 
انتحارية، فجرى انتزاع أغلبية الأراضــي، لأنه وفق دراسة للمجلس 
النرويجي للاجئين تمكن ١٧ في المائة من اللاجئين من امتلاك وثائق 
ملكية، مقابل ٩ في المائة فقط من النازحين تمكنوا من الحفاظ على 

سجلاتهم!
أثـــريـــاء الــحــرب مــن المـــوالـــين لــلــنــظــام والمــســتــثــمــريــن المــؤيــديــن من 
إيـــران كــانــوا المستفيدين الــذيــن اســتــولــوا على الــعــقــارات والأراضــــي، 
وحتّم منحى فرض الهيمنة الفارسية اتساعاً في عمليات التجنيس 
للاستيطان وهو شكل التعويض عن فشل عمليات التشييع، والحديث 

يدور عن رقم موطّنين قارب المليون مجنس!
تتريك في الشمال، حيث الاحتلال التركي، وتجنيس استيطاني 
فــارســي فــي أغــلــب مناطق «ســيــطــرة» الــنــظــام، ومــا يثير الأســئــلــة هو 
الصمت العالمي عما يجري. المعازل العنصرية في جنوب أفريقيا لم 
توفر حماية لحكم الأقلية العنصرية، ومثلها في زيمبابوي (روديسيا 
سابقاً). وحده الاحتلال الإسرائيلي استمر في فلسطين لأنه حاز كل 
الحمايات الدولية، فما حمايات هذا الاحتلال الاستيطاني في القرن 
الـ٢١؟ إن الأخطار التي تتم تحت أنظار المجتمع الدولي ستكون الطريق 
الأقصر لتجدد الحرب وبدء دورة دم جديدة. كل الحروب يُعرف متى 
تبدأ لكن لا أحد يعرف متى تنتهي، وما التأكيد ببقاء الاحتلال الإيراني 

إلاّ أضغاث أحلام!



استقر الإسترليني في أواخر التعاملات بسوق لندن عند ١٫٢١٣٣ دولار (رويترز)
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التوترات مع كوريا تثير قلق الشركات اليابانية

طوكيو وواشنطن تضيقان هوّة الخلافات التجارية
طوكيو: «الشرق الأوسط»

الــوضــع مــؤهــلاً لمزيد  بينما يبدو 
مــــن الاشـــتـــعـــال الـــتـــجـــاري بــــين كـــوريـــا 
الجنوبية واليابان، قال وزير الاقتصاد 
الياباني توشيميتسو موتيغي يوم 
الجمعة، إن اليابان والولايات المتحدة 
حــقــقــتــا «تـــقـــدمـــاً كـــبـــيـــراً» فـــي تضييق 
خلافاتهما بشأن التجارة واتفقتا على 
عقد اجتماع آخر على مستوى وزاري 

في وقت لاحق هذا الشهر.
وأبــلــغ موتيغي الصحافيين بعد 
اجتماعه مع الممثل التجاري الأميركي 
روبـــــــرت لايـــتـــهـــايـــزر، أنـــــه فــــي حــــين أن 
البلدين لم يحددا مهلة معينة لاتفاق، 
فإنهما يتشاركان الحاجة إلى تحقيق 

إنجازات في موعد مبكر.
وســـئـــل مــوتــيــغــي عـــمـــا إذا كــانــت 
طــوكــيــو وواشـــنـــطـــن يــمــكــنــهــمــا، أم لا، 
الوصول إلى اتفاق هذا الشهر، فأجاب: 
«ذلك سيتوقف على نتيجة المفاوضات 
المـــقـــبـــلـــة... لا شـــك أنـــنـــا نــحــقــق تــقــدمــاً 
فـــي المــــحــــادثــــات». وقـــــال مــوتــيــغــي إنــه 
سيجتمع مع لايتهايزر مجدداً في وقت 
لاحق هذا الشهر. وامتنع عن القول عما 
إذا كانت هناك خطط لأن يجتمع زعيما 
الولايات المتحدة واليابان على هامش 
قــمــة مــجــمــوعــة الــســبــع فــي وقـــت لاحــق 
هـــذا الــشــهــر لــوضــع الــلــمــســات الأخــيــرة 
اتــفــاق للتجارة، أم لا. وقـــال بعد  على 
اجــتــمــاعــه مــع لايــتــهــايــزر الـــذي استمر 
يـــومـــين: «حــقــقــنــا تــقــدمــاً كــبــيــراً صــوب 
نتيجة جيدة في موعد مبكر... تمكنا 

من تضييق كثير من خلافاتنا».
ومارس الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب ضغوطاً على طوكيو لتسريع 
إبــرام اتفاق ثنائي  المحادثات من أجل 
لـــلـــتـــجـــارة يــفــتــح ســـــوق الـــيـــابـــان أمــــام 
الــبــضــائــع الأمـــيـــركـــيـــة، خــصــوصــاً في 
مــجــال الــــزراعــــة، وإصـــــلاح مـــا يعتبره 
اختلالاً ضخماً في التجارة بين البلدين. 
وتخشى اليابان تقديم تنازلات كثيرة 
فــي مــجــالات ذات حساسية سياسية، 
مثل الزراعة، من دون أن توافق واشنطن 
عــلــى خــفــض الـــرســـوم الــجــمــركــيــة على 

أجزاء السيارات اليابانية.

وامــتــنــع موتيغي عــن الكشف عن 
تفاصيل عن حجم التقدم الذي تحقق 
فــي المــفــاوضــات بشأن الــزراعــة وأجــزاء 
السيارات. لكنه قال إنه لمس بوادر على 
الــجــانــب الأمــيــركــي مستعد لتقديم  أن 

بعض التنازلات.
وتأتي مساعي التقارب التجاري 
اليابان والولايات المتحدة، بينما  بين 
تتزايد هوة الخلاف بين اليابان وكوريا 
الجنوبية. ويشعر كثير من الشركات 
اليابانية، بما في ذلك المصدرون، بقلق 
الــتــوتــرات المتصاعدة بين  متزايد إزاء 
طوكيو وسيول، بعد أن قررت الحكومة 
اليابانية أول من أمس (الجمعة)، رفع 
كوريا الجنوبية من قائمتها البيضاء 
الخاصة بالشركاء التجاريين الموثوق 
بـــهـــم المـــؤهـــلـــين لإجــــــــــراءات الــتــصــديــر 

الميسرة.
وقــــالــــت وكــــالــــة «جـــــي جــــي بــــرس» 
الإخبارية اليابانية، أمس، إن العلاقات 
بـــدأت فــي التأثير  المــتــدهــورة  الثنائية 
عــلــى صــنــاعــة الــســيــاحــة، فـــي حـــين أن 
قطاع الأعمال الياباني في حالة تأهب 
كبير لارتفاع المشاعر المعادية لليابان 
فــي كــوريــا الجنوبية والــتــحــركــات في 

البلاد لمقاطعة المنتجات اليابانية.
واتــــخــــذت الـــيـــابـــان هــــذه الــخــطــوة 
وســـــط تــــدهــــور الــــعــــلاقــــات مــــع كـــوريـــا 
الــجــنــوبــيــة بــســبــب تــعــويــضــات العمل 
الــقــســري خـــلال فــتــرة الــحــرب. وتسمح 
طوكيو للدول المدرجة بالقائمة وعددها 
٢٧ دولة بشراء المنتجات اليابانية التي 
يمكن تحويلها للاستخدام العسكري.

ومن جانبه، قال الرئيس الكوري 
الجنوبي مــون جــاي إن، يــوم الجمعة، 
إن هــذه الخطوة تهدف بشكل واضــح 
إلى عرقلة نمو بلاده، متوعداً باتخاذ 
إجــــــــراءات صـــارمـــة رداً عــلــى الــخــطــوة 

اليابانية.
وأكــــــد المـــكـــتـــب الـــرئـــاســـي الـــكـــوري 
أنـــه ســوف  (الــبــيــت الأزرق)  الــجــنــوبــي 
يعيد النظر فيما إذا كان سيستمر في 
تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان، 
أم لا، الأمـــر الـــذي يعد مــحــوراً رئيسياً 
في التعاون الأمني الثلاثي للبلدين مع 

الولايات المتحدة.

تراجع بالغ للاستثمارات الصينية في أوروبا
برلين: اعتدال سلامة

تــراجــعــت الاســتــثــمــارات المباشرة 
الصينية في أوروبا إلى أدنى حدّ لها 
منذ عام ٢٠١٥، وفي موازاة ذلك تواصل 
 
ّ
الصين – وإن كــان بوتيرة أقــل - ضخ
رؤوس أموالها فــي أميركا الشمالية 
على نحو يعكس معه التباين الحاصل 
بين علاقات الولايات المتحدة وحكومة 
بكين في ملف الضرائب الجمركية، من 
جهة، وأهمية الاستثمارات الصينية 
فـــي تــغــذيــة مــشــاريــع تــجــاريــة وبــنــيــة 
تــحــتــيــة فـــي كـــل مـــن كـــنـــدا والــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة، حـــيـــث تـــعـــتـــبـــر الـــجـــالـــيـــات 
الصينية الأنــشــط والأكـــثـــر تنافسية 

تجارياً، من جهة أخرى.
الــصــادر  التقرير الأخــيــر  وحــســب 

عن شركة «بيكر آند مكنزي» القانونية 
العالمية، رســا إجــمــالــي الاستثمارات 
الصينية فــي دول الاتــحــاد الأوروبـــي 
الـــــ٢٨ إضــافــة إلـــى أيــســلــنــدا والــنــرويــج 
وسويسرا وإمــارة ليختنشتاين عند 
٩ مــلــيــارات دولار فــي الــشــهــور الستة 
مــــا يــعــكــس  الأولــــــــى مــــن عــــــام ٢٠١٩. 
تــراجــعــاً مــعــدلــه ٢٦ فــي المــائــة مقارنة 
بالفترة نفسها من عام ٢٠١٨. في حين 
رســـا مــجــمــوع هـــذه الاســتــثــمــارات في 
الأشــهُــر الــســتــة الأولــــى مــن عـــام ٢٠١٧ 
انــهــارت  عند ٥٤ مليار دولار. هــكــذا، 
المــبــاشــرة الصينية في  الاســتــثــمــارات 
الـــقـــارة الأوروبـــيـــة نــحــو ٧٠ فــي المــائــة 

خلال العامين الأخيرين.
وعــلــى صــعــيــد الـــولايـــات المــتــحــدة 
وكــنــدا قــفــزت الاســتــثــمــارات الصينية 

المباشرة في الأشهُر الستة الأولى من 
المــائــة لترسو  عــام ٢٠١٩ نحو ١٩ فــي 
عند ٣٫٣ مليار دولار. وتركّز معظمها 
فــــي الأراضـــــــــي الأمـــيـــركـــيـــة. مــــع ذلــــك، 
يبقى مجموع الاستثمارات الصينية 
في أميركا الشمالية بعيداً كل البعد 
الـــذي سجلته في  الــرقــم القياسي  عــن 
الــنــصــف الــثــانــي مـــن عــــام ٢٠١٦ حين 

رست عند ٢٨٫٤ مليار دولار.
يقول الخبير ميكائيل كنيتل، من 
شركة «لاغونيتاس أسيت مانيجمنت» 
لإدارة الأصــول والثروات، إن عمليات 
الدمج والشراء التي تقودها الشركات 
الـــصـــيـــنـــيـــة عــــلــــى المــــســــتــــوى الـــعـــالمـــي 
تراجعت ٦٠ في المائة ليرسو إجماليها 
عند ٢٠ مليار دولار في العام الحالي. 
وعــلاوة على الولايات المتحدة تشهد 

القارة الأوروبية تراجعاً لافتاً في هذه 
العمليات.

ويــــــعــــــزي هـــــــذا الــــخــــبــــيــــر تــــراجــــع 
عمليات الدمج والــشــراء، التي لطالما 
كانت مقرونة بإعادة تموضع تكتيكي 
فــــي الأســــــــواق الـــعـــالمـــيـــة، إلـــــى ســبــبــين 
رئيسيين. فالاقتصاد الصيني يعيش 
اليوم مرحلة من التباطؤ، وأبرز دليل 
على ذلك نمو الناتج القومي الصيني 
٦٫٢ في المائة فقط في الربع الثاني من 
عام ٢٠١٩، وهذا أدنى مستوى له منذ 
أكثر من ثلاثين عاماً. كما أقرّت حكومة 
بكين بقيود صارمة على الاستثمارات 
الخارجية؛ وذلك لمكافحة هرب رؤوس 
الأموال إلى الخارج، من جهة، والحدّ 
مــــــن درجــــــــــة انـــــكـــــشـــــاف المــــجــــمــــوعــــات 
الـــتـــجـــاريـــة الـــصـــيـــنـــيـــة الـــكـــبـــرى عــلــى 

المــخــاطــر المــالــيــة الــخــارجــيــة، مــن جهة 
ثانية. 

بــــــد مــن  بــــــالــــــقــــــول: «لا  ويــــخــــتــــم 
احـــتـــســـاب الـــخـــطـــوط الــــحــــمــــراء الــتــي 
الــولايــات المتحدة فــي وجه  وضعتها 
الاستثمارات الصينية المباشرة، التي 
تعوّل على إنشاء مشاريع جديدة أو 
تــمــلّــك حــصــص أســـهـــم فـــي الــشــركــات 
الأميركية القائمة. ولا شك أن الحروب 
الـــجـــمـــركـــيـــة الـــتـــي لــــم تــنــتــه بـــعـــد بــين 
الولايات المتحدة والصين، فضلاً عن 
الــشــرس بينهما  الــتــجــاري  الــتــنــافــس 
الــتــفــوّق التكنولوجي  للهيمنة عــلــى 
العالمي، لعبا ثقلاً بارزاً في ذلك. كما أن 
سياسة لجنة الاستثمارات الأجنبية، 
مــنــذ أن تــولــى دونــالــد تــرمــب منصب 
الــــرئــــاســــة، بــــاتــــت تـــتـــعـــامـــل بـــقـــســـاوة 

واضــحــة مــع التحركات الاستثمارية 
الصينية».

في سياق متصل، تقول ايستيل 
فـــــولـــــغـــــر، الــــخــــبــــيــــرة الألمـــــانـــــيـــــة لــــدى 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة فـــي بــروكــســل، 
إن الـــجـــو الاســـتـــثـــمـــاري فــــي أوروبــــــا 
قــــد تـــغـــيّـــر كـــلـــيـــاً إثــــــر الــــصــــدمــــة الــتــي 
ألمــــانــــيــــا عــــــام ٢٠١٦ عــنــدمــا  أصــــابــــت 
اشترت شركة «ميديا» للإلكترونيات 
المــنــزلــيــة الصينية عــمــلاقــة الصناعة 
الروبوتية الألمانية «كوكا». وتضيف 
بـــأن «المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة اعــتــمــدت، 
منذ شهر مارس (آذار) ٢٠١٩، قوانين 
جـــديـــدة لــتــعــزيــز الـــرقـــابـــة والـــتـــعـــاون 
بــين دول الاتــحــاد الأوروبــــي فــي ملف 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة على 
الأراضـــي الأوروبــيــة. صحيح أن هذه 

القوانين دخلت حيّز التنفيذ منذ شهر 
أبــريــل (نــيــســان) مــن عــام ٢٠١٩، إلا أن 
مفعولها الحقيقي سيصبح ملموساً 
للمستثمرين الأجانب اعتباراً من شهر 
أكتوبر (تشرين الأول) من عام ٢٠٢٠».
وتختم: «أصبحت الاستثمارات 
المــــبــــاشــــرة الــــتــــي تـــقـــودهـــا الـــشـــركـــات 
الحكومية الصينية شبه غائبة؛ لأن ٩٤ 
في المائة من رؤوس الأموال الصينية 
التي تصل اليوم إلى الولايات المتحدة 
وأوروبا مصدرها مجموعات تجارية 
صينية خاصة. وفيما يتعلق بأوروبا 
كان ٥٠ في المائة من هذه الاستثمارات 
مـــــصـــــدرهـــــا الــــــشــــــركــــــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
الصينية، لكنها ما لبثت أن تراجعت 
العام الحالي كي تستأثر بنحو ٦ في 

المائة منها فقط».

كارني: الخروج من دون صفقة «كارثة فورية للاقتصاد البريطاني»

الإسترليني مهدد بالانهيار لأدنى مستوى منذ ١٩٨٥
لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــف اســـتـــطـــلاع أجـــرتـــه وكــالــة 
«بلومبرغ» للأنباء بين مجموعة من 
المحللين أن الجنيه الإسترليني مهدد 
الآن، أكثر مما كان منذ ٦ أشهر مضت، 
إلــى أدنــى مستوى له منذ  بالتراجع 
عام ١٩٨٥، حال خروج المملكة المتحدة 
من الاتحاد الأوروبي (بريكست) دون 

اتفاق.
وثمة احتمال بنسبة ٣٠ في المائة 
في الوقت الراهن أن تغادر بريطانيا 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بــحــلــول الــحــادي 
والثلاثين من أكتوبر (تشرين الأول) 
المقبل دون اتفاق، بحسب نتائج مسح 
«بلومبرغ» الذي شمل محللين من ١٣ 
مصرفاً. وتــزيــد هــذه النسبة بثلاثة 
أمثال، مقارنة بمسح سابق أجري في 

فبراير (شباط) الماضي.
ومـــــن شـــــأن خـــــــروج بــريــطــانــيــا 
يـــدفـــع الإســتــرلــيــنــي  اتـــفـــاق أن  دون 

للهبوط بنسبة أكثر من ٩ في المائة، 
أمــيــركــي، وهــو  لــيــســاوي ١٫١ دولار 
أدنى مستوى للجنيه منذ ٣٤ عاماً، 
المـــشـــاركـــين في  آراء  وفـــقـــاً لمــتــوســط 

الاستطلاع.
أنــه قبل  كما كشف الاســتــطــلاع 
أقـــل بقليل مــن ٣ أشــهــر عــلــى موعد 
مـــــغـــــادرة المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة الــكــتــلــة 
الأوروبية، «تبقى جميع الاحتمالات 
واردة»، حيث يرى الخبراء احتمالات 
متساوية لخروج بلا اتفاق، وتمديد 
لمــــوعــــد الانــــســــحــــاب، وآفــــــــاق إجـــــراء 
انتخابات عــامــة فــي بريطانيا قبل 

٣١ أكتوبر (تشرين الأول).
أما الاحتمال الأضعف في خضم 
هـــذا كــلــه، فــهــو الــتــوصــل لاتــفــاق بين 
لندن والاتحاد الأوروبي قبيل موعد 
الانسحاب المقرر، وفقاً لـ١٥ في المائة 

من المشاركين في الاستطلاع.
واســـتـــقـــر الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي 
في تـــداولات أول من أمــس (الجمعة) 

قـــرب أدنـــى مــســتــويــاتــه فــي ٣٠ شهراً 
أمــام الـــدولار الأمــيــركــي، مــع انكماش 
الأغــلــبــيــة لــحــزب المــحــافــظــين الــحــاكــم 
في البرلمان، وهو ما زاد القلق بشأن 
السياسات المحلية قبل ٣ أشهر من 
موعد خــروج بريطانيا مــن الاتحاد 

الأوروبي.
وفــــــاز الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون الأحــــــرار 
الــبــريــطــانــيــون (المـــــؤيـــــدون لــلاتــحــاد 
الأوروبـــــي) بمقعد فــي الــبــرلمــان على 
حـــســـاب حـــــزب المـــحـــافـــظـــين الـــحـــاكـــم، 
مـــوجـــهـــين بـــذلـــك ضـــربـــة إلـــــى رئــيــس 
الــــوزراء بــوريــس جــونــســون، فــي أول 
اخــتــبــار انــتــخــابــي لـــه مــنــذ أن تــولــى 

المنصب.
ومــــــن شــــــأن هــــــذه الــــخــــســــارة أن 
تقلص الأغلبية الفعلية لجونسون 
فـــي الـــبـــرلمـــان إلــــى مــقــعــد واحـــــد قبل 
مواجهة متوقعة حول خطته لإخراج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي في 
٣١ أكتوبر (تشرين الأول)، باتفاق أو 

من دون اتفاق مع التكتل الأوروبي.
واستقر الإسترليني فــي أواخــر 
التعاملات في سوق لندن عند ١٫٢١٣٣ 
دولار، غير بعيد عن أدنى مستوى له 
في ٣٠ شهراً الذي هوى إليه في جلسة 
الخميس، البالغ ١٫٢٠٨٠ دولار. وأمام 
الــيــورو، تــراجــع الإسترليني بنسبة 

٠٫٢ في المائة إلى ٩١٫٥٣ بنس.
وحذر مارك كارني، محافظ بنك 
إنجلترا (المركزي البريطاني)، من أن 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
من شأنه أن يؤدي إلى صدمة فورية 

للاقتصاد البريطاني.
وقال في نهاية الأسبوع الماضي 
لــبــرنــامــج «بــــي بـــي ســـي تــــــوداي» إن 
بعض السلع، مثل الوقود والطعام، 
ســتــصــبــح أكـــثـــر تــكــلــفــة، إذا غــــادرت 
اتــفــاق، وتــوقــع  المــتــحــدة دون  المملكة 
الــجــنــيــه كاستجابة  انــخــفــاض قيمة 
لمـــا وصــفــه بــأنــه «صـــدمـــة اقــتــصــاديــة 
حــقــيــقــيــة». وأكــــد فــي تــصــريــحــاتــه أن 

التغير في العلاقات التجارية يعني 
أن الدخول الحقيقية ستكون أقل.

لكن كارني رفض الادعــاءات بأن 
قرار البنك بتخفيض توقعات النمو 
كان «قاتماً»، بعد أن اتهمه زعيم حزب 
المحافظين السابق إيان دنكان سميث 

بإحياء «خوف البريكست».
وخفض المركزي البريطاني من 
توقعاته لنمو الاقتصاد إلى ١٫٣ في 
المائة هذا العام، من توقعات سابقة 
المـــــائـــــة، إذا خــرجــت  فــــي  بـــلـــغـــت ١٫٥ 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي دون 

صفقة.
وحـــتـــى الآن لا يــتــضــح مـــا الـــذي 
يمكن أن يــحــدث إذا خــرجــت المملكة 
المتحدة بالفعل من الاتحاد الأوروبي 
دون صفقة، لكن تظل هناك احتمالات 
كبيرة بعدم التوصل إلى اتفاق. وأشار 
كــارنــي إلــى أن عــدم الاتــفــاق يعني أن 
قواعد التصدير والاستيراد من وإلى 

أوروبا ستتغير بشكل جذري.

عبر فرض رسوم جمركية وزيادة الضغط على بكين

ترمب يسعى إلى تكرار «نموذج المكسيك» لانتزاع صفقة من الصين
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

تسبب إعلان الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب فرض رسوم جمركية 
جديدة على الصين في إثارة مخاوف 
كثير من الاقتصاديين بشأن تأثير 
ذلك على الاقتصاد الأميركي. وعبر 
البعض عن قلقهم من احتمالية أن 
يــؤثــر ذلـــك أيــضــاً عــلــى فـــرص إعـــادة 

انتخاب ترمب لولاية ثانية.
وكشفت دراســة حديثة أجراها 
خــبــيــر اقـــتـــصـــادي فـــي الاحــتــيــاطــي 
الــفــيــدرالــي أن الــتــعــريــفــات الــجــديــدة 
عـــلـــى الــــصــــين ســــــوف تـــلـــغـــي الآثــــــار 
الإيجابية للخفض الضريبي الذي 
تــحــقــق بـــعـــد إقـــــــرار قــــانــــون تــعــديــل 
الضرائب العام الماضي. ومن المرجح 
أن تؤثر التعريفات على ميزانيات 
العائلات الأميركية بشكل مباشر. 
هــــذا فـــضـــلاً عـــن احــتــمــالــيــة تــبــاطــؤ 
الاقتصاد الأميركي لأسباب خارجية 

تتعلق بالاقتصاد العالمي.
ورغـــــــم مــــخــــاوف الاقـــتـــصـــاديـــن 
والــخــبــراء مــن تأثير الاســتــمــرار في 
الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين 
فـــي الــعــالــم، فـــإن الــرئــيــس تــرمــب له 
وجـــهـــة نـــظـــر أخـــــــرى، حـــيـــث يــســعــى 
الرئيس إلى تكرار «نموذج المكسيك» 
لانــتــزاع صفقة تــجــاريــة مربحة من 
الــصــين، مــن خـــلال الــتــهــديــد بفرض 

رسوم جمركية متزايدة.
ويرى ترمب أن التهديد بفرض 
رسوم جمركية على المكسيك ساعده 
في الضغط على الحكومة المكسيكية 
لتقديم تنازلات بشأن اتفاق الهجرة، 
والمساعدة في تقليل عدد المهاجرين 
الذين يعبرون المكسيك إلى الولايات 
المتحدة، وهو ما كان يطلبه ترمب. 
ويـــدعـــي تـــرمـــب أن تــعــديــل اتــفــاقــيــة 
الــحــرة لأمــيــركــا الشمالية  الــتــجــارة 
(نافتا) جاء نتيجة تهديداته بفرض 
رسوم جمركية على كندا والمكسيك.

ومـــــــن وجـــــهـــــة نــــظــــر الــــرئــــيــــس، 
فـــإن قـــوة الاقــتــصــاد الأمــيــركــي الــذي 
نما بنسبة ٢٫١ فــي المــائــة فــي الربع 
الــثــانــي، والانـــتـــعـــاش الــــذي يشهده 

الــولايــات المتحدة،  ســوق العمل فــي 
وارتـــفـــاع ثــقــة المــســتــهــلــكــين، يمنحه 
مساحة أكبر للمناورة عندما يتعلق 
الأمر بالتفاوض على صفقة تجارية 

مع الصين.
وهـــــــدد تــــرمــــب مــــــرة أخـــــــري مــن 
إمـــكـــانـــيـــة زيـــــــادة الـــتـــعـــريـــفـــات عــلــى 
الصين بشكل كبير، إذا لم تستجب 
بــكــين لمــطــالــب واشـــنـــطـــن. وقـــــال في 
تــصــريــحــات لــلــصــحــافــين فــي البيت 
الأبــيــض، أول مــن أمــس: «لا يمكننا 
الذهاب والتعامل مع الصين. علينا 
أن نــعــمــل صــفــقــة أفــضــل بــكــثــيــر مع 
لــديــهــم الآن ملعباً غير  الــصــين لأن 
عــادل بشكل كبير، وأنــا أبدله. إذن، 
نحن نحصل على ٢٥ فــي المــائــة من 
٢٥٠ مــلــيــار دولار، والآن سنحصل 
على ١٠ في المائة من ربما ما يقرب 
من ٣٥٠ مليار دولار. هــذا كثير من 
المـــال». وتــابــع: «يتعين على الصين 
الــقــيــام بكثير مــن الأشـــيـــاء... سوف 
(الــرســوم الجديدة) ابتدأ من  تطبق 

١ سبتمبر (أيلول). وبصراحة، إذا لم 
يفعلوا ذلك، فيمكنني دائماً زيادتها 
بشكل كبير. بمعنى آخــر، يمكنني 
زيادتها - إذا أردت - يمكنني زيادتها 
إلى رقم أعلى بكثير»، في إشارة إلى 

نسبة التعريفات.
وفـــــي مـــنـــشـــور ســــابــــق لـــــه، قـــال 
تــــرمــــب: «عـــــــاد مـــمـــثـــلـــونـــا لـــلـــتـــو مــن 
الصين، حيث أجروا محادثات بناءة 
تتعلق بصفقة تجارية مستقبلية. 
كنا نظن أننا عقدنا صفقة مع الصين 
قـــبـــل ثــــلاثــــة أشــــهــــر، ولــــكــــن لــلأســف 
قــررت الصين إعـــادة التفاوض على 
الــصــفــقــة قــبــل الــتــوقــيــع. فـــي الآونــــة 
الأخــيــرة، وافــقــت الــصــين على شــراء 
المــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة مـــن الـــولايـــات 
المــتــحــدة بــكــمــيــات كــبــيــرة، لكنها لم 
تفعل ذلــك. بالإضافة إلــى ذلــك، قال 
صــديــقــي الــرئــيــس (الــصــيــنــي) شي 
إنـــه سيتوقف عــن بيع  (جينبينغ) 
لــلــولايــات  الفنتانيل (عــقــار مــخــدر) 
المــتــحــدة، وهـــذا لــم يــحــدث أبــــداً، ولا 

يــزال كثير من الأميركيين يموتون! 
تستمر المحادثات التجارية، وخلال 
المحادثات ستبدأ الولايات المتحدة 
في الأول من سبتمبر (أيلول) بفرض 
تعريفة إضافية صغيرة بنسبة ١٠ 
في المائة على ما تبقى من ٣٠٠ مليار 
دولار من البضائع والمنتجات الآتية 
من الصين إلى بلادنا. هذا لا يشمل 
بــالــفــعــل  تـــعـــرفـــة  ٢٥٠ مـــلـــيـــار دولار 
بــنــســبــة ٢٥ فـــي المــــائــــة. نــتــطــلــع إلــى 
مواصلة حوارنا الإيجابي مع الصين 
حول صفقة تجارية شاملة، ونرى أن 
المستقبل بين بلدينا سيكون مشرقاً 

للغاية!».
جــديــر بــالــذكــر أن نــجــاح ترمب 
فــي التوصل إلــى اتــفــاق تــجــاري مع 
الصين سيعطي دفعة قوية للرئيس 
ترمب في حملة إعادة انتخابه. وجاء 
قــرار ترمب فــي الــوقــت التي أظهرت 
أنــه تمت إضــافــة ١٦٠  فيه البيانات 
ألف وظيفة إلى الاقتصاد الأميركي 
خلال الشهر الماضي، مع الاحتفاظ 

بــمــعــدل بــطــالــة مــنــخــفــض عــنــد ٣٫٧ 
في المائة، وهو أدنى مستوى خلال 
٥٠ عاماً تقريباً. كما ارتفع الإنفاق 
الاستهلاكي بنسبة ٤٫٣ في المائة في 
الربع الثاني من العام الجاري، مما 
يعكس ثقة المستهلكين في الاقتصاد 

الأميركي.
ووجــــــد أحــــــدث اســـتـــطـــلاع رأي 
المــــؤيــــديــــن  المــــــائــــــة مــــــن  فــــــي  أن ٥٠ 
لترمب يوافقون على طريقة إدارتــه 
لــلاقــتــصــاد أكــثــر مــن تعامله مــع أي 
قــضــيــة أخـــــرى، فـــي حـــين ظـــل مــعــدل 
الــرئــيــس ثابتاً تقريباً عند  شعبية 
٤٥ فـــي المـــائـــة فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز)، 
بــزيــادة نقطة واحـــدة عــن استطلاع 
مــمــاثــل فـــي الــشــهــر الـــســـابـــق، وســط 
نمو مستقر للوظائف، وجدل جديد 
حول تأثير استراتيجية التعريفات 
التي يتبناها ترمب على مستقبل 
الاقــتــصــاد الأمـــيـــركـــي. وقــــال ٤٥ في 
المائة من المشاركين في الاستطلاع 
الــــــذي أجــــرتــــه مـــؤســـســـة «هـــــارفـــــارد 
كابس» إنهم يوافقون على الطريقة 

التي يدير بها الرئيس.
عـــلـــى الــــجــــانــــب الآخــــــــر، حــــذرت 
الصين من أنها سترد على تعريفات 
ترمب بفرض تعريفات من جانبها 
على الــواردات الأميركية، خصوصاً 
الــــــزراعــــــيــــــة، وهـــــــو الــــقــــطــــاع الأكــــثــــر 

حساسية في الاقتصاد الأميركي.
وســـــــتـــــــغـــــــطـــــــي الــــــتــــــعــــــريــــــفــــــات 
الـــــجـــــديـــــدة مـــجـــمـــوعـــة واســـــعـــــة مــن 
الـــســـلـــع الاســـتـــهـــلاكـــيـــة الأســـاســـيـــة، 
مــثــل المــلابــس والإلــكــتــرونــيــات. وقــد 
يــؤثــر ذلــك بالفعل على أســعــار تلك 
المتوسطة  للطبقة  بالنسبة  السلع 
فـــي أمـــيـــركـــا.  وكـــانـــت إدارة تــرمــب 
قــد فــرضــت فــي وقـــت ســابــق رســومــاً 
المــائــة على  جمركية بنسبة ٢٥ فــي 
مليار   ٢٥٠ بقيمة  صينية  واردات 
دولار. وردت بكين بــفــرض تعريفة 
على ٦٠ مليار دولار من المحاصيل 
والماشية الأميركية، مما أضر بشكل 
كبير المزارعين الأميركيين، واضطر 
تـــرمـــب إلـــــى تــخــصــيــص مـــســـاعـــدات 

مالية لهم.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)



خصومات
كنت في الولايات المتحدة الأميركية عام ١٩٨٠ ميلادية، وتحديداً في 

ولاية كولورادو وفي مدينة صغيرة تدعى «فورت كلنز».
وتعني «قلعة كلنز»، وهــي تبعد عــن دنــفــر عاصمة كــولــورادو نحو 
ثمانين ميلاً، ورغم صغر المدينة وكونها مدينة تعليمية تعتمد في وجودها 
على جامعة كولورادو، أي أنها مدينة غير تجارية، فإن شركة الهاتف لها 
تسعيرة رسمية مقابل الدقيقة، وفي ذلك الوقت لم يكن هناك هاتف نقال؛ 

بل كنا نعتمد على الهاتف المنزلي الثابت.
وكانت الشركة تثبت التسعيرة الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً 
وحتى الخامسة عصراً، وهو وقت عمل القطاع التجاري والخدمي للمدينة. 
وبعد الخامسة مساء تمنح خصومات حتى التاسعة صباحاً، وتمنح 
خصومات أعلى في إجازة نهاية الأسبوع أي يومي السبت والأحد، وكان 
الطلبة العرب وغير العرب ينتظرون نهاية الأسبوع للتواصل مع ذويهم.

الفكرة ببساطة تهدف إلى عدم إشغال الخطوط الهاتفية أوقات الذروة 
وتركها لأهل التجارة والمؤسسات الرسمية المحدد عملها بأوقات محددة 
وموظفيها لا يمكنهم تأجيل مهاتفاتهم، فيما يتم إغراء الأفراد بالخصومات 
وتأجيل مهاتفاتهم إلى ما بعد الخامسة، أو في نهاية الأسبوع، والأفراد 
يتحملون تأجيل المكالمات وأيضاً يرغبون في الخصم، الذي يشجعهم على 
التأجيل، مما يوفر خطوط الاتصال لمن هم أكثر حاجة ولا يتحملون تأخير 

المكالمات لارتباطهم بجهات ذات مواقيت محددة للعمل.
اليوم أنا في المملكة المتحدة، أو «المملكة العظيمة» كما يحلو للإنجليز 
أن يسموها. وشركات الكهرباء تعطي خصومات لمن يستخدم الكهرباء 
خارج أوقات الذروة، ومن المعروف أن المستهدف من ذلك الأفراد، والهدف 
من ذلك تخفيف الأحمال على خطوط الكهرباء وتركها في أوقات الذروة 

لمن لا يستطيعون تأخير الاستخدام.
سيقول قائل ومــاذا سيوفرون؟ أتوقع أن الوفر سيقترب من ٣٠ في 
المائة إذا تم على سبيل المثال تأجيل غسل الثياب وكيها إلى ما بعد الذروة، 
وكذلك التوفير في وسائل التكييف والتدفئة. ومع الخصم ورغبة الحصول 
عليه، فإن الأفراد سيؤجلون استخدام الكهرباء للحصول على التخفيض، 
وبذلك يقللون الضغط على خطوط الكهرباء ويوزعون الأحمال، وبذلك 
يستفيد المستخدم وتستفيد شركة الكهرباء، لأن توزيع الأحمال يطيل 

عمر خطوط الكهرباء.
في عالمنا العربي لا نرى مثل هذه الخصومات رغم شح الكهرباء في 
بعض البلدان العربية، لدرجة أن شركات الكهرباء في بعض الدول العربية 
تفصل التيار عن بعض الأحياء في المدينة ساعات معينة وبالتناوب بين 

الأحياء، حتى لا تزيد الأحمال وينقطع التيار عن كامل المدينة.
لو أن هــذه الــدول استخدمت الخصومات خــارج أوقــات الـــذروة، فهل 
ســتــحــتــاج لفصل الــتــيــار الــكــهــربــائــي عــن حــي كــامــل فــيــه مــحــلات تجارية 
ومستشفيات تحتاج للكهرباء ٢٤ ساعة؟ نظراً لأن بعض المرضى يعيشون 
عــلــى أجــهــزة مــســاعــدة الــحــيــاة مــثــل أجــهــزة الأوكــســجــين، كــمــا أن المــحــلات 
التجارية والمنشآت التجارية لا تستغني عن الكهرباء ساعات عملها مما 
يضطرها لاستخدام المولدات الذاتية، وهي مكلفة ليس مادياً فقط؛ وإنما 

في الوقت أيضاً فهي بحاجة للصيانة إضافة إلى تلويثها البيئة.
في السعودية مررنا بتجربة سابقة قبل نحو ثلاثين عاماً، إذ شحت 
الكهرباء ففرضت الشركة على المصانع أن تعمل خارج أوقات الذروة لتوفير 
الكهرباء للناس، فلو أن الشركة استخدمت نظام الخصومات فهل ستحتاج 
لمثل هذا الفرض؟ لا أعتقد ذلك. ولكن من حسن الحظ أن هذه التجربة لم 
تطل لأن الشركة قامت بزيادة إنتاج الطاقة مما سمح لها بتغطية طلب 

كل المحتاجين للكهرباء.
الــذي يمنعنا في العالم العربي من استخدام مثل هذا الأسلوب؟  ما 
الــذي سيكون في مصلحة الجميع كمنتج  القرار  لا يمنعنا ســوى اتخاذ 

ومستهلك.

علي المزيد 
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تخطت «الانقسام الأوروبي» وتتأهب لقفز «حاجز السن»

جورجيفا... «عداءة موانع» في سباق صندوق النقد

لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد «مــفــاوضــات مــاراثــونــيــة» 
«الــعــنــيــفــة»،  وصـــفـــهـــا مـــراقـــبـــون بـــ
اخــتــار الاتـــحـــاد الأوروبــــــي المــديــرة 
التنفيذية للبنك الدولي، البرتغالية 
كريستالينا جــورجــيــفــا، مرشحة 
موحدة له لرئاسة صندوق النقد 

الدولي.
وكــــــــعــــــــداءة مــــــوانــــــع مـــــاهـــــرة، 
حصلت جورجيفا (٦٥ عاما) على 
تأييد الــدول الأوروبــيــة، لتتخطى 
تـــمـــثـــل فــي  الـــــــذي  «المـــــانـــــع الأول» 
انقسام أوروبي لم يخف على أحد. 
لكن عليها حاليا مواجهة «المانع 
الـــثـــانـــي»، الـــخـــاص بــســن المــرشــح 
لرئاسة الصندوق، وهو الأمر الذي 
قد يسفر عن خلافات حادة بدوره.

وحـــتـــى أول مــــن أمــــــس، كــانــت 
المــديــرة  جورجيفا تتولى منصب 
التنفيذية للبنك الدولي، المؤسسة 
الــدولــي،  الشقيقة لــصــنــدوق النقد 
مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٧... مـــمـــا يــجــعــلــهــا 
ثــــانــــي أكــــبــــر مـــــديـــــرة فـــــي المــنــظــمــة 
الـــتـــي تـــمـــول مـــشـــروعـــات لمــحــاربــة 
الــفــقــر فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــعــالــم، 
وبـــــحـــــكـــــم مــــنــــصــــبــــهــــا يــــــقــــــدم لـــهـــا 
جميع رؤســـاء الإدارات التنفيذية 
تــقــاريــرهــم. لكن  التابعة للمنظمة 
جــورجــيــفــا أعــلــنــت أمـــس «تخليها 
مــؤقــتــا» عــن مسؤولياتها بالبنك 
الدولي، وقالت على «تويتر» إنها 
طــلــبــت، بــعــد الـــتـــشـــاور مـــع رئــيــس 
الــدولــي  لجنة الأخــلاقــيــات بالبنك 
«إجازة إدارية» أثناء فترة الترشح 

للصندوق.
وقــبــل ذلـــك، شغلت جورجيفا 
مــنــصــب نــائــبــة رئـــيـــس المــفــوضــيــة 
الأوروبية، ومفوضة شؤون الموازنة 

والإدارة بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٦.
وتــرشــيــح جــورجــيــفــا لخلافة 
الفرنسية، كريستيان لاغـــارد في 
منصب رئيسة صندوق النقد، يعد 
الــتــي يتم ترشيحها  الثالثة  المـــرة 
فــيــهــا لــشــغــل مــنــصــب بــــــارز عــلــى 
المستوى الــدولــي. ففي عــام ٢٠١٦، 
كــــانــــت مـــرشـــحـــة لـــتـــولـــي مــنــصــب 
الأمين العام للأمم المتحدة، لكنها 
خسرت أمام البرتغالي، أنطونيو 
غــوتــيــريــش. وفــي وقــت ســابــق من 
هـــذا الـــعـــام، كــانــت مــرشــحــة أيضا 
لتكون رئيسة محتملة للمفوضية 
الأوروبــيــة، لكن فــي النهاية ذهب 

المنصب للألمانية، أورزولا فون دير 
لاين.

ووجـــــــود الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
خلفها، يعني أنها ستكون الأوفر 
بـــارز للمرة  لــلــفــوز بمنصب  حــظــا 
الــثــالــثــة، حــيــث إن منصب رئيس 
صـــــنـــــدوق الــــنــــقــــد، دائــــــمــــــا، طــبــقــا 
لــلــتــقــالــيــد، يـــتـــولاه أوروبـــــــي. لكن 
المؤسسة التي تتخذ من واشنطن 
لــهــا سيتعين عليها تغيير  مــقــرا 
قواعدها في حال المضي قدما في 
شغل جورجيفا المنصب الجديد، 
حيث إنه بموجب قواعد الصندوق 
الحالية، فإن المدير المقبل للصندوق 
يـــتـــجـــاوز عـــمـــره ٦٥  لا يــنــبــغــي أن 
عـــامـــا، بــيــنــمــا ســتــكــمــل جــورجــيــفــا 
عــامــهــا الــســادس والــســتــين فــي ١٣ 

أغسطس (آب) الحالي.
وطــــبــــقــــا لـــســـيـــرتـــهـــا الــــذاتــــيــــة 
الــرســمــيــة عــلــى المــوقــع الإلــكــتــرونــي 
لــلــبــنــك الــــــدولــــــي، فــــــإن جــورجــيــفــا 
«اكــــتــــســــبــــت ســـمـــعـــتـــهـــا الــــواســــعــــة 
كمدافعة عن المساواة بين الجنسين، 
واهتمامها بالقضايا الإنسانية، 
ودورهــا البارز في الحرب العالمية 
ضد (تغير المناخ) في عام ٢٠١٤»، 
وطبقا للبنك الدولي، فقد أصدرت 
جــورجــيــفــا أكــثــر مــن مــائــة مطبوع 

حـــــول قـــضـــايـــا الـــســـيـــاســـة الــبــيــئــيــة 
والاقتصادية باسمها.

ويـــــــقـــــــبـــــــل صــــــــــنــــــــــدوق الـــــنـــــقـــــد 
الــتــرشــيــحــات حــتــى الــــســــادس من 
سبتمبر (أيلول)، ويهدف لاختيار 
مــرشــح بــحــلــول الــرابــع مــن أكتوبر 

(تشرين الأول).
واخــــتــــارت حــكــومــات الاتـــحـــاد 
الأوروبي جورجيفا لتكون مرشح 
الـــتـــكـــتـــل لــــقــــيــــادة صــــنــــدوق الــنــقــد 
الـــدولـــي بــعــد مـــحـــادثـــات اســتــمــرت 
يــوم الجمعة. وحصلت  ١٢ ســاعــة 
جورجيفا على مساندة من غالبية 
دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي الــثــمــانــي 
والعشرين، منزلة هزيمة بالمرشح 
الــهــولــنــدي يــرويــن ديسلبلوم بعد 
جولتين من التصويت ومفاوضات 

مطولة بين دول الاتحاد.
الــذي  وقـــال مــاريــو سينتينو، 
يرأس مجلس وزراء مالية مجموعة 
اليورو: «تهانينا لجورجيفا على 
اختيارها مرشحة أوروبية لرئاسة 
النقد. في مواجهه تزايد  صندوق 
التوترات العالمية، فإن من الضروري 
دعــم صــنــدوق النقد الــدولــي كرمز 

للتعددية».
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي 
برونو لومير إن «المديرة التنفيذية 

لــــلــــبــــنــــك الــــــــدولــــــــي كـــريـــســـتـــالـــيـــنـــا 
جــورجــيــفــا هـــي مــرشــحــة الاتــحــاد 
الأوروبــــي لــرئــاســة صــنــدوق النقد 
الــــــدولــــــي». وســـتـــكـــون الــبــلــغــاريــة 
المـــحـــافـــظـــة والمـــفـــوضـــة الأوروبــــيــــة 
الـــســـابـــقـــة لـــــشـــــؤون المــــــوازنــــــة هــي 
الــشــخــصــيــة المــفــضــلــة بــشــكــل كبير 
لـــلـــفـــوز بـــالمـــنـــصـــب الــــــــذي يــشــغــلــه 

تقليديا مواطن أوروبي.
وفـــي مطلع يــونــيــو (حــزيــران) 
المــاضــي، تخلت مــديــرة الصندوق 
آنذاك كريستين لاغارد عن منصبها 
من أجل أن تصبح الرئيس التالي 
للبنك المركزي الأوروبي خلفا لماريو 
دراغــــــي، بــعــد نــتــائــج الانــتــخــابــات 
البرلمانية الأوروبية التي جرت في 

مايو (أيار) الماضي.
وتوصف البلغاريّة جورجيفا 
ـــــهـــــا مـــتـــخـــصـــصـــة بــــمــــجــــالات 

ّ
بـــــأن

مـــتـــعـــددة، وكــــــان اســـمـــهـــا حـــاضـــراً 
دوماً لتولي أرفع الوظائف الدولية. 
وتمتلك تجربة متينة فــي شــؤون 
المالية الدولية. وهي تستفيد أيضاً 
من كونها امرأة تنتمي لإحدى دول 

أوروبا الشرقية.
أنجزت جورجيفا الجزء الأكبر 
من مسيرتها في البنك الدولي قبل 
أن تتولى الرئاسة التنفيذية عام 

٢٠١٧. واكتسبت خبرات في مجال 
البيئة من خلال تعدد المهمات التي 
أدتها في ملفات التنمية المستدامة 
ومــســائــل الـــزراعـــة بـــالأخـــص. كما 
احــتــلــت هـــذه الاقــتــصــاديــة منصب 
المــفــوضــة الأوروبــــيــــة لــلــمــســاعــدات 
الإنــســانــيــة بــين ٢٠١٠ و٢٠١٤ حين 
اضــــطــــرت لأن تـــحـــل فــــجــــأة مــكــان 

المرشحة البلغارية الأساسية.
كــلّــفــت  و٢٠١٦،   ٢٠١٥ وبــــــين 
جــورجــيــفــا أن تــكــون نــائــب رئيس 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة جــــان كــلــود 
يــونــكــر لـــشـــؤون المـــوازنـــة والمـــــوارد 
الـــبـــشـــريـــة. واكـــتـــســـبـــت خـــــلال تــلــك 
الــفــتــرة ســمــعــة المــســؤولــة الــرفــيــعــة 
الـــــنـــــشـــــطـــــة والمــــــــثــــــــابــــــــرة. ويـــــقـــــول 
دبــلــومــاســي أوروبـــــي إنــهــا «تعلم 
كيف تتحلى بشخصية قــويــة إذا 
كــانــت تـــدافـــع عـــن مــلــف يــعــنــيــهــا». 
وكــــــان اســـمـــهـــا مـــطـــروحـــاً لــخــلافــة 
دونــالــد توسك على رأس المجلس 
الأوروبــــــــي، غــيــر أنّ هــــذا المــنــصــب 
ذهــب فــي نهاية المــطــاف فــي بداية 
يوليو (تموز) إلى البلجيكي شارل 

ميشال.
وتــوصــف هـــذه المــــرأة الــجــذابــة 
ذات الشعر القصير بفتاة صغيرة 
«لا تــــخــــرج رأســــهــــا مــــن كــتــبــهــا». 
كـــان والــدهــا إيــفــان يعمل فــي شق 
بــلــغــاريــا الشيوعية  فــي  الــطــرقــات 
حيث ولدت في ١٣ أغسطس ١٩٥٣ 

في عام وفاة ستالين.
وفـــي زمـــن الـــدراســـة، أصبحت 
هــــــــذه الـــــفـــــتـــــاة الـــــهـــــادئـــــة «مـــلـــهـــبـــة 
الـــحـــفـــلات» رفـــقـــة غـــيـــتـــارهـــا، وفـــق 
شـــهـــادة بـــوريـــســـلاف بـــوريـــســـوف، 
ها 

ّ
وهو صديق جامعي قال أيضاً إن

كانت «محبوبة» للجميع.
وتتحدث جورجيفا الروسية 
بــطــلاقــة ونــســجــت عـــلاقـــات جــيــدة 
في موسكو حين عملت بين ٢٠٠٤ 
و٢٠٠٧ مديرة مكتب البنك الدولي 
فــي روســيــا. وكــانــت فــي عــام ١٩٩٣ 
قــــــد دخـــــلـــــت إلـــــــى هـــــــذه المـــؤســـســـة 
الدولية بعد بضع سنوات قضتها 
فــي التعليم، خصوصا فــي معهد 
مـــاســـاشـــوســـتـــش لــلــتــكــنــولــوجــيــا 

المرموق في الولايات المتحدة.
وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الـــســـيـــاســـي، 
لــم تــتــول قــط فــي بــلادهــا مناصب 
انـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة، بــــيــــنــــمــــا اكـــتـــشـــفـــهـــا 
مـــــواطـــــنـــــوهـــــا حـــــــين ســـــمّـــــيـــــت فـــي 
المفوضية الأوروبــيــة. وهــي قريبة 
من اليمين المعتدل ومؤيدة لأوروبا 
والـــــــحـــــــزب الــــشــــعــــبــــي الأوروبـــــــــــــي، 

ومتزوجة وأم لشاب.

البرتغالية كريستالينا جورجيفا مرشحة الاتحاد الأوروبي لرئاسة صندوق النقد الدولي (رويترز) 

بدعم من هيئة تحدي الألفية الأميركية

المغرب: ٨١ مليون دولار لملاءمة مراكز التأهيل مع سوق العمل
الرباط: لطيفة العروسني

وقــــعــــت الـــحـــكـــومـــة المــغــربــيــة 
وهيئة تــحــدي الألفية الأميركية 
مذكرة تفاهم تتعلق بـ١٥ مشروعاً 
لتأهيل مراكز التكوين (التأهيل) 
المهني للشباب لتتلاءم مع سوق 
الشغل، بتكلفة ٨١٣ مليون درهم 

(٨١٫٣ مليون دولار).
وترأس سعد الدين العثماني 
رئــــــيــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة المــــغــــربــــيــــة، 
وأنــتــونــي ويــلــتــشــر نــائــب رئيس 
هيئة تــحــدي الألــفــيــة الأمــيــركــيــة، 
مساء أول من أمس بالرباط، حفل 
الــتــفــاهــم المتعلقة  تــوقــيــع مــذكــرة 
بــالمــشــاريــع الـــــــ١٥ المــســتــفــيــدة من 
دعــم صــنــدوق «شــراكــة» للتكوين 
المـــهـــنـــي، الـــــــذي أســــــس فــــي إطــــار 
برنامج التعاون الثاني «الميثاق 
الثاني» الموقع بين حكومة المملكة 

المغربية وهيئة تحدي الألفية.
وتختص المشاريع المستفيدة 
من دعم صندوق «شراكة» بإنشاء 
٩ مراكز جديدة، وتأهيل ٦ مراكز 
قائمة، تشمل قطاعات مختلفة، 
كــالــصــنــاعــة والـــفـــلاحـــة والـــبـــنـــاء 
والأشــــــغــــــال الـــعـــمـــومـــيـــة والـــنـــقـــل 
والخدمات اللوجيستية والصحة 
والصناعة التقليدية والسياحة، 
وتـــغـــطـــي ٦ مــــن جـــهـــات المـــغـــرب، 
بموازنة تناهز ٨١٣ مليون درهم 
مــلــيــون دولار). وستمكن   ٨١٫٣)
هذه المراكز من استقبال وتأهيل 
ما يناهز ٨٫٤ ألف متدرب سنوياً.
وقــال العثماني إن البرنامج 
يهدف إلى تمكين الشباب المغربي 
مـــن تــكــويــن (تــأهــيــل) جــيــد يــمــده 
بــــالــــكــــفــــاءات الــــــلازمــــــة لــتــســهــيــل 
اندماجه فــي ســوق العمل، وذلــك 
وفـــق مــقــاربــة واقــعــيــة تستجيب 
لأولــــــويــــــات الاقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي 
وحــاجــيــات ســـوق الــعــمــل، مشيراً 
إلـــــى أن المـــشـــاريـــع الــــــــ١٥ «تــشــكــل 
إضـــافـــة نــوعــيــة لــعــرض الــتــكــويــن 

المهني بــبــلادنــا، وإغــنــاء لنماذج 
الشراكة مع القطاع الخاص التي 
المــغــرب سابقاً فــي بعض  أطلقها 
الـــقـــطـــاعـــات الـــحـــيـــويـــة، كــصــنــاعــة 
الـــســـيـــارات وصـــنـــاعـــة الـــطـــائـــرات 
وصــــنــــاعــــة الـــنـــســـيـــج والــــطــــاقــــات 

المتجددة».
وشـــــــدد الـــعـــثـــمـــانـــي عـــلـــى أن 
مــــشــــاركــــة الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص فــي 
تصميم وإنجاز وتدبير المشاريع 
الممولة من قبل صندوق «شراكة»، 
لـــ١٧  مــن خــلال المساهمة الكبيرة 
من الجمعيات والمنظمات المهنية 
والفيدراليات القطاعية، سيكون 
لــهــا أثــــر إيـــجـــابـــي عــلــى مــســتــوى 
تأهيل التكوين، وضمان ملاءمته 
المرنة المستمرة مع متغيرات سوق 
الشغل، بفضل الخبرة التي راكمها 
الــقــطــاع، ومــعــرفــتــه العميقة  هـــذا 
المــقــاولات وحاجياتها من  بواقع 
الــكــفــاءات والــتــحــديــات المطروحة 

أمامها.
ولفت العثماني إلى الاهتمام 
الــــخــــاص الــــــذي تـــولـــيـــه حــكــومــتــه 
لــلــتــكــويــن المــهــنــي، مـــذكـــراً بــقــراره 
تمكين طلبة التكوين المهني من 
الاستفادة من «منحة التكوين»، 
وذلــــك مــنــذ ســنــة ٢٠١٧. وتطلعه 
إلـــى اســتــفــادة ٧٠ ألـــف طــالــب من 
المنحة «بغية إعطاء أهمية كبيرة 
للتكوين المهني، وتقوية قيمته 
المعنوية، لأنــه سيمكن من ولوج 

سوق الشغل».
مــــن جـــهـــتـــه، أعـــــــرب أنـــتـــونـــي 
ويــلــتــشــر عـــن ارتـــيـــاحـــه لانــخــراط 
المغرب في تحديث قطاع التكوين 
المــــهــــنــــي، مـــــن خـــــــلال تــخــصــيــص 
مساهمة بمبلغ ٣٠ مليون دولار 
لــــصــــنــــدوق «شــــــراكــــــة» مــــن طـــرف 
الــحــكــومــة، مــضــيــفــاً أن المــشــاريــع 
التي تم انتقاؤها كافة تأخذ بعين 
الاعــتــبــار الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة 

للشباب في وضعية صعبة.
وأعــــــــرب ويـــلـــتـــشـــر عــــن ثــقــتــه 

فــــي كـــــفـــــاءات الـــشـــبـــاب المـــغـــربـــي، 
وعـــن أمــلــه فــي رؤيـــة طلبة مــراكــز 
التكوين يستفيدون من مختلف 
هـــــذه المـــشـــاريـــع الـــطـــمـــوحـــة الــتــي 
يتعين أن تــرى الــنــور فــي غضون 

السنوات الثلاث المقبلة.
وســـــتـــــســـــتـــــفـــــيـــــد المــــــشــــــاريــــــع 
المـــذكـــورة مـــن مــســاهــمــة قــطــاعــات 
وزارية منخرطة في قطاع التكوين 
المهني، مثل الفلاحة، والصناعة، 
والصحة، والسياحة، والصناعة 
الــتــقــلــيــديــة، والـــتـــكـــويـــن المــهــنــي، 
والنقل والخدمات اللوجيستية، 

ومؤسسات ومنشآت عمومية.
ويـــدعـــم صـــنـــدوق «شـــراكـــة»، 
الــذي رصــدت له موازنة إجمالية 
تناهز ١٠٠ مليون دولار، تساهم 
الـــحـــكـــومـــة المـــغـــربـــيـــة فـــيـــهـــا بــمــا 
قيمته ٣٠ مليون دولار، مشاريع 
إنشاء أو توسعة أو تأهيل مراكز 
التكوين المهني التي تهدف إلى 
تحسين قابلية تشغيل الشباب، 
والـــرفـــع مــن تــنــافــســيــة المـــقـــاولات، 
وذلـــــــك مــــن خــــــلال المـــســـاهـــمـــة فــي 
تــوفــيــر عــــرض لــلــتــكــويــن المــهــنــي 
يــســتــجــيــب لـــحـــاجـــيـــات الـــقـــطـــاع 
الخاص، ويتبنى نماذج للحوكمة 
قائمة على الشراكة بين القطاعين 

العام والخاص.
وكان المغرب قد أبرم، في ٣٠ 
الــثــانــي) ٢٠١٥،  نوفمبر (تشرين 
بـــرنـــامـــج «المــــيــــثــــاق الــــثــــانــــي» مــع 
حكومة الولايات المتحدة، ممثلة 
بــهــيــئــة تــــحــــدي الألــــفــــيــــة، بــهــدف 
تحسين جودة الرأسمال البشري.

وتــــــبــــــلــــــغ المــــــيــــــزانــــــيــــــة الــــتــــي 
خـــصـــصـــتـــهـــا مــــؤســــســــة تـــحـــدي 
الثاني»، والتي  «الميثاق  لـ الألفية 
دخلت حيز التنفيذ في ٣٠ يونيو 
(حـــــزيـــــران) ٢٠١٧، مـــا مــجــمــوعــه 
٤٥٠ مليون دولار، بالإضافة إلى 
مساهمة من المغرب بقيمة لا تقل 
عــــن ١٥ فــــي المــــائــــة مــــن مــســاهــمــة 

الولايات المتحدة.

شركات تمنع تسيير ناقلاتها عبر «هرمز» وأخرى توقف أجهزة الإشارات 

خمس إنتاج العالم من النفط ما زال ينتظر تأميناً 
لندن: «الشرق الأوسط»

سجلت حركة السفن العالمية، 
الـــتـــي تــتــخــذ مــــن مــضــيــق هـــرمـــز، 
مـــمـــرا لـــهـــا، اخـــــتـــــلالات وخـــروجـــا 
عـــن المــــألــــوف، فـــي مـــحـــاولـــة منها 
لتفادي عمليات تخريب وخطف 
واحتجاز، من قبل الحرس الثوري 
الــتــابــع لــلــنــظــام الإيــــرانــــي، والــتــي 
كـــانـــت آخــــرهــــا نـــاقـــلـــة نـــفـــط كــانــت 
تــرفــع العلم الــبــريــطــانــي، مــا زالــت 

محتجزة.
وارتفعت وثائق التأمين على 
الـــنـــاقـــلات الـــتـــي تــمــر مـــن مضيق 
هرمز، وهو ما قلل بدوره من عدد 
الــتــي تسير سفنا عبر  الــشــركــات 
أهـــم مــمــر مــائــي للنفط، واعــتــبــارا 
من ١٧ مايو (أيار) الماضي، رفعت 
لـــنـــدن»  مـــجـــمـــوعـــة «لـــــويـــــدز أوف 
للتأمين البحري، المخاطر المرتبطة 
الــبــحــري فــي الخليج بعد  بالنقل 
عمليات تخريب إيرانية لناقلات 

نفط إماراتية وسعودية.
وأخــذت بعض شركات النقل 

الــبــحــري تــدابــيــر احـــتـــرازيـــة، فقد 
أصــــدرت مجموعة «مــيــتــســوي أو 
إس كاي لاينز» اليابانية تعليمات 
لأســـــطـــــولـــــهـــــا بــــــتــــــفــــــادي مـــنـــطـــقـــة 
شعاعها ١٢ ميلا بحريا من موقع 

الهجوم.
أمــس الخميس أعلنت شركة 
رويال داتش شل أنها لا تسير أي 
ناقلات ترفع العلم البريطاني عبر 
المضيق، وسط تصاعد التوترات 
مــــــع إيـــــــــــران فــــــي المـــــمـــــر الــــحــــيــــوي 

لشحنات النفط.
وقـــــــــال الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــــــلــــــشــــــركــــــة بـــــــــن فــــــــــــان بــــــــيــــــــوردن 
للصحافيين: «هناك سفن تديرها 
شــــــل فــــــي مــــضــــيــــق هــــــرمــــــز، ومــــن 
المــرجــح أن يظل الــوضــع على هذا 
الــحــال. لكن فــي الــوقــت الــراهــن، لا 
توجد هناك أي سفن ترفع العلم 
الــبــريــطــانــي». وذكـــر فـــان بــيــوردن 
أنـــه إذا اســتــخــدمــت شــركــة النفط 
والــــغــــاز الــبــريــطــانــيــة الــهــولــنــديــة 
سفينة ترفع العلم البريطاني في 
المــســتــقــبــل، فــســتــرافــقــهــا الــبــحــريــة 

الملكية كإجراء احترازي.
كــانــت بــي.بــي المــنــافــســة لشل 
قالت الثلاثاء إنها لم تسير أي من 
ناقلاتها عبر مضيق هرمز، الذي 
يمر منه خمس النفط العالمي، منذ 
أن حــاولــت إيــــران احــتــجــاز إحــدى 
ســفــنــهــا فــــي الـــعـــاشـــر مــــن يــولــيــو 

(تموز) الماضي.
وقــال برايان جيلفاري المدير 
المــالــي لشركة بــي.بــي البريطانية 
إن شــركــة النفط والــغــاز لا تعتزم 
في المدى القريب تسيير أي ناقلة 
عــبــر المــضــيــق، لــكــنــه أشــــار إلـــى أن 
الــشــركــة تــنــقــل الــنــفــط مــن المنطقة 
باستخدام ناقلات مستأجرة. وقال 
«سنواصل نقل الشاحنات هناك 
لكنكم لن تروا أي ناقلة ترفع علم 
بي.بي تمر عبر المضيق في المدى 
القريب». وجاء ذلك بعد أسبوعين 
من احتجاز قوات بريطانية، ناقلة 
نفط إيرانية بالقرب من جبل طارق 
للاشتباه في أنها تنتهك عقوبات 

الاتحاد الأوروبي على سوريا.
الــجــاري حاولت  وفــي الشهر 

ثـــــــلاث ســــفــــن إيـــــرانـــــيـــــة اعـــــتـــــراض 
طريق ناقلة تشغلها بي.بي أثناء 
مــــرورهــــا بــمــضــيــق هـــرمـــز لــكــنــهــا 
انسحبت بعد تحذيرات وجهتها 

سفينة حربية بريطانية.
الــولايــات المتحدة،  واقترحت 
التي تملك أقوى قوة بحرية غربية 
في الخليج، في التاسع من يوليو 
تــكــثــيــف جــــهــــود حـــمـــايـــة مــضــيــق 

هرمز.

وقف أجهزة تبادل الإشارات للسفن
يــوم الأربــعــاء المــاضــي، كشف 
أصحاب ناقلات نفط، عن وسيلة 
جـــــديـــــدة تــمــكــنــهــم مـــــن الــــحــــد مــن 
الــــتــــعــــرض لمــــخــــاطــــر المـــــلاحـــــة فــي 
مضيق هرمز، أكثر ممرات العالم 
أهمية وخطورة في الآونة الأخيرة، 
وذلك عن طريق وقف عمل أجهزة 

تبادل الإشارات.
وأظــــهــــرت بـــيـــانـــات جــمــعــتــهــا 
وكالة بلومبرغ للأنباء، أنه باتباع 
قواعد اللعبة الإيرانية الخاصة، 
أوقفت نحو ٢٠ سفينة على الأقل 

عـــمـــل أجـــــهـــــزة تـــــبـــــادل الإشـــــــــارات 
الخاص بها (ترانسبوندرز) أثناء 
مـــرورهـــا عــبــر مــضــيــق هــرمــز هــذا 

الشهر.

مضيق هرمز
تــســبــب الـــهـــجـــوم عــلــى نــاقــلــة 
النفط البريطانية، في إجلاء أكثر 
مـــن ٤٠ بـــحـــارا إلــــى الـــجـــنـــوب من 
مضيق هرمز، وهو بوابة رئيسية 
لــقــطــاع الــنــفــط الـــعـــالمـــي. ويــفــصــل 
مضيق هــرمــز (المــمــر المــائــي)، بين 
إيـــــــران وســلــطــنــة عــــمــــان، ويـــربـــط 
الـــخـــلـــيـــج بـــخـــلـــيـــج عــــمــــان وبـــحـــر 
الـــعـــرب، وســــط ســعــي الــســعــوديــة 
والإمارات للعثور على طرق أخرى 
لتجنب المضيق من خلال مد المزيد 
من خطوط أنابيب النفط. وقالت 
شــــركــــة فـــورتـــيـــكـــســـا لــلــتــحــلــيــلات 
الــنــفــطــيــة إن نــحــو خــمــس إنــتــاج 
العالم من النفط يمر عبر المضيق 
أي نحو ١٧٫٤ مليون برميل يوميا 
في حين بلغ الاستهلاك نحو ١٠٠ 

مليون برميل يوميا العام ٢٠١٨.

«سي دي سي» مساهمو «المغربي للتجارة الخارجية» يبتون فتح رأسماله لـ
الدار البيضاء: لحسن مقنع

دعــا البنك المغربي للتجارة 
الخارجية لأفريقيا مساهميه إلى 
عقد جمعية عمومية استثنائية 
يــــوم ٤ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــقــبــل 
لـــلـــبـــت فـــــي قـــــــرار فـــتـــح رأســـمـــالـــه 
الــكــومــنــويــلــث للتنمية  لمجموعة 
الـــــتـــــي تــمــتــلــك  (ســــــــي دي ســــــــي) 
رأسمالها  البريطانية  الحكومة 

بالكامل.
وأشـــــار بــيــان أصـــــدره الــبــنــك 
أول من أمس إلى أن هذه العملية 

تــتــعــلــق بــــالــــزيــــادة فــــي رأســــمــــال 
الــبــنــك بــقــيــمــة ١٫٩٣ مــلــيــار درهـــم 
(٢٠٠ مليون دولار) شاملة محنة 
الإصدار، يخصص الاكتتاب فيها 
لمجموعة «ســي دي ســي»، والتي 
ستتم عبر إصـــدار أسهم جديدة 
البريطانية  للمجموعة  وبيعها 
بــســعــر ١٨٠ درهـــمـــا (١٨ دولارا) 
لـــلـــســـهـــم، شـــامـــلـــة مــنــحــة إصـــــدار 
بــقــيــمــة ١٧٠ درهـــمـــا (١٧ دولارا) 
للسهم، تحرر بالكامل فورا ونقدا.
وأضــاف البيان أن الجمعية 
الــــــعــــــمــــــومــــــيــــــة الاســـــتـــــثـــــنـــــائـــــيـــــة 

للمساهمين في البنك ستصادق 
أيــــضــــا عـــلـــى قـــــــرار إلـــــغـــــاء الـــحـــق 
الـــتـــفـــضـــيـــلـــي فـــــي الاكـــــتـــــتـــــاب فــي 
الـــــزيـــــادة فــــي الــــرأســــمــــال لــفــائــدة 
مجموعة سي دي سي التنموية 

البريطانية.
وكـــــــــــان عـــــثـــــمـــــان بــــنــــجــــلــــون، 
رئـــيـــس الــبــنــك المــغــربــي لــلــتــجــارة 
الخارجية، أعلن في وقــت سابق 
أنــه توصل لإبــرام اتفاقية شراكة 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مـــــــع مـــجـــمـــوعـــة 
الكومنويلث للتنمية للتعاون في 
السوق الأفريقية، والتي تتضمن 

شــراء المجموعة المالية التنموية 
الــبــريــطــانــي لــحــصــة ٥ فـــي المــائــة 
مـــن رأســــمــــال الــبــنــك بــقــيــمــة ٢٠٠ 
مليون دولار شاملة منحة إصدار 
بقيمة ١٨٩ مليون دولار. وحــدد 
بــنــجــلــون كــهــدف للاستراتيجية 
الأفريقية للبنك المغربي للتجارة 
الخارجية التوفر على فرع بنكي 
في كل دولــة أفريقية. وبــدأ البنك 
المغربي للتجارة الخارجية هذه 
الاســتــراتــيــجــيــة بــاســتــحــواذه في 
ســنــة ٢٠٠٨ عــلــى مجموعة «بنك 
الــتــي تمتلك شبكة  أفــريــكــا»  أوف 

من الــفــروع البنكية في عــدة دول 
أفريقية. وعبر سلسلة من ٧٣ في 
المائة من رأسمال بنك أوف أفريكا، 
والــــذي حــولــه إلـــى «رأس حــربــة» 
سياسته التوسعية الأفريقية عبر 
إدمـــاج كــل البنوك التي اشتراها 
في أفريقيا تحت مظلة «بنك أوف 
أفــريــكــا»، أصبحت شبكة فروعه 

حاليا تغطي ٢٠ دولة أفريقية.
وفــي سياق توسعه الدولي، 
أنـــشـــأ الـــبـــنـــك المـــغـــربـــي لــلــتــجــارة 
الخارجية ١١ فرعا آخــر في دول 

خارج أفريقيا.
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إنتاج تونس من الطاقة 
لا يغطي إلا ٤٨ ٪ من حاجتها

تونس: المنجي السعيداني

الــــصــــنــــاعــــة  وزارة  كــــشــــفــــت 
الــتــونــســيــة والمــؤســســات الصغرى 
والمـــتـــوســـطـــة عـــن تــغــطــيــة الإنـــتـــاج 
المــحــلــي لــنــســبــة ٤٨ فـــي المـــائـــة من 
حاجيات تونس مــن الطاقة فقط، 
تــفــاقــم العجز  إلـــى  وهـــو مــمــا أدى 
الــطــاقــي بــين سنتي ٢٠١٧ و٢٠١٨، 
وتضاعف حجم الدعم المالي الموجه 
إلى هذا القطاع الحيوي، وبالتالي 
ارتفاع العجز الطاقي، رغم البرامج 
الحكومية الموجهة لدعم الطاقات 
المتجددة علاوة على الرفع الآلي في 
أسعار المحروقات خــلال السنوات 
الماضية باتفاق مع صندوق النقد 

الدولي.
وأشار تقرير نشرته المؤسسة 
الــتــونــســيــة لــلأنــشــطــة الــبــتــرولــيــة 
(مؤسسة حكومية راجعة بالنظر 
لـــــــــوزارة الـــصـــنـــاعـــة)، إلـــــى تـــراجـــع 
الإنـــتـــاج الــتــونــســي مــن الــنــفــط بين 
٢٠١٧ و٢٠١٨ بنسبة ٢٫٤ في المائة، 
كـــمـــا ســـجـــل إنــــتــــاج الــــغــــاز بـــــدوره 
المـــائـــة.  فــــي  بــنــســبــة ٦٫٤  تـــراجـــعـــا 
وخلال الفترة الزمنية ذاتها، عرف 
الطلب على النفط انخفاضا طفيفا 
لــم يــتــجــاوز حـــدود ٠٫٢ فــي المــائــة، 
فـــيـــمـــا ارتــــفــــع الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــغـــاز 
بنحو ١٫٩ في المــائــة. ولــم يتجاوز 
الإنـــتـــاج المــحــلــي مـــن الــنــفــط خــلال 
السنة الماضية معدل ٤٠ ألف برميل 
في اليوم الــواحــد، بعد أن كــان في 
مستوى ٨٥ ألف برميل سنة ٢٠١٠.
وخلال السنة الماضية، تفاقم 
الــعــجــز الـــطـــاقـــي لــيــقــدر بــنــســبــة ٧ 
فــي المــائــة مــقــارنــة مــع ســنــة ٢٠١٧. 
المــــســــجــــلــــة عــلــى  الــــــــزيــــــــادة  وأدت 
مستوى العجز الطاقي إلى تراجع 
الاســتــقــلالــيــة الــطــاقــيــة مـــن ٥١ في 
المائة سنة ٢٠١٧. إلى ٤٨ في المائة 
فــحــســب خـــــلال ســـنـــة ٢٠١٨، وهـــو 
مــا أثـــر بــصــفــة كــبــيــرة عــلــى المــيــزان 
الــــتــــونــــســــي وزاد مــن  الـــــتـــــجـــــاري 
المصاعب الاقتصادية التي تعاني 

منها تونس.
ووفق معطيات قدمتها وزارة 
الــصــنــاعــة الــتــونــســيــة، فـــإن العجز 

الــطــاقــي بــلــغ مــســتــويــات قــيــاســيــة 
خــلال السنة الماضية وقــدر بنحو 
٦٫٢ مليار ديــنــار (نحو ٢٫١ مليار 
دولار)، بينما كــان في حــدود ٤٨٤ 
مليون دينار (ما يناهز ١٦٢ مليون 
دولار) فــقــط ســنــة ٢٠١٠. ويـــؤدي 
ارتفاع السعر العالمي للنفط بدولار 
واحد إلى زيادة بنحو ١٢٠ مليون 
دينار (نحو ٤٠ مليون دولار) على 

مستوى تكلفة الطاقة.
ويــــــــــــرى خـــــــبـــــــراء فـــــــي مــــجــــال 
الاقـــتـــصـــاد والمـــالـــيـــة أن انــخــفــاض 
حــــجــــم الاســـــتـــــثـــــمـــــارات فـــــي قـــطـــاع 
الطاقة من ٣٧٤ مليون دولار إلى ٥٧ 
مليون دولار في ٢٠١٨، علاوة على 
انخفاض عدد رخص الاستكشاف 
والـــــبـــــحـــــث عــــــن مــــــصــــــادر الــــطــــاقــــة 
الــتــقــلــيــديــة مــــن ٥٢ رخـــصـــة ســنــة 
إلـــى ٢١ رخــصــة مـــع نهاية   .٢٠١٠
إلـــى جانب   - ســنــة ٢٠١٨... وكــلــهــا 
نمو الطلب الداخلي على الطاقة - 
قد مثلت عوامل أساسية أدت إلى 
انخفاض نسبة تغطية الحاجيات 

الداخلية من الطاقة.
وكـــانـــت الــحــكــومــة الــتــونــســيــة 
قـــد أعــلــنــت خــــلال بـــدايـــة الأســـبـــوع 
الحالي عن تدشين المرحلة الأولى 
لمــحــطــة إنـــتـــاج الــكــهــربــاء بـــالـــدورة 
المزدوجة بمنطقة رادس (الضاحية 
الــجــنــوبــيــة لــلــعــاصــمــة الــتــونــســيــة) 
بقدرة تناهز ٤٥٠ ميغاواط، وبكلفة 
تــقــدر بنحو ٨٢٠ مليون  إجــمــالــيــة 
ديــنــار (نــحــو ٢٧٣ مــلــيــون دولار)، 
وهو مشروع ممول من قبل الوكالة 
الــيــابــانــيــة لــلــتــعــاون الـــدولـــي. ومــن 
المنتظر أن تنتهي المرحلة الثانية 
من هــذا المشروع خــلال شهر مايو 
(أيار) ٢٠٢٠. ويساهم هذا المشروع 
الاقــتــصــادي فــي توفير نحو ألفي 
فرصة عمل بصفة عرضية، و١٥٠ 

موطن شغل دائم.
وتـــســـاهـــم هـــــذه المـــحـــطـــة، إلـــى 
جـــانـــب مــحــطــة المـــرنـــاقـــيـــة (غـــربـــي 
الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة)، فــي توفير 
أكثر من ألف ميغاواط من الكهرباء؛ 
أي ما يمثل إضافة إجمالية تقدر 
بــنــحــو ٢٠ فـــي المـــائـــة مـــن الإنـــتـــاج 

المحلي من الكهرباء.

استمرار تراجع قطاع السيارات بمعدلات عالية 

«ستاندرد آند بورز» تحذر من ارتفاع مخاطر تمويل تركيا لديونها من الخارج 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

حـــــذرت وكـــالـــة «ســـتـــانـــدر آنــد 
بـــــــــــورز» لـــلـــتـــصـــنـــيـــف الائــــتــــمــــانــــي 
الدولي، مجددا، من ارتفاع المخاطر 
بــشــأن تــمــويــل تــركــيــا لــديــونــهــا من 
الخارج واستمرار المخاطر الأمنية 
الإقليمية والمخاطر الجيوسياسية 
المختلفة بما في ذلك احتمال تراجع 
الـــعـــلاقـــات مــــع الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

والاتحاد الأوروبي.
وتــوقــعــت الــوكــالــة، فــي تقرير 
لـــهـــا أمــــــس قـــيـــمـــت فـــيـــه الأوضـــــــاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي تـــركـــيـــا، حــــدوث 
ـــــنـــــاتـــــج المـــحـــلـــي  انـــــكـــــمـــــاش فـــــــي ال
الإجـــمـــالـــي الــحــقــيــقــي خــــلال الــعــام 
المـــائـــة،  فــــي  الـــــجـــــاري بــنــســبــة ٠٫٥ 
ونــمــوه الــعــام الــقــادم بنسبة ٣ في 

المائة.
والأسبوع الماضي، قال وزير 
الـــخـــزانـــة والمـــالـــيـــة الـــتـــركـــي، بـــرات 
الــبــيــراق، إن أكــثــر مــن ١٠ مليارات 
دولار استثمارات أجنبية دخلت 
الــبــلاد مــنــذ مــايــو (أيـــــار) المــاضــي، 
مضيفا: «سينمو الاقتصاد التركي 
بشكل إيجابي، وأتوقع أن يقترب 
الــنــمــو مــع الــهــدف المــرســوم نهاية 
الـــعـــام» وتــوقــعــت «ســـتـــانـــدرد آنــد 
يــكــون مــعــدل التضخم  بـــــورز» أن 
في تركيا عند ١٥٫٢ في المائة العام 
المـــائـــة  فــــي  الـــــجـــــاري، وعـــنـــد ١١٫٢ 
عــام ٢٠٢٠. وعــنــد ٩ فــي المــائــة عام 
الــتــوقــعــات  ٢٠٢١. وهـــو مـــا يــفــوق 
التي أعلنها البنك المركزي التركي، 
الأربعاء الماضي، إذ توقع أن يبلغ 
مــعــدل الــتــضــخــم فـــي نــهــايــة الــعــام 
١٣٫٩ في المائة، وأن يواصل تراجعه 
الـــعـــام المــقــبــل لــيــهــبــط إلـــى ٨٫٢ في 
المائة وأن يصل في عام ٢٠٢١ إلى 

٥٫٤ في المائة.
ويـــبـــلـــغ مـــعـــدل الـــتـــضـــخـــم فــي 
المــائــة، بعد  تركيا حالياً ١٩٫٧ فــي 
أن تــــراجــــع عــــن مـــســـتـــوى قــيــاســي 
وصــــل إلـــيـــه فـــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
المــاضــي، حيث سجل  الأول) العام 
٢٥٫٢٤ في المائة وهو أعلى مستوى 
يــصــل إلــيــه فــي ١٥ عــامــاً، مدفوعاً 
بانهيار الليرة التركية الذي بدأ في 

أغسطس (آب) ٢٠١٨. حيث فقدت 
الليرة في ذلك الوقت ٤٠ في المائة 
إلــى مستوى  من قيمتها وتهاوت 
٧٫٢٥ ليرة للدولار، وسجلت خسائر 
بنهاية العام الماضي ٣٠ في المائة، 
كــمــا خــســرت خـــلال الــعــام الــجــاري 
نحو ٨ في المائة من قيمتها. وقال 
مـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك المــــركــــزي الــتــركــي 
الجديد مراد أويصال إن توقعات 
المركزي ستتحقق من خلال اتباع 
البنك سياسة نقدية مشددة تركّز 

على الحد من التضخم.
المــركــزي سعر  وخــفــض البنك 
الــــفــــائــــدة الـــرئـــيـــســـي بـــشـــكـــل حـــاد 
الأسبوع الماضي من ٢٤ في المائة 
المـــائـــة، اســتــجــابــة  فـــي  إلــــى ١٩٫٧٥ 
لــــضــــغــــوط الــــرئــــيــــس رجـــــــب طــيــب 
إردوغــــان، الـــذي عــزل فــي ٦ يوليو 
(تــــمــــوز) المــــاضــــي، مــحــافــظ الــبــنــك 

الـــســـابـــق مــــــراد شــتــيــنــكــايــا وعـــين 
مكانه نائبه مراد أويصال، بسبب 
رفضه الانصياع لأوامــره بخفض 
ســعــر الــفــائــدة الـــذي اضــطــر البنك 
لرفعه فــي سبتمبر (أيــلــول) العام 
الماضي بسبب التراجع الحاد لليرة 
وارتــــفــــاع الــتــضــخــم إلــــى مــســتــوى 
قــــيــــاســــي، فـــــي خــــطــــوة تــســتــهــدف 
الـــحـــفـــاظ عــلــى تـــدفـــق الأمـــــــوال من 

الخارج.
وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــبـــطـــالـــة، 
قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» 
تــتــوقــع أن تــكــون معدلاتها  إنــهــا 
فـــي تــركــيــا ١٢٫٩ فـــي المـــائـــة الــعــام 
الـــجـــاري، و١١٫٨ فــي المــائــة الــعــام 
القادم، و١٠٫٨ في المائة عام ٢٠٢١.

وأبــــــــــقــــــــــت الـــــــــوكـــــــــالـــــــــة عــــلــــى 
الـــتـــصـــنـــيـــف الائـــتـــمـــانـــي لــتــركــيــا 
بــالــعــمــلــة الأجـــنـــبـــيـــة عـــلـــى المــــدى 

الطويل عند درجــة «بــي موجب» 
وبالعملة المحلية عند درجة «بي 

بي سالب».
وأشــــــــارت إلـــــى الإبــــقــــاء عــلــى 
الـــتـــصـــنـــيـــف الائـــتـــمـــانـــي لــتــركــيــا 
بالعملتين الأجنبية والمحلية على 
المـــدى القصير عند درجـــة «بــي». 

مع نظرة مستقبلية «مستقرة».
ولفتت «ستاندرد آند بورز» 
إلــى احتمال رفــع تصنيف تركيا 
الائتماني في حال قيام الحكومة 
التركية بتطوير وتطبيق برنامج 
اقــــتــــصــــادي شــــفــــاف يــــزيــــد الــثــقــة 
فـــي اقــتــصــاد الـــبـــلاد. وذكـــــرت أن 
هناك مــؤشــرات بشأن الاستقرار 
الاقتصادي في تركيا، مستبعدة 
تــحــقــيــق مـــعـــدلات الــنــمــو الــعــالــيــة 
التي شهدتها تركيا في السابق.

كانت هيئة الإحصاء التركية 

أعــلــنــت عـــن تـــراجـــع مــؤشــر الــثــقــة 
بــالاقــتــصــاد الــتــركــي بــنــســبــة ٣٫٣ 
في المائة على أساس شهري خلال 
إلــى ٨٠٫٧  يوليو الماضي، ليهبط 
نقطة (تشير النقاط الأقل من ١٠٠ 
نقطة إلى تشاؤم المستهلكين إزاء 
الــتــراجــع في  الاقــتــصــاد)، بسبب 
مــؤشــر ثقة المستهلك ومــؤشــرات 
الــــثــــقــــة فــــــي الـــــقـــــطـــــاع الـــحـــقـــيـــقـــي 
والخدمات وتجارة التجزئة إلى 
٥٦٫٥ و٩٦٫٦ و٨٣٫٥ و٩٠٫٤ نقطة 

على التوالي في يوليو.
المــاضــي،  وفـــي مـــارس (آذار) 
تـــوقـــعـــت «ســــتــــانــــدرد آنـــــد بـــــورز» 
تراجع الليرة التركية على نحو 
مطرد في الأعــوام الثلاثة المقبلة، 
وارتــــــــفــــــــاع مــــســــتــــوى الـــــقـــــروض 
المصرفية المتعثرة إلى المثلين عند 
٨ في المائة في الـ١٢ شهرا المقبلة.

وفـــــــــي يـــــونـــــيـــــو (حــــــــزيــــــــران) 
ــــــة إن  ــــــوكــــــال المــــــــاضــــــــي، قــــــالــــــت ال
الــلــيــرة الــتــركــيــة مـــقـــدرة بــأقــل من 
قيمتها الحقيقية وفقاً للعوامل 
الأساسية، وإنها ستواصل دعم 

قطاع التصدير التركي.
وقـــال فــرانــك جــيــل المــديــر في 
«ســتــانــدرد آنـــد بـــــورز»، متحدثاً 
المــحــتــمــلــة للنمو  المـــحـــركـــات  عـــن 
الاقـــتـــصـــادي: «الـــــصـــــادرات أبــلــت 
بـــــلاءً حــســنــاً بــالــفــعــل، وتـــواصـــل 
ذلك، بما فيها صادرات الخدمات 
وتلك نقطة مضيئة في الاقتصاد 
الــتــركــي، لأن الــعــمــلــة تــبــدو وفــقــاً 
للعوامل الأساسية أقل من قيمتها 

الحقيقية».
فــي ســيــاق مــــواز، قـــال اتــحــاد 
مـــــوزعـــــي الـــــســـــيـــــارات فـــــي تــركــيــا 
الــــركــــوب  إن مـــبـــيـــعـــات ســـــيـــــارات 
والمركبات التجارية الخفيفة في 
البلاد هبطت بنسبة ٦٦ في المائة 
عــلــى أســــاس ســـنـــوي، فـــي يوليو 

(تموز) إلى ١٧ ألفا و٩٢٧ مركبة.
وأضاف الاتحاد أن المبيعات 
هــوت ٤٧٫٥ فــي المــائــة فــي الأشهر 
السبعة الأولى من العام الجاري، 
رغم التخفيضات الضريبية التي 
طبقتها الحكومة للتشجيع على 
الشراء، والتي انتهى سريانها في 

٣٠ يونيو (حزيران) الماضي.
وعـــدلـــت الـــرابـــطـــة، فـــي بــيــان 
أمس، توقعاتها لإجمالي مبيعات 
قطاع السيارات بالخفض إلى ما 
يتراوح بين ٣٤٠ و٣٨٠ ألف سيارة 
لعام ٢٠١٩. مقابل توقعات سابقة 
كانت تتراوح بين ٣٥٠ و٤٠٠ ألف 

مركبة.
وانكمش سوق السيارات في 
تركيا خلال عام ٢٠١٨ بنسبة ٣٥ 
في المائة، وخلال الفترة من يناير 
(كــانــون الثاني) إلــى مايو (أيــار) 
٢٠١٩ تراجعت مبيعات السيارات 

بنسبة ٥٠ في المائة.
وتـــضـــاعـــفـــت أســـــعـــــار وقـــــود 
السيارات ٣ مرات خلال أقل من عام 
حيث يعاني الاقتصاد أزمة حادة، 
فـــي ظـــل تـــدهـــور الــلــيــرة الــتــركــيــة، 

وارتفاع معدلات التضخم.

عامل يقوم بفحص ماكينات النسيج في منطقة ديار بكر جنوب تركيا (رويترز)

عملاق الماس الروسي يحذر من عجز مقبل في الأسواق العالمية
موسكو: طه عبد الواحد

تــوقــع ســيــرغــي إيــفــانــوف، 
رئـــــــيـــــــس شـــــــركـــــــة «ألـــــــــروســـــــــا» 
الــــروســــيــــة لإنــــتــــاج المــــــــاس، أن 
يــــتــــراجــــع الـــــعـــــرض فـــــي ســــوق 
هــــذه الأحـــجـــار الــثــمــيــنــة خــلال 
الــســنــوات المــقــبــلــة، وأحــــال ذلــك 
إلـــى ظــــروف الإنـــتـــاج، وأكــــد أن 
المــاس الاصطناعي  نمو إنتاج 
لن يؤثر بأي شكل على الطلب 
فـــــي ســــــوق المـــــــاس الــطــبــيــعــي. 
ويولي المراقبون والعملاء في 
الــــســــوق أهـــمـــيـــة لــتــصــريــحــات 
إيـــــفـــــانـــــوف، نــــظــــراً لأنــــــه يـــديـــر 
الــتــي تسيطر عــلــى ٩٥  شــــؤون 
فــي المــائــة مــن إنــتــاج المـــاس في 
روســـيـــا، بــحــصــة تــزيــد عـــن ٢٨ 
فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الإنــتــاج 

العالمي.
وفي تصريحات لصحيفة 
«فيدوموستي» الروسية، توقع 
إيفانوف أن تفقد ســوق الماس 
الــعــالمــيــة خــــلال عــشــر ســنــوات 
قــيــراط، أو مــا يزيد  ١٥ مليون 
على ١٠ في المائة من الإنتاج، 
وقـــال: «ننطلق مــن أن العرض 
المــــاس الطبيعي  الــعــالمــي عــلــى 
ســــيــــتــــراجــــع خـــــــلال الــــســــنــــوات 
الــعــشــر المــقــبــلــة»، مــوضــحــاً أنــه 
«فــــي حــــال ارتـــفـــع الــطــلــب على 
منتجات الحلي التي تستخدم 
فيها هذه الأحجار بمعدل ١ إلى 
٢ في المائة سنوياً، فسنواجه 
عجزاً في سوق هذه الأحجار، 
وعــــنــــدهــــا قـــــد تـــســـجـــل أســـعـــار 
المــاس ارتفاعاً ملموساً». لكنه 
اســتــبــعــد فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه أن 
تواجه السوق مثل هذا الوضع، 
على المدى المتوسط على الأقل، 
الــتــجــاريــة  وقــــــال إن «الــــحــــرب 
بين الولايات المتحدة والصين 
ستؤدي إلى تباطؤ نمو الطلب 

على المجوهرات».
وفـــي حــديــثــه عــن الأســــواق 
الــتــي تعتمد عليها «ألــروســا» 
لـــتـــســـويـــق مــنــتــجــاتــهــا، أرجــــع 
إيــــفــــانــــوف عــــــدم وجـــــــود طــلــب 
ملموس في السوق المحلية إلى 
تــدنــي دخـــل المــواطــنــين الـــروس 
وعـــــــــدم تـــــوفـــــر قـــــــــدرة شـــرائـــيـــة 
للإقبال على المجوهرات، وقال: 
«من المؤسف أن سوق صناعات 
المـــــجـــــوهـــــرات الـــــروســـــيـــــة غــيــر 
موجودة اليوم على قائمة أكبر 
عــشــر أســــواق لــلــمــاس عــالمــيــاً»، 
واستبعد أن تطرأ أي تغيرات 
إيــجــابــيــة فـــي هــــذا المـــجـــال في 
روسيا خلال السنوات المقبلة، 
لافتاً إلى أن «المجوهرات ليست 

مـــن الــســلــع الأســـاســـيـــة، ودخـــل 
الأسرة الروسية لا ينمو».

ضمن هذا الوضع محلياً، 
تــــبــــقــــى الــــــــــولايــــــــــات المــــتــــحــــدة 
المــــســــتــــهــــلــــك الأكـــــــبـــــــر لـــلـــمـــاس 
عـــالمـــيـــاً، عـــلـــى حــــد قــــولــــه، وفـــي 
المــرتــبــة الــثــانــيــة تــأتــي الــصــين، 
ومـــن ثـــم الــهــنــد «حــيــث يــتــزايــد 
الــطــلــب بـــوتـــيـــرة جـــيـــدة، نــظــراً 
المــجــوهــرات مع  تــقــديــم  لتقليد 
المــــــاس هــــدايــــا فــــي المــنــاســبــات 
الاجتماعية»، وفضلاً عن ذلك 
«تــنــمــو الــطــبــقــة المــتــوســطــة في 
الهند، كما هي الحال في الصين 
أيضاً، وبالتالي سينمو الطلب 
على المجوهرات (في البلدين)».

أما الوضع في سوق الماس 
الأوروبية، فقال إيفانوف إنها 
فــي حــالــة ركــــود، وفـــي الــيــابــان 
«مستقرة»، وبالنسبة للشرق 
الأوســط، فــإن السوق في حالة 
تقلبات دائمة، نظراً للارتباط 

بتقلبات أسعار النفط.
وتعتمد «ألروسا» الدولار 
الأمـــيـــركـــي عــمــلــة رئــيــســيــة في 
المــاس مع المستهلكين  صفقات 
الخارجيين، إلا أنها كانت من 
أوائل المؤسسات الروسية التي 
بــدأت تعتمد العملات المحلية 
في صفقاتها مع بعض الدول، 
الأمـــــر الـــــذي رأى فــيــه الــبــعــض 
تحولاً نحو عملات أخرى بديلة 

عن الدولار.
في هذا الشأن قال إيفانوف 

بــــــدأت تــتــعــامــل  إن «ألــــــروســــــا» 
بالعملات المحلية قبل أن تفعل 
ذلـــــك شــــركــــات روســــيــــة أخـــــرى، 
إلـــى أن «المــدفــوعــات  وإذ أشــــار 
فــــي ســـــوق المــــجــــوهــــرات تــجــري 
بــالــدولار الأمــيــركــي»،  تاريخياً 
أنــه «لا نية لدينا للخروج  أكــد 
عــــن هـــــذا الـــتـــقـــلـــيـــد»، لافـــتـــاً فــي 
الــوقــت ذاتــــه إلـــى وجــــود بعض 
(المـــشـــتـــريـــن) لا سيما  الــعــمــلاء 
الــصــين والــهــنــد «يفضلون  مــن 
تــســديــد مــدفــوعــاتــهــم بــالــيــوان 
الصيني والــروبــيــة الهندية أو 
الــــروبــــل الــــــروســــــي»، وأضــــــاف: 
«كنا بحاجة إلى فهم المخاطر، 
وكـــيـــف يــمــكــن لـــهـــذا الـــنـــظـــام أن 
يـــعـــمـــل. لــــذلــــك، قــــررنــــا اخــتــبــار 
بعض تسويات العملاء بعملات 
أخرى غير الدولار»، وأكد أن هذا 
لــيــس ســـوى «جـــزء صغير جــداً 
مـــن مــبــيــعــاتــنــا (...)ولا تــوجــد 
لدينا مهمة لتخصيص حصة 
مــن مبيعاتنا بــعــمــلات بديلة، 
نريد فقط أن يكون لدينا بنية 

تحتية ملائمة للعملاء ولنا».
الــتــوقــعــات السلبية  ورغــــم 
للوضع في سوق الماس العالمية، 
الـــتـــي عــرضــهــا مـــديـــر الــشــركــة، 
تحافظ «ألروسا» على خطتها 
بــإنــتــاج ٣٨ مــلــيــون قـــيـــراط من 
المــــــاس خـــــلال عـــــام ٢٠١٩. ولـــم 
يستبعد إيفانوف أن يزيد حجم 
الإنــتــاج عــن ذلــك، وقــال فــي هذا 
الــصــدد: «نخطط لــزيــادة حجم 

الإنــــتــــاج أعـــلـــى مـــن الــتــوقــعــات، 
وذلــــــــــك بــــفــــضــــل رفــــــــع فـــعـــالـــيـــة 
عمليات الاستخراج، فضلاً عن 
الإنــتــاج مــن المناجم الموسمية، 
أي الــتــي يــرتــبــط حــجــم الإنــتــاج 

فيها بحالة الطقس».
ويـــبـــقـــى تـــســـويـــق الإنــــتــــاج 
رهناً بالوضع في السوق. وكان 
حجم مبيعات «ألــروســا» أعلى 
مـــن إنـــتـــاجـــهـــا، الـــعـــام المـــاضـــي، 
وبينما لم يتجاوز الإنتاج ٣٦٫٧ 
مليون قيراط، باعت الشركة ٣٨ 
مليون قيراطا عام ٢٠١٨، الأمر 
الــــذي دفــعــهــا لــســحــب جــــزء من 

احتياطي الماس لديها.
وتـــشـــيـــر بـــيـــانـــات الـــشـــركـــة 
الروسية إلى أن أسعار أحجار 
الماس أكبر من ٥ قيراطات أخذت 
تــرتــفــع مــنــذ عــــام ١٩٧٨، وعــلــى 
ســبــيــل المـــثـــال ارتـــفـــعـــت أســعــار 
أحــــجــــار المــــــاس الــــــــوردي خـــلال 
عــشــر ســـنـــوات بــمــعــدل ٣٠٠ في 
المائة، ويُتوقع أن يرتفع السعر 
أكثر من ذلك على هذا النوع من 
الأحجار خلال السنوات المقبلة، 
وفــق ما يتوقع إيفانوف، لافتاً 
إلــى أن الأمـــر يــعــود إلــى تراجع 
الإنـــتـــاج فـــي المــنــاجــم الــحــالــيــة، 
وعــدم اكتشاف مناجم جديدة. 
وقــال إن «إجمالي إنتاج الماس 
في العالم خلال الربع الأول من 
العام الحالي كان أقل بنسبة ٤ 
في المائة عن حجم الإنتاج خلال 
الفترة ذاتها من العام الماضي».

يتوقع رئيس شركة إنتاج الماس الروسية العملاقة «ألروسا» 
تراجعاً في المعروض خلال السنوات المقبلة (رويترز)
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مخاطر اقتحام الخصوصية تحاصر «فيسبوك»
نيويورك: آدم ساتاريانو *

مـــــع مـــطـــالـــبـــات مـــــن مــنــظــمــات 
والمستهلكين  الخصوصية  حماية 
وافـــقـــت لــجــنــة الـــتـــجـــارة الــفــيــدرالــيــة 
على تسوية مع «فيسبوك» بقيمة ٥ 
مليارات دولار، بينما يرى مراقبون 
أنــــهــــا لا تـــفـــعـــل مــــا يـــكـــفـــي لــحــمــايــة 

الأفراد.
الــــشــــركــــة  كـــــانـــــت  وحـــــتـــــى إذا 
«ســيــلــكــون»  المـــوجـــودة فــي وادي الـــ
قــــد تــمــكــنــت مــــن الإفــــــــلات مــــن تــلــك 
الــــرصــــاصــــة، لـــقـــد بـــــدأ الألــــــم لـــتـــوه، 
حيث شرع المنظمون والمشرعون في 
واشنطن، وأوروبا، ودول أخرى من 
بينها كندا، في فتح تحقيقات عدة، 
واقتراح قيود جديدة تتعلق بشركة 
«فيسبوك» من المرجح أن تورطها  الـ
فــي نقاشات سياسية ومساجلات 
قانونية لسنوات مقبلة. كذلك يزداد 
التنسيق بــين السلطات فــي بعض 
الــــدول لتكوين جبهة مــوحــدة  تــلــك 

ضد الشركة.
عــلــى غـــــرار الــــولايــــات المــتــحــدة 
يــــواجــــه «فـــيـــســـبـــوك» اتـــهـــامـــات فــي 
أوروبـــا بالسماح لأطــراف خارجية 
بــمــعــالــجــة الـــبـــيـــانـــات الــشــخــصــيــة 
لــلــمــســتــخــدمــين بــعــد الــضــغــط على 
زر «أعــجــبــنــي» أو Like»» بموجب 
قــــــواعــــــد الــــخــــصــــوصــــيــــة الـــخـــاصـــة 
بالاتحاد الأوروبي، ونظرت محكمة 
الــــعــــدل الأوروبــــــيــــــة فــــي نـــــــزاع بــعــد 
اتــهــام تــاجــر تجزئة على الإنترنت 
بانتهاك قــانــون الاتــحــاد الأوروبـــي 
مــن خــلال تضمين محتوى معالج 
من «فيسبوك» وهو ما قال عنه إن 
«فيسبوك» سمحت له بجمع بيانات 
عن مستخدمي الموقع واستهدافهم 
في إعلاناته من خلال اهتماماتهم 

بالضغط على زر «أعجبني».
ويلوح في الأفق احتمال إجراء 
تحقيق فــيــدرالــي خـــاص بمكافحة 
الاحـــتـــكـــار فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
وقد فتح الكثير من ممثلي الادعاء 
الـــعـــام فـــي ولايــــــات عــــدة تــحــقــيــقــات 
خــاصــة بــالــشــركــة، ويــنــظــر أعــضــاء 
فـــي الــكــونــغــرس فـــي تــمــريــر قــانــون 

فـــيـــدرالـــي يــتــعــلــق بــالــخــصــوصــيــة، 
فـــضـــلاً عـــن وضــــع قـــيـــود وضـــوابـــط 
أخــــــــــرى. كـــــذلـــــك، مـــــن المــــــعــــــروف أن 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب 
قـــد زاد الــضــغــط عــلــى «فــيــســبــوك» 
وغيرها مــن شــركــات التكنولوجيا 
العملاقة، حيث قال في وقت سابق 
إن تلك المنصات كانت «غير أمينة» 
و«غير شريفة» وأنه من الضروري 

اتخاذ إجراء ما حيال ذلك.
وبينما تتصاعد القضية في 
الولايات المتحدة، يواجه «فيسبوك» 
في أوروبا عقوبات بسبب انتهاكه 
الــصــارمــة في  قــوانــين الخصوصية 
يــزال تحقيق مكافحة  المنطقة، ولا 
الاحــــتــــكــــار الـــــــذي تـــجـــريـــه الــلــجــنــة 
الأوروبــيــة ضد الشركة في المراحل 
المبكرة. وفي بريطانيا صدر تقرير 
برلماني خلال العام الحالي وصف 
«أفــــراد عــصــابــات  «فـــيـــســـبـــوك» بـــــ الــــ
رقــمــيــة»، ويــعــكــف مــســؤولــون على 
صـــيـــاغـــة قـــــوانـــــين جـــــديـــــدة تــتــعــلــق 
بــــالمــــنــــافــــســــة ومـــــــواقـــــــع الــــتــــواصــــل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، وبـــــــــــدأ المــــنــــظــــمــــون 
تـــحـــقـــيـــق واســــــــــع الـــــنـــــطـــــاق بـــشـــأن 
مكافحة الاحتكار استهدف كل من 
«فيسبوك» و«غوغل». كذلك تنظر  الـ
فرنسا في فرض عقوبات وغرامات 
جــــــديــــــدة عــــلــــى مـــــوقـــــع الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي فـــي حـــال تــقــاعــســه عن 
حــــذف أي مـــشـــاركـــات تـــحـــضّ على 
الــكــراهــيــة أو أي محتوى آخــر مــؤذٍ 

في غضون ٢٤ ساعة.
> قـــــوانـــــين جـــــديـــــدة لمـــنـــصـــات 
الإنـــتـــرنـــت فـــي أســتــرالــيــا والــيــابــان 

والهند ونيوزيلندا وسنغافورة
وتـــبـــحـــث كـــــل مـــــن أســـتـــرالـــيـــا، 
والـــيـــابـــان، والـــهـــنـــد، ونــيــوزيــلــنــدا، 
وسنغافورة فــي أمــر وضــع قوانين 
جــــــديــــــدة ضــــــد مــــنــــصــــات إنـــتـــرنـــت 
تها بالفعل. وقد 

ّ
كــبــرى، أو قــد سن

وضعت ٤٣ دولة على الأقل منذ عام 
لـــوائـــح تــنــظــيــمــيــة تستهدف   ٢٠١٦
مواقع التواصل الاجتماعي ونشر 
معلومات مضللة بحسب باحثين 
فـــــي جـــامـــعـــة «أكــــــســــــفــــــورد». وقـــــال 
تــومــاســو فاليتي، أســتــاذ فــي كلية 

«إمبريال كوليدج» لإدارة الأعمال، 
وكـــبـــيـــر خــــبــــراء الاقــــتــــصــــاد بــقــســم 
مــكــافــحــة الاحـــتـــكـــار فـــي المــفــوضــيــة 
الأوروبية: «لقد تحول مسار الجدل. 
لـــيـــس الـــــســـــؤال الـــصـــحـــيـــح هــــو هــل 
ينبغي التدخل أم لا، بل ما هو نوع 

التدخل الذي نحتاج إليه؟».
مـــــن المـــحـــتـــمـــل أن تـــســـفـــر تــلــك 
المعارك بالنسبة إلى «فيسبوك» عما 
هــو أكــثــر مــن قـــرار صـــادر عــن لجنة 
التجارة الفيدرالية، والغرامة المالية 
تــبــلــغ ٥ مــلــيــارات دولار التي  الــتــي 
فرضتها اللجنة على الشركة. وفي 
الــذي تعد فيه هــذه الغرامة  الــوقــت 
أكــــبــــر غــــرامــــة تـــفـــرضـــهـــا الــحــكــومــة 
الفيدرالية ضد شركة تكنولوجيا، 
لا تـــمـــثـــل ســــــوى جــــــزء ضـــئـــيـــل مــن 
الــســنــويــة البالغة  الــشــركــة  عــائــدات 
اتــجــاه لجنة  ٥٦ مليار دولار. ومــع 
الـــتـــجـــارة الــفــيــدرالــيــة نــحــو تــعــزيــز 
الرقابة على كيفية استخدام بيانات 
المـــســـتـــخـــدمـــين، لــــن تـــفـــرض أي مــن 
شروط التسوية قيوداً صارمة على 
قـــدرة الشركة على جمع ومشاركة 

البيانات مع أطراف ثالثة.
مــــــع ذلــــــــك يــــظــــل لـــلـــحـــكـــومـــات 
والمــــنــــظــــمــــين ســـلـــطـــة إلــــــــــزام شـــركـــة 
التواصل الاجتماعي بتغيير طريقة 
إدارتـــهـــا أعــمــالــهــا فــي إطـــار قــوانــين 

وقيود جديدة، وهو نتيجة مدمرة 
واجــهــتــهــا شــركــة «مــايــكــروســوفــت» 
وشــــركــــات كـــبـــرى أخــــــرى مــــن قــبــل. 
«فيسبوك»  الـ وقد استثمرت شركة 
بالفعل الكثير من الوقت والموارد في 
مقاومة قوانين أكثر صرامة تتعلق 
بالخصوصية، ومكافحة الاحتكار، 
وخــطــاب الــكــراهــيــة حــتــى إذا كانت 
اً عن انفتاحها على 

ّ
قد أعربت علن

مــــحــــاولات فـــــرض درجــــــة أكـــبـــر مــن 
التنظيم.

وقد صرحت شركة «فيسبوك» 
في بيان لها بــأن تحديث القوانين 
الــخــاصــة بــالإنــتــرنــت ســيــســاعــدهــا 
عــلــى الاحـــتـــفـــاظ بــأفــضــل مـــا فــيــهــا، 
وأضـــافـــت: «نــحــن نــريــد الــعــمــل مع 
الــحــكــومــات وواضـــعـــي الــســيــاســات 
لــوضــع قـــواعـــد تــنــظــيــم ذكــيــة تــعــزز 
المنافسة، وتشجع الابتكار، وتحمي 

المستهلكين».
وتعد شركة «فيسبوك» محور 
عملية محاسبة ذات نــطــاق أوســع 
تــســتــهــدف مـــجـــال الــتــكــنــولــوجــيــا، 
حيث بــدأت حكومات التعاون معاً 
من أجل اتخاذ إجراء. وقد تشاركت 
المفوضية الأوروبــيــة معلومات مع 
الــفــيــدرالــيــة ووزارة  الــتــجــارة  لجنة 
الــعــدل بــشــأن تحقيقاتها السابقة 
فـــــي أمــــــر «غــــــوغــــــل». كــــذلــــك الــتــقــى 

كــبــيــر مــســؤولــي الــتــنــظــيــم لــشــؤون 
الــخــصــوصــيــة فـــي آيـــرلـــنـــدا، والـــذي 
«فيسبوك» و«غوغل»،  الـ يحقق مع 
بـــمـــســـؤولـــين فـــــي واشــــنــــطــــن خـــلال 
الــربــيــع الــحــالــي. كــذلــك تــحــول لقاء 
سنوي انعقد في مايو (أيار)، وجمع 
بــــين مــنــظــمــين فــــي مـــجـــال مــكــافــحــة 
الاحتكار من مختلف أنحاء العالم، 
إلى اجتماع استراتيجي امتد لأربعة 
أيام، وركّز على مجال التكنولوجيا. 
وكــــان كـــل مـــن جـــوزيـــف ســايــمــونــز، 
رئــيــس لجنة الــتــجــارة الــفــيــدرالــيــة، 
وماكان ديلراهيم، مسؤول مكافحة 
الــعــدل، من بين  الاحتكار في وزارة 
الــــذيــــن حــــضــــروا الاجــــتــــمــــاع الــــذي 
انعقد في كولومبيا. وقال أندرياس 
مــانــد، كبير المسؤولين التنفيذيين 
فــــي مـــكـــافـــحـــة الاحــــتــــكــــار بـــألمـــانـــيـــا: 
انــخــراط الهيئات  الــســار هــو  «النبأ 
والأجهزة الأميركية في هذا النقاش. 
من الواضح أن تلك الشركات نشطة 
على مستوى العالم، لذا لا يعد تبني 
نهج عالمي بالفكرة السيئة». وكان 
أندرياس هو من ساعد في تنظيم 
الفعالية، وأصدر في فبراير (شباط) 
واحـــــد مـــن أوائــــــل قـــوانـــين مــكــافــحــة 

«فيسبوك». الاحتكار ضد الـ
يعتقد ماند ومنظمون آخرون 
في ضــرورة أن تتجاوز الإجــراءات، 

التي تم اتخاذها بحق «فيسبوك» 
وغــيــرهــا مــن الــشــركــات العاملة في 
المــــجــــال نـــفـــســـه، حــــــدود الـــغـــرامـــات، 
حــيــث تـــريـــد الــكــثــيــر مـــن الــســلــطــات 
إلزام تلك الشركات بطريقة بعينها 
في إدارة أعمالها فيما يتعلق بجمع 
البيانات، وبيع مساحات الإعلانات 
الــرقــمــيــة عــلــى ســبــيــل المــــثــــال. بعد 
قــرار لجنة التجارة الفيدرالية، من 
المتوقع أن تأتي العقوبات التالية 
على «فيسبوك» مــن أوروبـــا، حيث 
السلطات أكــثــر حــزمــاً وصــرامــة من 
المــنــظــمــين الأمــيــركــيــين فــي التعامل 
مــع مــجــال الــتــكــنــولــوجــيــا. ويــجــري 
الآيرلندي  البيانات  مكتب حماية 
«فيسبوك»  أحد عشر تحقيقاً مع الـ
لمـــخـــالـــفـــتـــه قـــــانـــــون الـــخـــصـــوصـــيـــة 
الأوروبــــــــــــــــــي، الـــــنـــــظـــــام الأوروبــــــــــــي 
الــــعــــام لـــحـــمـــايـــة الــــبــــيــــانــــات. كــذلــك 
لــــدى آيـــرلـــنـــدا اخــتــصــاص قــضــائــي 
«فيسبوك» طبقاً  الـ بالنسبة لعمل 
لقانون الخصوصية نظراً لوجود 
مــقــر الــشــركــة فــي أوروبــــا فــي دبــلــن. 
ومن المرجح أن يتم إصــدار حكمين 
قــضــائــيــين عــلــى الأقــــل ضــد الــشــركــة 
خلال الأشهر القليلة المقبلة. وقالت 
هيلين ديكسون، رئيسة المفوضية 
الآيــرلــنــديــة لــحــمــايــة الــبــيــانــات، في 
(فـــيـــســـبـــوك)  ــــ مـــقـــابـــلـــة: «يـــتـــمـــتـــع ال

بنفوذ كان غير مفهوم بشكل كبير 
فـــي الـــســـابـــق»، ورفـــضـــت الــتــعــلــيــق 
عـــــلـــــى حــــــــــــالات بــــعــــيــــنــــهــــا خــــاصــــة 
«فــيــســبــوك»، وأضـــافـــت قــائــلــة:  بــالـــ
الــتــدخــل  فـــي  الــحــق كمنظمين  «لــنــا 
حين نجد غياب واضح للمساءلة».

وتـــتـــم مــنــاقــشــة قـــانـــون جــديــد 
قـــــوي فــــي فـــرنـــســـا مــــن شـــأنـــه إلـــــزام 
«فــيــســبــوك» وغــيــرهــا مـــن منصات 
الإنترنت الكبرى بمنع نشر خطاب 
الــــكــــراهــــيــــة وغــــيــــرهــــا مــــــن أشــــكــــال 
الــتــي تــســبــب الأذى، وإلا  المــحــتــوى 
ستتعرض للغرامات. كذلك وضعت 
ألمـــانـــيـــا قـــانـــونـــاً مـــمـــاثـــلاً، فــــي حــين 
تتجه بريطانيا نحو اتخاذ إجراء 
مماثل، إلى جانب وضع قوانين أكثر 
صرامة خاصة بالمنافسة من شأنها 
اســــتــــحــــداث مــنــصــب مــنــظــم رقــمــي 
جــديــد، وإلــــزام «فــيــســبــوك» بإتاحة 

بعض من بياناته للمنافسين.
عــــلــــى الــــجــــانــــب الآخـــــــــر أعـــــرب 
بـــعـــض الأكــــاديــــمــــيــــين والمــــدافــــعــــين 
عـــن حــريــة الــتــعــبــيــر عـــن قــلــقــهــم من 
وضـــــع الـــحـــكـــومـــات لـــســـيـــاســـات قــد 
يكون لها عواقب غير مقصودة في 
إطــار سعيها للحد من قــوة ونفوذ 
«فيسبوك». كذلك تشعر منظمات 
بــــالــــقــــلــــق إزاء  لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان 
مــقــتــرحــات فــي كــل مــن ســنــغــافــورة، 
البلدين  والــهــنــد، تــمــنــح حــكــومــتــي 
صــــلاحــــيــــات جـــــديـــــدة فـــــي الـــرقـــابـــة 
على المحتوى المنتشر على مواقع 
الـــــتـــــواصـــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي. وقــــالــــت 
سامنثا بــرادشــو، باحثة دكــتــوراه 
وبــــاحــــثــــة فـــــي «مــــعــــهــــد أكــــســــفــــورد 
الــذي يتابع الإجــراءات  للإنترنت»، 
«فــــيــــســــبــــوك»،  الـــحـــكـــومـــيـــة ضـــــد الـــــ
وغيرها من الشركات المماثلة: «إنها 
لــم ألحظ أي مقترحات  ردود فعل. 
ترقى إلــى مواجهة تلك التحديات 
المنهجية الخاصة باللوغاريتمات، 
وجمع البيانات، والخصوصية». 
الــواضــح بعد السياسات  ليس مــن 
الــتــي ستقبلها شــركــة «فــيــســبــوك» 
تـــــحـــــديـــــداً، وقـــــــد تـــــصـــــدت الـــشـــركـــة 
فــــي الــكــثــيــر مــــن الـــبـــلـــدان إلـــــى تــلــك 
والقانونية.  التنظيمية  الهجمات 

وذكــــــرت ديـــكـــســـون أن «فــيــســبــوك» 
قــد حـــاول المماطلة فــي التحقيقات 
الـــــتـــــي تــــجــــريــــهــــا مــــــن خــــــــلال طــــرح 
أسئلة وإثـــارة تــحــديــات، وقــالــت إن 
موقع التواصل الاجتماعي «يطلب 
التمديد باستمرار». وأضافت قائلة: 
«هـــنـــاك بــعــض الــــحــــوارات الـــحـــادة. 
بمجرد وجــود قــانــون صــارم يمكن 
استخدامه ضد شركة كبرى، سوف 
يـــســـعـــون إلـــــى حـــمـــايـــة مــصــالــحــهــم 

باستمرار».
وفـــــــي ألمـــــانـــــيـــــا تـــطـــعـــن شـــركـــة 
«فـــــيـــــســـــبـــــوك» عـــــلـــــى حـــــكـــــم خـــــاص 
بـــالاحـــتـــكـــار يــمــنــعــهــا مـــن مــشــاركــة 
البيانات مــع تطبيقات أخــرى مثل 
«إنــــســــتــــغــــرام»، و«واتــــــســــــاب»، إلـــى 
جانب مــواقــع إلكترونية تستخدم 
«مــشــاركــة».  نــقــرات «الإعـــجـــاب» والـــ
كــذلــك تفند الــشــركــة وتــقــاوم بــنــوداً 
لمـــقـــتـــرحـــات فـــرنـــســـيـــة وبــريــطــانــيــة 
خــاصــة بــخــطــاب الــكــراهــيــة بقولها 
إنــــهــــا تـــحـــمّـــل الــــشــــركــــة مـــســـؤولـــيـــة 
الحكم على المحتوى المقبول نشره 
على الإنترنت. كذلك تعارض شركة 
«فــيــســبــوك»، وغــيــرهــا مـــن شــركــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا الأخــــــــرى، مــقــتــرحــاً 
مقدماً من الاتحاد الأوروبي لتشديد 
الـــقـــوانـــين المــتــعــلــقــة بــالــخــصــوصــيــة 
للتصدي إلى منصات تواصل مثل 

«واتساب» و«ماسنجر».
أما في النمسا، يشارك نشطاء 
فـــي جـــمـــاعـــات ضــغــط فـــي مــحــاربــة 
مقترحات خاصة بمكافحة الاحتكار 
تستهدف الحد من قوة «فيسبوك» 
و«غـــــوغـــــل» فــــي الــــســــوق. واقــــتــــادت 
الـــســـلـــطـــات الـــكـــنـــديـــة «فـــيـــســـبـــوك» 
إلــــى المــحــاكــمــة بــعــد رفــــض الــشــركــة 
تغيير ممارساتها الخاصة بجمع 
البيانات. وقالت مارغاريدا سيلفا، 
بــاحــثــة لـــدى «مــرصــد الــشــركــات في 
أوروبــا» الذي يتابع حركة الضغط 
فــي أوروبـــــا: «لــقــد خــفــفــوا مــن حــدة 
رســـالـــتـــهـــم المـــوجـــهـــة إلـــــى الـــعـــامـــة، 
لكنهم يحاولون في النهاية تفادي 
اللوائح الملزمة  أكبر قدر ممكن من 

والمقيدة لهم».
* خدمة «نيويورك تايمز» 

يخضع «فيسبوك» للتحقيقات من قِبل المنظمين والمشرّعين في بلدان عدّة منها الولايات المتحدة وكندا  (رويترز)
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٦٫٢ مليار ريال أرباح قياسية للبنك الأهلي 
في النصف الأول من ٢٠١٩

الــــبــــنــــك الأهــــلــــي  > أعــــلــــن 
الــتــجــاري عــن تحقيقه ٦٫٢٣٩ 
مــلــيــار ريـــــال أربــــاحــــاً صــافــيــة 
الــزكــاة وضريبة  قياسية قبل 
الدخل خلال النصف الأول من 
الــحــالــي ٢٠١٩م مقابل  الـــعـــام 
٥٫٦٥٣ مليار ريال خلال الفترة 
المـــمـــاثـــلـــة مــــن الــــعــــام المـــاضـــي، 
وذلــــــــك بــــــزيــــــادة قـــــدرهـــــا ٥٨٥ 
مــلــيــون ريــــــال، ونـــمـــو نسبته 

١٠٫٤ في المائة.
كــــــمــــــا بـــــلـــــغـــــت الأربـــــــــــــــاح 
الصافية بعد الزكاة وضريبة 
الـــــدخـــــل الـــــعـــــائـــــدة لمــســاهــمــي 
البنك ٥٫٤٦١ مليار ريال مقابل 
٤٫٧٦٨ مليار ريال خلال الفترة 
المـــمـــاثـــلـــة مــــن الــــعــــام المـــاضـــي، 
وذلك بزيادة قدرها ٦٩٣ مليون 
ريـــال، ونــمــو نسبته ١٤٫٥ في 
المــائــة. كما بلغ صــافــي الربح 
قــبــل الـــزكـــاة وضــريــبــة الــدخــل 
الـــثـــانـــي ٣٫٠٤٧  الــــربــــع  خـــــلال 
مليار ريال مقابل ٢٫٦٢٤ مليار 
المــمــاثــل مــن العام  ريـــال للربع 
المــاضــي، بــارتــفــاع قـــدره ١٦٫١ 
في المائة، وبلغ صافي الربح 
بــعــد الـــزكـــاة وضــريــبــة الــدخــل 
العائد لمساهمي البنك خلال 
الربع الثاني ٢٫٦٨٦ مليار ريال 
مقابل ٢٫١٦٦ مليار ريال للربع 
المـــمـــاثـــل مــــن الــــعــــام المــــاضــــي، 
بارتفاع قــدره ٢٤٫٠ في المائة، 
وبلغ ربح السهم الواحد بعد 
الــزكــاة وضــريــبــة الــدخــل ١٫٧٦ 
ريال مقابل ١٫٥٣  ريال للفترة 

نفسها من العام السابق.
وقد أشار سعيد الغامدي 
الــبــنــك  رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
قــــــوة المـــركـــز  إلــــــى أن  الأهـــــلـــــي 
المــــالــــي لــلــبــنــك الأهــــلــــي تــعــزز 
قـــــدرتـــــه عـــلـــى الــــنــــمــــو، مـــؤكـــداً 
عــلــى أن هـــذه الــنــتــائــج تعكس 
اســتــمــراريــة الــبــنــك فــي العمل 
ــنــتــه من  بــاســتــراتــيــجــيــات مــكَّ
تحقيق طــمــوحــات مساهميه 
ومــــواصــــلــــة تـــنـــمـــيـــة وتـــنـــويـــع 
مــصــادر دخــلــه ودعــــم مــــوارده 
المــــالــــيــــة والــــبــــشــــريــــة لــتــقــديــم 
خــــدمــــات مـــتـــمـــيـــزة لــعــمــلائــه. 

الــنــمــو عــلــى صافي  مبيناً أن 
أربــاح البنك يؤكد قدرته على 

التوظيف الأكفأ لأصوله.
وأضــــــــــــاف الــــــغــــــامــــــدي أن 
موجودات البنك قد بلغت ٤٧٩ 
مليار ريــال مقابل ٤٥٦ مليار 
ريال في نهاية الفترة المماثلة 
مـــن الـــعـــام الـــســـابـــق، كــمــا بلغ 
إجمالي حقوق المساهمين من 
دون حــقــوق الأقلية ٦٧ مليار 
ريال مقابل ٦٤ مليار ريال في 
نهاية الفترة المماثلة من العام 
الــســابــق، وذلـــك بــارتــفــاع قــدره 

٥٫٣ في المائة.
وقــــــــد ارتـــــفـــــعـــــت مــحــفــظــة 
الـــتـــمـــويـــل والـــســـلـــف إلـــــى ٢٧٦ 
مليار ريــال مقابل ٢٦٦ مليار 
ريال في نهاية الفترة المماثلة 
مــــن الــــعــــام الــــســــابــــق. وبــلــغــت 
ودائع العملاء ٣٢٧ مليار ريال 
مـــقـــابـــل ٣١٨ مـــلـــيـــار ريــــــال فــي 
نهاية الفترة المماثلة من العام 

السابق.
كــمــا واصـــــل الــبــنــك دوره 
الـــــريـــــادي لــــدعــــم المـــشـــروعـــات 
الكبرى والمبادرات، بالإضافة 
إلى تحقيقه نجاحاتٍ متتالية 
فــــــــي تــــــمــــــويــــــل المـــــــشـــــــروعـــــــات 
الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، 
بــجــانــب دعــمــه لــتــنــمــيــة قــطــاع 
الإســـــــكـــــــان، ونــــجــــاحــــاتــــه فــي 
تطوير البنية التحتية لتقنية 

المعلومات.

عان 
ّ
مجموعة «رينو» و«نيسان» توق

اتفاقية حصرية مع «وايمو» من أجل 
ل من دون سائق

ّ
استكشاف خدمات التنق

ـــعـــت كـــل مـــن مــجــمــوعــة 
ّ
> وق

«رينو» وشركة «نيسان موتورز» 
المــــحــــدودة، و«وايــــمــــو»، اتــفــاقــيــة 
حصرية لفترة أولية ستستكشف 
خلالها كــل جــوانــب خــدمــات نقل 
الأشخاص والبضائع في فرنسا 
والــــيــــابــــان بــــلا ســــائــــق. وتـــهـــدف 
هذه الاتفاقية إلى الاستفادة من 
قــوة كــل طـــرف، وتوسيع  مكامن 
الخبرة، من خلال تقييم الفرص 
المـــتـــاحـــة فــــي الــــســــوق والـــتـــعـــاون 
معاً في إجــراء بحث عن المسائل 
التجارية والقانونية والتنظيمية 
المرتبطة بخدمة التنقل من دون 

سائق في اليابان وفرنسا.
ويـــعـــتـــبـــر تـــحـــالـــف «ريــــنــــو - 
نــيــســان - مــيــتــســوبــيــشــي»، الـــذي 
يتمتع بــحــضــور عــالمــي، ويضع 
بمتناول العملاء مختلف فئات 
ســـــــيـــــــارات الـــــــركـــــــاب والمـــــركـــــبـــــات 
الــــتــــجــــاريــــة الــــخــــفــــيــــفــــة، الأمــــثــــل 
لـــلـــتـــعـــاون مــــع «وايـــــمـــــو»، شــركــة 
الذاتية التي  القيادة  تكنولوجيا 
ع السائق الأكــثــر خبرة في 

ّ
تصن

الـــعـــالـــم، الــــــذي قـــطـــع مـــســـافـــة ١٠ 
ملايين ميل على الطرقات العامة.

وتـــشـــكّـــل الاتـــفـــاقـــيـــة خــطــوة 
ل 

ّ
أولــى نحو تطوير خدمات تنق

مـــــن دون ســــائــــق طـــويـــلـــة الأمـــــد 
ومربحة. وسيجري هذا التحليل 
أولاً فـــي فــرنــســا والـــيـــابـــان، مــقــرّ 
مجموعة «رينو» و«نيسان» على 
الــتــوالــي، على أن يتوسع ليطال 
لاحــقــاً أســـواقـــاً أخــــرى باستثناء 

الصين.
ولتعزيز عملية الاستكشاف 
هــذه، ستنشئ مجموعة «رينو» 
و«نـــــيـــــســـــان» شـــــركـــــات مــشــتــركــة 
تــركّــز عــلــى الــتــحــالــف فــي كــل من 
فرنسا واليابان، وتكون مكرّسة 

ل بلا سائق.
ّ
لخدمات التنق

وقال جون كرافسيك، الرئيس 

التنفيذي لشركة «وايمو»، «هذه 
فــــرصــــة مــــمــــتــــازة بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
(وايمو)، إذ إنها تتيح لنا عرض 
تكنولوجيا القيادة الذاتية حول 
العالم بالتعاون مع شريك مبدع. 
فمن خلال انتشار التحالف على 
صــعــيــد الــــعــــالــــم، يــمــكــن لــســائــق 
(وايمو) توفير حلول نقل مبتكرة 
وآمنة للأشخاص والبضائع في 

فرنسا واليابان ودول أخرى».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال تـــيـــيـــري 
بــــولــــوريــــه الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
لمـــجـــمـــوعـــة «ريــــــنــــــو»، «ســـنـــحـــدد 
ل فــي المستقبل 

ّ
معاً معالم التنق

مــن خــلال التعاون بــين التحالف 
و(وايـــمـــو)، الــرائــديــن فــي القطاع 
اللذين يخوضان مجالات جديدة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــخـــدمـــات الــتــنــقــل 
مـــن دون ســـائـــق. فــنــحــن نـــرى أنّ 
التزامنا  الــشــراكــة ســتــســرّع  هـــذه 
ــل مشتركة 

ّ
بــتــوفــيــر خــدمــات تــنــق

وتفيد قطاع السيارات من خلال 
وضعنا في صدارة لائحة مزوّدي 
خــــدمــــات الـــتـــنـــقـــل الــــجــــديــــدة بــلا 
سائق في أسواقنا الاستراتيجية 

الأساسية».
فـــــــــي حـــــــــين قـــــــــــال هـــــيـــــروتـــــو 
ســــايــــكــــاوا، الـــرئـــيـــس والـــرئـــيـــس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــــشـــــركـــــة «نــــيــــســــان 
مــــوتــــورز»، «مــــع اســـتـــمـــرارنـــا في 
 M.O.V.E.) تطبيق استراتيجية
to ٢٠٢٢) متوسطة الأمــــد، التي 
تـــــهـــــدف إلـــــــى تــــطــــويــــر أعـــمـــالـــنـــا 
تماشياً مع سلوكيات المستهلكين 
المــتــغــيــرة، تــســعــى (نــيــســان) إلــى 
ل بلا سائق 

ّ
التنق توفير خدمات 

مبكراً. فستتيح لنا خبرتنا في 
قطاع السيارات العالمي والشراكة 
الاستراتيجية استكشاف فرص 
تــنــمــيــة مــحــفــظــتــنــا، ومـــنـــح قيمة 
جديدة للعملاء من خــلال شركة 
(وايمو) الرائدة في هذا المجال».

 فيصل جادو الرئيس التنفيذي
 للموارد البشرية في «ساب»

سعيد الغامدي
عبد الله الراجحي

عروض خاصة لعملاء البرامج المصرفية في بنك الرياض
الـــــريـــــاض  بــــنــــك  > أطـــــلـــــق 
بـــــــرنـــــــامـــــــجـــــــاً خـــــــــاصـــــــــاً عــــلــــى 
مـــنـــتـــج الـــتـــمـــويـــل الـــتـــأجـــيـــري 
لــلــســيــارات، يــهــدف مــن خلاله 
إلــــــى مـــنـــح عــــمــــلاء المـــصـــرفـــيـــة 
المــمــيــزة (المــاســيــة والــذهــبــيــة) 
مــبــلــغ تــمــويــل يــصــل حــتــى ٧٠ 
فــي المــائــة مــن متوسط رصيد 
حــســابــهــم لآخـــر ١٢ شــهــراً، ما 
يمكّنهم من امتلاك سياراتهم 
المفضلة بهامش ربح تنافسي 

ومـــــدة ســـــداد تــصــل حــتــى ٦٠ 
شهراً.

كــمــا أطــلــق مــؤخــراً عرضاً 
صُمم خصيصاً لجميع عملاء 
البرامج المصرفية، بالشراكة 
مـــع «ســــامــــاكــــو»، الـــتـــي تــتــيــح 
لــهــم امـــتـــلاك ســيــاراتــهــم الــتــي 
يرغبون بها بأسعار ومزايا 
خـــــــاصـــــــة، مـــــــن خـــــــــلال الـــــدفـــــع 
النقدي، أو عبر برنامج قسّط 
بــخــطــة  تــمــتــاز  الـــتـــي   ٥٠  -  ٥٠

سداد سهلة ومرنة تصل حتى 
٢٤ شهراً.

ويـــــــــــــحـــــــــــــظـــــــــــــى عــــــــــمــــــــــلاء 
الـــبـــرامـــج المـــصـــرفـــيـــة فـــي بــنــك 
الـــريـــاض بــالمــزايــا والــعــروض 
الاســــتــــثــــنــــائــــيــــة والمـــــســـــتـــــوى 
الــرفــيــع لــلــخــدمــات المــصــرفــيــة 
التي صممت بعناية لهم في 
سبيل توفير حلولٍ مصرفية 
مــتــكــامــلــة لــلــوصــول بــهــم إلــى 

عالم مصرفي متميز.

السواحه يطلع على جاهزية «إس تي سي» لخدمة ضيوف الرحمن بالجيل الخامس
> اطــلــع المــهــنــدس عــبــد الــلــه 
الـــــســـــواحـــــه، وزيــــــــر الاتـــــصـــــالات 
وتقنية المعلومات، على جاهزية 
خدمات وشبكة «إس تي سي»، لا 
سيما تقديمها لخدمات مرتبطة 
بتقنية الجيل الخامس، لأول مرة 
بالمنطقة، منها مراقبة تجهيزات 
مــشــعــر مـــنـــى ورصــــــد مــخــالــفــات 
الـــتـــســـلـــل والــــبــــث المـــبـــاشـــر لمــركــز 

المراقبة.
تـــــي ســـــي»،  ونـــــشـــــرت «إس 
شبكة الجيل الخامس، وأتاحتها 
بشكل رئــيــس فــي ثـــلاث خــدمــات 
هــــــــي: «الــــــــــــــواي فــــــــــاي» وتـــقـــنـــيـــة 
«الهولوجرام» والطائرات المسيرة 
لــلــحــجــاج  يــمــكــن  (الــــــــــــدرون)، إذ 
الاتصال بالشبكة السريعة عبر 
«الــواي فاي» في عدد من المواقع 
بالحرم المكي الشريف والمشاعر 
المـــــقـــــدســـــة. وعــــــرضــــــت الــــشــــركــــة 

اســـتـــخـــدام الــجــيــل الــخــامــس في 
طـــائـــرات «الــــــدرون»، إضــافــة إلــى 
اســــتــــخــــدام الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد مــن 
المــبــاشــر عالي  الــبــث  الشبكة فــي 
الــوضــوح بتقنية «الــهــولــجــرام»، 
لــــعــــرض تـــعـــلـــيـــمـــات وإرشــــــــــادات 
تــفــاعــلــيــة ومـــبـــاشـــرة ومــتــرجــمــة 
للحجيج تتعلق بالمناسك وطرق 
الــســلامــة وتــوجــيــهــات الــطــوافــة، 
 «STC» وشــمــلــت الــجــولــة مــواقــع
«واي فـــــــاي» الــجــيــل  المــــــــــزودة بـــــــــــ
الـــخـــامـــس بــــعــــدد مــــن مــخــيــمــات 
الــحــجــاج فـــي المــشــاعــر المــقــدســة، 
إضـــــافـــــة إلــــــى عــــــدد مـــــن المــــواقــــع 
الـــحـــيـــويـــة المـــهـــمـــة الــــتــــي تـــخـــدم 
ضــــيــــوف الـــرحـــمـــن والـــقـــطـــاعـــات 

الحكومية المشاركة بالحج.
واســـتـــمـــع وزيـــــر الاتـــصـــالات 
الـــذي رافــقــه  المــعــلــومــات،  وتقنية 
كـــل مـــن نـــائـــب وزيـــــر الاتـــصـــالات 

وتـــقـــنـــيـــة المــــعــــلــــومــــات المـــهـــنـــدس 
هيثم العوهلي، ومحافظ هيئة 
الاتــــصــــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات 

الــدكــتــور عــبــد الــعــزيــز الـــرويـــس، 
وبحضور النائب الأعلى لرئيس 
«إس تــي ســـي» المــهــنــدس عليان 

الـــوتـــيـــد، إلــــى شــــرح مــفــصــل عن 
تـــي ســــي»، لتقديم  جــهــود «إس 
أفــــــضــــــل خـــــــدمـــــــات الاتـــــــصـــــــالات 

لـــضـــيـــوف الــــرحــــمــــن، فــــضــــلاً عــن 
الــــتــــأكــــد مـــــن اســــتــــكــــمــــال جــمــيــع 
الـــــتـــــرتـــــيـــــبـــــات والاحــــــتــــــيــــــاطــــــات 
لــضــمــان اســـتـــمـــراريـــة الــخــدمــات 

وموثوقيتها.
مــن جانبه، أوضـــح الرئيس 
التنفيذي لمجموعة «إس تي سي» 
المهندس ناصر الناصر، أن العمل 
يجري على مدار الساعة لخدمة 
ضيوف الرحمن، وتطويع إحدى 
الــتــقــنــيــات فــي عــالــم الاتـــصـــالات، 
ومنها الخدمات الرقمية المرتبطة 
بالجيل الخامس والواقع المعزز 
الـــحـــرجـــة لتيسير  والاتــــصــــالات 
هذه الرحلة الإيمانية للمسلمين 
على اختلاف لغاتهم، بما ينسجم 
مع أهداف «إس تي سي» وأهداف 
رؤية المملكة ٢٠٣٠، حيث سخرت 
الــشــركــة كــل إمــكــانــاتــهــا البشرية 
والتقنية لخدمة ضيوف الرحمن.

«ساب» يحصل على شهادة «مواءمة» لعمل ذوي الإعاقة
الــعــمــل  وزارة  > مــنــحــت 
والــــتــــنــــمــــيــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، 
البريطاني  السعودي  البنك 
مــة»  (ســـاب)، شــهــادة «مــواء
بــالمــرتــبــة الــفــضــيــة، تــقــديــراً 
لــــتــــبــــنــــي الـــــبـــــنـــــك المــــعــــايــــيــــر 
والمــــــــــمــــــــــارســــــــــات الــــــــلازمــــــــة 
لــتــهــيــئــة بــيــئــة الــعــمــل لــذوي 
بنك  وبذلك يصبح  الإعاقة. 
الـــحـــاصـــلـــين  أول  «ســــــــــاب» 
على  الفضية  الشهادة  على 
مــســتــوى الــقــطــاع المــالــي في 

المملكة.
ويــــــــــــهــــــــــــدف بـــــــرنـــــــامـــــــج 
مـــــــــة» إلــــــــى تـــحـــفـــيـــز  «مـــــــــواء
تــطــويــر بيئة  المــنــشــآت عــلــى 
العمل، لتكون مساندة لعمل 

الأشخاص ذوي الإعاقة بما 
يــحــقــق إدمــاجــهــم فــي ســوق 
الـــعـــمـــل. ويـــضـــم الـــبـــرنـــامـــج 
عـــــدة مـــعـــايـــيـــر، يـــتـــم تــقــيــيــم 
لمعرفة  عليها  بــنــاءً  المــنــشــأة 
إلى  تحتاج  الــتــي  الــجــوانــب 
تـــطـــويـــر فــــي بـــيـــئـــة الـــعـــمـــل، 
وهـــي: «المــعــرفــة، والالــتــزام، 
والــــــــتــــــــوظــــــــيــــــــف، وتــــقــــنــــيــــة 
المـــعـــلـــومـــات والاتـــــصـــــالات، 
والمــــــــــرافــــــــــق، والــــــتــــــواصــــــل، 
والمــــنــــتــــجــــات والـــــخـــــدمـــــات، 

البشرية». الموارد  وإدارة 
وقـــــــــال فــــيــــصــــل جـــــــادو، 
للموارد  التنفيذي  الرئيس 
البشرية في «ساب»: «نحن 
فـــخـــورون بــالــحــصــول عــلــى 

هــذه الــشــهــادة الــتــي تــنــدرج 
تــــحــــت المـــــــبـــــــادرة الـــوطـــنـــيـــة 
العمل  وزارة  تــقــودهــا  الــتــي 
والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة فــي 
اندماج  سعيها نحو تمكين 
الأشخاص ذوي الإعاقة في 
أحد  وتحقيق  العمل،  سوق 
أهــــــــداف بــــرنــــامــــج الـــتـــحـــول 
عن  والمنبثق   ٢٠٢٠ الوطني 

.«٢٠٣٠ المملكة  رؤية 
وأضـــــــــــــــــاف: «امــــــتــــــثــــــالاً 
يسير  التي  للاستراتيجية 
وفـــقـــهـــا الـــبـــنـــك نـــحـــو بـــنـــاء 
أفــضــل مــكــان لــلــعــمــل، نــحــن 
التطبيق  ملتزمون بضمان 
لجميع  والمــتــســاوي  الــعــادل 
المـــــوظـــــفـــــين (بـــــمـــــا فــــــي ذلــــك 

الإعــــاقــــة)  ذوو  الأشــــخــــاص 
فــــيــــمــــا يــــتــــعــــلــــق بـــالـــتـــقـــديـــر 
والمـــكـــافـــآت والــتــعــويــضــات، 
وفــــــرص الـــتـــقـــدم الــوظــيــفــي 
وتــبــوء المــنــاصــب الــقــيــاديــة، 
وكــذلــك المـــســـاواة فــي فــرص 
الــــتــــعــــلــــم والـــــتـــــطـــــويـــــر، إلــــى 
جــــــانــــــب مــــــراجــــــعــــــة جـــمـــيـــع 
ات  الــــســــيــــاســــات والإجـــــــــــراء
والإنصاف  العدالة  لضمان 
لـــــلـــــجـــــمـــــيـــــع»، مــــــــؤكــــــــداً فـــي 
الـــوقـــت ذاتـــــه حــــرص الــبــنــك 
عـــلـــى تـــهـــيـــئـــة بـــيـــئـــة الـــعـــمـــل 
لتكون ملائمة  «ســاب»،  في 
الإعــــاقــــة،  ذوي  لـــلـــمـــوظـــفـــين 
ومــعــالــجــة جــمــيــع الــعــوائــق 
المــتــعــلــقــة بــعــمــلــهــم، بــمــا فــي 

ذلــــــك الــــعــــوائــــق الـــســـلـــوكـــيـــة 
والـــــبـــــدنـــــيـــــة، ومــــــــا يـــتـــعـــلـــق 
بـــــــالمـــــــنـــــــشـــــــآت المــــــعــــــمــــــاريــــــة 
والاتـــــــــصـــــــــالات والأجــــــهــــــزة 
الــــتــــقــــنــــيــــة وكـــــــافـــــــة الأمــــــــور 

التنظيمية.
مـــن الــجــديــر بــالــذكــر أن 
بــنــك «ســـــاب» لـــديـــه الــعــديــد 
مــــن الإســــهــــامــــات المــتــعــلــقــة 
ذوي  الأشــــــــخــــــــاص  بــــــدمــــــج 
الإعــــاقــــة فـــي ســــوق الــعــمــل، 
حـــيـــث يـــقـــدم مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــبــرامــج والمـــبـــادرات، يــأتــي 
فــــــــي مـــــقـــــدمـــــتـــــهـــــا بـــــرنـــــامـــــج 
ذوي  لــــتــــوظــــيــــف  «ســــــــــــاب» 
الإعــــــاقــــــة، والمــــســــاهــــمــــة فــي 

«قادرون». شبكة 

«جي إف إتش» تستحوذ على محفظة للرعاية الصحية في الولايات المتحدة بقيمة ١٨٠ مليون دولار
> أعلنت شركة «جي إف إتش كابيتال»، 
التابعة لمجموعة «جي إف إتش المالية»، أمس، 
عن استحواذها على محفظة متنوعة للرعاية 
الصحية للمسنين، بشراكة مــع «ماديسون 
ماركيت». وتتكون المحفظة من ٦ عقارات مدرة 
للدخل تختص بالرعاية الصحية للمسنين، 
وتقع في كاليفورنيا وواشنطن وميتشغان 
بالولايات المتحدة الأميركية، وذلك في إطار 

صفقة تتجاوز قيمتها ١٨٠ مليون دولار.
الــريــس، الرئيس التنفيذي  وقـــال هــشــام 
لمــجــمــوعــة «جــــي إف إتــــــش»: «نـــحـــن ســعــداء 
بــــمــــواصــــلــــة الـــــتـــــوســـــع فــــــي مـــحـــفـــظـــتـــنـــا مــن 
المــدرة للدخل في سوق  الاستثمارات القوية 
الولايات المتحدة، من خلال إضافة هذه الأصول 
المتميزة المتنوعة المختصة بالرعاية الصحية 
للمسنين. وتمشياً مع استراتيجيتنا، فإن هذه 
المحفظة تحقق تدفقات نقدية قوية مستقرة، 
بالإضافة إلى هوامش تشغيلية جيدة سوف 
تتيح لنا تحقيق القيمة، وإجـــراء توزيعات 
جيدة لمستثمرينا. ومن خلال العمل مع كبار 
المديرين والمشغلين بالولايات المتحدة، فإننا 
نــتــوقــع الــبــنــاء عــلــى الأداء الـــقـــوي والــســمــعــة 
العريقة لتلك العقارات، والأهم من ذلك الميزة 

التنافسية القوية التي تتمتع بها».
ومــــع اســتــكــمــال هــــذه المـــعـــامـــلـــة، يصل 
المــعــامــلات العقارية المنفذة  إجمالي حجم 
مــن قــبــل مــجــمــوعــة «جـــي إف إتـــش المــالــيــة» 
الــولايــات المتحدة الأميركية على مدى  فــي 
الــســنــوات الــخــمــس المــاضــيــة إلـــى مــا قيمته 

مليار دولار تقريباً.
وقــال بيان، أمــس، إن نسبة الإشغال في 
المــائــة،  عــقــارات المحفظة تبلغ حــالــيــاً ٩٣ فــي 
حيث تلبي احتياجات المسنين ممن يبحثون 
عن سكن مستقل، وسكن مع مساعدة، وسكن 
مـــع رعـــايـــة لــضــعــاف الــــذاكــــرة، حــيــث تتميز 
المحفظة بتنوعها بــدرجــة عــالــيــة، مــن حيث 
نـــوع المــنــتــجــات والــتــوزيــع الــجــغــرافــي وملف 

المشغلين.
وتم تجديد معظم هذه العقارات مؤخراً، 
وتجتذب المحفظة في المتوسط معدلات إيجار 
تــفــوق مـــعـــدلات الـــســـوق، مــمــا يــعــكــس جـــودة 
الخدمات التي توفرها المحفظة. وسوف تتم 
إدارة العقارات من قبل الشركات «جيه إي إيه 
سنيور ليفينغ» و«سنيور ريسورس جروب» 
و«إندبندنس فيليج»، التي تعد الأفضل بين 
فئة المشغلين، من خلال فرق إدارة قوية وسجل 
حــافــل مــن الأداء فــي ســوق الــولايــات المتحدة 

الأميركية.
بـــجـــانـــب  إتـــــــــــــش»،  وقـــــــامـــــــت «جـــــــــي إف 
مــســتــثــمــريــهــا، بـــالاســـتـــحـــواذ عــلــى مـــا يصل 
المــائــة مــن المحفظة، فيما يتوقع  إلــى ٩١ فــي 
أن تستحوذ «ماديسون ماركيت» على نسبة 
٦ في المائة، باعتبارها شريكاً في المحفظة. 
هذا وسوف تشارك كل من «سنيور ريسورس 
جـــــــروب» و«جــــيــــه إي إيـــــه ســـنـــيـــور لــيــفــيــنــغ» 
فــــي الاســـتـــثـــمـــار، بـــجـــانـــب «جـــــي إف إتــــش» 
و«مـــاديـــســـون مـــاركـــيـــت»، وذلــــك فـــي النسبة 

المتبقية في المحفظة.

٥٫٧٥٢ مليار ريال أرباح «مصرف الراجحي» في النصف الأول من العام الحالي قبل الزكاة
أعــــــلــــــن الأســــــــتــــــــاذ عـــبـــد   <
الــلــه الــراجــحــي رئــيــس مجلس 
الــــراجــــحــــي»،  إدارة «مــــصــــرف 
أن المــصــرف حــقــق أربـــاحـــاً قبل 
الزكاة في الربع الثاني من العام 
الحالي ٢٠١٩ بلغت ٢٫٨٦٧ مليار 
ريال، مقارنة بـ٢٫٥٦٩ مليار ريال 
للربع الثاني من العام السابق، 

وبزيادة بلغت ١١٫٦ في المائة.
كما حقق المــصــرف أربــاحــاً 
بــعــد الـــزكـــاة فـــي الـــربـــع الــثــانــي 
من العام الحالي ٢٠١٩، بلغت 
٢٫٥٨٠ مـــلـــيـــار ريــــــــال، مـــقـــارنـــة 
بـــــــــــــ٢٫٤٧٤ مـــلـــيـــار ريـــــــال لــلــربــع 
الــــثــــانــــي مـــــن الـــــعـــــام الــــســــابــــق، 
المــائــة.  وبـــزيـــادة بلغت ٤٫٣ فــي 

وبــــهــــذا يـــكـــون إجـــمـــالـــي أربـــــاح 
الأشهر الستة الأولى من السنة 
الـــــزكـــــاة ٥٫٧٥٢  قـــبـــل  الـــحـــالـــيـــة 
مــلــيــار ريـــال بــالمــقــارنــة بـــــ٤٫٩٥١ 
لـــلـــنـــصـــف الأول  مــــلــــيــــار ريــــــــال 
مــن عــام ٢٠١٨، وبنسبة زيــادة 
بلغت ١٦٫٢ في المائة، وإجمالي 
أربــــــاح الأشـــهـــر الــســتــة الأولــــى 
مــن السنة الحالية بعد الزكاة 
٥٫١٧٧ مليار ريال بالمقارنة مع 
٤٫٧٨١ مليار ريال للنصف الأول 
مــن عــام ٢٠١٨، وبنسبة زيــادة 
بلغت ٨٫٣ في المائة، وقد ارتفع 
إجمالي دخل العمليات للأشهر 
الستة الأولـــى بنسبة ١٢٫٧ في 
المائة مقارنة بالنصف الأول من 

٢٠١٨ نتيجة لنمو صافي دخل 
التمويل والاستثمارات بنسبة 

١٤٫٥ في المائة.
حــــــقــــــوق  أن  وأضــــــــــــــــــــــــاف 
المساهمين بلغت ٥٠ مليار ريال 
بنهاية الأشــهــر الستة الأولـــى، 
كما ارتفع إجمالي الموجودات 
إلـــى ٣٦٩ مــلــيــار بــنــســبــة زيـــادة 
بــلــغــت ٦٫٣ فــي المـــائـــة، فــي حين 
بلغ إجمالي الأصول التمويلية 

للمصرف ٢٣٨ مليار ريال.
الــــــراجــــــحــــــي أن  وأوضـــــــــــــح 
أرصدة العملاء بلغت ٣٠٠ مليار 
ريـــــــال، كـــمـــا فــــي نـــهـــايـــة الــســتــة 
أشــهــر الأولـــــى، كــمــا بــلــغ معدل 
العائد على الموجودات وحقوق 

المــــائــــة  فـــــي  المــــســــاهــــمــــين ٣٫١٤ 
و٢٣٫٣١ في المائة على التوالي، 
وأصبح ربح السهم خلال الفترة 

بعد الزكاة ٢٫٠٧ ريال.
وقــــدم عــبــد الــلــه الــراجــحــي 
الــكــرام  الشكر لعملاء المــصــرف 
لـــــولائـــــهـــــم الــــــــدائــــــــم وثــــقــــتــــهــــم، 
ولمـــــــوظـــــــفـــــــي المـــــــــصـــــــــرف عـــلـــى 
جــــهــــودهــــم فـــــي تـــحـــقـــيـــق هــــذه 
إلــى استمرار  الــنــتــائــج، مشيراً 
المصرف في التميز والريادة في 
العديد من المجالات، خصوصاً 

في المصرفية الرقمية.
إلــــى ذلــــك أشـــــار الــراجــحــي 
إلــى الشراكة المجتمعية المهمة 
والـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي تــــم إطـــلاقـــهـــا 

خـــــلال هـــــذا الـــــربـــــع، حـــيـــث قـــدم 
مصرف الراجحي لمنصة «جود 
للإسكان» مبلغ ٤٠ مليون ريال 
لدعم شــراء ٢٢٢ وحــدة سكنية 
جـــــاهـــــزة لــــلأســــر الأشــــــــد فـــقـــراً، 

بالتعاون مع وزارة الإسكان.
يذكر أن «مصرف الراجحي» 
أعلن عن موافقة مجلس الإدارة 
عــلــى الــتــوصــيــة بــتــوزيــع أربـــاح 
نقدية قدرها ٣٫٧٥٠ مليار ريال 
عـــلـــى مـــســـاهـــمـــي المــــصــــرف عــن 
النصف الأول من السنة المالية 
الــحــالــيــة ٢٠١٩، وبـــذلـــك تــكــون 
حصة السهم الواحد ١٫٥ ريال 
المــائــة مــن القيمة  تمثل ١٥ فــي 

الاسمية للسهم.



«تشاجي -chaji » أو حفل  الـ
الشاي أو طريق الشاي، هو طقس 
احــتــفــالــي خــــاص لإعــــــداد الــشــاي 
الأخضر المجفف (يسمى ماتشا)، 
وتــعــد عــمــلــيــة تــقــديــمــه واحــــد من 
أجمل وأغـــرب التقاليد اليابانية 
الــشــاي لأنـــه فن  بــتــنــاول  المتعلقة 
في حد ذاته له أصوله، وتقاليده، 
وآدابه، وأدواته وفلسفته الخاصة 

به.
وهو أيضاً واحــد من الفنون 
اليابانية الكلاسيكية الثلاثة إلى 
«كدو»  جانب فن تقدير البخور الـ
وفن «كادو» لترتيب الزهور. وقد 
لعبت فلسفة الزن البوذية تأثيراً 

كبيراً ورئيسياً في تطويره.
يــــطــــلــــق الـــــيـــــابـــــانـــــيـــــون عــلــى 
«تــشــاجــي» أســمــاء كثيرة منها  الـــ
«شانويو» و«ســادو» و«أوتشا»، 
في حين يطلق على الطريقة التي 
يتم تنفيذه بها أو فن أدائــه اسم 
ويـــقـــدم   ،«otemae  – «أوتــــيــــمــــاي 
الــــشــــاي إلــــــى جــــانــــب الـــحـــلـــويـــات 
اليابانية التقليدية لموازنة الطعم 

المر للشاي.
تـــحـــضـــيـــر الــــــشــــــاي فــــــي هــــذا 
الــــحــــفــــل يـــعـــنـــي تــــوجــــيــــه انـــتـــبـــاه 
الــجــمــيــع إلــــى الـــحـــركـــات المـــحـــددة 
مــــســــبــــقــــاً. الـــعـــمـــلـــيـــة بــــرمــــتــــهــــا لا 
الــشــاي، بل تتعلق  تتعلق بشرب 
بالجمال، وإعداد وعاء من الشاي 
من القلب. ودائماً ما يأخذ مضيف 
الحفل بعين الاعتبار ضيوفه بكل 
حركة وإيماءة، لا بل حتى موضع 
أواني الشاي خصوصاً الضيوف 
الــرئــيــســيــين الـــذيـــن يــطــلــق عليهم 

اسم «شوكياكو».
هناك نوعان من أنواع حفلات 
«تــشــاجــي»  الــشــاي؛ الأول وهــو الـــ
(حـــدثـــاً لـــلـــشـــاي) الــتــجــمــع الأكــثــر 
رســــمــــيــــة والــــــــــذي يـــشـــمـــل وجـــبـــة 
رئــــيــــســــيــــة يــــطــــلــــق عــــلــــيــــهــــا اســـــم 
«كـــايـــســـيـــكـــي» وتــــلــــي الـــوجـــبـــة  الــــ
الــــحــــلــــويــــات (كــــــاشــــــي) والــــشــــاي 

الأخضر الثقيل (كويتشا 
-Koi- cha ) والشاي 
الــخــفــيــف (أوســتــشــا- 

.(Usu – cha
الـــــــــنـــــــــوع الـــــثـــــانـــــي 

هـــــو الـــتـــجـــمـــع غــيــر 
الــــــــــــرســــــــــــمــــــــــــي 

للشاي 

«تــــــشــــــاكــــــاي»، وهـــــــو عـــــبـــــارة عــن 
مسار بسيط نسبياً من الضيافة 
يـــتـــضـــمـــن الــــحــــلــــويــــات والـــــشـــــاي 

الخفيف وربما وجبة خفيفة.
ولــتــرتــيــب الــفــحــم خـــلال حفل 
الـــشـــاي الــيــابــانــي لإعـــــادة إشــعــال 
النار والتأكد من بقاء الماء ساخناً 
أو إضــافــة الفحم إلــى الــنــار تحت 
إبــــريــــق الـــحـــديـــد (كـــــامـــــا)، طــقــس 
خــــاص يــســمــى «ســـومـــي – دامـــي 
(Sumi – demae)»، عـــادةً مــا تتم 
دعوة الضيوف للاقتراب ومراقبة 
عملية إضــافــة الــفــحــم إلـــى الــنــار. 
نــــــوعــــــان؛ الأول  الــــطــــقــــس  وهـــــــــذا 
يجري قبل تناول الضيوف وجبة 
الكايسيكي ويسمى «شوزومي»، 
والـــثـــانـــي بــعــد تـــنـــاول الــضــيــوف 
الشاي الثقيل ويسمى «غوزومي».

تـــســـتـــغـــرق عـــمـــلـــيـــة الـــتـــمـــتـــع 
«تشاجي» من أربع إلى خمس  بالـ
ساعات، ولتنفيذ الحفل وإقامته 
مراسم وتقاليد خاصة ومحددة 
تــخــتــلــف مـــن مـــدرســـة إلــــى أخـــرى 
وتعتمد على الفصل، وأي وقت من 
النهار، والمناسبة، وعوامل أخرى. 
إلا أن هناك فصلين رئيسيين؛ الأول 
«فورو» للأشهر الدافئة بين مايو 
(أيــــار) وأكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، 
والثاني «رو» للأشهر الباردة من 
نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أبريل 
(نيسان). ولأشهر الشتاء، مثلاً، 

ترتيباً محدداً يأتي على الشكل 
التالي:

- جـــلـــســـة ســــومــــي- 
دامـــي: عملية تحضير 
الفحم وإشعاله وغلي 
المـــــــــــــــــاء، وتـــــســـــتـــــغـــــرق 
عـــادةً ســاعــة أو ساعة 

ونصف الساعة.
وجــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــة   -

«كاسيكي» الرئيسية:  الـ
تــــعــــد هــــذه 

الـــوجـــبـــة 
مــــــعــــــيــــــاراً 

لــــــــــثــــــــــقــــــــــافــــــــــة 
الـــــــــــــــــطـــــــــــــــــعـــــــــــــــــام 

اليابانية، وعــادةً ما تكون 
خـــفـــيـــفـــة مــــــن نـــاحـــيـــة 
الــطــعــم وتــعــد على 
مــــــبــــــادئ فــلــســفــة 
الزن التي تعلمنا 
يــنــبــغــي  أنــــــــه لا 
لــــنــــا أن نــعــيــش 
فقط مع المظاهر 
الجميلة والمحببة 
ولـــــــكـــــــن مــــــــن خــــــلال 
الــــعــــودة إلــــى أســـاس 
الـــطـــبـــيـــعـــة الـــبـــشـــريـــة. 
وعــــــمــــــلــــــيــــــة تــــحــــضــــيــــر 
الــوجــبــة تــأخــذ بعين 
الاعــــتــــبــــار الــفــصــل 
الــــســــنــــوي، ونــــوع 
الـــــلـــــحـــــم المــــــقــــــدم، 
والمــــــــــكــــــــــونــــــــــات 

عــنــد اخــتــيــار الأطـــبـــاق، وأحــيــانــاً 
تستغرق عملية التحضير أياماً 
عــدة. وتتألف من طبق للشوربة 
وثــلاثــة أطــبــاق جانبية صغيرة. 
ر الشوربة المعدة 

ِّ
وعادةً ما تحض

لتقبل الشاي الثقيل.
الــحــلــويــات  - وجـــبـــة 
«كــــاشــــي»: تُــظــهــر  الـــــ
ألــــــــــــــــوان الـــــوجـــــبـــــة 
«متعة كل المواسم 
الــــــتــــــي يـــتـــخـــيـــلـــهـــا 

اليابانيون».

«نــاكــاداتــشــي»:  - اســتــراحــة الـــ
فترة الاستراحة أو الانقطاع بين 
وجـــبـــة الــحــلــويــات ووقـــــت تــقــديــم 
«كويتشا» ويتم  الـ الشاي الثقيل 
خلالها تنظيف الغرفة والمصطبة 

التي تؤدي إليها.
«كويتشا»: جلسة  الـ - جلسة 
الشاي الأخضر الثقيل الذي يشبهه 
البعض بقهوة الاسبريسو، وهي 
«تــشــاجــي»  الـــ ذروة مـــراســـم حــفــل 
وأهــــم عـــنـــاصـــره، والـــوقـــت الأكــثــر 
يــفــتــرض بالضيف  الــــذي  فــخــامــة 

مجاملة مضيفه خلال الحفل.
- جلسة «أوســتــشــا»: جلسة 
الـــشـــاي الــخــفــيــف الـــتـــي غــايــاتــهــا 
الاســــــتــــــرخــــــاء مــــــن فـــــتـــــرة الــــشــــاي 
الثقيل عبر الدردشة بين الضيف 

والمضيف.
وتـــشـــيـــر المـــعـــلـــومـــات إلـــــى أن 
اليابان لم تبدأ  زراعــة الشاي في 
إلا خـــــلال عـــهـــد أســــــرة تـــانـــغ بــين 
الـــقـــرن الــســابــع والـــقـــرن الــعــاشــر، 
عندما بلغت العلاقات والتبادلات 
الــثــقــافــيــة بــــين الـــيـــابـــان والـــصـــين 

ذروتها. وتقول الموسوعة الحرة 
إلــــــى أن أول دلــــيــــل مــــوثــــق عــلــى 
الــــشــــاي فــــي الــــيــــابــــان يــــعــــود إلـــى 
القرن التاسع، عندما جلبه الراهب 
البوذي إيشو معه من الصين. وأن 
إيشو قام شخصياً بإعداد وتقديم 
الشاي الأخضر للإمبراطور ساغا 
قــبــل أن يــصــبــح الأمـــر  عــــام ٨١٥، 
لــدى طبقة النبلاء. وبأمر  تقليداً 
إمبراطوري عام ٨١٦ بــدأت زراعة 
الــــشــــاي فــــي مــنــطــقــة كــيــنــكــي فــي 

اليابان.
في القرن الثامن وخلال فترة 
نارا، كان النبلاء والكهان يزرعون 
الشاي ويشربونه لغايات طبية. 
إنــه قــرب نهاية عهد أسرة  ويقال 
تانغ في الصين «كان شرب الشاي 
يمر بمرحلة تحول من الدواء إلى 
المــشــروبــات، ولكن بسبب تدهور 
الــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن، لــم يصل 
هــذا التحول إلــى الــيــابــان إلا بعد 
ذلك بكثير». كما كان الشاي آنذاك 

سلعة نادرة وقيمة جداً.
ويبدو أن القرن الحادي عشر 
(فــتــرة كــامــاكــيــرو) كـــان مهماً جداً 
«تــشــاجــي»، إذ  فــي تــاريــخ حــفــل الـــ
إن الــراهــب مــيــوان الـــذي ذهــب إلى 
الــصــين لـــدراســـة الــديــن والفلسفة 
عاد إلى اليابان ليؤسس للفلسفة 
الـــزنـــيـــة الــــبــــوذيــــة ولـــيـــبـــدأ زراعـــــة 
الــشــاي الأخــضــر لغايات دينية لا 
لغايات طبية. وكان أول من أدخل 
إلـــى الــيــابــان عملية طــحــن الــشــاي 
الأخضر وخفقه بفرشاة بالخيزران 
قــبــل إضـــافـــة المـــــاء الـــســـاخـــن. وقــد 
شكّلت هاتان الطريقتان الأساس 
لــحــفــل الـــشـــاي كــمــا نــعــرفــه الــيــوم. 
لكن إشارته إلى الفوائد الصحية 
لـــلـــشـــاي هــــي الـــتـــي ســــاعــــدت على 
انتشار ظاهرة حفل الشاي كما هو 
الحال مع تناول الشاي وانتشاره 
فـــي بــريــطــانــيــا بــعــد الــطــاعــون في 

القرن السابع عشر.
وفــــــــي الــــــقــــــرن الـــــــرابـــــــع ومــــع 
احتضان طبقة الساموراي لحفل 
الـــشـــاي، بــــدأت ظـــاهـــرة الاشـــتـــراك 
بطاسة شاي واحدة خلال الحفل 
وتَـــعـــزز الــحــفــل أكــثــر مــن أي وقــت 
مــضــى. وفـــي فــتــرة مــورومــاتــشــي 
تــم الــتــحــول مــن نمط الــســأمــوراي 
إلى شوين الذي استخدم عناصر 
المـــعـــبـــد المــــعــــامــــريــــة، واحـــتـــضـــان 
تقاليد مهمة كاستخدام حصيرة 
الــتــامــي والاعـــتـــنـــاء بــكــوة الــغــرفــة 
والرفوف والزهور والمقعد وعملية 

ترتيب الأواني المطبخية الذكية.
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بعد أن حصدت صاحبته ميراي حايك جائزة الضيافة والتقاليد

«أم شريف» يحلق في سماء العالمية
بيروت: فيفيان حداد

تـــــذكـــــر مـــطـــعـــم «أم  عــــنــــدمــــا 
شريف» الواقع في منطقة مونو 
بـــد أن تلحقه  فـــي الأشـــرفـــيـــة، لا 
بــاســم مؤسسته مــيــراي حــايــك. 
فــهــمــا تـــوأمـــان بـــالـــروح لا يمكن 
فصلهما عــن بعضهما. فــالأول 
هــو بمثابة بــيــت لبناني عريق 
والــــثــــانــــيــــة هـــــي «ســــــت الـــبـــيـــت» 
الــــشــــغــــوفــــة بــــأصــــغــــر تـــفـــاصـــيـــل 
ا مــــن ديــــكــــوراتــــه،  مـــنـــزلـــهـــا بـــــــدء
وصـــــــولا إلـــــى أطـــبـــاقـــه الـــلـــذيـــذة 
المـــقـــدمـــة بـــصـــحـــون الــبــورســلــين 
والـــــفـــــضـــــة. ومــــــؤخــــــرا حـــصـــدت 
مــيــراي مــن الأكــاديــمــيــة العالمية 
لــفــن الــطــهــي «الـــجـــائـــزة الــكــبــرى 
الخاصة بالضيافة والتقاليد» 
عـــن مــطــعــمــهــا الـــــذي يــتــمــيــز عن 
غــــيــــره بـــتـــجـــديـــده الـــــدائـــــم لــكــرم 
الــضــيــافــة وفــــن الـــطـــاولـــة. ويــتــم 
الموافقة على إعطاء هذه الجائزة 
من قبل مجلس إدارة الأكاديمية 
الــدولــيــة لــلــذواقــة. «أنــــا سعيدة 
بهذا التقدير ويحفزني بالطبع 
لــتــقــديــم الأفـــضـــل، ويــدفــعــنــا إلــى 
الــتــحــلــيــق بــمــطــبــخــنــا الــلــبــنــانــي 
الــجــمــيــل فــــي ســـمـــاء الـــعـــالمـــيـــة». 
تعلق ميراي حايك أمام مدعويها 
خــــلال الاحـــتـــفـــال بــمــنــحــهــا هــذه 
الــــجــــائــــزة. وعـــــن ســــر نــجــاحــهــا 
تقول: «الطموح والإصرار والكرم 
السر  مجتمعين يشكلون كلمة 

لنجاح (أم شريف)».
كــتــلــة مــــن الـــشـــغـــف والـــحـــب 
والعمل الدؤوب تشكل الخطوط 
الـــعـــريـــضـــة لــشــخــصــيــة مـــيـــراي 
حــايــك. فــهــي إضــافــة إلـــى حبها 
لــلــطــهــي الـــــذي يـــوقـــع أطــبــاقــهــا، 
فإنها لا تتعب من الدوران حول 
الــــطــــاولات فـــي مــطــعــمــهــا تــســأل 
زبائنها عن رأيهم بما يتذوقونه 
من مأكولات. «إذا كان لديكم أي 
الــطــعــام فأتمنى  مــلاحــظــة عــلــى 
لـــي. فقلبي واســع  أن تــذكــروهــا 
لسماع أي انتقاد وسآخذه بعين 

الاعــتــبــار مـــن دون شــــك». تــقــول 
ميراي التي لا تــزال تخاف على 
صيت مطعمها وكأنها افتتحته 
للتو. تتنقل بخفة بــين ممراته 
تــــوزع ابــتــســامــتــهــا هــنــا وهــنــاك 
وهـــي تــقــول: «حــبــيــتــو الــتــبــولــة؟ 
هــــل تــــذوقــــت الـــكـــبـــة بـــالـــلـــبن؟ مــا 
هو تعليقك على أطباق اليوم؟» 
أسئلة بالجملة تطرحها «ست 
الــبــيــت» الــتــي تــؤلــف مــع أخيها 
دانـــــي وزوجــــهــــا ســلــيــم الــعــائــلــة 
«أم شــريــف». وهــذه  لــــ الصغيرة 
الــعــائــلــة ستتفتح بــراعــمــهــا من 
جديد مع الابنة ياسمين. «قريبا 
(أم شــريــف) فرع  جــدا سيكون لــــ
جـــديـــد تــــديــــره ابـــنـــتـــي يــاســمــين 
وسيحمل اسم (بنت أم شريف). 
لمـــــــاذا شـــــريـــــف؟ إنــــــه اســــــم ابـــنـــي 
وأعتز بحمله منذ ولادتــه وبما 
أنه لقبي المفضل قررت أن أطلقه 
عــلــى مــطــعــمــي». تــوضــح مــيــراي 
«الــشــرق الأوســـــط». أمــا  حــايــك لـــ
المشروع الجديد المرتقب بحماس 

من قبل هذه العائلة فهو افتتاح 
فــرع فــي لــنــدن وربــمــا سيقع في 
محيط المجمع التجاري الشهير 

«هارودز».
اللبنانية  قد تكون الأطباق 
التي يقدمها المطعم في تغليفة 
فــاخــرة وغــيــر تقليدية وبــمــذاق 
رائع هي السبب الأول في اجتذاب 
زبـــائـــنـــه مـــن كـــل حــــدب وصــــوب. 
فـــهـــنـــا ســتــلــتــقــي مـــــع فـــعـــالـــيـــات 
سياسية وأسماء بارزة لبنانية 
كما مع أشخاص عاديين ذواقة 
لا يحبون تفويت طعم أكلات «أم 
شريف» مهما كان الثمن. إلا أن 
أسلوب الضيافة في هذا المطعم 
الــــــذي تــكــلــلــه ديـــــكـــــورات عــربــيــة 
وغـــربـــيـــة مـــن أرابـــيـــســـك وخــشــب 
محفور وأسقف مطرزة وثريات 
الأزرق،  عليها  يغلب  كريستال 
يلعب هو أيضا دورا رئيسيا في 
استقطابهم. «كــل مــن يعمل في 
هذا المطعم يجب أن يحب مهمته 
كي ينجح فيها وإلا فالأفضل له 

أن يتركه ويمشي». تقول ميراي 
بـــصـــرامـــة ســــيــــدة الـــقـــصـــر الــتــي 
تخاف على تقاليدها المحافظة 

في أمور الطعام.
شغوفة ميراي حايك بالطبخ 
إلـــى حــد الــولــع وقـــد اتــخــذت من 
اللبناني العريق  أطباق المطبخ 
عــــــنــــــوانــــــا لمــــطــــعــــمــــهــــا. تـــمـــشـــي 
بــخــطــواتــهــا الــســريــعــة والأنــيــقــة 
مــعــا... تــســأل... تطمئن وتراقب 
عن كثب كل شاردة وواردة فيه، 

ومــــن ثـــم تــســتــريــح عــلــى كــرســي 
إحدى الطاولات للحظات قليلة 
لتستمتع بإنجازها الذي تخاف 
عــلــيــه، وكـــأنـــه فــلــذة كــبــدهــا قبل 
أن تــعــود وتــقــوم بجولتها مــرة 

ثانية.
ا مـــــن أطـــــبـــــاق المـــــــازة  وبــــــــــدء
اللبنانية المحضرة بإتقان شبيه 
إلــى حد كبير بالتطريز، تتلون 
«التبولة»  مــائــدة «أم شــريــف» بـ
و«الـــفـــتـــوش» مـــــرورا بــضــيــافــات 

ســريــعــة تــأتــيــك مــن الــنــادل الــذي 
يـــحـــمـــلـــهـــا عــــلــــى طــــبــــق خــــــاص، 
عــــارضــــا عــلــيــك مـــثـــلا مــجــمــوعــة 
مــــنــــمــــنــــمــــات مـــــــن الـــــعـــــجـــــين كـــي 
تتذوقها، كالسنبوسك باللحم 
ورقـــاقـــات الــجــبن والــكــبــة المقلية 
وفـــطـــائـــر الـــســـبـــانـــخ. «مـــــا رأيــــك 
تــذوق لفائف ورق العنب؟»  فــي 
يطالعك صــوت الــنــادل مــن على 
يــســارك مطبقا مستوى ضيافة 
عــــــال يـــلـــفـــتـــك فـــــي هــــــذا المـــطـــعـــم. 

ولتكتشف بأنها ملفوفة بطريقة 
هندسية مغايرة تماما عن تلك 
الـــتـــي نـــعـــرفـــهـــا عــــــادة وتــتــحــلــى 

بنكهة لبنانية بامتياز.
ولـــــكـــــن مـــــــــاذا بــــعــــد المـــــــــازة؟ 
ستنزل أطباق «الحمص بليلة» 
والـــنـــقـــانـــق المـــشـــويـــة والــســمــكــة 
الــطــرابــلــســيــة والــهــنــدبــة بالزيت 
ـــــــى هــــنــــالــــك مــــــن أطــــبــــاق  ومـــــــا إل
بــيــتــوتــيــة شــعــبــيــة مـــعـــروفـــة في 
المطبخ اللبناني الأصيل لتنطبع 
المائدة بشكل فسيفساء من نوع 

آخر.
ولا تلبث أن تلتقط أنفاسك 
بــــين تــــنــــاول طـــبـــق وآخـــــــر، حــتــى 
تــأتــيــك مجموعة أطــبــاق جــديــدة 
تـــــأخـــــذك إلــــــى «مـــطـــبـــخ جـــدتـــي» 
الفخورة به ميراي حايك. وكما 
«الأوزة مع الأرز» المغلف بعجينة 
 «Vol au vent» رقيقة على طريقة
الــفــرنــســيــة المــنــشــأ، تــأتــيــك الكبة 
بــــالــــلــــبن والمـــــــشـــــــاوي مـــــن لـــحـــوم 
وطــــــاووق دجــــاج وغــيــر ذلــــك من 

الأطـــبـــاق الــرئــيــســيــة الــتــي يسيل 
لها اللعاب. وفي الختام ستذهب 
مـــع أم شــريــف فـــي رحــلــة أطــبــاق 
حلويات تسترجع معها مذاقات 
وطــــعــــمــــات عـــلـــى الـــــبـــــال. كــطــبــق 
المغلي و«أم علي» و«بوظة توت» 
و«المهلبية» و«التمرية» وغيرها 
من الحلويات المنتقاة من المطبخ 
اللبناني العريق والمحضرة مع 
«نفس طيب» على طريقة جداتنا.

تنتهي رحلتك في مطعم «أم 
شريف» بلمحة بصر. فالخدمة 
سريعة والأطباق لذيذة والجلسة 
دافـــــئـــــة بـــعـــنـــاصـــرهـــا الـــشـــرقـــيـــة 
وفـــــاخـــــرة بـــقـــالـــبـــهـــا المــســتــوحــى 
مــــن قـــصـــور فــــرســــاي الــفــرنــســيــة 
وشـــونـــبـــرون الــنــمــســاويــة. فتمر 
ساعة الغداء وكأنها لحظات قيمة 
لا تستطيع إلا أن تحتفظ بها في 
ذاكرتك بعد أن تخزن فيها مذاق 
أكـــلات لبنانية لا يمكن تفويت 
الفرصة لتناولها بين وقت وآخر 

من قلب بيروت النابض.

ميراي حايك تتسلم جائزة الضيافة والتقاليد

تشتهر أطباق مطاعم «أم شريف» بالكمية الوفيرة

«تشاجي»... فن حفل الشاي الياباني
لندن: كمال قدورة

ديكورات شرقية مفعمة بالذوق الرفيع والمفردات الجميلة
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الوفيرةية  بالكمية شريف» «أم مطاعم أطباق تشتهر

اً

تقليد الاحتفاء بالضيف من القلب
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منها أنواع نباتية وأخرى للرشاقة

وجبات صحية في ١٥ دقيقة لتواكب عصر السرعة

لندن: «الشرق الأوسط»

الــــحــــيــــاة  يــــتــــيــــح أســـــــلـــــــوب  لا 
العصرية السريعة فــرصــة لقضاء 
عـــــــدة ســـــاعـــــات فـــــي إعــــــــــداد وجـــبـــة 
لــــــلأســــــرة، كــــمــــا كـــــــان الـــــوضـــــع فــي 
الماضي. أيضا فإن التوجه لإحضار 
الوجبات السريعة التي تصل إلى 
المنزل خلال نصف ساعة من طلبها 
ليست هي الخيار الأفضل لوجبات 
لـــلأســـرة أن تعتمد  صــحــيــة يــمــكــن 
عليها. مــن نــاحــيــة أخــــرى، لــم تعد 
هــنــاك فــرص ولا متسع مــن الوقت 
لــلــســيــدات الـــعـــامـــلات فـــي تحضير 
وجــبــات تــمــاثــل مــا كــانــت الأمــهــات 
من ربات البيوت توفره للأسرة في 
الأجــيــال الــســابــقــة، بسبب ســاعــات 
العمل الطويلة والإرهــــاق اليومي 
فــــي الـــــذهـــــاب والــــــعــــــودة مــــن مــقــار 
العمل. أيضا، تلزم قواعد الصحة 
الابـــتـــعـــاد عـــن الـــوجـــبـــات الــجــاهــزة 
التي تحتوي على نسب عالية من 
الدهون والأملاح والمواد الحافظة، 
وتؤدي السعرات العالية فيها إلى 
الإصابة بالسمنة إن عاجلا أو آجلا.

الــحــل هــو الــبــحــث عــن وجــبــات 
صــحــيــة خفيفة يــمــكــن تحضيرها 
فــي عــشــر دقــائــق وتــوفــر العناصر 
الغذائية المطلوبة للأسرة كما توفر 
أيضا الطعم اللذيذ الذي قد يعادل 

أو يتفوق على الوجبات الجاهزة.
ويناسب هــذا الأســلــوب الأسر 
العاملة؛ حيث يوفر الوقت والجهد 
كما يساهم في الحفاظ على رشاقة 
الأســـرة ويتناسب مــع ميزانيتها. 
أيضا يمكن تحضير الوجبات بما 
يــنــاســب احــتــيــاجــات الأســــرة ســواء 
كــان الاختيار نباتيا أو خاليا من 
الــغــلــوتــين أو يــتــجــنــب حــســاســيــات 

معروفة لدى بعض أفراد الأسرة.
ويمكن أيضا حساب السعرات 
الـــحـــراريـــة فـــي الـــوجـــبـــات المــنــزلــيــة 
الــــســــريــــعــــة لـــلـــتـــأكـــد مــــــن الـــعـــنـــايـــة 
برشاقة الأســـرة. وتضيف الفواكه 
والـــخـــضـــراوات الــطــازجــة إلـــى رفــع 
درجــــــــة الإشــــــبــــــاع لــــــــذوي الــشــهــيــة 
المفتوحة، ولا يؤثر تــنــاول كميات 
كبيرة منها على زيادة السمنة من 
ناحية، كما أنها توفر الفيتامينات 
والألياف اللازمة لجسم صحي، من 

ناحية أخرى.
ولاحـــــــــــظ كــــــبــــــار الـــــطـــــهـــــاة فـــي 
بــريــطــانــيــا إعــــــراض الـــعـــائـــلات عن 
الوجبات الكبيرة الدسمة، فقاموا 
بــــــدورهــــــم فــــــي تــــقــــديــــم الــــوجــــبــــات 
لــكــل الأذواق.  الــســريــعــة  الــخــفــيــفــة 
وكــــان أبــــرز هــــؤلاء الــشــيــف جيمي 
أوليفر الذي قدم الفكرة في سلسلة 
مــطــاعــمــه أولا ثـــم نــقــل الــفــكــرة إلــى 
المدارس الابتدائية لمكافحة السمنة. 
ويعتمد أوليفر على الخضراوات 
وعـــلـــى تـــقـــديـــم أنــــــــواع جــــديــــدة مــن 
الـــبـــروتـــين مــثــل كــعــكــات الــجــمــبــري 

والشوربات المنوعة والسلاطات.
وبعد أن كانت هــذه الوجبات 

الخفيفة مخصصة لأمسيات 

الــعــودة  منتصف الأســـبـــوع، حــيــث 
مــن العمل وتــنــاول وجــبــات خفيفة 
ثـــــم الاســـــتـــــعـــــداد لــــلــــيــــوم الــــتــــالــــي، 
أصــبــحــت الـــوجـــبـــات الــخــفــيــفــة من 
أفضل ما يمكن تقديمه في لقاءات 
الـــعـــائـــلـــة والأصـــــدقـــــاء فــــي عــطــلات 
نهاية الأســبــوع. ويقبل الضيوف 
على هــذه الوجبات بشراهة لأنها 
صــحــيــة وخــفــيــفــة وتــنــاســب روتــين 
وجبات منتصف الأسبوع. وتشمل 
هــذه الوجبات أيضا تقديم أطباق 
مـــــن الــــفــــواكــــه بــــــدلا مـــــن الـــحـــلـــوى، 
وتقديم الآيس كريم بنكهات فواكه 

استوائية.
الــــبــــعــــض أن هــــذه  ويــــعــــتــــبــــر 
الوجبات هو نوع من توفير الراحة 
لـــلأمـــعـــاء مــــع عــمــلــيــة «ديـــتـــوكـــس» 
الــعــالــقــة من  الــســمــوم  للتطهير مــن 
بـــعـــض الـــوجـــبـــات الـــســـريـــعـــة الــتــي 
تـــم تــنــاولــهــا خـــلال أيــــام الأســـبـــوع. 
ويــــمــــكــــن الــــجــــمــــع بــــــين الــــوجــــبــــات 
السريعة وأنــواع المأكولات الدولية 
المــــعــــروفــــة بـــحـــيـــث تـــشـــمـــل أنــــواعــــا 
الــيــابــانــي والتبولة  الــســوشــي  مثل 
الــلــبــنــانــيــة والـــســـلاطـــة الــيــونــانــيــة 

بالجبن الأبيض.
تـــــــتـــــــمـــــــيـــــــز هــــــــــذه 

الــــوجــــبــــات بــبــســاطــتــهــا وســـهـــولـــة 
تـــحـــضـــيـــرهـــا وعـــــــدم الــــحــــاجــــة إلـــى 
تغيير النظام الغذائي جذريا. فلا 
حــاجــة هــنــاك لــتــحــويــل الـــغـــذاء إلــى 
عصير أو إضــافــة عناصر غذائية 
غامضة. وكــل ما تحتاج إليه هذه 
الــــوجــــبــــات هــــو بـــعـــض الــتــخــطــيــط 

والالتزام بعادات غذائية صحية.
والــنــمــاذج التالية مــن الأكــلات 
الـــخـــفـــيـــفـــة الـــســـريـــعـــة تـــســـاهـــم فــي 
الــحــفــاظ عــلــى الــنــشــاط والــحــيــويــة 
الــوزن  وتساعد أيضا على خفض 
وتفتح الشهية على آفاق جديدة من 
التذوق وعلى أسلوب حياة جديد 
يبعد صاحبه عن التخمة والسمنة 

والكسل.
> اللحم البقري مع البروكلي: 
يستغرق إعــداد الوجبة وتقديمها 
١٥ دقيقة فقط وهي تتكون من قطع 
صغيرة من اللحم البقري والقنبيط 
الأخضر (بروكلي) مع طهي اللحم 
أولا فـــي زيــــت الـــزيـــتـــون مـــع بعض 
المــلــح والـــبـــهـــارات والــفــلــفــل الأحــمــر 
والثوم والخل. ويتم تقديم الوجبة 
ســاخــنــة فـــور طــهــيــهــا. وهـــي وجبة 
شــهــيــة تــحــتــوي عــلــى ٧٢ فــي المــائــة 
الــبــروتــين، وهـــي تصلح أيضا  مــن 

لمرضى السكري حيث لا تزيد نسبة 
الكربوهيدرات على ١٣ في المائة.

> شــكــشــوكــة الـــحـــمـــص: يــبــدأ 
تحضير هذه الوجبة التي تستغرق 
٣٠ دقيقة بقلي البصل المبشور مع 
الــثــوم والفلفل الأحــمــر قبل إضافة 
صــلــصــة الـــطـــمـــاطـــم. ويــــضــــاف مــن 
الــتــوابــل الــفــلــفــل الأســـــود والــكــمــون 
والـــشـــطـــة والـــبـــابـــريـــكـــا والـــكـــزبـــرة 
والحبهان. ويضاف إلى الصلصة 
الــحــمــص المــطــبــوخ وبــعــض حــبــات 
الزيتون. وهي وجبة نباتية متميزة 
بــطــعــمــهــا الــغــنــي ويــمــكــن تــنــاولــهــا 
في الغذاء أو العشاء مع الخبز أو 
من دونــه. ويمكن إضافة السلاطة 
الخضراء لهذه الوجبة كما يفضل 
البعض إضافة البيض إلى الحمص 

من أجل المزيد من البروتين.
> دجاج في الفرن مع البيستو: 
لا تستغرق هــذه الــوجــبــة أكــثــر من 
خمس دقائق، وهي وجبة بسيطة 
وصــحــيــة وتـــحـــتـــوي عــلــى شــرائــح 
الــدجــاج وصلصة البيستو وجبن 
موتزيريلا بالإضافة إلى الطماطم. 
وتــوضــع شــرائــح الــدجــاج المطهوة 
(لمــدة ٣٠ دقيقة) في إنــاء مخصص 
لــلــفــرن وعــلــيــهــا صــلــصــة البيستو 

الــخــضــراء ثــم قطع الجبن وشرائح 
الـــطـــمـــاطـــم وتــــتــــرك فــــي الــــفــــرن لمـــدة 
خمس دقائق. ويمكن إعداد الدجاج 
المــجــمــد لـــهـــذه الـــوجـــبـــة ولـــكـــن هــذا 
الأسلوب يستغرق المزيد من الوقت.
المـــــفـــــروم  الـــــتـــــركـــــي  ــــــديــــــك  ال  <
والــــــفــــــاصــــــولــــــيــــــا: هــــــــــذه الــــوجــــبــــة 
مـــنـــخـــفـــضـــة الـــــكـــــربـــــوهـــــيـــــدرات ولا 
تــــحــــتــــوي عــــلــــى الــــغــــلــــوتــــين. وهــــي 
وجــــبــــة بـــســـيـــطـــة تـــجـــمـــع بـــــين لــحــم 
الــــديــــك الــــرومــــي المــــفــــروم وشـــرائـــح 
الـــفـــاصـــولـــيـــا الـــخـــضـــراء وصــلــصــة 
الــطــمــاطــم. ويمكن إضــافــة التوابل 
الـــتـــي تـــــروق لمـــتـــذوق هــــذه الــوجــبــة 
مـــن بـــين الــفــلــفــل الأســـــود والــكــمــون 
الــثــوم والفلفل  والشطة ومسحوق 
الأحــمــر والــزعــتــر. ويمكن الاكتفاء 
الــذي يناسب أكثر  بالملح والفلفل 
صلصة الطماطم. وهي وجبة مرنة 
حيث يمكن استبدال اللحم البقري 
المـــفـــروم بــالــديــك الـــرومـــي المـــفـــروم، 
وإن كان الديك الرومي يتميز بأنه 
أقــــل فـــي الـــســـعـــرات الـــحـــراريـــة وفــي 
الـــدهـــون. ويــفــضــل الــبــعــض إضــافــة 
قطع الكوسة بــدلا من الفاصوليا. 
ويمكن تناول هذه الوجبة مع الأرز 

أو قطع البطاطس المقلية.
> الــســالمــون والــهــلــيــون: وجبة 
صــحــيــة وبــســيــطــة فــــي الــتــحــضــيــر 
ولا تستغرق أكثر من عشر دقائق. 
ويـــتـــم طــهــي الـــســـالمـــون والــهــلــيــون 
(إسبراغوس) في وعاء واحد حيث 
يــســتــغــرقــان فـــتـــرة الــطــهــي ودرجــــة 
الــحــرارة نفسها. ويــتــم الطهي في 
الـــزبـــد عــلــى نــــار هـــادئـــة لمــــدة ثــلاث 
دقــائــق ثــم طهي الجانب الآخــر من 
الـــســـالمـــون والـــهـــلـــيـــون لمـــــدة خــمــس 
دقائق حتى يتحول اللون تدريجيا 
إلــــــى الـــــلـــــون الــــبــــنــــي. مـــــن الـــتـــوابـــل 
الــوجــبــة الملح  المستخدمة فــي هــذه 
والفلفل والليمون والثوم بالإضافة 
إلــى الــزبــد وزيـــت الــزيــتــون. ويمكن 
اســتــبــدال أنـــــواع الــخــضــار الأخـــرى 
مــثــل الــبــروكــلــي بــالــهــلــيــون. وتــكــاد 
الــوجــبــة تخلو مــن الــكــربــوهــيــدرات 
بينما تــحــتــوي عــلــى نسبة ٦٦ في 

المائة من البروتين.
> البيض المخفوق مع الهليون 
على شرائح الخبز: وهي من أسهل 
وأســــرع الــوجــبــات الــتــي يمكن لأي 
يــــقــــوم بــتــحــضــيــرهــا.  شـــخـــص أن 
والــوصــفــة الأســاســيــة هــي البيض 
المـــخـــفـــوق عـــلـــى شــــرائــــح الـــتـــوســـت 
الــتــي يــمــكــن تــحــضــيــرهــا فــي الــفــرن 
أو الــغــريــل. وفــي هــذه الــوجــبــة يتم 
إضـــافـــة الــهــلــيــون والــطــمــاطــم بعد 
طــهــي الــهــلــيــون فـــي الـــفـــرن. وتــقــدم 
الشرائح ساخنة بعد إضافة جبن 

البارميزان المبشور على البيض.
> ماك آند تشيس مع الدجاج 
والـــبـــروكـــلـــي: وهــــي وجــبــة ســريــعــة 
مــعــروفــة يمكن إعــدادهــا فــي المنزل 
مع إضافة عناصر غذائية جديدة 
تتمثل في الدجاج والبروكلي. ويتم 
المــاء المغلي لمدة  طهي الباستا فــي 
عشر دقائق، وفي الدقائق الأخيرة 
يــتــم إضــافــة قــطــع الــبــروكــلــي للماء 
المــاء تضاف  المغلي. وبعد تصفية 
صلصة الجبن البيضاء والــدجــاج 
المطهو مسبقا. ولا يدخل في هذه 
الـــوجـــبـــة مـــن الـــتـــوابـــل ســــوى المــلــح 

والفلفل ومسحوق الثوم.
> قـــطـــع الـــســـوشـــي الــنــبــاتــيــة: 
يـــمـــكـــن إعـــــــــــداد وجـــــبـــــة الـــســـوشـــي 
اليابانية وتغيير الحشو في قطع 
الــســوشــي مــن الأرز أو الــســمــك إلــى 
الــخــضــراوات. ويحافظ  خليط مــن 
الـــســـوشـــي عـــلـــى طــعــمــه الــتــقــلــيــدي 
بفضل الصلصة التي تضاف إليه 
الـــطـــهـــي. ويــمــكــن أن تصلح  أثـــنـــاء 
هذه الوجبة لعشاء خفيف ويمكن 

إعدادها في عشر دقائق.
> سلاطة الدجاج والأفوكادو 
مع الجبن الأبيض والتوت: تضاف 
قطع الدجاج المشوية إلى السلاطة 
وتخلط معها قطع الجبن الأبيض 
مــع الــخــضــراوات والــتــوت الأســـود. 
ويمكن إضافة الأفوكادو والمكسرات 
من أجل وجبة سريعة لا تستغرق 

سوى عدة دقائق في تحضيرها.
وهناك العشرات من الوجبات 
المــمــاثــلــة الــتــي تــوفــر قــيــمــة غــذائــيــة 
أعلى مــن تلك المتاحة فــي الأطعمة 
الجاهزة ولا تستغرق سوى دقائق 
معدودات لإعدادها. وتعتمد بعض 
هــذه الوجبات على توفير البدائل 
لــبــعــض المــكــونــات مـــن أجـــل خفض 
الــســعــرات مــثــل اســتــخــدام القنبيط 
بــــدلا  بـــــــدلا مـــــن الأرز، والـــــكـــــوســـــة 
مـــن الـــنـــودل. ويــمــكــن فـــي كــثــيــر من 
الــحــالات الاســتــغــنــاء عــن القلي في 
الزيت أو السمن بالطهي في الفرن 
مــع بعض نــقــاط مــن زيــت الزيتون 
ويستخدم هــذا الأسلوب في طهي 
الــقــنــبــيــط والــكــوســة والــبــاذنــجــان، 
وكلها تتوفر بطعم مماثل من دون 

الغمس في الزيت.
وفي معظم السلاطات المنزلية 
يــــتــــم الاســــتــــغــــنــــاء عــــــن مـــجـــمـــوعـــة 
الزيوت والتوابل التي تضاف إلى 
السلاطة وتزيدها سعرات حرارية. 
والأســــــلــــــوب الـــصـــحـــي هــــو تـــنـــاول 
الــســلاطــة بـــلا إضـــافـــات أو تــوابــل. 
وبعد الوجبات يمكن تناول بعض 
الفواكه التي يعتبر التوت بأنواعه 

من أفضل مكوناتها.

ينافس الأكلات الشعبية في مصر

سكسي»... طبق السهارى على مقاهي الجيزة
ُ
«الك

القاهرة: حمدي عابدين

دخــــــلــــــت وجــــــبــــــة «الــــكــــســــكــــســــي» 
بــقــوة مضمار التنافس بــين الأكــلات 
الــشــعــبــيــة المــحــبــبــة فــــي مـــصـــر، فــفــي 
مساءات ميدان الجيزة المكتظ بدبيب 
البشر، والشوارع المتصلة به، يتحرك 
بائعو الكسكسي بعرباتهم الصغيرة 
الــجــوالــة قــاصــديــن الـــشـــوارع القريبة 
من المقاهي، يقدمون لروادها أطباق 
الكسكسي المــحــلاة بالسكر والسمن 
الــبــلــدي، حيث يعتبرونهم زبائنهم 
المفضلين، فيما هــم يشربون الشاي 
ويـــبـــدأون ســهــراتــهــم حــتــى منتصف 

الليل.
مــــن بــــين هــــــؤلاء الـــبـــاعـــة يــتــحــرك 
الــــــشــــــاب مـــحـــمـــد جـــــمـــــال مــــــع حـــلـــول 
الــتــاســعــة مــســاء لــيــتــخــذ مــوقــعــه بين 
شــارعــي الــهــرم والمــلــك فيصل، يغطي 
صـــيـــنـــيـــة الـــكـــســـكـــســـي بـــقـــمـــاشـــة مــن 
الشاش الأبيض والسولفان، يضعها 
فــــوق عــربــة تــتــحــرك بــثــلاث عــجــلات، 
ويستقبل زبائنه بابتسامة تعود ألا 

تفارق شفتيه.
«الـــشـــرق الأوســــط»  قـــال مــحــمــد لــــ
إنه بدأ تقديم الكسكسي للزبائن في 
المــنــطــقــة مــنــذ عــشــر ســـنـــوات تــقــريــبــا، 
الرابعة  كان وقتها عمره لم يتجاوز 
عشرة، ويرى أنها أكلة شتوية يقبل 
عليها المصريون في الأجواء الباردة 
أكــثــر مــن الــصــيــف لأنــهــا تــمــد الجسم 
بــالــطــاقــة والــــــــدفء، لمـــا تــحــتــويــه من 
سكر وحليب وسمن فضلا عن كونها 

مصنوعة من الدقيق.
ويعرف جمال أن هناك أكثر من 
طريقة لعمل الكسكسي، وهناك كثير 
من السيدات يقدمنه باللحم والبط، 
لكنه لا يــرى ذلــك ذا جــدوى بالنسبة 
لـــه، فــالأســهــل لـــه أن يــقــدمــه بــأســعــار 
الــزبــون، بعيدا  رمــزيــة، لا يشعر بها 
عــن تحويله إلـــى أكــلــة تــرهــق جيوب 
الـــزبـــائـــن، كــمــا أنـــه فـــي الأســـــاس أكــلــة 
شعبية، فكيف تكون كذلك ويقدمها 
بـــثـــمـــن لا يــــقــــدر عـــلـــيـــه الأهـــــالـــــي فــي 
المنطقة وهو بالتأكيد يعرف حالتهم 

الاقتصادية.
وذكــــــر جـــمـــال أنـــــه مـــنـــذ طــفــولــتــه 
وهـــــو يـــحـــب الــكــســكــســي فـــقـــد كــانــت 
والـــدتـــه تــصــنــعــه فـــي الــبــيــت وتــقــدمــه 
له ولأخواته، ولما كبر تعلم الصنعة 
مــن معلم كبير مــن مــديــنــة الــزقــازيــق 
شـــرق الــقــاهــرة، هـــذا الــرجــل جـــاء إلــى 
القاهرة، وكــان يمتلك مخزنا يصنع 
فيه الكسكسي، ولديه كثير من العمال 
الذين يتحركون بالعربات المحملة به 
بــين الأحــيــاء، ويــعــودون بالحصيلة 
فــــي آخــــــر الــــلــــيــــل، ويـــحـــصـــلـــون عــلــى 
أجـــورهـــم، الــتــي لــم تــكــن تـــزد عــلــى ٢٠ 
(الـــدولار  جنيها كيومية لكل منهم، 
بـــ١٧ جنيها)، ثم تطور الأمــر إلــى ٥٠ 

جنيها.
محمد الذي لا يعرف أن مستوى 
الــبــطــالــة فـــي مــصــر وصــــل فـــي الــربــع 
الأول من العام الحالي حسب الجهاز 
الــعــامــة والإحــصــاء  المــركــزي للتعبئة 
إلى ٨٫١ في المائة، وجد أن هذا الأجر 

المـــعـــيـــشـــة، أو ســد  لا يـــســـاعـــده عـــلـــى 
حاجات بيته، خاصة بعد أن تزوج، 
لـــــذا قـــــرر مــــع مـــجـــمـــوعـــة مــــن زمـــلائـــه 
المـــهـــرة اســتــئــجــار مــخــزن فـــي منطقة 

فيصل بالقرب مــن شــارع العشرين، 
ومــنــه ينطلق بــدراجــتــه وهـــو يحمل 
الكسكسي حتى بداية الشارع، ويقف 
بالقرب من المقاهي المعروفة بشارع 

فـــيـــصـــل، حـــيـــث يـــعـــد مــــؤنــــه، ويــجــهــز 
أطباقه، ثم يبدأ في تقديمها لزبائنه 
بــخــمــس جــنــيــهــات لــلــطــبــق، بــعــد أن 
يــزوده بالسكر والحليب، مع إضافة 

ملعقة من السمن.
يــــديــــن جــــمــــال بـــالـــفـــضـــل لــلــمــعــلــم 
جــمــعــة الــبــلــبــيــســي الــــذي عــلــمــه مهنة 
صناعة الكسكسي، وقال إنها تكفل له 
لقمة العيش بدلا من البطالة ومد يده 
للناس، وأشار إلى أن البيع في الصيف 
محدود نوعا ما، لكنه يتزايد ويقبل 
عــلــيــه الــنــاس فــي الــشــتــاء، مــا يجعله 
يــزيــد مــن عـــدد الــعــامــلــين مــعــه، فيبلغ 
عــددهــم عــشــرة أشــخــاص، يساعدونه 

في البيع، ويشاركونه في الأرباح.
إلـــــــى أن الأطـــــفـــــال  ولـــــفـــــت جـــــمـــــال 
ا كبيرا من زبائنه، لأنهم  يشكلون جزء
المـــذاق  الــطــعــام ذا  بطبيعتهم يــحــبــون 
الحلو، وهــنــاك كثير مــن الآبـــاء الذين 
الكسكسي لأبنائهم  يفضلون تقديم 
عن الأغذية المحفوظة، لأنه لا يدخل فيه 
أي مواد حافظة، أو مكسبات طعم، كما 
أنــه يقدم طــازجــا وساخنا، فــلا مجال 

لركود شيء منه إلى اليوم التالي.
وذكــــــــر جــــمــــال أن طــــريــــقــــة عــمــل 
الــكــســكــســي ســهــلــة، فــهــي لا تــحــتــاج 
لأكثر من دقيق ومــاء، بعدها توضع 
في مصفاة تحتها قدر ماؤها يغلي، 
ويـــتـــرك حــتــى يــنــضــج، ثـــم يـــفـــرك في 
غــربــال، وهـــذه هــي الطريقة القديمة 
التي عرفها المصريون في صناعته، 
ويـــــراهـــــا جــــمــــال الأكــــثــــر جـــــــدوى فــي 

صناعة كميات كبيرة منه.

طبق الكسكسي ينافس الأطباق الشعبية على عربات الأكل في القاهرة 

ASHARQ AL - AWSAT إنها وزوجها يفضلان الطعام الآسيوي قالت لـ 

يسرا اللوزي: أصطحب معي 
حقيبة طعام وفواكه خارج المنزل

القاهرة: منة عصام

تــفــضــل الـــفـــنـــانـــة يــســرا 
الــلــوزي إعجابها بالمطاعم 
الآســــــيــــــويــــــة والإيـــــطـــــالـــــيـــــة 
والـــفـــرنـــســـيـــة، وتـــقـــول إنــهــا 
تـــعـــودت فـــي مـــنـــزل جــدتــهــا 
عــــلــــى الأطـــــعـــــمـــــة مــــنــــزوعــــة 
الـــدســـم، ونــقــلــت مــعــهــا هــذه 
إلــى بيت الزوجية،  الــعــادة، 
لـــديـــهـــا  إلـــــــــى أن  مـــــشـــــيـــــرة 
أســــلــــوب حـــيـــاة تــتــبــعــه فــي 
حياتها اليومية، من بينها 
عدم تناول الأكل في أوقات 
متأخرة من الليل، والحرص 
ـــــــدائـــــــم عــــلــــى اصــــطــــحــــاب  ال
حقيبة بــهــا أطــعــمــة خفيفة 

وفواكه.
وقـــــــالـــــــت الــــــــلــــــــوزي فـــي 
حــــــــــوارهــــــــــا مـــــــــع «الـــــــشـــــــرق 
الأوســــــــــــط» إنـــــهـــــا «تـــخـــتـــار 
المطعم الذي يتميز بالطعام 
الـــــشـــــهـــــي ولــــــيــــــس الــــــراحــــــة 
الــــقــــعــــدة أو (شـــيـــاكـــة)  فـــــي 
الــــديــــكــــورات»، وكــشــفــت عن 
أنــهــا لا تفضل لحم الضأن 
أبـــــداً ولا تــتــحــمــل رائــحــتــه، 
وعــنــدمــا تــســافــر إلـــى تركيا 
تـــــكـــــون فــــــي مــــــــــأزق بــســبــب 
إقـــبـــال المـــحـــال هــنــاك بكثرة 
الــضــأن...  على طهي لحوم 

وفيما يلي الحوار:
> ما أبرز المطاعم والأكلات 

التي تحبين تناولها؟
لدي ذوق مختلف كلياً 
فــي الأطــعــمــة، فــأنــا وزوجــي 
نــــحــــب المــــطــــعــــم الآســـــيـــــوي 
كــثــيــراً، خــاصــة الــتــايــلانــدي 
والياباني، نظراً لأنه شهي 
و«ســـــبـــــايـــــســـــي»، ويـــتـــمـــيـــز 
بــــــــأكــــــــلات تــــــحــــــتــــــوي عـــلـــى 
المكسرات وتكون لذيذة جداً، 
فضلاً عن أن لديهم تتبيلة 
لـــلـــســـمـــك مــــمــــتــــازة. وكـــذلـــك 
أمــيــل للمطعمين الإيــطــالــي 

والفرنسي.
تــــخــــتــــاريــــن بــين  كــــيــــف   <

المطاعم... ومن يرافقك إليها؟
 - قالت ضاحكة... دعينا 
نـــكـــن مــتــفــقــين، فـــأنـــا أذهــــب 
إلى المطاعم من أجل تناول 
لــذلــك لا يشغلني  الــطــعــام، 
مـــن أرافـــقـــهـــم عــنــد الـــذهـــاب 
الــذي  بــقــدر الأكـــل  للمطاعم 
المطعم  سأتناوله وطبيعة 
الذي سأزوره، ولذلك أختار 
الــذي يتميز بجمال  المطعم 
الأكــــــــــــل وشــــهــــيــــتــــه ولــــيــــس 
مــدى الــراحــة فــي الــقــعــدة أو 

الشياكة في الديكورات.
> وهل لديك عادات غذائية 

معينة؟
 - أحـــرص قــدر الإمــكــان 
على تناول الطعام الصحي، 
والابتعاد عن الأكل الدسم، 
فــجــدتــنــي كــانــت تبتعد عن 
المــســبــك والــــزيــــت والــســمــنــة 
فـــي طــهــي الـــطـــعـــام، وكــثــيــراً 
مــــا نــطــهــو طـــعـــامـــنـــا بــزيــت 
الــــزيــــتــــون، فـــنـــظـــراً لأن أمـــي 
سورية عودتنا على تجنب 
ــبــتــنــا في 

ّ
الأكـــل الــدســم، ورغ

الإقــبــال على زيــت الزيتون، 
وعـــدم اســتــخــدام السمن إلا 

لــلــضــرورة الــقــصــوى، وهــو 
مـــا أتــبــعــه الآن فـــي حــيــاتــي 
الـــــيـــــومـــــيـــــة، ولــــــذلــــــك أمـــيـــل 
لــلــخــضــراوات والمـــشـــويـــات، 
كما أوزع وجباتي على مدار 

اليوم.
كــمــا تـــعـــودت عــلــى عــدم 
تــنــاول أي طــعــام فــي أوقــات 
مـــتـــأخـــرة مــــن الـــلـــيـــل. وفـــي 
النهار أحرص على ألا أجوع، 
بالتالي أحمل معي حقيبة 
بها أكل خفيف مثل الزبادي 
والخيار والتفاح والجوافة، 
والــــــجــــــبن والــــــتــــــوســــــت، لأن 
الــــــــجــــــــوع الــــــشــــــديــــــد يــــدفــــع 
الإنـــــــســـــــان لـــــتـــــنـــــاول وجـــبـــة 
كبيرة مرة واحــدة، ومع أنه 
يوجد بوفيه في «لوكيشن» 
لـــكـــن «لا يــعــقــل  الـــتـــصـــويـــر، 
عندما أجوع كل مرة أتناول 
سندوتش بطاطس محمرة 
أو جــبــنــة رومــــي وحــــلاوة»، 
هذا تصرف قد يضرني على 

المدى البعيد.
ومــــــــن ضــــمــــن عـــــاداتـــــي 
المرتبطة بالطعام عدم تناول 
الفاكهة إلا بعد  الحلوى أو 
مـــــرور ســاعــتــين عــلــى الأقـــل 
مـــن الأكــــــل، وبـــقـــدر بــســيــط، 
واكتشفت بمرور الوقت أن 
أطـــبـــاء الــســمــنــة والــنــحــافــة 
ينصحون بذلك حفاظاً على 

الصحة، وتجنب الإضرار.
> وماذا عن الحلويات؟

 - قبل مـــروري بمرحلة 
الــحــمــل، لـــم أكـــن مـــن محبي 
الحلويات ولا أشتاق إليها، 
أثــنــاء حملي أصبحت  لكن 
تــــــواقــــــة جــــــــداً لــــهــــا خـــاصـــة 
البسبوسة بالقشدة والآيس 
كريم والشوكولاته، وفي كل 
الأحوال أنا لست من مدمني 
الحلويات لأنــي مــع الأســف 
مـــمـــن يـــعـــانـــون مــــن أزمــــــات 
مــــــع الــــضــــغــــط المـــنـــخـــفـــض، 
ولــذلــك أمــيــل أكــثــر للموالح 
وخــــــــصــــــــوصــــــــاً المــــــخــــــلــــــلات 

كاللفت والخيار.
> وهــــــل هــــنــــاك أكـــــــلات لا 

تحبين تناولها؟
 - بالتأكيد، فأنا لا أحب 
البسلة (البازلاء) أو اللوبية، 
ولا أشــعــر بأهميتهما في 
الأكـــل ولا أطلبهما مطلقاً، 
وأكثر ما أكرهه القرنبيط، 
أتـــــنـــــاولـــــه  يــــمــــكــــن أن  فــــــــلا 
مـــطـــبـــوخـــاً مـــطـــلـــقـــاً لأنــــــي لا 

أطيق رائحته النفاذة.
> ومــاذا عن تناول اللحوم 

والدواجن؟
 - أنـــا مـــن هــــواة تــنــاول 
لــحــم  أتـــــــــذوق  الــــــفــــــراخ، ولا 
الــــضــــأن مــطــلــقــاً أو أتــحــمــل 
رائــــــحــــــتــــــه خــــــاصــــــة أثـــــنـــــاء 
الطهي، وعندما أسافر إلى 
تركيا أكــون في مــأزق نظراً 
لأن غــالــبــيــة المــطــاعــم هــنــاك 
تطهي لحم الضأن، وكثيراً 
مــــا أضـــطـــر وأنــــــا أســـيـــر فــي 
شـــوارعـــهـــا أن أســـلـــك طــرقــاً 
بــعــيــدة عـــن المـــطـــاعـــم كـــي لا 
أشــتــم رائــحــة لــحــم الــضــأن، 
وإذا دخلت أي مطعم أطلب 

من لحم بقري.

 يسرا اللوزي

 يسرا اللوزي تتناول الطعام مع زوجها
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لنقاد برواية غابرييل غارسيا ماركيز «مائة عام من العزلة»

«الواقعية السحرية» 
في رواية إندونيسية

لندن: هالة صلاح الدين

عـــن دار الــكــتــب خــــان في 
القاهرة صدرت في عام ٢٠١٨ 
الـــتـــرجـــمـــة الـــعـــربـــيـــة لــــروايــــة 
«الـــــجـــــمـــــال جَــــــــــــرْح» لـــلـــكـــاتـــب 
الإندونيسي إيكا كورنياوان 
المولود في غرب جافا في عام 
١٩٧٥. أنجز الترجمة عن اللغة 
الإنجليزية المترجم المصري 
أحمد شافعي. كانت الرواية 
قد صدرت بلغتها الأم في عام 
٢٠٠٢. ونالت حظاً وفيراً من 
الاستحسان النقدي مما حدا 
إلــــى ترجمتها  الــنــشــر  بــــدور 
إلـــى ٣٨ لــغــة، وجـــعَـــل جــريــدة 
تتساءل:  الفرنسية  لوموند 
«مَـــــن يـــعْـــلَـــم! قـــد تــمــنــح لجنة 
نوبل كورنياوان الجائزة التي 
لم تنلها إندونيسيا قط بعد 
عدة سنوات». كما اعتبرت أن 
أدبه لا يتكئ على سواه بينما 
وضعته مجلة «ذا نيويورك 
ريفيو أوف بوكس» في خانة 
ــديــن للكبار حــين نعتته  المــقــلِّ
«بالابن الأدبي لغونتر غراس 
وغــابــريــيــل غــارســيــا مــاركــيــز 

وسلمان رشدي».
لــهــذا الاحتفاء  لا نعجب 
فـــــــمـــــــعـــــــلـــــــومٌ أن  الـــــــــعـــــــــالمـــــــــي، 
كــــورنــــيــــاوان واحـــــد مـــن أبـــرز 
الكتاب المهيمنين على المشهد 
الثقافي في إندونيسيا، وإن 
ندر في المجمل ما نعرفه عن 
فــبــعــد أن  إنـــدونـــيـــســـيـــا.  أدب 
جَــرْح»  بلغت روايــة «الجمال 
القائمة الطويلة لجائزة المان 
هها النقاد  بوكر الدولية شبَّ
بـــــروايـــــة غـــابـــريـــيـــل غـــارســـيـــا 
ماركيز «مائة عام من العزلة». 
وإنـــدونـــيـــســـيـــا نــفــســهــا، 
وهي أكبر دولة إسلامية في 
م لنا مــادة أدبية  تــقــدِّ العالم، 
وتاريخية وافــرة للتمحيص 
والتأمل على خلفية صراعات 
إلــى العنف،  سياسية تجْنح 
كــــــــانــــــــت المـــــــــــــــــرأة هـــــــــي أكـــــبـــــر 
ضحاياها، والحلقة الأضعف 

في كل مواجهاتها الدامية.
مـــــحـــــل الأحــــــــــــــــداث بــــلــــدة 
ساحلية خيالية، تحْمل اسم 
هــالــيــمــونــدا، وتــســتــدعــي إلــى 
أذهاننا مقاطعة يوكناباتوفا 
لـــلـــكـــاتـــب الأمــــيــــركــــي ويـــلـــيـــام 
فــوكــنــر. وفيها نتتبع سيرة 
ثلاثة أجيال من أسرة واحدة، 
فـــي ســــرد مــتــراكــم الــطــبــقــات، 
يــحــكــي روايـــــــة مــلــحــمــيــة عــن 
الـــــــخـــــــرافـــــــات والـــــتـــــعـــــويـــــذات 
وتــــــــــــــاريــــــــــــــخ الأســــــــــاطــــــــــيــــــــــر، 
والإشــكــالات السياسية لهذه 
الدولة الآسيوية، وكذا روحها 
المــلــتــبــســة. مسرحها الزمني 
يـــتـــســـع لــــقــــرابــــة مـــــائـــــة عـــــام، 
وخلفيتها تراجيديا عائلية 

هي العمود الفقري للقصة.
فـــي مــســتــهــل الـــروايـــة في 
عــام ١٩٩٧. يبتعد النص عن 
الإطار الاجتماعي - السياسي 
المــحــتــوم تــالــيــاً إلـــى مــا يمْكن 
وصـــــفـــــه بـــالمـــيـــتـــافـــيـــزيـــقـــيـــا. 
فباستخدام أدوات الواقعية 
الــســحــريــة، ينقل لمــا الــروائــي 
مشهد أشــبــاح الــعــائــديــن من 

الموت.
تـــنـــهـــض ديـــــــوي آيـــــو مــن 
قبرها بعد أن واراهــا التراب 
لمــــدة واحـــــد وعـــشـــريـــن عــامــاً! 
تُــوقِــظ راعـــي الــغــنــم الصغير 
الــنــائــم أســفــل شــجــرة! يتوقع 
أهــــــــل الـــــقـــــريـــــة مـــــعـــــجـــــزة، إذ 
أتــاهــم أن أهـــل الإثــــم يــنــالــون 
حـــتـــمـــاً عـــقـــابـــهـــم فـــــي الـــقـــبـــر! 
يــتــردد صــخــبٌ يــصــم الآذان، 
فــيــحــســبــونــه ســـوطـــاً يـــدويـــاً. 
وفــجــأة يهتز القبر وينفلق! 
تتفجر الأرض، فتموج بزلزال 
وعـــاصـــفـــة، تــطــيــح بــالــعــشــب 
وشــواهــد القبور فــي الــهــواء. 
يطْلق بعض القرويين ساقهم 
لــــلــــريــــاح، ويَـــســـقـــط الــبــعــض 
ــــا  الآخــــــر مــغــشــيــاً عــلــيــهــم. أمَّ
آيــو نفسها، فتتشكى  ديــوي 
فـــي قــــــرارة نــفــســهــا، وهــــي لا 
تزال تتستر بكفنها، من لؤم 

الناس لدفنهم إياها حية!
وبـــــــعـــــــد هـــــــــــذه الــــــبــــــدايــــــة 
المزلزلة، يتأرجح السرد بين 
المستقبل تارة والماضي تارة 
أخــــــــــرى، مـــســـتـــعـــيـــداً الــــحــــرب 
الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة واحـــتـــلال 
الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة الـــيـــابـــانـــيـــة 
لإنـــــدونـــــيـــــســـــيـــــا فـــــــي مـــــــارس 
(آذار) ١٩٤٢، وكانت حينذاك 
مستعمرة هولندية. يقبض 
الــــجــــنــــود الـــيـــابـــانـــيـــون عــلــى 
ديوي آيو، وتتعرض لأقصى 

درجات الوحشية والانتهاك. 
وعــــنــــدمــــا يــــحــــرر الأمــــيــــركــــان 
إنــدونــيــســيــا مــن الــيــابــانــيــين، 
تنال ديوي آيو العتق، ولكنها 
لا تــــجــــد عـــائـــلـــتـــهـــا، وتـــلـــقـــى 
نـــفـــســـهـــا شــــــريــــــدة وجــــائــــعــــة 
وهي لم تتعد الثامنة عشرة، 
فــتــســعــى إلــــى الــــــرزق الـــحـــرام 
بـــامـــتـــهـــان الــــــدعــــــارة. تــتــولــد 
الأحــــداث تــبــاعــاً، فــلا يختلف 
حظ بناتها وأحفادها الذين 
عاشوا حياة حافلة بأحداث 
أشـــبـــه بـــالـــقـــصـــص الــقــوطــيــة 

القديمة.
ظم كورنياوان الحكاية 

ْ
ين

بــعــد الــتــالــيــة فـــي انــســيــابــيــة 
لـــــطـــــيـــــفـــــة، ويــــــــحــــــــرص عـــلـــى 
الاستفادة من موروث ثقافته 
الـــبـــصـــري وحـــكـــايـــات بــــلاده 
العتيقة،  الشعبية وفنونها 
ومـــــــن بـــيـــنـــهـــا خــــيــــال الــــظــــل، 
فــــي مـــنـــعـــطـــفـــات تـــجـــمـــع بــين 
الكوميديا السوداء والغرابة 
الـــتـــي تــبــلــغ مــبــلــغــاً يــبــث في 
أنــفــســنــا إحـــســـاســـاً بــالــعــزلــة 
القسرية. كما يتغنى المؤلف 
بأساطير ثقافته وتقاليدها، 
ويــــســــود الـــحـــكـــي الــشــفــاهــي 
لأحـــــــداث خــــارقــــة لــلــطــبــيــعــة، 
مــــن بــيــنــهــا أســــطــــورة تــحــذر 
مـــن مــغــبــة الــجــمــال ولــعــنــتــه. 
وعـــلـــى ذكْـــــر الـــجـــمـــال، كــانــت 
ديـــوي آيــو ذات جــمــال بــارع، 
نـــصـــفـــه هــــولــــنــــدي، ونــصــفــه 
إنـــدونـــيـــســـي، جـــمـــال يــقــدســه 
الـــرجـــال، وفـــي الـــوقـــت نفسه 

يخشونه.
تــنــجــب ديـــــوي آيــــو أربـــع 
بــــــنــــــات مــــــــن أربــــــــعــــــــة رجــــــــال 
مــخــتــلــفــين، وكــلــهــن يــتــعــثــرن 
في كل ما هو خبيث وشرير. 
وعــلــى لسانهن نسمع شتى 
الحكايات عن ضباط النظام 
والشيوعيين فيما يزيد على 
ســـتـــمـــائـــة صـــفـــحـــة، يــعــيــبــهــا 
أحــــيــــانــــاً بــــعــــض الـــتـــطـــويـــل. 
تـــتـــنـــوع صـــنـــوف المـــصـــائـــب، 
مــــن اغـــتـــصـــاب لابـــنـــة ديــــوي 
آيــو الكبرى، وقتل، وجنون، 
وقـــلـــوب مــهــشــمــة إلــــى سحر 
أســـــــــــــــود، ولـــــعـــــنـــــة الــــجــــمــــال 
الأنثوي في عالم من الذكور 
في مثل اهتياج كلاب الطرق 
حسبما تقول البطلة بنبرات 

متفجعة.
تــحْــمــل تـــيـــارات الــتــاريــخ 
الأســرة في تقلبات أمواجها 
العاتية. نرى رجالاً امتهنهم 
الــضــعــف رغــــم تــحــكــمــهــم في 
مــصــائــر الـــنـــســـاء، ونـــســـاء لا 
يـــعْـــرفـــن الــــخــــوف، وأخـــريـــات 
يـــتـــحـــرقـــن شـــكـــاً وغـــــيـــــرة مــن 
البطلة. كما تعكس معاناة 
المــــواطــــنــــين الــــكــــادحــــين مــمــا 
جـــلـــبـــه الــــــدهــــــر مــــــن احــــتــــلال 
عــــســــكــــري وتــــــدخــــــل أجـــنـــبـــي 
وخــــــيــــــانــــــات ارتـــــكـــــبـــــهـــــا مَـــــن 
حــســبــهــم الـــشـــعـــب وطــنــيــين. 
ومــثــلــمــا لـــم يــقــتــصــد المــؤلــف 
فــي هــجــاء الكولونيالية، لم 
يــقــتــصــد فــــي هــــجــــاء الــحــكــم 
العسكري الديكتاتوري على 
يد سوهارتو ومناصريه في 
خلال ثلاثة عقود من الزمان.
الــروايــة بفظاعات  تطفح 
وشـــــخـــــصـــــيـــــات تـــــعـــــلـــــي مـــن 
الانـــتـــقـــام والانـــتـــهـــازيـــة قيماً 
وغــايــات. ويمهر المــؤلــف في 
الـــبـــشـــاعـــة، ولا يخجل  رســــم 
من الكشف الجنسي الصارخ 
والــبــذيء، ولا يكبح مشاهد 
مــحــفــوفــة بــالــهــمــجــيــة، مــثــل 
وصـــــــفـــــــه لـــــعـــــامـــــين كــــامــــلــــين 
مـــن ســفــك الــــدمــــاء قــبــل حكم 
ســوهــارتــو، ووصْــفــه لمذبحة 
الــشــيــوعــيــين فــــي عـــــام ١٩٦٥ 
التي ارتمت فيها الجثث في 
لف 

ْ
البلدة دون أن تخ أرجــاء 

محلاً لا يؤذي البصر. ماتوا 
غيلة وغــــدراً وهـــم يــحــاولــون 

الهرب.

إيكا كورنياوان

الثورة الرقمية والذكاء الصناعي انعكسا على أعمال عدد من أفضل روائيي العالم

 رواية القرن الحادي والعشرين
لطفية الدليمي *

ل الرواية المعاصرة (وهي 
ّ
تمث

روايـــة الــقــرن الــحــادي والعشرين 
بـــالـــضـــرورة) انــعــطــافــة فــي فنون 
الـــــســـــرد يـــمـــكـــن وصــــفــــهــــا بـــأنـــهـــا 
ثــوريــة؛ فقد جـــاءت هــذه الــروايــة 
في أعقاب حقبة ملتبسة سادت 
فيها روايــة ما بعد الحداثة، ولم 
يتورّع الروائيون في تجريب كلّ 
أسلحتهم السردية فــي المضمار 
«مــــا بــعــد الـــحـــداثـــي»، وتــوظــيــف 
كــــــلّ المــــبــــتــــدعــــات الـــفـــكـــريـــة الـــتـــي 
جــاءت بها المــدارس الأدبية التي 
اســتــحــالــت فيما بــعــدُ أصــولــيــات 
راســخــة عــلــى شــاكــلــة «الــبــنــيــويــة 
الفرنسية، الشكلانية، التفكيكية 
وما بعد التفكيك، السيميوطيقا، 
مـــســـتـــغـــلـــقـــات الـــهـــرمـــنـــيـــوطـــيـــقـــا 
وملاعباتها اللغوية». والغريب 
فــــي أمـــــر هـــــذه المـــســـتـــحـــدثـــات أنّ 
نجمها راح يتطاول ويطغى في 
ساحتنا العربية في الوقت الذي 
طالها خــفــوت كبح مــن جذوتها 
وتــغــوّلــهــا فـــي ديـــارهـــا الأصــلــيــة 
التي تمثل منابعها التي انبثقت 

منها. 
وتــــــرتّــــــب الأمــــــــر لاحــــقــــاً بـــــأنّ 
صارت «مواريث ما بعد الحداثة 
الـــروائـــيـــة» تــتــشــكّــل فـــي خــلاصــة 
مفادها أن الرواية المعاصرة تشهد 
نــوعــاً مــن انــزيــاح نــحــو التقاليد 
الكلاسيكية لرواية القرن التاسع 
عـــشـــر وبــــعــــض أنـــــمـــــاط الـــــروايـــــة 
الحديثة التي سادت في النصف 
الـــعـــشـــريـــن، مع  الـــقـــرن  الأول مـــن 
تطعيم محسوب للجسم الروائي 
الكلاسيكي بكتلة معرفية مغلّفة 
بنوع من أنواع السرد. الخلاصة 
هنا، هي أنّ الروائي المعاصر في 
القرن الحادي والعشرين بخاصة 
لــم يَــعُــد أقـــرب إلـــى حـــاوٍ لا يجيد 

سوى ملاعبة اللغة والشكلانيات 
ـــع بــقــنــاع 

ّ
الــــســــرديــــة الــــتــــي تـــتـــقـــن

المــســتــحــدثــات الـــســـرديـــة الــزائــفــة 
بقدر ما صار هذا الروائي قارئاً 
باً فــي المستحدثات العلمية 

ّ
منق

والتقنية والــفــتــوحــات العظيمة 
التي جاءت بها الثورة الرقمية.

إنّ دراســة الــروايــة المعاصرة 
نشاط مدهش بمثل ما هو فاعلية 
تــبــعــث عــلــى الــتــحــدي، وبــخــاصــة 
أنّ الـــروايـــة المــعــاصــرة فــي الــقــرن 
الـــحـــادي والــعــشــريــن قـــد صـــارت 
لها ظلالها المنعكسة على مجمل 
الثقافة الشعبية ووسائل الإعلام 
والهياكل المؤسساتية والهياكل 

الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة «حـــــيـــــث أصـــبـــحـــت 
ــــــــروايــــــــات المـــــعـــــاصـــــرة تـــوضـــع  ال
بـــصـــورة مــســتــديــمــة فـــي المــنــاهــج 
الدراسية للمدارس والجامعات»، 
ولـــــــم تـــــعُـــــد الـــــــروايـــــــة المــــعــــاصــــرة 
مـــحـــض اشـــتـــغـــال نـــخـــبـــوي عــلــى 
نمط الكلاسيكيات الشكسبيرية. 
ثمة ســؤال جوهري يقع في قلب 
أي مــبــحــث يــتــنــاول روايــــة الــقــرن 
الـــــحـــــادي والـــعـــشـــريـــن: مــــا الــــذي 
نعنيه بمفردة «المعاصرة»، وكيف 
يمكننا تتبّع مسار الانزياحات 
الــثــقــافــيــة الــتــي تــرافــقــت مـــع هــذه 

الرواية؟
يمثل الكتاب الموسوم «دليل 
راوتـــلـــيـــدج المـــرجـــعـــي إلــــى روايــــة 
الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن» (دار 
نشر راوتــلــيــدج، تحرير: دانييل 
أوغــورمــان وروبـــرت إيغلستون، 
٢٠١٨)، إصــــــــــداراً مـــمـــيـــزاً كـــونـــه 
ـــف كــــثــــيــــراً مــــــن الــــرطــــانــــة 

ّ
يـــتـــخـــف

المـــعـــهـــودة فـــي المـــبـــاحـــث الأدبـــيـــة 
يــتــنــاول الكتاب  ؛ إذ  الأكــاديــمــيــة 
المـــبـــاحـــث الــكــثــيــرة فــيــه بــطــريــقــة 
ممتعة تجعله قريباً من الباحث 
الأكـــاديـــمـــي والـــطـــالـــب الــجــامــعــي 
والـــــقـــــارئ الـــشـــغـــوف بــــالــــروايــــة. 
يتشكّل هيكل الكتاب من مقدّمة 
شاملة رصينة كتبها المــحــرران، 
تليها أربعة أقسام مميزة: يتناول 
الــقــســم الأول المــعــنــون «الأشـــكـــال 
الروائية» كلاً من المباحث التالية: 
الــروايــة الرقمية «المــتــداولــة على 
الــشــبــكــة الإلــكــتــرونــيــة»، الــعــولمــة، 
روايــة السيرة الذاتية، التجريب 
الــــروائــــي، المــلــهــاة (الــكــومــيــديــا)، 

المــيــتــافــكــشــن، الــــروايــــة الــرعــويــة، 
الـــواقـــعـــيـــات الــــروائــــيــــة، الــــروايــــة 
الــغــرافــيــكــيــة. أمـــا الــقــســم الــثــانــي 
الــــــذي جـــــاء بـــعـــنـــوان «الـــهـــويـــات 
الـــــروائـــــيـــــة» فـــقـــد ضــــــمّ المـــبـــاحـــث 
الــــتــــالــــيــــة: روايـــــــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــين 
الــديــن، الشتات  الــســود، العائلة، 
الــروايــة الهندية  (الــديــاســبــورا)، 
المــكــتــوبــة بــالإنــجــلــيــزيــة، الــروايــة 
الآيرلندية الشمالية، الحيوانات. 
جــــاء الــقــســم الــثــالــث مـــن الــكــتــاب 
بــــعــــنــــوان «تــــشــــظــــيــــات روائـــــيـــــة» 
وتــنــاول المباحث التالية: العالم 
الــــرقــــمــــي، الــــفــــضــــاء الإنــــســــانــــي، 
الانـــــزيـــــاح، المـــصـــحّـــة، الــتــمــويــل، 
روايـــــة ٩ ســبــتــمــبــر، الـــحـــرب على 
الإرهــــــــــاب، المـــــاضـــــي، الأمـــــــل؛ أمـــا 
الفصل الأخير فقد ضــمّ «دراســة 
حــــــــــــــالات» مــــــــحــــــــدّدة لـــــروائـــــيـــــين 
مــــعــــاصــــريــــن ذاع صـــيـــتـــهـــم فــي 
الــحــادي والعشرين، وهم:  القرن 

أفــضــل الـــروائـــيـــين الــبــريــطــانــيــين 
الــــشــــبــــاب، إضـــــافـــــة إلــــــى فـــصـــول 
تتناول كــلاً مــن: هــاري كــونــزرو، 
جينيفر إيغان، ديفيد ميتشيل، 
جوناثان ليثيم، آلي سمث، أي إل 
كينيدي، هيلاري مانتل، مارلين 

روبنسون، كولسون وايتهد.
يــــبــــدو واضــــحــــاً مــــن ســيــاق 
المــبــاحــث الــتــي تــنــاولــهــا الكتاب 
أنه ابتعد عن الدراسات الأدبية 
الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة الــــتــــي تـــــــرى فــي 
قــائــمــة بــذاتــهــا  الـــروايـــة منطقة 
ومكتفية بذاتها؛ إذ نلمح في 
هـــــذه الـــعـــنـــاويـــن أنـــهـــا صــــارت 
أقـــــــــــرب إلـــــــــى المـــــبـــــاحـــــث الــــتــــي 

تتناولها الدراسات الثقافية إلى 
جـــانـــب تـــأريـــخ الأفــــكــــار، ويــمــكــن 
الكشف عن هذا الملمح المميز في 
الكتاب عبر الإشارة إلى المباحث 

التالية: 
الـــــــهـــــــويـــــــة، وبـــضـــمـــنـــهـــا   -  
الــــــدراســــــات الـــخـــاصـــة بـــالـــعِـــرق، 
والدين  والجنسانية، والطبقة، 

في القرن الحادي والعشرين.
 - تـــأثـــيـــر كـــــلّ مــــن الــتــقــنــيــة، 
والإرهــــــاب، والـــحـــراك الإنــســانــي، 
المــعــولــم على العالم  والاقــتــصــاد 
المعاصر، وبالتبعية على الأدب 
المـــعـــاصـــر «والـــــروايـــــة المــعــاصــرة 

بخاصة».
تــــــنــــــاولُ شــــكــــل وصـــيـــغـــة   -  
الأنماط المستحدثة «أو المعدّلة» 
فــــي الـــــروايـــــة الأدبـــــيـــــة الـــســـائـــدة 
فـــي الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن، 
تحليل الأنواع الروائية الراسخة 
مــثــل الـــروايـــة الـــرعـــويـــة، الـــروايـــة 

الـــغـــرافـــيـــكـــيـــة، وروايــــــــة الــكــتــابــة 
الفكاهية (الكوميدية)، فضلاً عن 
بيان الكيفية التي تمّ بها تعديل 
شكل هذه الروايات في السنوات 

الأخيرة.
مــا عــادت الــروايــة المعاصرة 

هيكلاً أدبياً يتأثر بالمستجدات 
الـــتـــي تــحــصــل فــــي الـــعـــالـــم عــلــى 
كـــلّ الــصــعــد بــعــد فــتــرة طــويــلــة ؛ 
بل صــار تأثير هــذه المستجدات 
على الرواية المعاصرة أقرب إلى 
الــتــأثــيــر المــتــزامــن الــــذي نشهده 
مــنــعــكــســاً فـــي الــــروايــــة، ولــيــســت 
الأمثلة على هذه الحقيقة بقليلة؛ 
فالانعطافات الكبرى الحاصلة 
في ميدان الثورة الرقمية والذكاء 
المــثــال -  الصناعي - على سبيل 
باتت تلقى صــداهــا السريع في 
الأعـــمـــال الــروائــيــة الــتــي يكتبها 
عـــدد مـــن أفــضــل روائـــيـــي الــعــالــم 
(مــــاك إيـــــوان مــــثــــالاً)، وقــــد أشـــار 
محررا الكتاب إلى هذه الحقيقة 

فكتبا في تقديمهم له: 
إنّ تــحــريــر كــتــاب عــلــى هــذه 
الشاكلة لهو تجربة يتعلّم منها 
المرء الكثير؛ فقد اكتشفنا أفكاراً 

جديدة مثلما اكتشفنا نصوصاً 
ونظريات وتوجهاتٍ أدبية جديدة 
ونـــحـــن نــعــمــل عــلــى تــحــريــر هــذه 
الفصول المدهشة. استغرق العمل 
على مشروع هذا الكتاب وقتاً ليس 
بالقصير، وفي الفسحة الزمنية 
الـــفـــاصـــلـــة بـــــين تـــحـــريـــر الـــكـــتـــاب 
ونشره شهدت الخريطة الأدبية 
تــحــولات جــذريــة وبــطــرق جديدة 
تــبــعــث عــلــى الـــدهـــشـــة، وقــــد بــذل 
المشاركون في هــذا الكتاب أعظم 
إلــى هذه  الجهود الممكنة للتنبه 
التغيرات وتعديل مخطوطاتهم 
بـــمـــا يـــكـــفـــل اســـتـــجـــابـــتـــهـــا لـــهـــذه 
الــتــغــيــرات الــحــاصــلــة فـــي المــيــدان 

الروائي.........
ر هذا الكتاب خريطة من 

ّ
يوف

الموضوعات النقدية ذات الأهمية 
الـــجـــوهـــريـــة لـــفـــهـــم روايــــــــة الـــقـــرن 
الــحــادي والعشرين، كما يكشف 
الــنــقــاب عـــن جـــوانـــب واتــجــاهــات 
حـــديـــثـــة فــــي تــــطــــوّر هـــــذا الــحــقــل 
الأدبــــــي الـــــذي بــــات أقـــــرب للحقل 
الــــعــــام؛ إذ تــشــتــبــك فيه  الــثــقــافــي 
الاهـــتـــمـــامـــات الــعــلــمــيــة والأدبـــيـــة 
والتقنية والــفــكــريــة بــكــلّ ألوانها 
ومــنــاشــطــهــا حــتــى لــيــصــحّ الــقــول 
بـــأن الـــروايـــة بــاتــت تــصــلــح لــقــول 
«أي شـــيء وكــــلّ شــــيء» عــلــى حــدّ 
تعبير روبـــرت إيغلستون، وهو 

أحد محرّري الكتاب.
مــن المــفــيــد هــنــا الإشـــــارة إلــى 
أن البروفسور روبرت إيغلستون 
هــــو مــــؤلــــف كـــتـــب كـــثـــيـــرة، مــنــهــا 
الكتاب المهم «الــروايــة المعاصرة: 
مــقــدّمــة وجـــيـــزة» الــــذي صـــدر عن 
جامعة أكسفورد المرموقة ضمن 
ســلــســلــتــهــا الـــشـــهـــيـــرة المـــعـــروفـــة 

«مقدّمات وجيزة». بـ

* كاتبة وروائية ومترجمة 
عراقية تقيم في الأردن

ســيــاق 
كتاب 
دبية 
ى فــي 
اتــهــا 
 في 
ارت 
تــــي 

ية إلى 
بالمستجداتيــمــكــن يتأثر أدبياً ًهيكلاً

 الرواية المعاصرة تشهد نوعاً من انزياح نحو التقاليد الكلاسيكية لرواية القرن التاسع 
عشر وبعض أنماط الرواية الحديثة التي سادت في النصف الأول من القرن العشرين

قرأها الملايين وتعد من أشهر الوثائق عن معسكرات الاعتقال النازية

«يوميات آن فرانك» للمرة الأولى في ترجمة عربية كاملة 
القاهرة: حمدي عابدين

الهولندية  يــومــيــات  تعتبر 
آن فرانك من بين الوثائق الأكثر 
تداولاً في القرن العشرين؛ فمنذ 
قـــرأهـــا  فــــي عـــــام ١٩٤٧،  نـــشـــرهـــا 
المـــلايـــين فـــي كـــل أنـــحـــاء الــعــالــم؛ 
شهادة بليغة آسرة على طبيعة 

روح إنسانية لا يهزمها شيء.
كــتــبــت آن فــرانــك مــذكــراتــهــا، 
الــتــي تــرجــمــهــا كــامــلــة عـــن اللغة 
الــــــروســــــيــــــة المـــــتـــــرجـــــم المـــــصـــــري 
الدكتور أحمد صلاح الدين، في 
الفترة من الثاني عشر من يونيو 
(حـــزيـــران) ١٩٤٢ حتى الأول من 
أغسطس (آب) ١٩٤٤. في البداية، 
كتبتها لنفسها فقط، ثم في يوم 
من أيام عام ١٩٤٤، أعلن جيريت 
بــولــكــيــســتــايــن، وهــــو عــضــو في 
الحكومة الهولندية فــي المنفى، 
فــي الإذاعـــة الــتــي تبث مــن لندن، 
أنه يتطلع بعد أن تنتهي الحرب 
إلـــى جــمــع روايـــــات شــهــود عيان 
عـــن مــعــانــاة الــشــعــب الــهــولــنــدي 
تحت نير الاحتلال الألماني، وأنه 
يـــود أن يجعلها مــتــاحــة لاطــلاع 
الــجــمــهــور. وكـــان هـــذا هــو الــبــاب 
الــذي أدى لأن تخرج مــذكــرات آن 

ويومياتها للعلن.
وفــــــي هــــــذه الـــطـــبـــعـــة، الـــتـــي 
أصدرتها «دار الفراشة للنشر» 
بالكويت أعيدت العديد من فقرات 
اليوميات التي حُذفت من الطبعة 
الأصلية، وتشكل ٣٠ في المائة من 
المادة، وتعزز حقيقة أن آن كانت 
أولاً وقبل كل شيء مجرد فتاة في 
سن المراهقة، وليست رمزاً مثالياً 
طاهراً لا تشوبه شائبة. انتابها 
الـــغـــضـــب، وحــــاولــــت أن تــتــحــدى 
رغباتها الوليدة، مثل كثير من 
الــصــغــيــرات، وكثيراً ما  الفتيات 
وجــــدت نــفــســهــا عــلــى خــــلاف مع 
والـــدتـــهـــا. وكــــأي مــراهــقــة، تغير 
مسارها من عالم الطفولة الناعم 

إلى عالم البالغين.
وتذكر آن في يومياتها أنها 
اختبأت وعائلتها هرباً من أهوال 
الاحتلال النازي، خلف مستودع 
في أمستردام لمــدة عامين. كانت 
الثالثة عشرة عندما دخلت  فــي 
الــعــائــلــة المــلــحــق الــســري، وهــنــاك 
تكبر آن لتصير شــابــة، متأملة 
للطبيعة البشرية تملك ناصية 
الحكمة، وبصيرة مدهشة، راحت 
تكشف عن العلاقات بين ثمانية 
أشـــخـــاص يــعــيــشــون فـــي ظـــروف 
غــيــر عـــاديـــة، يــواجــهــون الــجــوع، 
الــدائــم من أن يكتشف  والتهديد 
أمـــرهـــم، ومـــن ثــم المــــوت، يحيون 
فــــي قــطــيــعــة كـــامـــلـــة مــــع الـــعـــالـــم 

الخارجي، وقبل كل هذا يظلون 
في حالة مواجهة مع الملل، وسوء 
الفهم المثير للشفقة، وإحباطات 
العيش تحت وطأة هذا الضغط 
غــــيــــر المــــحــــتــــمــــل، فـــــي مــــثــــل هــــذه 

الأماكن الخانقة.
فـــــرانـــــك فــي  كــــــان مــــيــــلاد آن 
الــثــانــي عــشــر مـــن يــونــيــو ١٩٢٩، 
وقـــــد لــقــيــت حــتــفــهــا فــــي فــبــرايــر 
(شـــــــبـــــــاط) مــــــن عــــــــام ١٩٤٥ فــي 
الــســجــن فـــي «بــيــرجــن بــيــلــســن»، 
قبل ثلاثة أشهر من عيد ميلادها 
السادس عشر. كان والدها أوتو 
إتــش فرانك الناجي الوحيد من 
«الهولوكست» في عائلته. وقد 

توفي في عام ١٩٨٠.
وتـــشـــيـــر الـــيـــومـــيـــات إلـــــى أن 
«الـــجـــســـتـــابـــو» اعــتــقــل آن فــرانــك 
الــــخــــمــــســــة عـــــشـــــر ربـــيـــعـــاً  ذات 
وعــــائــــلــــتــــهــــا، بــــعــــد وشـــــايـــــة مــن 
مواطن هولندي، حيث اختبأت 
وعائلتها في مستودع في أحد 
أمــــســــتــــردام عـــــام ١٩٤٢،  أحــــيــــاء 
خشية القبض عليهم ونقلهم إلى 
أحد معسكرات الاعتقال النازية. 
فـــي الملحق  ومـــا إن اســتــقــرت آن 
السري، حتى بــدأت بحلول عيد 
ميلادها الثالث عشر فــي كتابة 
يــومــيــات تحكي فيها مــا يجري 
لـــهـــا ولـــعـــائـــلـــتـــهـــا، كـــمـــا تــحــدثــت 
عـــن الـــرعـــب الــــذي صــاحــبــهــم في 

كـــل لــحــظــة مـــن اكــتــشــاف أمــرهــم، 
وينفتح باب الجحيم في معسكر 

من معسكرات الاعتقال النازية.
قــررت آن أنها مــا إن تنتهي 
الـــــحـــــرب، ســتــنــشــر كـــتـــابـــاً يــضــم 
يومياتها. بــدأت كتابة وتحرير 
مذكراتها، وقامت بتنقيح النص، 
وحــذف المقاطع التي رأتــهــا غير 
مــثــيــرة لــلاهــتــمــام بــشــكــل كـــاف، 
وأضــــافــــت تــفــاصــيــل أخــــــرى مــن 
الذاكرة. في الوقت نفسه، حافظت 
على النص الأصلي ليومياتها. 

وفـــــــي الـــــــدراســـــــة الـــعـــلـــمـــيـــة، 
الــطــبــعــة  فـــــرانـــــك:  «يــــومــــيــــات آن 
إلـــى  شــــيــــر 

ُ
أ الـــنـــقـــديـــة» (١٩٨٩)، 

المــحــررة  يوميات آن الأولـــى غير 
كإصدار (أ)، لتمييزه عن الإصدار 
المـــــحـــــرر الــــثــــانــــي، والـــــــــذي عـــرف 

بإصدار (ب).
وترجع آخر إضافة ليوميات 
إلــى الأول مــن أغسطس (آب)  آن 
الــشــهــر  الــــرابــــع مـــن  ١٩٤٤، وفــــي 
نفسه، ألقي القبض على الأفــراد 
الــثــمــانــيــة المختبئين فــي الملحق 
الـــــــســـــــري. وعـــــثـــــر كــــــل مــــــن مــيــب 
جــيــس وبــيــب فــوســكــوجــيــل، من 
سكرتارية المبنى، على يوميات 
آن متناثرة على الأرض. وحملت 
مــيــب الــيــومــيــات ووضــعــتــهــا في 
لــحــفــظــهــا. وبــعــد  أحـــــد الأدراج 
الــحــرب، وبعد أن تأكد مــوت آن، 

المــــذكــــرات، دون أن  أعـــطـــت مــيــب 
تقرأها، إلى والد آن، أوتو فرانك.
وبعد مـــداولات طويلة، قرر 
أوتــو فــرانــك تحقيق رغبة ابنته 
ونشر مذكراتها. اختار المواد من 
الإصــــــدارات (أ) و(ب)، وحــررهــا 
لـــيـــصـــل إلــــــى إصــــــــدار مــخــتــصــر، 
أشير إليه لاحقاً بالإصدار (ج)؛ 
يــعــرف الـــقـــراء فـــي أنـــحـــاء الــعــالــم 
هذا الإصدار باسم «يوميات فتاة 

فاونا».
في مرحلة اتخاذ القرار، كان 
عــلــى أوتــــو فــرانــك أن يــضــع عــدة 
نقاط في حسبانه. بداية، الكتاب 
يـــجـــب أن يــبــقــى قـــصـــيـــراً بــحــيــث 
يظل جــزءاً من سلسلة يصدرها 
الناشر الهولندي. بالإضافة إلى 
ذلــك، تم استبعاد عــدة نصوص 
تتعامل مــع حــيــاة آن الجنسية، 
حيث إنه لم يكن أمراً معتاداً وقت 
نشر الإصــــدار الأول لليوميات، 
فــي عــام ١٩٤٧؛ الكتابة صراحة 
عن الجنس، وبالتأكيد ليس في 
الــتــي تستهدف الشباب.  الكتب 
وإجـــــلالاً لــلــمــوتــى، فــقــد استبعد 
أوتــــــــو فـــــرانـــــك أيــــضــــاً عــــــــدداً مــن 
الفقرات غير اللائقة التي تخص 
زوجــتــه وســكــان الملحق الــســري. 
آن فرانك، التي كانت في الثالثة 
عشرة من عمرها عندما بدأت في 
كتابة يومياتها، وخمسة عشر 

عاماً عندما أجبرت على التوقف، 
كتبت دون تحفظ حول ما تحب 

وما تكره.
عندما توفي أوتو فرانك في 
عــام ١٩٨٠، أوصــى بمخطوطات 
ابنته إلى معهد الدولة الهولندي 
لــتــوثــيــق الــحــرب فــي أمــســتــردام. 
الـــيـــومـــيـــات قد  ولأن مــصــداقــيــة 
تعرضت للتشكيك منذ نشرها 
فـــقـــد أصـــــــدر مــعــهــد  مـــــــرة،  لأول 
تـــوثـــيـــق الــــحــــرب قــــــــراراً بــــإجــــراء 
تحقيق شامل. وبعد إثبات صحة 
اليوميات، ودون أن تحوم حولها 
أي شــكــوك، تــم نشرها مجمعة، 
مع نتائج دراسة شاملة. يحتوي 
الإصدار النقدي، ليس فقط على 
إنــمــا على  إصــــــدارات (أ) و(ب)، 
مقالات عن خلفية عائلة فرانك، 
والظروف التي أحاطت بالقبض 
عليهم، ثم الترحيل، إضافة إلى 

اخــتــبــار خـــط يـــد آن، والــوثــيــقــة، 
والمواد المستخدمة.

وورثت «مؤسسة آن فرانك» 
فــــــي بــــــــــازل (ســـــــويـــــــســـــــرا)، وهــــي 
بــمــثــابــة الــــوريــــث الأوحــــــد لأوتـــو 
ابــنــتــه بالتبعية،  فــرانــك، حــقــوق 
وقد اتخذت قــراراً بإصدار طبعة 
جــــــديــــــدة أكـــــبـــــر مــــــن الــــيــــومــــيــــات 
لــلــقــراء. هذه  لنشرها وتقديمها 
الطبعة الجديدة ليس لها تأثير 
على سلامة الطبعة القديمة التي 
وكلت 

ُ
حررها أوتــو فــرانــك، وقــد أ

مـــهـــمـــة الإشــــــــــراف عـــلـــى الــطــبــعــة 
المــــوســــعــــة لـــلـــكـــاتـــبـــة والمـــتـــرجـــمـــة 
ميريام بريسلير. وقد تم تدعيم 
مــخــتــارات أوتـــو فــرانــك الأصلية 
بــنــصــوص مــن إصـــــدارات آن (أ)، 
فـــإن الطبعة  الـــواقـــع،  (ب). وفـــي 
الكاملة لميريام بريسلير، والتي 
فــــرانــــك»،  أقـــرتـــهـــا «مـــؤســـســـة آن 
تحتوي على ما يقرب من ٣٠ في 
المــائــة مـــواد إضــافــيــة، تستهدف 
إعطاء القارئ رؤيــة أعمق لعالم 

آن فرانك.
فـــــي كـــتـــابـــتـــهـــا لــــلإصــــدار 
الــــثــــانــــي (ب)، اخـــتـــرعـــت 
آن أســــــــمــــــــاء مــــســــتــــعــــارة 
الــتــي ســوف  للشخصيات 
تظهر في كتابها، أرادت في 
البداية أن تطلق على نفسها 
«آن أوليس»، وبعد ذلك «آن 
روبن». لكن فضل أوتو فرانك 
أن يترك أسماء أفراد عائلته 
كما هــي، مــع الالــتــزام برغبة 
آن بالنسبة لــلآخــريــن. وعلى 
مر السنين، فــإن هوية الناس 
الذين قدموا يد العون للعائلة 
فــــي المـــلـــحـــق الــــســــري أصــبــحــت 
أمـــراً مــعــروفــاً لــلــعــامــة. فــي هــذه 
الــــطــــبــــعــــة، وقــــــــد وضــــــــع مــعــهــد 
الــحــرب عشوائيّاً حروفاً  توثيق 
أولى للأشخاص الذي عبروا عن 

رغبتهم أن يبقوا مجهولين.
واعـــتـــمـــد الـــجـــزء الأكـــبـــر من 
هــذه الطبعة على الإصــــدار (ب) 
الـــتـــي كتبتها  يـــومـــيـــات آن،  مـــن 
عندما كانت في نحو الخامسة 
عــشــرة مـــن عــمــرهــا. وفـــي بعض 
الأحـــــيـــــان، كـــانـــت آن تـــعـــود إلـــى 
بعض الفقرات التي كتبتها في 
وقت سابق، وتعلق عليها؛ تجد 
هذه التعليقات واضحة في هذه 
الــطــبــعــة. وبــطــبــيــعــة الــــحــــال، تم 
تصحيح الأخطاء اللغوية التي 
ارتكبتها آن. خلاف ذلك، فضلت 
«مؤسسة آن فرانك» تــرك النص 
على حــالــه كما كتبته آن، لأنها 
رأت أن أي مـــحـــاولات للتحرير 
والتوضيح ستكون غير مناسبة 

في وثيقة تاريخية.
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يلتقيان ضمن منافسات بطولة غرب القارة المقامة في العراق

السعودية والكويت... ديربي خليجي بنكهة آسيوية على ملعب أربيل اليوم
الدمام: علي القطان

يدشن المنتخب السعودي 
لكرة القدم، اليوم، مشواره في 
بــطــولــة غـــرب آســيــا، بمواجهة 
نـــاريـــة ضـــد شــقــيــقــة الــكــويــتــي، 
في البطولة المقامة بمحافظتي 

كربلاء وأربيل بالعراق.
وستقام المباراة التي تحمل 
طــابــعــاً تنافسياً تــاريــخــيــاً بين 
المنتخبين الخليجين في ملعب 
أربـــيـــل، حــيــث سيلتقيان لأول 
مــرة في هــذه المدينة التي تُعدّ 

عاصمة لإقليم كردستان.
واستعدَّ المنتخب السعودي 
متأخراً لهذه البطولة من خلال 
مـــعـــســـكـــر قـــصـــيـــر فــــــي مـــديـــنـــة 
الرياض لم يشهد اكتمال جميع 
الــعــنــاصــر حــتــى الـــيـــوم الأخــيــر 

لـــه لـــلـــمـــغـــادرة إلــــى الـــعـــراق، 
نــــظــــراً لـــتـــأخـــر المـــوافـــقـــة 

عــــلــــى المـــــشـــــاركـــــة فــي 
هـــذه الــبــطــولــة الــتــي 
تُعتبر وديــة وغير 
رســـــمـــــيـــــة، ضـــمـــن 
أجــــنــــدة الاتــــحــــاد 

الآسيوي.
واضـــــــــــطـــــــــــر 
مــــــدرب المــنــتــخــب 
الــــــــــــســــــــــــعــــــــــــودي 
يـــــوســـــف عــنــبــر 
إلـــــــــــى اخـــــتـــــيـــــار 
أســـــــــــــمـــــــــــــاء مـــــن 
الــــلاعــــبــــين غــيــر 
الأســاســيــين من 
الأنــديــة الأربــعــة 
المــــــشــــــاركــــــة فـــي 
الأدوار المتقدمة 
من دوري أبطال 

آســـــيـــــا، حــــيــــث لــم 

يتم اختيار عناصر مهمة من 
أندية الهلال والنصر والأهلي 
والاتحاد، وتركزت الاختيارات 
عــلــى لاعــبــي أنـــديـــة الـــوســـط أو 
حـــتـــى أنـــــديـــــة هـــبـــطـــت لــــــدوري 
الـــــدرجـــــة الأولــــــــــى، مـــثـــل نـــــادي 
الـــقـــادســـيـــة الـــــــذي تــــم اخـــتـــيـــار 
الــلاعــبــين نــايــف هـــــزازي وعــبــد 
المحسن القحطاني من صفوفه.
بينما تم استبعاد أسماء 
أخـــــرى تـــم اخــتــيــارهــا مــســبــقــاً، 
وأبرزهم المهاجمان عبد الفتاح 
وهــــــــــــــــارون  آدم 
كمارا اللذان 
انــــــــتــــــــقــــــــلا 
لــــلــــنــــصــــر 
والاتــحــاد 
في صيف 
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــذا 
المــــــــــوســــــــــم 
مقابل 

مبالغ تتجاوز ٢٥ مليوناً 
لكل صفقة.

وتـــــــــــــــأخـــــــــــــــر بـــــعـــــض 
الأسماء عن الانضمام 
لـــــصـــــفـــــوف المـــنـــتـــخـــب 
منهم حـــارس الاتــفــاق 
عبد الله الصالح الذي 
عاد من معسكر فريقه 
قبل ساعات من مغادرة 
بــعــثــة الأخـــضـــر مــطــار المــلــك 

خالد بالرياض إلى أربيل.
ــع أن يــدخــل المـــدرب 

َّ
ويُــتــوق

يــــوســــف عـــنـــبـــر مـــــبـــــاراة الـــيـــوم 
الــحــارس  بتشكيلة مــكــونــه مــن 
مـــصـــطـــفـــى مــــلائــــكــــة وســــامــــي 
الخيبري ومتعب الفرج ويزيد 
البكر ووسام سويد، وفي خط 
الـــوســـط مــحــمــد الــفــهــيــد وعــلــي 
النمر ومحمد المجحد ونايف 
هـــــــــــزازي، وفـــــــي خـــــط الـــهـــجـــوم 

صــالــح الــعــمــري وعــبــد المحسن 
القحطاني.

وأكــــــــــــد مــــــــــــدرب المـــنـــتـــخـــب 
الــــســــعــــودي يــــوســــف عـــنـــبـــر أن 
الهدف من المشاركة هو تقديم 
أفـــضـــل المـــســـتـــويـــات والـــخـــروج 
بنتائج مشرفه والتأكيد على 
أن كــرة الــقــدم السعودية قــادرة 

دائماً على صناعة النجوم.
وشـــدد على أن الــهــدف هو 

تقديم الأفضل وليس المشاركة 
الشرفية فحسب.

في المقابل، استعدّ المنتخب 
الــكــويــتــي لــهــذه الــبــطــولــة جيداً 
بقيادة المدرب الكرواتي روميو 
جازوك الذي حرص على اختيار 
أبرز الأسماء في الكرة الكويتية 
فـــــــي الـــــــوقـــــــت الــــــــراهــــــــن بــــهــــدف 
المنافسة القوية ليس لتخطي 
المــجــمــوعــة بـــل لــحــصــد الــلــقــب. 

وتضم قائمة المنتخب الكويتي 
أسماء معروفة يتقدمها اللاعب 
بــــــدر المـــــطـــــوع وفـــيـــصـــل عــجــب 
وحسين الموسوي ورضا هاني، 
وغيرهم من الأســمــاء التي لها 
مــن الــخــبــرة والــتــجــربــة الــشــيء 

الكثير.
وتــــعــــود الــــكــــرة الــكــويــتــيــة 
للمنافسات بــعــد غــيــاب طويل 
نتيجة الإيقاف الدولي عليها، 

وهــذا مــا جعل لاعبي المنتخب 
يبدون حماساً كبيراً لتحقيق 
منجز في هــذه البطولة، حيث 
ح كـــثـــيـــر مـــنـــهـــم لــــلإعــــلام  صـــــــــرَّ
الــكــويــتــي بـــأن مــبــاراة الأخــضــر 
الــتــي تمثل «ديـــربـــي» خليجياً 
تـــقـــلـــيـــديـــاً ســـتـــكـــون الانـــطـــلاقـــة 

الحقيقية نحو حصد اللقب.
يُـــذكـــر أن المــنــتــخــب تــغــلــب، 
نــظــيــره  أمــــــــس، عـــلـــى  مـــــن  أول 
فـــي إطـــار  الــفــلــســطــيــنــي ٢ - ١، 
المــجــمــوعــة الأولـــــى، فــيــمــا حقق 
لــبــنــان فـــوزه الأول بــعــدمــا قلب 

تأخره أمام سوريا ٢ - ١.
والــــفــــوز هــــو الـــثـــانـــي عــلــى 
التوالي لمنتخب أسود الرافدين 
لـــبـــنـــان ١ - ٠  بـــعـــد الأول عـــلـــى 
افــتــتــاح البطولة، ليتصدر  فــي 
تـــرتـــيـــب المـــجـــمـــوعـــة بـــرصـــيـــد ٦ 
نــــقــــاط بـــيـــنـــمـــا تــــوقــــف رصـــيـــد 
المــنــتــخــب الــفــلــســطــيــنــي عــنــد ٣ 
نــقــاط بـــفـــوزه الافــتــتــاحــي على 

اليمن ١ - ٠.
وقـــــــــــــال مـــــــــــــدرب فـــلـــســـطـــين 
الجزائري نــور الدين ولــد علي 
عــقــب المــــبــــاراة: «اعــتــمــدنــا على 
الــلاعــبــين المــحــلــيــين والمــنــتــخــب 
غـــــيـــــر مـــــتـــــكـــــامـــــل، ورغـــــــــــم هـــــذه 
الــنــتــيــجــة ســنــســتــفــيــد أكــثــر في 
لـــتـــطـــويـــر الأداء».  المـــســـتـــقـــبـــل 
وأضـــــــــاف: «لـــعـــبـــنـــا فــــي أجـــــواء 
حارة من الطبيعي أن تؤثر على 

اللاعبين».
أمــــــــــــــا مـــــــــــــــــدرب الــــــــــعــــــــــراق، 
الـــــســـــلـــــوفـــــيـــــنـــــي ســــتــــريــــشــــكــــو 
قــائــلاً:  كاتانيتش، فقد تــحــدث 
«المــــبــــاراة جـــيـــدة بــالــنــســبــة لنا 
لأنــنــا اكتشفنا لاعــبــين قــادريــن 
المــنــتــخــب، والــفــوز  عــلــى تمثيل 

كان مهماً».

من استعدادات المنتخب السعودي لمباراة الكويت (الشرق الأوسط)

يوسف 
عنبر 

(الشرق 
الأوسط)

المدرب الفرنسي وصل أمس وحظي باستقبال حار

اليوم... اتحاد الكرة يكشف تفاصيل عقده مع رينارد
الرياض: فهد العيسى

يكشف الاتحاد السعودي 
لكرة القدم اليوم، عن تفاصيل 
عــقــد المـــــدرب الــفــرنــســي إيــرفــي 
ريــــنــــارد عــقــب تــوقــيــعــه الــعــقــد 
الرسمي بمعية ياسر المسحل 
رئــيــس مجلس إدارة الاتــحــاد 
لــتــولــي زمـــــام الـــقـــيـــادة الــفــنــيــة 
للمنتخب السعودي الأول الذي 
يعيش فــراغــاً فنياً منذ رحيل 
الأرجنتيني خــوان بيتزي في 
الثاني) الماضي  يناير (كانون 
عقب فراغ الأخضر من المشاركة 
في نهائيات كأس آسيا التي لم 
يجدد بعدها اتحاد كرة القدم 

للمدرب الأرجنتيني.
وأعــلــن الاتــحــاد السعودي 
فــــــي نــــهــــايــــة يــــولــــيــــو (تـــــمـــــوز) 
المــــاضــــي عــــن تـــولـــي الــفــرنــســي 
ريـــنـــارد قـــيـــادة الأخـــضـــر وهــو 
مـــا أكـــــده المــــــدرب عــبــر حــســابــه 
الرسمي على منصة «تويتر» 
أيـــــــاً مــن  يـــنـــشـــر  لــــكــــن دون أن 
الطرفين تفاصيل العقد ومدته.

وســيــعــقــب تـــوقـــيـــع الــعــقــد 
مـــــؤتـــــمـــــر صـــــحـــــافـــــي لـــرئـــيـــس 
اتـــــحـــــاد كـــــــرة الـــــقـــــدم والمــــــــدرب 
الفرنسي رينارد وذلك في قاعة 
المؤتمرات بمدينة الملك عبد الله 
الرياضية بمدينة جدة للكشف 
عــن برنامج وأهـــداف المنتخب 
السعودي في المنافسات المقبلة.
جدير بالذكر أن الفرنسي 
إيرفي رينارد حط رحاله أمس 
السبت فــي العاصمة الرياض 
وكـــــــان فــــي اســـتـــقـــبـــالـــه المــــــدرب 
الوطني تركي السلطان عضو 
مجلس إدارة الاتحاد السعودي 
الــقــدم ومعيض الشهري  لــكــرة 
رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع 
اللاعبين وعضو مجلس إدارة 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي الــجــديــد. 
وحظي بحفاوة بالغة وقدمت 

له باقات الورد مع مساعديه.
يـــبـــدأ  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومــــــــن 
الفرنسي ريــنــارد مــشــواره مع 
الأخـــضـــر خــــلال الأيــــــام المــقــبــلــة 
وذلــــــــــــك اســـــــتـــــــعـــــــداداً لــــخــــوض 
المنتخب السعودي الأول غمار 
منافسات التصفيات الآسيوية 
المؤهلة لمــونــديــال ٢٠٢٢ والتي 
تــنــطــلــق فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 

المقبل.
وسيبدأ الأخضر مشواره 
الرسمي يوم ١٠ سبتمبر المقبل 
بمواجهة منتخب اليمن، فيما 
ستكون الجولة الثانية في ١٠ 
أكتوبر (تشرين الأول) بمواجهة 
منتخب سنغافورة، وفــي يوم 
الخامس عشر من الشهر نفسه 
ســيــلاقــي الأخـــضـــر الــســعــودي 

نظيره منتخب فلسطين، بينما 
ستُلعب الجولة الرابعة في ١٤ 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل 
حــيــث يــلاقــي الأخـــضـــر نــظــيــره 
مـــنـــتـــخـــب أوزبــــــاكــــــســــــتــــــان، ثــم 
تتوقف المنافسات مؤقتاً حتى 
استئنافها مجدداً في ٢٦ و٣١ 
مارس (آذار)، بجولتين خامسة 
وسادسة من عام ٢٠٢٠ المقبل، 
حــيــث يــلاقــي الأخـــضـــر مــجــدداً 
الــــيــــمــــن ثــــــم ســـــنـــــغـــــافـــــورة، ثــم 
جولتين سابعة وثامنة فــي ٤ 
و٩ يونيو (حــزيــران) من العام 
المقبل يلاقي خلالهما منتخبي 

فلسطين وأوزباكستان.
ويخلف الفرنسي رينارد 
للمنتخب  الــفــنــيــة  الإدارة  فـــي 
السعودي، الأرجنتيني خوان 
الــذي أمضى  أنطونيو بيتزي 
عاما ونصف عام في منصبه، 
ولـــــم يـــتـــم تـــجـــديـــد عــــقــــده بــعــد 
نهاية المشاركة في كأس آسيا 
الــعــام الحالي في  ٢٠١٩ مطلع 
الإمـــارات، حيث خــرج المنتخب 
من ثمن النهائي أمــام اليابان 
(صفر - ١). وتــولــى السعودي 
يــــوســــف عـــنـــبـــر مــــهــــام تـــدريـــب 

المنتخب في الفترة الماضية.
ويأتي تعيين رينارد على 
رأس الإدارة الفنية للمنتخب 
السعودي، بعد أيام من إعلانه 
يــــولــــيــــو رحــــيــــلــــه عــن  فــــــي ٢١ 
الـــذي أشــرف  المنتخب المغربي 
عليه منذ مطلع عام ٢٠١٦، في 
تجربة وصفها بفصل «طويل 

وجميل». 
وأتـــــــت تـــلـــك الــــخــــطــــوة فــي 
أعقاب خروج أسود الأطلس من 
الدور ثمن النهائي لكأس الأمم 
الــتــي استضافتها  الأفــريــقــيــة 
مــــــصــــــر، وذلــــــــــــك بـــــالـــــخـــــســـــارة 
المــفــاجــئــة أمـــــام بــنــين بــركــلات 
الترجيح، مؤكدا أن قــراره كان 
انــطــلاق البطولة.  متخذا قبل 
وأقـــــصـــــي المـــنـــتـــخـــب المـــغـــربـــي 
بشكل مفاجئ من البطولة التي 
كـــان مــن أبــــرز المــرشــحــين لنيل 

لقبها، لا سيما بعد إنهائه دور 
الكاملة  المجموعات بالعلامة 
والــشــبــاك النظيفة فــي صــدارة 
الــرابــعــة. لكن أســود  المجموعة 
الأطلس خسروا في الدور ثمن 
الــنــهــائــي أمـــــام مــنــتــخــب بنين 
المـــتـــواضـــع بـــركـــلات الــتــرجــيــح 
٤ – ١، بعد الــتــعــادل ١ - ١ في 

الوقتين الأصلي والإضافي.
ريـــنـــارد: «جميعنا  ورأى 
كــنــا نــأمــل فـــي تــحــقــيــق نتائج 
أفضل في أمم أفريقيا ٢٠١٩ في 
مصر، لكن هذه حال كرة القدم، 
فهي تولد آمالا كبيرة وتعيدنا 
إلــى واقـــع إقصاء  بشكل قــاس 

جد مبكر بركلات الترجيح».
وقــــــــاد المـــــــــدرب الـــفـــرنـــســـي 
مـــنـــتـــخـــب المـــــغـــــرب إلـــــــى بـــلـــوغ 
نهائيات أمــم أفريقيا مرتين؛ 
٢٠١٧ حين خرج من الدور ربع 
النهائي على يد مصر، و٢٠١٩ 
حين خرج من ثمن النهائي من 
البطولة التي كانت تقام للمرة 
الأولـــى بمشاركة ٢٤ منتخبا، 
كما أعــاده إلــى نهائيات كأس 
العالم للمرة الأولى بعد غياب 
مــــــن خــــلال  ٢٠ عــــــامــــــا، وذلـــــــــك 
المشاركة في مونديال روسيا 
٢٠١٨. وكــان عقده مع الاتحاد 
المغربي يمتد حتى عام ٢٠٢٢.

وشــــــكــــــل مــــصــــيــــر المـــــــــدرب 
الــفــرنــســي وبـــقـــاؤه عــلــى رأس 
المنتخب المغربي موضع تداول 
منذ بداية كأس الأمم الأفريقية، 
ولدى سؤاله عن الموضوع في 
مــؤتــمــر صــحــافــي خـــلال الـــدور 
المـــغـــرب  قــــــال: «أنــــــا مــــع  الأول، 
منذ ثلاثة أعــوام ونصف عام. 
اخـــتـــبـــرت أمـــــــورا جــمــيــلــة جـــدا 
وآمـــــــل فــــي ألا يــــكــــون ذلــــــك قــد 

انتهى».
وتــولــى الــفــرنــســي ريــنــارد 
تدريب منتخبات زامبيا (على 
فــــتــــرتــــين) وأنــــــغــــــولا وســــاحــــل 
الـــعـــاج والمـــغـــرب، وأنـــديـــة عــدة 
أبــرزهــا ليل الفرنسي واتحاد 

العاصمة الجزائري.

إيرفي رينارد (الشرق الأوسط)

الأخضر أحاط استعداداته للمواجهة بالسرية... والأزرق يمدد للشلهوب

الأهلي يتنفس الصعداء بعودة المولد... والهلال ينتظر عطيف
جدة: محمد باسنيد

الرياض: فارس السبيعي

تــأكــدت جــاهــزيــة لاعــب الأهلي 
ســـعـــيـــد المـــــولـــــد لـــلـــمـــواجـــهـــة الـــتـــي 
ســتــجــمــع فــريــقــه بــالــهــلال الــثــلاثــاء 
المقبل في ذهاب دور الـ١٦ الآسيوي، 
وذلـــــــك بـــعـــد أن نـــجـــح فــــي تـــجـــاوز 
الاخــتــبــارات الطبية المــوضــوعــة له 
مــن قــبــل طبيب الــفــريــق، بــعــد فترة 
استشفاء من الإصابة التي لحقت 
به في العضلة الخلفية خلال المباراة 
التجريبية قبل الأخيرة في معسكر 
الفريق الخارجي في النمسا ومنحه 
الطبيب الضوء الأخضر للعودة إلى 

التدريبات.
وبـــــات المـــولـــد جـــاهـــزاً بــعــد أن 
شـــــارك فـــي الـــتـــدريـــبـــات الــجــمــاعــيــة 
مما يعزز خيارات المدرب الكرواتي 
برانكو العناصرية في الاستعانة 
بــه أو بــزمــيــلــه الــلاعــب يــزيــد البكر 
الذي تم إعداده للمواجهة من خلال 
الــتــدريــبــات الأخـــيـــرة بــعــد انــتــقــالــه 
مــؤخــراً لصفوف الأهــلــي قــادمــاً من 

نادي الفيصلي.
وتــــتــــحــــدد مــــلامــــح الــتــشــكــيــلــة 
الأســـــاســـــيـــــة الـــــتـــــي ســــيــــدخــــل بــهــا 
الـــكـــرواتـــي بــرانــكــو إيــفــانــكــوفــيــتــش 
مـــدرب الأهــلــي لمــواجــهــة الــهــلال من 
خلال الحصة التدريبية الرئيسية 

التي سيجريها للاعبين مساء اليوم 
الأحـــــد عــلــى مــلــعــب الأمـــيـــر محمد 

العبد الله الفيصل.
وطــــــلــــــب مـــــــــــدرب الأهـــــــلـــــــي مـــن 
الجهاز الإداري عدم السماح بدخول 
الــــتــــدريــــبــــات  لمـــلـــعـــب  أي شــــخــــص 
بالنادي باستثناء أعضاء الفريق 
من أجهزة فنية وإداريــة في إشارة 
واضحة لرغبة الجهاز الفني إحاطة 

التشكيلة الأساسية للمرة بالسرية.
يذكر أن الجهاز الفني لفريق 
الأهلي طالب بإغلاق التدريبات منذ 
عودة الفريق من معسكره الخارجي 
في النمسا واستئنافها على ملعبه 

في جدة.
 وكـــــــان مـــــــدرب الأهــــلــــي افــتــتــح 
الــحــصــة الــتــدريــبــيــة أمــــس الــســبــت 
باجتماع مــع اللاعبين شمل إلقاء 

محاضرة نظرية شرح من خلالها 
العديد من النقاط الفنية الخاصة 
الـــتـــي يـــرغـــب فــــي تــطــبــيــقــهــا خـــلال 
المـــواجـــهـــة الآســـيـــويـــة أمـــــام الــهــلال 
بــجــانــب تــوضــيــح عـــدد مــن الــنــقــاط 
الــفــنــيــة لــلــفــريــق المــنــافــس رغــبــة في 

استثمارها خلال اللقاء.
وعـــلـــى صــعــيــد نـــــادي الـــهـــلال، 
يــتــقــرر بــشــكــل نــهــائــي مــســاء الــيــوم 

مــصــيــر الـــلاعـــب الــــدولــــي عــبــد الــلــه 
عطيف من حيث المشاركة في لقاء 
الأهلي من عدمه بعد أن قطع شوطاً 
كبيراً في البرنامج التأهيلي فيما 
يــــؤدي الــفــريــق الأول مــســاء الــيــوم 
مــــرانــــه الأخــــيــــر عـــلـــى مــلــعــبــه بــمــقــر 
الــنــادي قــبــل أن تــغــادر البعثة إلــى 

جدة.
ومن جانب آخــر، تسعى إدارة 
نادي الهلال لحسم صفقة المحترف 
الــكــولــومــبــي أوريــبــي والــــذي يجيد 
اللعب في مركز المحور المتقدم حيث 
ينتظر أن يــكــون بــديــلاً للبرازيلي 

كارلوس إدواردو.
من جهة ثانية، واصلت إدارة 
الــــــنــــــادي ســـلـــســـلـــة تــــجــــديــــد عـــقـــود 
الـــلاعـــبـــين الــــــذي انـــتـــهـــت عــقــودهــم 
حيث تم التمديد للاعب المخضرم 
محمد الــشــلــهــوب لمــوســم آخـــر بعد 
أبــدى اللاعب رغبته للاستمرار  أن 
لموسم آخــر ووجــد دعماً كبيراً من 
قــبــل الــرومــانــي رازفــــان لوشيسكو 
كــــمــــا تـــــقـــــرر اســـــتـــــمـــــرار المــــحــــتــــرف 
الإســبــانــي ألــبــرتــو بــوتــيــا فــيــمــا تم 
إبـــرام عقد احــتــرافــي لأربــع سنوات 
للاعب الشاب ذعــار العتيبي وهو 
أحــد أبــرز المــواهــب الشابة التي تم 
تصعيدها للفريق الأول وينتظر أن 
يلحقه اللاعب الشاب خالد آل جبيع 

بإبرام عقد مماثل.

سييرا يركز على التدريبات المهارية قبل مواجهة ذوب آهن الإيراني

الاتحاد يحفز لاعبيه بمكافأة مضاعفة لبلوغ ربع النهائي الآسيوي
جدة: إبراهيم القرشي

«الشرق  لـ كشف مصدر مطلع 
نــــادي  الأوســـــــــط» عــــن رصـــــد إدارة 
الاتحاد مكافأة مضاعفة للاعبيها 
مـــن أجـــل تــحــفــيــزهــم لــبــلــوغ مرحلة 
دور الثمانية من دوري أبطال آسيا 
وتجاوز منافسهم فريق ذوب آهن 
أصــفــهــان الإيــــرانــــي فـــي مــواجــهــتــي 

الذهاب والإياب بدور الـ١٦.
ويلتقي الاتحاد منافسه ذوب 
آهـــن أصــفــهــان غـــداً «الاثـــنـــين» على 
ملعب نادي الوصل بالإمارات، في 
فــيــمــا سيلتقي  الــــذهــــاب،  مــواجــهــة 
الــفــريــقــان فـــي مــواجــهــة الإيــــــاب ١٢ 
الــــجــــاري، ويــلــتــقــي  أغــســطــس (آب) 
الــفــريــق المــتــأهــل لـــــدور الــــــ٨ لــــدوري 
أبــطــال آســيــا أحــد فريقي الــهــلال أو 
الأهلي في حال حسم أحدهما تأهله 

للدور ذاته في البطولة الآسيوية.
وطرحت تذاكر مباراة الاتحاد 
مـــع ذوب آهـــــن، عــبــر مــنــافــذ الــبــيــع 
بــنــادي الــوصــل الإمـــــارات، وحـــددت 
أسعار التذاكر بـــ٢٠٠ درهم للدرجة 

«vip» و٥٠ درهــمــاً للدرجة الأولــى، 
و٢٠ درهماً للدرجة الثانية.

وكــــــان رئـــيـــس نــــــادي الاتـــحـــاد 
ـــــدور  أنــــمــــار الـــحـــائـــلـــي أكـــــد عـــلـــى ال
الجماهيري الكبير في دعم اللاعبين 
لتحقيق نتائج إيجابية إلى جانب 
استفادة النادي من الحوافز المتعلقة 
بالحضور الجماهيري، مــؤكــداً أن 
الجماهير الاتحادية ليست بحاجة 
لدعوة لمؤازرة الفريق، حيث تتواجد 

دوماً محبة وعشقاً خلف الكيان.
وشرع التشيلي خوسيه لويس 
سييرا مدرب الاتحاد أمس في وضع 
الــتــي  المــنــهــجــيــة التكتيكية  مــلامــح 
ســيــدخــل بــهــا مــواجــهــة فــريــقــه أمــام 
ذوب آهن في ذهاب دور الـ١٦ لدوري 
أبطال آسيا، وذلك خلال تحضيرات 
الـــفـــريـــق بــمــعــســكــره بــمــديــنــة دبـــي 

الإماراتية.
وعـــمـــد ســـيـــيـــرا خـــــلال الــحــصــة 
الـــتـــدريـــبـــيـــة إلـــــى تــطــبــيــق عـــــدد مــن 
الـــجـــمـــل الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة الــــتــــي يـــنـــوي 
الاعــتــمــاد عــلــيــهــا فـــي تــعــزيــز فــرص 
فـــريـــقـــه لــتــحــقــيــق الــــنــــقــــاط الـــثـــلاث 

ووضـــع قــدمــه الأولـــى للتأهل لــدور 
ربـــع نــهــائــي الــبــطــولــة الـــقـــاريـــة، في 
انــتــظــار مـــا ســـتـــؤول إلــيــه مــواجــهــة 
الإيــــــــــاب الـــــتـــــي ســـيـــلـــتـــقـــي خـــلالـــهـــا 

الفريقان في ١٢ أغسطس الجاري.
وفـــي الــوقــت الـــذي تــركــز المـــران 
على الجوانب الفنية والمهارية، حث 

سييرا لاعبيه على التركيز العالي 
ومضاعفة الجهد لتحقيق تطلعات 
جــمــاهــيــرهــم فــــي أولــــــى مـــشـــاركـــات 

الفريق بالموسم الرياضي.
وكان سييرا وقف على جاهزية 
الــفــنــيــة ومــــدى التنسيق  عــنــاصــره 
والتفاهم القائم بينهم كمجموعة 

واحدة خلال المواجهة الودية التي 
خاضها أمام الوحدة الإماراتي.

ويــتــطــلــع الاتـــحـــاديـــون لمــوســم 
ريـــاضـــي جـــديـــد اســتــثــنــائــي يعيد 
مــن خــلالــه الــفــريــق تــوهــجــه مــجــدداً 
والمـــنـــافـــســـة بـــكـــل قـــــوة عـــلـــى حــصــد 
الألــقــاب المحلية والــدولــيــة، فــي ظل 
الــــــدؤوب مـــن إدارة نــاديــهــم  الــعــمــل 
لــلإعــداد الأمــثــل للموسم للنهوض 
بالفريق وتجنب ما حصل للفريق 

بالموسم الرياضي الماضي.
فــي حــين شــهــد المــــران مشاركة 
الــلاعــب هــــارون كــمــارا مــجــدداً بعد 
عـــودتـــه مـــن الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
الــريــاض إثـــر مــوافــقــة اتــحــاد الــكــرة 
عـــلـــى مـــشـــاركـــة الــــلاعــــب مــــع نـــاديـــه 
الاتحاد في البطولة القارية، وسط 
جــدل قائم حيال قانونية مشاركة 
الــــــلاعــــــب وزمـــــيـــــلـــــه جـــــابـــــر عــيــســى 
«المــــوالــــيــــد» المــقــيــديــن فـــي الــقــائــمــة 
الآســيــويــة، وهــو الـــذي بـــدده أحمد 
الأمير المستشار القانوني للنادي، 
مؤكداً صحة قيد الثنائي كلاعبين 

سعوديين.

سعيد المولد (الشرق الأوسط) عبد الله عطيف (الشرق الأوسط)

كمارا في تدريبات الاتحاد بمعسكر دبي (الشرق الأوسط)



قال إن رالي عسير تفوق على راليات منافسة من حيث عدد المشاركين الكبير

عمار القاضي: دعم القيادة واهتمامها منح سباقات السيارات زخماً كبيراً في السعودية
أبها: سعيد آل ميلس

أشاد المهندس عمار القاضي 
مــديــر رالـــي عسير بعمل اللجان 
المنظمة والمشرفة على منافسات 
الــبــطــولــة، مــشــيــراً إلـــى أن منطقة 
عسير تعد بيئة ممتازة لرياضة 
الــســيــارات، وقـــال إن الــدعــم الــذي 
توليه القيادة لرياضة سباقات 
الـــــســـــيـــــارات هـــــو مـــــا أحـــــــدث هـــذا 
النجاح والــزخــم الإعــلامــي لرالي 

عسير.
وكشف القاضي أن مشاركة 
٤٥ مـــتـــســـابـــقـــاً فــــي رالـــــــي عــســيــر 
يــعــد رقـــمـــاً مــمــيــزاً وفـــــاق الــكــثــيــر 
من أعــداد المشاركين في بطولات 
دولــيــة أخــــرى. وتــطــرق الــقــاضــي 
إلى محاور أخرى خاصة بالحدث 
الــكــبــيــر، وذلـــك مــن خـــلال الــحــوار 

التالي:
العمل  > بداية ما تقييمك لسير 

في رالي عسير الحالي؟
- الــحــقــيــقــة أن الــعــمــل المــقــدم 
حـــتـــى الآن يـــعـــد مـــمـــيـــزاً بــجــمــيــع 
المـــقـــايـــيـــس مــــن حـــيـــث الـــحـــضـــور 
الـــجـــمـــاهـــيـــري وعــــــدد المـــشـــاركـــين 
(٤٥) الذي فاق عدد المشاركين في 
الــشــرق  بــطــولات أخــــرى بمنطقة 
الأوســـــــط، فـــضـــلاً عـــن مــشــاركــات 
من دول عربية ومشاركة نسائية 
لأول مرة، وختام المرحلة الأولى 
بنجاح تــام، فيعتبر ذلــك إنجازاً 
مــــمــــيــــزاً. وهـــــنـــــاك عــــمــــل مــنــتــظــم 

بــــتــــنــــاغــــم وتـــــكـــــامـــــل مــــــن جــمــيــع 
الجهات المعنية ودون أي عقبات 

أو حوادث والحمد لله.
> بــعــد انــقــطــاع عــامــين عــن رالــي 
عسير، كيف وجدتم العودة مرة أخرى 

لتنظيم هذه المنافسة؟
- الـــعـــودة هـــذه الــســنــة كانت 
بزخم أكبر لأنها جولة من بطولة 
المملكة للراليات الصحراوي التي 
تقام لأول مرة بالمملكة وهذه هي 
الجولة الأولى أو جولة الانطلاق 
للبطولة، وكانت جاهزية المنطقة 
أكــثــر مــن رائــعــة لاستضافة هذه 
الــبــطــولــة، ونــشــكــر إمــــارة منطقة 
عــســيــر والمــســؤولــين فــيــهــا وعلى 
رأسهم الأمير تركي بن طلال على 

هذا الاهتمام.
> مـــــا أبـــــــرز الــــصــــعــــوبــــات الـــتـــي 
تــواجــهــكــم كــجــهــة مــنــظــمــة لــســبــاقــات 

السيارات؟
- أبــــرز الــصــعــوبــات هـــي قلة 
الــســبــاقــات فـــي الــفــتــرة المــاضــيــة، 
المـــجـــال لتطوير  وهــــذا لا يــعــطــي 
الكوادر الوطنية وتدريبها بشكل 
مــســتــمــر. لــكــن مـــع تــوجــه الــدولــة 
لــرعــايــة وتــطــويــر هـــذه الــريــاضــة 
السعودية  البطولة  باستحداث 
للراليات واستضافة بطولة رالي 

دكار الوضع اختلف الآن.
التغطية الإعلامية  تــرى  > كيف 
للفعالية وهل هي بمستوى التطلعات؟

- أعتقد أن التغطية الإعلامية 
فـــــي هــــــذه الـــنـــســـخـــة مـــــن الــــرالــــي 
فـــي مــســتــوى الــتــطــلــعــات بــرأيــي 

الشخصي.
> في كل موسم يتم تطوير نظام 
الــجــوائــز والمــكــافــآت، هــل هــنــاك خطط 

مستقبلية لرفع شعبية هذه الرياضة 
محلياً بشكل أكبر؟

- نعم تم وضع خطط لتطوير 
ورفـــع شعبية هــذه الــريــاضــة من 
قـــبـــل الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لــلــريــاضــة 
والاتـــحـــاد الــســعــودي لــلــســيــارات 
والدرجات النارية بزيادة مكافأة 
الــبــطــولــة، وكــذلــك دعـــم شخصي 
للمتسابقين لدعمهم فــي نفقات 

السباقات وتجهيز السيارات.
يــارا شلبي  المتسابقة  > ســيــارة 
تـــــأخـــــرت عـــــن الــــــوصــــــول، هـــــل هـــنـــاك 
لتفاديها  الحلول  أسباب معينة، ومــا 

مستقبلا؟
تــــــأخــــــر وصــــــــــــول ســـــيـــــارة   -
المــتــســابــقــة يـــــارا تـــعـــود لأســبــاب 
إجــرائــيــة مــن قــبــل وكــيــل الشحن 
وليس من قبل مصلحة الجمارك، 

وهــي بسبب اخــتــلاف التفويض 
لـــخـــروج الـــســـيـــارة مـــن الإمــــــارات 
ودخولها السعودية عن الإجراء 
المــتــبــع عـــــادة، وهــــو أمــــر طبيعي 
يـــحـــدث لــبــعــض المــتــســابــقــين في 
مشاركتهم الأولى في مكان جديد 

عليهم.
السيارات  اجــتــازت جميع  > هل 
الاختبارات الفنية وشروط المشاركة؟

لــــك أن تــطــلــع عـــلـــى تــقــريــر   -
الــفــحــص الــفــنــي، لــكــن أعــتــقــد أن 
أغلب السيارات اجتازت الفحص 

الفني ما عدا سيارة واحدة.
العقوبات لمن يثبت وجود  > ما 
تـــعـــديـــلات فــــي مــركــبــتــه تــمــنــع عـــدالـــة 

المنافسة مع زملائه؟
الــعــقــوبــات حسب  - تختلف 
المخالفة ولجنة الحكام هــي من 

تقرر العقوبة لكل حالة.
الــتــتــبــع هـــل تشعركم  أجـــهـــزة   <
بتوقف المركبة عن المشي فقط أم حتى 
تشعركم فــي حــال كــان هــنــاك حــادث 

انقلاب أو خلافه؟
- أجهزة التتبع تتابع حركة 
الــســيــارة فــي كــل الــظــروف وليس 
الحوادث فقط. منطقة السباق هي 

منطقة ريفية ومنطقة ماشية.
> ما الاحــتــرازات التي قمتم بها 
لــضــمــان عــــدم تـــواجـــدهـــا فـــي منطقة 

السباق؟
- يتم اختيار منطقة السباق 
في أماكن محددة لا توجد فيها 
عــــوائــــق أو تــــداخــــل مــــع الــســكــان 
أو المـــاشـــيـــة بـــشـــكـــل عـــــــام، ويــتــم 
مسح مسار السباق مع الجهات 
الأمـــنـــيـــة بـــالـــكـــامـــل قـــبـــل الــســبــاق 
بــفــتــرة قــصــيــرة لــلــتــأكــد مـــن عــدم 
وجـــود خــطــورة عــلــى الــســكــان أو 
المــتــســابــقــين، إضـــافـــة إلــــى تنبيه 
ســـكـــان المـــنـــطـــقـــة بــــوجــــود مــســار 
ســـــبـــــاق قـــــريـــــب مـــنـــهـــم لــلــحــيــطــة 

والحذر إذا لزم الأمر.

من منافسات رالي عسير (الشرق الأوسط)
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عمار القاضي (الشرق الأوسط)كة

١٣ فتاة دخلن في تحديات استثنائية مع التضاريس الصعبة

مشاركة سعودية ـ أوروبية في سباق سبارتن «السودة»
أبها: سامية البريدي

اســتــقــطــب ســبــاق «ســبــارتــن 
بـــيـــســـت» مـــشـــاركـــة واســــعــــة مــن 
الـــــــذكـــــــور والإنـــــــــــــاث فــــــي مـــوســـم 
«السودة» بعسير جنوب غربي 
الـــســـعـــوديـــة، وهــــي المـــــرة الأولــــى 
التي تقام فيها هذه المسابقة في 

المملكة.
ويــجــذب الــســبــاق هـــواة هــذا 
الـــنـــوع مـــن الـــريـــاضـــات ومــحــبــي 
الــتــحــديــات والمــنــافــســة مستفيداً 
من طبيعة المكان ذي التضاريس 

الصعبة.
وأقــــيــــم ســــبــــاق «ســــبــــارتــــن» 
فــي متنزه الملك عبد العزيز في 
الــتــي تتمتع بمقومات  الــســودة 
طبيعية ومــنــاظــر خــلابــة تتميز 
بجمال الغابات والمرتفعات ذات 
الإطــــــلالات الــشــاهــقــة والـــظـــروف 

المناخية المميزة.
واســتــمــرت فــعــالــيــة الــســبــاق 
عــلــى مـــدى ثــلاثــة أيـــام مــن ١ إلــى 
٣ أغــســطــس (آب) حــيــث تــركــزت 
الــيــومــين الأول والــثــانــي  فعالية 
عــلــى تــعــريــف الــجــمــهــور بالجو 
الــــعــــام لـــلـــســـبـــاق، وشــــهــــد أمـــس 

(السبت)، انطلاقة السباق.
وقــالــت مــيــس كــاظــم، مــديــرة 

الاتصال والتسويق في الشركة 
لـــــلـــــســـــبـــــاق إن عـــــدد  المـــــنـــــظـــــمـــــة 
الــســيــدات وصل  المتسابقات مــن 
إلــى ١٣ فتاة، ما بين سعوديات 
وأخريات من جنسيات أوروبية، 
فيما وصـــل عـــدد المــشــاركــين من 
الرجال إلى أكثر من ١٠٠ متسابق. 

وقـــــــالـــــــت مـــــيـــــس فـــــــي حـــديـــثـــهـــا 
«الــشــرق الأوســــط» إن السباق  لـــ
يهدف للتشجيع على الرياضة 
وإعـــــــــداد جـــيـــل مــــن الـــريـــاضـــيـــين 
يتمتعون بالقوة البدنية والروح 
المعنوية العالية والثقة بالنفس، 
وهو حدث استثنائي يتاح فيه 

لــلإنــســان تــحــدي وعـــــورة المــكــان 
وقوة الطبيعة.

وأشــــــــــــــــارت مـــــيـــــس إلـــــــــى أن 
هـــنـــاك ســـبـــاقـــات مــتــنــوعــة منها 
ســــبــــاق «ســـــبـــــارتـــــن ســـبـــريـــنـــت» 
لــــــ٥ كـــلـــم وســــبــــاق الـــســـوبـــر لـــــ١٣ 
كــــلــــم، والــــبــــيــــســــتــــرو لـــــــــ٢٠ كـــلـــم، 

وجميعها ذات عقبات متنوعة 
وتــزيــد صعوبتها بــازديــاد عدد 

الكيلومترات.
ويـــــضـــــم الـــــســـــبـــــاق عــــوائــــق 
وعقبات تختلف درجة صعوبتها 
وتــشــمــل الـــزحـــف تــحــت الأســـلاك 
الشائكة، وتحدي «أطلس كاري» 

الذي يتعين فيه على المتسابقين 
الــــتــــقــــاط حــــجــــر ثـــقـــيـــل وحـــمـــلـــه 
بــاتــجــاه الــعــلــم والـــعـــودة بــه إلــى 
المـــوقـــع الأول، و«رافــــعــــة هــرقــل» 
الــتــي يــجــدر بــالمــتــنــافــســين فيها 
ســحــب الـــرافـــعـــة وخــفــض الــــوزن 
ب سقوطه 

ّ
المعلّق بها ببطء وتجن

بـــالإضـــافـــة  عـــلـــى الأرض. هــــــذا 
إلـــــى تـــســـلّـــق الــــحــــبــــال، وتـــحـــدي 
رمــــي الـــرمـــح الـــــذي يــحــتــاج إلــى 
يــد ثابتة وذراع قــويــة، وتحدي 
قــلــب الإطـــــارات الــكــبــيــرة وتسلّق 
الـــجـــدران والــكــثــيــر مــن العقبات 
الأخـــرى التي تختبر مــدى قــدرة 

الشخص على التحمّل.
كــمــا يـــوفـــر ســـبـــاق ســبــارتــن 
تجربة فريدة من نوعها للأطفال 
من خــلال «سبارتن كيدز» الذي 
يضم ثلاث فئات: الأولى للأطفال 
من ٤ إلــى ٦ أعــوام، والثانية من 
٧ إلـــــى ٩ أعـــــــــوام، والـــثـــالـــثـــة مــن 
١٠ إلــــى ١٤ عـــامـــاً، ويــبــلــغ طــول 
مـــســـار الــســبــاقــات لــكــل مـــن هــذه 
الفئات على التوالي ٨٠٠ و١٦٠٠ 
و٣٢٠٠ متر. وتتضمن مسارات 
الـــســـبـــاقـــات عــــــدداً مــــن الـــعـــوائـــق 
المصممة وفق أعلى معايير الأمن 
والــســلامــة للسماح للمشاركين 
الــــصــــغــــار بــــالاســــتــــمــــتــــاع بـــهـــذه 
الــتــجــربــة الــحــمــاســيــة واخــتــبــار 

قوتهم البدنية والمعنوية.
كما يتميز «ســبــارتــن كيدز 
١٧» بالعوائق متفاوتة الصعوبة 
وتشمل عــبــور الأنــفــاق، وتسلّق 
الجدران والحبال، والسير على 
مــنــصــة مــرتــفــعــة والــحــفــاظ على 
التوازن لتفادي السقوط، إضافة 
إلى عقبة «رافعة هرقل» التي تم 
تــعــديــلــهــا لــتــتــنــاســب مـــع قـــدرات 
الأطـــــفـــــال حـــيـــث يـــتـــعـــينّ عــلــيــهــم 
سحب حبل علّق فيه كيس يزن 
١٤ كــلــغــم، وغـــيـــرهـــا الــكــثــيــر من 

العقبات.

المتسابقون عاشوا لحظات حافلة بالتحديات والصعوبات (الشرق الأوسط) جانب من تتويج الفائزات في السباق (الشرق الأوسط)

المدرب القصري سيدخل بالقائمة الأساسية في المواجهة

العدالة يختبر جاهزيته للأهلي بودية أمام «بطل العرب» اليوم
الدمام: علي القطان

الــعــدالــة الأول اليوم  يــخــوض فــريــق 
الأحد مباراة ودية ضد فريق الصفاقسي 
التونسي بطل النسخة الأخيرة للبطولة 
العربية للأندية، وذلك ضمن استعدادات 
الفريق لخوض منافسات بطولة الدوري 

السعودي للمحترفين.
وتــمــثــل هـــذه المـــبـــاراة أهــمــيــة بالغة 
للضيف الجديد لــدوري المحترفين على 
اعتبار أن فريق الصفاقسي يضم أبرز 
الــلاعــبــين ويــســتــعــد مــن جــانــبــه لخوض 
المنافسات المحلية والخارجية وبالتالي 
ســـيـــشـــرك مـــــدربـــــه أهــــــم الأســـــمـــــاء الـــتـــي 
يــــود الـــوقـــوف عــلــى جــاهــزيــتــهــا الــفــنــيــة 

للاستحقاقات المقبلة.
ويــتــوقــع أن يـــقـــوم المـــــدرب إســكــنــدر 
الـــقـــصـــري مـــن جــانــبــه بــــإشــــراك الــقــائــمــة 
الأســــاســــيــــة مـــــن الــــلاعــــبــــين الـــــذيـــــن يـــود 
بــــطــــولــــة دوري  فــــــي  بــــهــــم  الاســــتــــعــــانــــة 
المحترفين مع بدء العد التنازلي لانطلاقة 
بــطــولــة الــــــدوري، حــيــث ســيــبــدأ الــعــدالــة 
مـــشـــواره بــمــواجــهــة الأهــلــي عــلــى ملعب 
مــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه بـــن عــبــد الــعــزيــز 

بمدينة جدة.
وخــــــاض الــــعــــدالــــة مــــبــــاراتــــين خـــلال 
أبــرزهــا مع  معسكره الحالي في تونس 
اتحاد سليمان الجزائري وخسر برباعية 
نظيفة قبل أن يتعادل سلبياً مع فريق 
الثالثة له  ضمك وستكون مباراة اليوم 
على أن يخوض مباراة رابعة لم يتحدد 
اسم الفريق الذي سيواجهه قبل العودة 
إلى أرض الوطن في التاسع من أغسطس 

(آب) الحالي لبدء المرحلة الأخيرة بعد 
أن يُمنح اللاعبون إجازة قصيرة لحلول 

عيد الأضحى المبارك.
وسيدخل المــدرب إكسندر القصري 
بـــجـــمـــيـــع الأســــــمــــــاء مـــــن الــــلاعــــبــــين غــيــر 
المـــحـــلـــيـــين الــــذيــــن اخــــتــــارهــــم حـــتـــى الآن 
لــتــمــثــيــل الـــفـــريـــق بــــدايــــة مــــن الــــحــــارس 
التونسي أيمن المثلوثي ومواطنه يوسف 
فوزاعي والجزائري عبد العزيز بوقشي 
والــســنــغــالــي لــيــو ســيــســيــه والــغــابــونــي 
ميدوين والمهاجم المدغشقري كارلوس 

أندريا.
كما أن هناك عدداً من الأسماء المحلية 
المــدرب للوقوف على جاهزيتها  يسعى 

يتقدمهم اللاعب أحمد الناظري.
ويـــــــــواصـــــــــل الـــــــعـــــــدالـــــــة تـــــدريـــــبـــــاتـــــه 
الـــصـــبـــاحـــيـــة والمـــســـائـــيـــة حـــيـــث تــتــركــز 
الــتــدريــبــات عــلــى الــجــوانــب الــبــدنــيــة في 
الــــتــــدريــــبــــات الـــصـــبـــاحـــيـــة والـــفـــنـــيـــة فــي 
التدريبات المسائية بهدف الوصول إلى 
الجاهزية التامة مع انطلاقة المنافسات 
الــكــرويــة الــســعــوديــة المـــقـــررة فــي الثاني 

والعشرين من شهر أغسطس الجاري.
ويتبقى لفريق العدالة التعاقد مع 
لاعب أجنبي أخير حيث تتركز التحركات 
على التعاقد مع مهاجم صريح أو خلف 
المــهــاجــمــين بــكــون أنـــدريـــا يــجــيــد اللعب 
خلف المهاجمين أو كمهاجم رأس حربة.

إدارة النادي تستقطب مدرب براعم برشلونة

القادسية يغلق باب الانتقالات... ويقترب من الراهب
الدمام: علي القطان

نـــادي القادسية  أغــلــقــت إدارة 
باب الانتقالات من فريقها إلى أي 
فــريــق آخــــر، وذلــــك بــعــد إتــمــام بيع 
عقود اللاعبين هارون كمارا وعبد 
لــلاتــحــاد، وقبلهما  المحسن فــلاتــه 
مــحــمــد خـــبـــرانـــي لـــلأهـــلـــي، مــقــابــل 
مبلغ مــالــي لــلــنــادي يــتــجــاوز الــــ٣٠ 

مليون ريال.
الــتــنــازل عن  ورفـــضـــت الإدارة 
لاعـــــب الــــوســــط نـــايـــف هـــــــزازي مــع 
وجــــود عــــروض شفهية لانــتــقــالــه؛ 
حيث أكــدت للمفاوضين أن المدرب 
الـــتـــونـــســـي يــــوســــف المـــنـــاعـــي يـــود 
المــوجــودة  القائمة  الاســتــقــرار على 
مـــع بــــدء الــعــد الــتــنــازلــي لانــطــلاقــة 

دوري الدرجة الأولى.
وكــــــان هـــــــزازي غــــــادر مــعــســكــر 
فريقه المقام في تونس وانضم إلى 
قائمة المنتخب السعودي المشارك 
فــي بــطــولــة غـــرب آســيــا المــقــامــة في 

العراق.
ويــخــوض القادسية مباريات 
ودية قوية خلال معسكره بتونس؛ 
حــيــث خـــاض مــواجــهــة ضـــد فــريــق 
الــــبــــنــــزرتــــي وانــــتــــهــــت بـــالـــتـــعـــادل 
السلبي، قبل أن يخسر أمــام فريق 
اتحاد العاصمة الجزائري بهدفين 
نــظــيــفــين، وســبــق ذلــــك الـــفـــوز على 
الفتح في الخبر قبل سفر الفريقين 

للمعسكر الخارجي.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل وفـــي 

ظل المساعي الجادة من قبل إدارة 
الــنــادي للتعاقد مع مهاجم هداف 
بديل عن هارون كمارا، طرح وسيط 
الـــلاعـــب حسن  الـــنـــادي  عــلــى إدارة 
الـــراهـــب الــــذي شــــارف مـــشـــواره مع 
نـــادي الــشــبــاب عــلــى الــنــهــايــة، بعد 
أن تعاقدت إدارة النادي العاصمي 
مع الهداف السابق للنصر محمد 

السهلاوي.
ولـــــم يـــعـــط صـــنـــاع الــــقــــرار فــي 
الــوســيــط الكلمة  الــقــادســيــة  نــــادي 
الأخيرة بهذا الشأن؛ خصوصاً أن 
موقف اللاعب لا يزال غامضاً؛ حيث 
لم يتم إسقاط اسمه من كشوفات 

نادي الشباب.
وعــــــــــاد الــــــلاعــــــب مــــــؤخــــــراً مــن 
معسكر ناديه بألمانيا إلى الرياض 
الــعــلاجــي، إلا أن  لإكــمــال برنامجه 
الأنباء تشير إلــى وجــود رغبة في 

فك الارتباط بينه وبين ناديه بطلب 
من المدرب الأرجنتيني ألميرون.

وتشير المصادر إلى أن الإدارة 
تــنــوي الــتــعــاقــد مـــع مــهــاجــم خبير 
وكـــفـــؤ لـــقـــيـــادة خــــط الـــهـــجـــوم وإن 
كــلــفــهــا ذلــــــك كـــثـــيـــرا مــــن الــنــاحــيــة 
المالية بعد أن دخلت خزينة النادي 
دفعات أولى للتنازلات عن عدد من 
لاعبيها بما فيهم اللاعب البرازيلي 
بيسمارك الذي تمت إعارته لنادي 
خــــورفــــكــــان الإمـــــــاراتـــــــي، فـــيـــمـــا تــم 
التخلص من مواطنه جورجي ببيع 
عقده للطائي ورحل إيلتون لبلاده 
لــيــحــتــرف فـــي نـــــادي درجـــــة ثــانــيــة 
هناك. وعلى صعيد آخــر تعاقدت 
الــنــادي مع المــدرب الإسباني  إدارة 
ألغير بــرغــارولا الــذي يعد من أهم 
الأسماء التدريبية في بلاده؛ حيث 
بـــراعـــم بــرشــلــونــة  ســبــق وأن درب 

وغــيــره مــن الأنــديــة، وتــهــدف إدارة 
الــــــنــــــادي إلـــــــى صــــنــــاعــــة جــــيــــل مــن 
الــنــجــوم ليكون الــقــادســيــة مــن أهم 
الأنـــــديـــــة الـــســـعـــوديـــة فــــي صــنــاعــة 
النجوم واستثمار عقودها. وتلقى 
الأكـــاديـــمـــيـــة الـــتـــي تــــم تــأســيــســهــا 
متابعة مــن رئيس مجلس الإدارة 
مـــســـاعـــد الـــــزامـــــل وعـــضـــو مــجــلــس 
الإدارة مانع المانع والمشرف الإداري 

للأكاديمية عبد العزيز المشيقح.
واستقبلت الأكاديمية في اليوم 
أكــثــر مـــن «٥٠»  الأول لانــطــلاقــتــهــا 
لاعبا من فئة «البراعم»، حيث وضع 
المـــديـــر الــفــنــي لــلأكــاديــمــيــة بــرامــج 
المــواهــب والسعي  مكثفة لاخــتــيــار 
لتطويرها وصقل موهبتها لتكون 
مـــن نـــجـــوم المــســتــقــبــل فـــي الـــنـــادي 
بــشــكــل خــــاص والـــكـــرة الــســعــوديــة 

بشكل عام.

جانب من استعداد القادسية للموسم الجديد (الشرق الأوسط)

لاعبو العدالة خلال معسكرهم التدريبي المقام في تونس (الشرق الأوسط)
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المواجهة تشكل اختباراً صعباً لحامل لقب الدوري الإنجليزي وغريمه الفائز ببطولة دوري أبطال أوروبا

 جديداً من الصراع بين مانشستر سيتي وليفربول
ً
«الدرع الخيرية» تكتب فصلا

لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد أن اســتــمــرت المــنــافــســة 
الـــشـــرســـة بــيــنــهــمــا حـــتـــى الـــيـــوم 
الأخـــيـــر فـــي مــنــافــســات الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في 
الموسم الماضي، يتجدد الصراع 
بين مانشستر سيتي وليفربول، 
الــيــوم  الــفــريــقــان،  عــنــدمــا يلتقي 
الأحــــــد، عــلــى مــلــعــب «ويــمــبــلــي» 
في مباراة درع اتحاد كرة القدم 

الإنجليزي (الدرع الخيرية).
وتــشــكــل المـــبـــاراة، الــتــي تعد 
بـــمـــثـــابـــة افــــتــــتــــاح غــــيــــر رســـمـــي 
لمــنــافــســات المـــوســـم الـــجـــديـــد في 
إنــجــلــتــرا، اخــتــبــاراً صعباً مبكراً 
لكل من مانشستر سيتي حامل 
المــمــتــاز وليفربول  الــــدوري  لــقــب 
حامل لقب دوري أبطال أوروبا، 
الــــذي أنــهــى المــوســم المــاضــي في 

المركز الثاني بالدوري الممتاز 
بفارق نقطة واحــدة خلف 
السيتي. وعادة ما تجمع 
مباراة درع الاتحاد بين 
بـــطـــل الــــــــــدوري المـــمـــتـــاز 
وبــــطــــل كــــــأس الاتــــحــــاد 
الإنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزي، ولــــكــــن 
نـــظـــراً لــتــتــويــج ســيــتــي 
بكلا اللقبين، يخوض 
لـــــيـــــفـــــربـــــول المــــــــبــــــــاراة 
باعتباره وصيف بطل 

الدوري.
ورغـــــم أن كــثــيــريــن 

يعتبرون المباراة بمثابة 
مــواجــهــة اســتــعــراضــيــة، 
يعتبرها البعض الآخر 
ذات أهمية كبيرة، وقد 
شدد على ذلك جوردان 
هـــــــــنـــــــــدرســـــــــون لاعـــــــب 
لــيــفــربــول. وقـــال لاعــب 
خط الوسط هندرسون 
«أعــــــــرف أنــــهــــا بــطــولــة 
يتعامل معها ليفربول 
دائـــــمـــــاً بــــجــــديــــة، وهـــــذا 

يحمل المسؤولية لكل من 
يجري اختياره للمشاركة، 
ويـــحـــتـــم عــلــيــه تـــقـــديـــم كــل 
مــا لــديــه مــن أجـــل الــفــوز». 
وأضــــــاف: «لــديــنــا احـــتـــرام 
هــــائــــل لمــانــشــســتــر ســيــتــي 
ولما أنجزه هذا الفريق في 
المـــوســـم المـــاضـــي، ونـــدرك 

أنــــه ســيــكــون مــنــافــســاً قـــويـــاً في 
الموسم الجديد أيضاً، ولكن هذه 
المـــــبـــــاراة لا تـــتـــوقـــف عـــلـــى شـــيء 
سوى تقديم أفضل ما لدينا من 
أجل تحقيق الفوز لجماهيرنا».

وشهد كلا الفريقين انضمام 
عــــدد مـــن لاعــبــيــه الـــبـــارزيـــن إلــى 
الاســتــعــدادات للموسم الجديد، 
بــعــد الانـــتـــهـــاء مـــن المـــشـــاركـــة مع 
مـــنـــتـــخـــبـــات بـــــــلادهـــــــم. وســـجـــل 
الـــنـــجـــم المــــصــــري مــحــمــد صـــلاح 
أول مــشــاركــة لـــه خــــلال الــصــيــف 

لــيــفــربــول، عبر بـــــقـــــمـــــيـــــص 
المــــــــــبــــــــــاراة 

الودية أمام ليون مساء الأربعاء، 
وذلك بعد الانتهاء من مشاركته 
مع منتخب بلاده في كأس الأمم 
الأفريقية ٢٠١٩ التي استضافتها 
مـــــصـــــر مــــــــؤخــــــــراً، وكـــــــذلـــــــك كـــــان 
حـــال زمــيــلــيــه روبـــرتـــو فيرمينو 
الــلــذيــن شاركا  وألــيــســكــون بيكر 
البرازيلي في كأس  مع المنتخب 
أمـــــم أمـــيـــركـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة (كـــوبـــا 

أميركا ٢٠١٩).
كذلك يعود النجم السنغالي 
إلــى ليفربول بعد  ســاديــو ماني 
أيـــــــام، وذلــــــك بـــعـــد أن وصـــــل مــع 
إلــى نهائي كأس  منتخب بــلاده 
الـــتـــي  الأمـــــــــم الأفــــريــــقــــيــــة ٢٠١٩ 
الـــشـــهـــر  مــــــن  فــــــي ١٩  اخــــتــــتــــمــــت 
الــجــزائــر. كذلك  المــاضــي بتتويج 
عاد سيرجيو أغويرو وغابرييل 
جيسوس ونيكولاس أوتاميندي 
مـــؤخـــراً إلــــى مــانــشــســتــر سيتي 
بــعــد الانـــتـــهـــاء مـــن المـــشـــاركـــة في 

كوبا أميركا، ومن المقرر انضمام 
إيدرسون وفيرناندينيو قريباً.

وشــــــهــــــد المـــــــوســـــــم المـــــاضـــــي 
صـــــراعـــــاً شـــــرســـــاً وطــــــويــــــلاً بــين 
ســيــتــي ولـــيـــفـــربـــول فـــي الـــــدوري 
المـــمـــتـــاز، حــتــى انــتــهــت المــســابــقــة 
بــتــتــويــج ســيــتــي مــتــفــوقــاً بــفــارق 
نقطة واحدة فقط أمام ليفربول. 
وحــــــصــــــد مــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
الـــــــــدوري خـــلال  فــــي  نـــقـــطـــة   ١٩٨
المـــوســـمـــين المـــاضـــيـــين، وقــــد عــزز 
صفوفه مؤخراً بصفقة قياسية 
تمثلت في ضم لاعب خط الوسط 
الإسباني رودريــغــو هيرنانديز 
مـــن أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد الإســبــانــي 
مـــــلـــــيـــــون جـــنـــيـــه  مـــــقـــــابـــــل ٨. ٦٢ 
إســتــرلــيــنــي (٧٦ مــلــيــون دولار). 
وســـيـــكـــون فــيــنــســنــت كــومــبــانــي 
القائد السابق لمانشستر سيتي 
بمثابة الوجه المألوف الغائب عن 
مباراة اليوم، وذلك بعد أن رحل 

عن الفريق وانتقل إلى أندرلخت 
البلجيكي.

أمـــــــا لــــيــــفــــربــــول، فــــقــــد حــقــق 
فــي المــوســم المــاضــي ثــالــث أعلى 
رصـــيـــد مــــن الـــنـــقـــاط فــــي تـــاريـــخ 
الــــــــــــدوري المـــــمـــــتـــــاز، وفـــــشـــــل فــي 
الــتــتــويــج، لكنه وجـــد الــعــزاء في 
الــتــتــويــج بـــطـــلاً لأوروبـــــــا لــلــمــرة 
السادسة في تاريخه، وذلــك إثر 
فـــوزه فــي نهائي دوري الأبــطــال 
عـــلـــى تــــوتــــنــــهــــام. وخــــــــلال فـــتـــرة 
استعداداتهما للموسم الجديد، 
حقق سيتي ثلاثة انتصارات في 
أربع مباريات ودية خاضها في 
آسيا، بينما أخفق ليفربول في 
انــتــصــار خــلال ثلاث  تحقيق أي 
مــــبــــاريــــات خـــاضـــهـــا بـــالـــولايـــات 

المتحدة.
وقـــــال جــوســيــب غـــوارديـــولا 
الــفــنــي لمانشستر سيتي،  المــديــر 
عقب فوز الفريق على يوكوهاما 

إف مارينوس الياباني ٣ - ١ في 
نــهــايــة جــولــتــه الآســـيـــويـــة، «كـــان 
اختباراً رائعاً للاستعداد، ليس 
فقط قبل مواجهة ليفربول، ولكن 
قبل بــدايــة المــوســم». كــذلــك حقق 
لــيــفــربــول الــفــوز فــي آخـــر مــبــاراة 
ودية له في استعداداته للموسم، 
وتـــغـــلـــب عـــلـــى لـــيـــون الــفــرنــســي، 
لتتعزز ثقة المدير الفني يورغن 
كلوب قبل المواجهة المرتقبة أمام 

السيتي.
ورغـــــــــم بــــعــــض المــــنــــاوشــــات 
بــيــنــهــمــا هــــذا الأســــبــــوع، عــنــدمــا 
تحدث كلوب عن الإنفاق الهائل 
لــســيــتــي فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
فــي تعاقدات اللاعبين، مــا أغــاظ 
غـــــوارديـــــولا، لا يـــــزال الإســبــانــي 
يــقــدر مــــدرب لــيــفــربــول والــفــريــق 
الذي صنعه في «ملعب أنفيلد». 
وأشـــــعـــــلـــــت مــــــزاعــــــم كـــــلـــــوب بــــأن 
ســـيـــتـــي مـــــع بــــرشــــلــــونــــة وريـــــــال 

مــــدريــــد الإســـبـــانـــيـــين وبــــاريــــس 
سان جيرمان الفرنسي تنفق من 
دون طائل في مجال التعاقدات، 
فتيل مــنــاوشــة قــد يستمر على 
مدى عشرة أشهر عندما ينطلق 
الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.
وفــي ظــل فشل ليفربول في 
إحــــراز لــقــب الــــدوري مــنــذ ١٩٩٠، 
وسعي سيتي المستمر مع إدارته 
الإمــــاراتــــيــــة لإحــــــراز لــقــب دوري 
الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، 
ســيــكــون الــطــرفــان ســعــيــديــن إذا 
تبادلا الأدوار في الموسم المقبل. 
لــكــن غـــوارديـــولا يـــدرك أن فريقه 
ســيــصــبــح حــــال تــتــويــجــه بلقب 
الــــــــدوري أول فـــريـــق مـــنـــذ جــــاره 
 - يـــونـــايـــتـــد (٢٠٠٦  مــانــشــســتــر 
مـــــرات على  ثــــلاث  يـــتـــوج   (٢٠٠٩
التوالي. وتحدث غوارديولا عن 
المــوســم المــاضــي «فــزنــا بكل لقب 
تقريباً، لكن ليس جميعها. كان 

الأمر لافتاً. نبدأ الآن من الصفر. 
لكننا جاهزون لقبول التحدي». 
قبل ١٢ شــهــراً، حــذر غــوراديــولا 
مــن الــرضــا الـــزائـــد بــعــد وصــولــه 
إلى حاجز المائة نقطة الرمزي في 
موسم ٢٠١٧ - ٢٠١٨ من الــدوري 
الأشــــهــــر فــــي الــــعــــالــــم، لـــكـــن هـــذه 
المـــرة يتخذ مــقــاربــة هــادئــة بعد 
تأثره الإيجابي بنضوج لاعبيه 
فــي مــوســم نـــاري ضــد ليفربول: 
«أقــنــعــنــي هــــؤلاء الــلاعــبــون بما 

حققوه الموسم الماضي».
ويتوقع أن يريح غوارديولا، 
مـــطـــلـــع المــــــوســــــم، لاعــــــب وســـطـــه 
الجزائري رياض محرز، وحارسه 
البرازيلي إيدرسون ومهاجميه 
الأرجنتيني أغويرو والبرازيلي 
جــيــســوس بــعــد مــشــاركــتــهــم في 
كأس أمم أفريقيا وكوبا أميركا. 
وتابع: «في نهاية الموسم الماضي 
لــم أكـــن أعـــرف إذا كــنــا سنستمر 
بالنجاح. أعتقد أن ما قاموا به 
رائـــــع بــعــد الـــحـــصـــول عــلــى ١٠٠ 
نـــقـــطـــة. الــــهــــدف هــــو الاســـتـــمـــرار 
بالتحسن». بالنسبة لليفربول، 
فإن مباراة «درع المجتمع» تشكل 
اســتــعــداداً رســمــيــاً لمــوســمــه بعد 
فــتــرة تحضيرات غير مــتــوازنــة. 
ثـــــــلاث خــــــســــــارات ومـــســـتـــويـــات 
عـــــاديـــــة أثـــــــــارت مـــــخـــــاوف حـــول 
إرهـــــــاق مــحــتــمــل يــحــمــلــه لاعــبــو 
الفريق من مشوارهم الطويل في 
دوري الأبطال. ولا يزال المهاجم 
السنغالي مانيه في فترة راحة 
بـــعـــد بـــلـــوغـــه نـــهـــائـــي كـــــأس أمـــم 
أفريقيا، لكن المهاجم البرازيلي 
روبـــــــرتـــــــو فــــيــــرمــــيــــنــــو والــــنــــجــــم 
المصري محمد صلاح والحارس 
الـــبـــرازيـــلـــي ألـــيـــســـون عــــــادوا من 
التزاماتهم الدولية فــي أفريقيا 

وأميركا الجنوبية.
ـــــــذي أحـــــرز  وقـــــــال كــــلــــوب ال
لــلــمــرة  المــجــتــمــع»  فــريــقــه «درع 
الأخيرة في ٢٠٠٦، «عندما تكون 
مرهقاً، تكون مرهقاً، وبالتالي 
يصعب عليك أن تلعب أفضل 
كــرة قــدم. الآن تتحسن الأمــور. 
نــــوعــــيــــة الــــلاعــــبــــين الـــعـــائـــديـــن 
تــســاعــد بــالــطــبــع». تـــابـــع: «لأن 
التمارين كانت قوية جيدة كنا 
متعبين كثيراً. للأسف المباريات 
متتالية والــنــاس تــلاحــظ ذلــك. 
لكن مباراة ليون (الفرنسي ٣ - 
١) ســاعــدت. لــم نشكك فــي ذلك 
لكن يسعدنا التأكد».

مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي

غوارديولا: كلوب مدرب من طراز عالمي يلهمني في أشياء كثيرة
لندن: «الشرق الأوسط»

كـــال جــوســيــب غــــوارديــــولا مـــدرب 
مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي المــــديــــح لمــنــافــســه 
الألمـــانـــي يـــورغـــن كــلــوب الــــذي واجــهــه 
أيــضــا عــدة مـــرات فــي الـــدوري الألمــانــي 
سابقا حين كان غوارديولا يدرب بايرن 
مــيــونــيــخ فـــي حـــين كــــان كـــلـــوب يـــدرب 
بــروســيــا دورتـــمـــونـــد. وظـــل لــيــفــربــول 
فــي مــطــاردة سيتي على لقب الــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز المـــوســـم المــاضــي 
حتى اللحظة الأخــيــرة وأنهى الموسم 
متأخرا بفارق نقطة واحدة بعد سيتي 
البطل. لكن كلوب قاد فريقه ليفربول 
للتتويج أوروبيا للمرة السادسة في 

تاريخ النادي.

وقال غوارديولا: «(كلوب) مدرب 
من طراز رفيع. لعب دورا مشابها حين 
كان في دورتموند. كان منافسا عنيدا 
فـــي كـــل مــــرة تــقــابــل فــيــهــا الــفــريــقــان. 
رســالــتــه تتميز دومــــا بــالإيــجــابــيــة». 
وقـــــــال مـــــــدرب بـــرشـــلـــونـــة الإســـبـــانـــي 
وبـــايـــرن مــيــونــيــخ الألمـــانـــي الــســابــق: 
«يلهمني في أشياء كثيرة. هو مدرب 
راق، مــــدرب عــالمــي. هــو جــيــد للغاية 
ومواجهة فريقه تشكل تحديا كبيرا 

لي في كل مرة».
وعـــــن الـــجـــنـــاح الألمــــانــــي لـــيـــروي 
ســـانـــي قــــال غــــوارديــــولا إن الــجــنــاح 
الألماني ليروي ساني لم يطلب مغادرة 
صـــفـــوف بــطــل الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز لكرة القدم مع محاولات بايرن 

ميونيخ بطل الـــدوري الألمــانــي لضم 
اللاعب. وألقت هذه المسألة بظلالها 
على غــوارديــولا خــلال جــولــة سيتي 
الآسيوية استعدادا للموسم الجديد.

وأكـــــــد المـــــــــدرب الإســــبــــانــــي عــلــى 
موقفه المؤيد لبقاء اللاعب البالغ من 
العمر ٢٣ عاما في صفوف سيتي بعد 
الــعــشــرة الفريق  أن ســاعــدت أهــدافــه 
على الدفاع عن لقب الــدوري بنجاح 
إضـــافـــة إلــــى صــنــاعــة عــشــرة أهــــداف 
أخرى. وقال غوارديولا للصحافيين 
قبل مباراة درع المجتمع أمام ليفربول 
الـــيـــوم: «أجـــبـــت عــــدة مـــــرات عـــن هــذا 
السؤال (بشأن مستقبل ساني). أعرف 
أن هـــنـــاك شـــائـــعـــات. مـــن المــســتــحــيــل 
بالنسبة لي أن أقنع أي لاعب بالبقاء 

إذا كان يريد المغادرة. لكن اللاعب لم 
يبلغني بأي شيء. إذا قال إنه يرغب 
الــفــريــق فسنتحدث إلى  فــي مــغــادرة 

إدارة النادي. لم يخبرني بذلك».
يـــبـــقـــى.  وأضــــــــــــاف: «نــــــريــــــده أن 
حاولنا على مدار أكثر من عام تمديد 
العقد. كنا قريبين للغاية من تحقيق 
هذا الهدف. لكن الأمور اختلفت الآن 
بــعــض الــــشــــيء. هــــذا هـــو الــــواقــــع. لا 

يمكنني الحديث أكثر من هذا».
وســـعـــى بــــايــــرن مــيــونــيــخ بــقــوة 
للتعاقد مع ساني. وتوقفت شائعات 
أن اللاعب الدولي الألماني اتخذ قراره 
بالفعل بالانضمام للعملاق البافاري 
حـــين أصـــــدر بـــايـــرن مــيــونــيــخ بــيــانــا 
تــلــك التقارير  فــيــه إن  قـــال  الخميس 

«عــــاريــــة عـــن الـــصـــحـــة». ومــــن المــقــرر 
أن تــنــتــهــي فـــتـــرة انـــتـــقـــالات الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز قبل يوم واحد من 
انطلاق الموسم الجديد في التاسع من 

أغسطس (آب).
وقـــــال غـــــوارديـــــولا إنــــه يـــأمـــل أن 
تــحــذو بـــطـــولات الـــــدوري الأوروبـــيـــة 
الأخــــــرى حــــذو الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
فــــي هـــــذا الـــخـــصـــوص حـــتـــى يــعــرف 
المدربون التشكيلة النهائية لفريقهم 
قــبــل خـــوض أولــــى مــبــاريــات المــوســم 
الــــــجــــــديــــــد. وأضــــــــــــاف غــــــــوارديــــــــولا: 
«إنــجــلــتــرا تــقــدم نــمــاذج تــحــتــذى في 
المــجــالات. لهذا أتمنى أن  الكثير من 
تقتدي بها بقية بطولات الدوري في 
أوروبا. أعتقد أنه من الأفضل (إغلاق 

فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات) 
قــــبــــل خـــــــوض أول 
مــبــاراة فــي الموسم 
الجديد لهذا يعرف 
المــــــدرب بــالــتــحــديــد 

لاعــــــبــــــي تـــشـــكـــيـــلـــتـــه 
لبقية الموسم».

وقــــــــــــــــــــــــــاد المـــــــــــــــــــــدرب 
الإسباني فريقه مانشستر 

ســيــتــي إلـــى إنـــجـــاز لا ســابــق له 
حين جمع بين الألقاب المحلية الثلاثة 
المــوســم المــاضــي لكن غــوارديــولا قال 
إن هـــــذا لا يــعــنــيــه بـــمـــجـــرد انـــطـــلاق 
الموسم الجديد، «كــان الموسم رائعا 
جـــــدا. نـــعـــرف بــعــضــنــا الــبــعــض الآن 
بشكل أفضل من أول موسم لنا معا. 

هــذا يسهل طبيعة الــعــمــل. نــبــدأ من 
نــبــدأ من  نقطة الصفر مــجــددا الآن. 
جـــديـــد. لــكــنــنــا مــســتــعــدون لمــواجــهــة 

التحديات».

برايتون يضم المدافع ويبستر في صفقة قياسية للنادي

ماغواير سيصبح أغلى مدافع في العالم... ومدرب ليستر يتحسر على رحيله
لندن: «الشرق الأوسط»

عـــبـــر مــــــدرب لــيــســتــر ســيــتــي 
الإنـــجـــلـــيـــزي عــــن أســـفـــه لــلــرحــيــل 
المـــــرتـــــقـــــب لــــقــــلــــب دفــــــاعــــــه هــــــاري 
ماغواير إلى مانشستر يونايتد 
ليصبح أغــلــى مــدافــع فــي تــاريــخ 
كرة القدم. قال الآيرلندي الشمالي 
بــرانــدن روجــــرز: «اتــفــق الــنــاديــان 
(عـــلـــى قــيــمــة الــصــفــقــة) ولا يـــزال 
هــنــاك بــعــض الــعــمــل... هــو لاعــب 
مـــمـــيـــز، ولــــيــــس لاعــــبــــاً أردنــــــــا أن 

نخسره».
وتقدر صفقة انتقال ماغواير 
بثمانين مليون جنيه إسترليني 
(نحو ٩٧ مليون دولار أميركي). 
وسيخضع المدافع الذي خاض ٢٠ 
مباراة دولية مع منتخب إنجلترا 
لفحص طبي روتيني فــي نهاية 
الأسبوع الحالي، قبل أن يصبح 
انــتــقــالــه رســمــيــاً بحسب شبكتي 
«بـــي بــي ســـي» و«ســـكـــاي». تابع 
مدرب ليفربول السابق: «هو لاعب 
عــالمــي، وهـــو رجـــل طــيــب أيــضــاً... 
يــعــرف الاهــتــمــام بــخــدمــاتــه ولقد 
كان لاعباً محترفاً طوال الصيف».

وبـــحـــال تـــأكـــد رقــــم الــصــفــقــة، 
ســــــيــــــتــــــفــــــوق مـــــــــاغـــــــــوايـــــــــر عــــلــــى 
الــهــولــنــديــين مــاتــيــس دي ليخت 
المنتقل الشهر الماضي من أياكس 
أمستردام إلى يوفنتوس الإيطالي 
(٧٥ مليون يورو زائد ١٠٫٥ مليون 
مــكــافــآت) ومــواطــنــه فيرجيل فان 
دايـــك المنتقل مــن ساوثهامبتون 

الإنـــجـــلـــيـــزي إلـــــى لـــيـــفـــربـــول (٧٥ 
مــلــيــون يــــورو فــي يــنــايــر (كــانــون 

الثاني) ٢٠١٨).
وســيــصــبــح مـــاغـــوايـــر ثــالــث 
لاعب يستقدمه يونايتد الصيف 
الــظــهــيــر آرون وان  الــحــالــي بــعــد 
- بــيــســاكــا مـــن كــريــســتــال بـــالاس 
والجناح الويلزي دانيال جايمس 

مـــن ســـوانـــزي. وخــــاض مــاغــوايــر 
(٢٦ عاماً و١٫٩٤ م) ٦٩ مباراة في 
الدوري مع ليستر منذ انضمامه 
مــن هــال سيتي فــي ٢٠١٧. ووقــع 
عــقــداً مـــع لــيــســتــر لــخــمــســة أعـــوام 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) مــاغــوايــر 
سيصبح أغلى مدافع في العالم 
المــاضــي. ويسعى يونايتد أيضاً 
لــضــم الأرجــنــتــيــنــي بــاولــو ديــبــالا 
مـــهـــاجـــم يـــوفـــنـــتـــوس فــــي صــفــقــة 
تبادلية ستشهد انتقال البلجيكي 
رومــــيــــلــــو لــــوكــــاكــــو فـــــي الاتــــجــــاه 

المعاكس.
من جهة أخرى، قال برايتون 
أنــــد هــــوف ألـــبـــيـــون المـــنـــافـــس في 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 
القدم أمــس إنــه تعاقد مع المدافع 
آدم ويبستر من بريستول سيتي 
المــنــتــمــي لــلــدرجــة الــثــانــيــة مقابل 
مبلغ قــيــاســي فــي تــاريــخ الــنــادي 
ولمـــــــدة أربـــــــع ســـــنـــــوات. ولــــــم يــتــم 
الــكــشــف عــن تفاصيل مــالــيــة لكن 
وســـائـــل إعــــلام بــريــطــانــيــة ذكـــرت 
أن برايتون دفع ٢٠ مليون جنيه 
إسترليني (٢٤٫٣١ مليون دولار) 
لضم المدافع البالغ عمره ٢٤ عاماً.

لاتهامه اتحاد أميركا الجنوبية بالفساد

إيقاف ميسي دولياً لمدة ثلاثة أشهر
أسونسيون: «الشرق الأوسط»

أوقف اتحاد أميركا الجنوبية 
لــكــرة الــقــدم (كــونــمــيــبــول) النجم 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي لـــيـــونـــيـــل مــيــســي 
ثلاثة أشهر، مع غرامة بقيمة ٥٠ 
ألــف دولار أميركي، بعد انتقاده 
الـــــــلاذع لــلــتــحــكــيــم خـــــلال بــطــولــة 
«كــوبــا أمــيــركــا» الأخـــيـــرة. واتــهــم 
نجم برشلونة الإسباني التحكيم 
«الفساد»، بعد طرده الظالم ضد  بـ
تشيلي في مــبــاراة تحديد المركز 
الثالث خلال المباراة التي أقيمت 

في البرازيل الشهر الماضي.
كــــمــــا غــــضــــب مـــيـــســـي لـــعـــدم 
احتساب ركلتي جــزاء لبلاده في 
نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي ضــــد الـــبـــرازيـــل 
لــيــتــهــم  المـــضـــيـــفـــة (صــــفــــر / ٢)، 
اتحاد أميركا الجنوبية بمحاباة 
البرازيل. وبعد طرد أفضل لاعب 
فـــــي الــــعــــالــــم خــــمــــس مــــــــرات ضــد 
تــشــيــلــي فـــي المــــبــــاراة الــتــالــيــة، لم 
يتمكن من احتواء غضبه، حيث 
قـــال: «الــفــســاد والــحــكــام يحرمان 
ـــــنـــــاس مـــــن الاســــتــــمــــتــــاع بـــكـــرة  ال
القدم». ولم يحدد الاتحاد القاري 

على موقعه سبب إيقاف ميسي، 
لكنه قال إن الأمر مرتبط بالبندين 
الأول والثاني من المــادة السابعة 

لقوانين الانضباط لديه.
ويــتــضــمــن الـــبـــنـــدان عـــبـــارات 
مــثــل «ســلــوك مــســيء أو مــهــين أو 
احــتــجــاج تشهيري مــن أي نــوع» 
قـــرارات أو توجيهات أو  و«خـــرق 
أوامـــر هيئات قانونية». ويعني 
الإيـــقـــاف أن مــيــســي ســيــغــيــب عن 
مــبــاريــات وديــــة لــلأرجــنــتــين ضد 
تــشــيــلــي والمــكــســيــك وألمـــانـــيـــا، إذ 
تخوض الأخيرة أولى مبارياتها 
الرسمية في مــارس (آذار) المقبل 
ضــمــن تــصــفــيــات مـــونـــديـــال قطر 
٢٠٢٢. وكان «كونميبول» قد أوقف 
مــيــســي مــــبــــاراة واحـــــــدة، وغــرمــه 
لــطــرده ضد  ١٥٠٠ دولار أميركي 
تشيلي، ما سيحرمه خوض أول 
مباراة رسمية ضمن التصفيات. 
وطرد ميسي في ٦ يوليو (تموز) 
المـــاضـــي لاشـــتـــبـــاك مـــع الــتــشــيــلــي 
غاري ميديل الذي طرد معه أيضاً، 
لــكــن الـــلاعـــب المـــوهـــوب بــــدا وهــو 
يـــحـــاول إبـــعـــاد مــيــديــل عــنــه دون 
الاعــتــداء عليه. وكـــان هــذا الطرد 

هـــــو الــــثــــانــــي فــقــط 
فــي مــســيــرة النجم 
الـــبـــالـــغ ٣٢ عـــامـــاً. 
وحــلــت الأرجنتين 
ثالثة في البطولة 
بــــــــفــــــــوزهــــــــا عــــلــــى 

تشيلي (٢ / ١).
ورأى ميسي 
أن منتخب بلاده 
تـــــــعـــــــرض لـــظـــلـــم 
فـــــــــــــي خـــــــــســـــــــارة 
نــصــف النهائي 
ضــــد الــــبــــرازيــــل: 
«ســــــــــــــئــــــــــــــمــــــــــــــت 
الــــــحــــــديــــــث عـــن 
ـــــــــــــهـــــــــــــراء فــــي  ال
هـــــذه الــنــســخــة 
مـــــــــــــــــن كـــــــــوبـــــــــا 
(أمــــــــيــــــــركــــــــا)»، 

مــوضــحــاً: «الــبــرازيــل كانت 
البلد المضيف، وهم يديرون 

الـــكـــثـــيـــر فــــي (كـــونـــمـــيـــبـــول) هـــذه 
الأيــــام، مما يجعل الأمـــر معقداً» 
على المنتخبات الأخرى، متحدثاً 
عـــن فـــســـاد فـــي الـــكـــرة الأمــيــركــيــة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة. وبـــاســـتـــثـــنـــاء كـــأس 

الــعــالــم تــحــت ٢٠ عـــامـــاً، وذهــبــيــة 
الألعاب الأولمبية ٢٠٠٨، لم يحرز 
ميسي أي لقب مع الأرجنتين، إذ 
خسر نهائي «كوبا أميركا» ثلاث 
مــــرات فــي ٢٠٠٧ و٢٠١٥ و٢٠١٦، 

وكأس العالم في ٢٠١٤.

هاري ماغواير (إ.ب.أ)

ميسي (أ.ف.ب)

ت) 
ل 
م 
ف 
يــد 

ــتـــه 

ـــــــــــــدرب 
مانشستر

از لا ســابــق له 
الثلاثة المحلية كلوب وغوارديولا ومواجهة تتجددقاب

(الشرق الأوسط)

صلاح ساهم في فوز 
ليفربول بدوري الأبطال 

(غيتي)
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تصريحات مدرب توتنهام حول مهامه في قيادة الفريق تهدف لحث النادي على التحرك سريعاً في سوق الانتقالات

شكوى وحزن بوكيتينو مجرد «رسالة ودية» إلى دانييل ليفي
لندن: بول ماكينز

في البداية، أتوجه بالتهنئة 
إلـــــى المــــديــــر الـــفـــنـــي الأرجــنــتــيــنــي 
مـــــاوريـــــســـــيـــــو بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو عــلــى 
ترشيحه لجائزة أفضل مدير فني 
في العالم من قبل الاتحاد الدولي 
لــكــرة الــقــدم (الــفــيــفــا)؛ حــيــث ظهر 
البالغ من العمر  اســم بوكيتينو، 
٤٧ عــــامــــاً، فــــي قـــائـــمـــة المــرشــحــين 
لــهــذه الــجــائــزة إلـــى جــانــب المــديــر 
الفني لمانشستر سيتي جوسيب 
غـــــــــــوارديـــــــــــولا، والمــــــــديــــــــر الـــفـــنـــي 
لليفربول يــورغــن كــلــوب، والمدير 
الـــبـــرازيـــل، تيتي.  الــفــنــي لمنتخب 
إنــهــا جـــائـــزة مــرمــوقــة لــلــمــديــريــن 
الــفــنــيــين، وتـــعـــادل جـــائـــزة أفــضــل 
لاعب في العالم بالنسبة للاعبين.

وبعد فوز توتنهام هوتسبير 
عــــلــــى ريـــــــــال مــــــدريــــــد الإســــبــــانــــي 
يــــوم الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي فـــي إطـــار 
اســـــتـــــعـــــدادات الــــفــــريــــق لــلــمــوســم 
الـــــجـــــديـــــد، اســــتــــغــــل بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو 
المؤتمر الصحافي للمباراة لتذكير 
الجميع بأنه ليس «المدير الفني» 
لــلــفــريــق، لــكــنــه «مــــــدرب» الــفــريــق. 
وقــــــــال: «أنـــــــا لـــســـت مـــــســـــؤولاً عــن 
الــفــريــق، ولا أعــــرف أي شـــيء عن 
وضــع لاعــبــي فــريــقــي. أنــا أدربــهــم 
فــقــط وأحـــــــاول مــســاعــدتــهــم على 
تقديم أفضل ما لديهم. بيع وشراء 
الــلاعــبــين وتــوقــيــع الــعــقــود وعــدم 
الــعــقــود، هــي أمـــور ليست  توقيع 
بيدي وإنما بيد النادي ورئيسه 

دانييل ليفي. 
يـــبـــدو أن مـــســـؤولـــي الـــنـــادي 
يـــــرغـــــبـــــون فـــــــي تــــغــــيــــيــــر مـــســـمـــى 
منصبي. بالطبع أنا المسؤول عن 
خطة اللعب، لكنني لست مسؤولاً 
عن شيء آخــر». ولــدى سؤاله عن 
مستقبل المــدافــع دانــي روز، الــذي 
يــتــردد أنــه قــريــب مــن الــرحــيــل عن 
الفريق، قــال بوكيتينو إن ذلــك لا 
يندرج ضمن مهام عمله. وأوضح: 
«لست مسؤولا عن الانتقالات ولا 
أعــرف شيئا عــن وضــع اللاعبين. 
إنني أتولى تدريبهم فقط وأحاول 

توظيفهم بأفضل شكل ممكن».
ووقع بوكيتينو عقدا جديدا 
لمدة خمسة أعوام مع توتنهام في 
الــعــام المــاضــي، وقـــد اعــتــرف بأنه 
كان ربما سيرحل عن المنصب إذا 
أبــطــال  الــفــريــق بلقب دوري  تـــوج 
أوروبـــا. وكــان توتنهام قد وصل 
نـــهـــائـــي دوري الأبــــطــــال فــي  إلـــــى 
المــوســم المــاضــي لكنه خــســر أمــام 
المــدرب  ليفربول صفر – ٢، وقـــال 
الأرجــنــتــيــنــي إنـــه ســعــيــد بطريقة 
سير العمل بالفريق في الأسابيع 
الماضية. وأضاف: «الفريق يؤدي 
بــشــكــل رائــــــع مـــنـــذ بــــدايــــة مــرحــلــة 
الــتــحــضــيــرات لــلــمــوســم الــجــديــد، 

وأنا سعيد للغاية».

وعـــــلـــــى عــــكــــس الــــكــــثــــيــــر مــن 
المــــدربــــين  الـــفـــنـــيـــين أو  المــــديــــريــــن 
الآخــــريــــن، أيــــا كــــان المــســمــى، فــإن 
بوكيتينو دائما ما يكون موفقا 
فـــي المـــؤتـــمـــرات الــصــحــافــيــة، ففي 
بعض الأحيان يستغلها لإشاعة 
جو من المرح والترفيه، وفي الكثير 
مـــن الأحــــيــــان الأخــــــرى يستغلها 
كأداة لإجراء مفاوضات، وعادة مع 
ليفي. وهذا هو ما فعله بالضبط 
قبل التوقيع على عقد جديد مع 
النادي الصيف الماضي؛ حيث قال: 
إلــى العمل بجدية  «نحن بحاجة 
أكـــبـــر مـــن المـــوســـم الـــســـابـــق حتى 
نتمكن من المنافسة مــرة أخــرى». 
وقبل أن يكسر توتنهام هوتسبير 
الــرقــم القياسي لأغــلــى صفقة في 
تــاريــخــه بالتعاقد مــع لاعـــب خط 
الـــوســـط تــانــغــي نــدومــبــيــلــي، قــال 
المـــديـــر الــفــنــي الأرجــنــتــيــنــي: «مــن 
الضروري تعزيز صفوف الفريق 

هذا العام».
ومنذ التعاقد مع ندومبيلي 
ونجم ليدز يونايتد الشاب، جاك 
كــــــلارك، أصــبــحــت الأمــــــور هــادئــة 
تــمــامــا فـــي تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر. 
وبــعــد مُــضــي ١٨ شــهــرا مـــن دون 
الــتــعــاقــد مـــع أي لاعــــب، قـــد يــكــون 

هـــذا الأمـــر مــثــيــراً للقلق بالنسبة 
للمدير الفني (عذرا، المدرب). لكن 
يمكن القول بأن شعور بوكيتينو 
بــالإحــبــاط فـــي الـــوقـــت الــحــالــي لا 
يرتبط بأهميته ودوره في قيادة 
الفريق أكثر من ارتباطه بتباطؤ 
الــنــادي فــي إتــمــام الصفقات التي 

يحتاجها.
ولــــعــــل أبـــــــرز مـــثـــل عـــلـــى ذلـــك 
لــو سيلسو. فكما  هــو جيوفاني 
هـــو الـــحـــال مـــع نــدومــبــيــلــي، فــإن 
لاعـــــــب خــــــط وســـــــط نـــــــــادي ريــــــال 
بــيــتــيــس الإســـبـــانـــي يــعــد مــوهــبــة 
شـــابـــة ورائــــعــــة ويــمــكــن الــتــعــويــل 

عليها كــثــيــرا فــي المستقبل، فهو 
قـــدرات فنية هائلة ولديه  يمتلك 
قدرة فائقة على إنهاء الهجمات. 
وتشير التقارير إلى أن لو سيلسو 
يـــرغـــب بـــشـــدة فــــي الانــــتــــقــــال إلـــى 
تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر، وأن هــنــاك 
إلــى  مــفــاوضــات بالفعل لانــتــقــالــه 
الــجــاري.  السبيرز خــلال الصيف 

ورغــم تبقي ثمانية أيــام فقط من 
فترة الانتقالات الصيفية الحالية، 
لم تحدث هذه الصفقة حتى الآن.

وتــشــيــر تــقــاريــر فـــي وســائــل 
الإعلام الإسبانية إلى أن توتنهام 
قـــدم عــرضــاً بقيمة ٤٠  هوتسبير 
مـــلـــيـــون يــــــورو لـــضـــم الــــلاعــــب فــي 
بــــدايــــة هـــــذا الـــصـــيـــف، لـــكـــن ريــــال 
بــيــتــيــس طــلــب ٧٥ مــلــيــون يــــورو. 
وبــــحــــســــب الــــتــــقــــاريــــر، فــــقــــد رفــــع 
توتنهام هوتسبير عرضه بقيمة 
عـــــشـــــرة مـــــلايـــــين يـــــــــورو لــيــصــبــح 
العرض الإجمالي ٥٠ مليون يورو.

ويــــمــــكــــن الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى أن 

لــه رأي فــي الصفقات  بوكيتينو 
الــتــي يــبــرمــهــا توتنهام  والــعــقــود 
هوتسبير، فهو عضو فــي لجنة 
مــــكــــونــــة مــــــن أربــــــعــــــة أشـــــخـــــاص، 
إلــــى جــانــب لــيــفــي وكــبــيــر كــشــافــة 
اللاعبين، ستيف هيتشن، ورئيس 
قسم التدريب وتطوير اللاعبين، 
جــون مكديرموت. وتتمثل مهمة 

هيتشن في تقديم قائمة بأسماء 
اللاعبين المرشحين للانضمام إلى 
الــــنــــادي، ويــمــكــن لــبــوكــيــتــيــنــو أن 
يضيف أي اسم إلى هذه القائمة، 
ولا يمكن التعاقد مع أي لاعب من 
المــديــر الفني  دون مــوافــقــتــه. لكن 
الأرجنتيني لا يضع السعر الذي 

يرغب النادي في دفعه.
وستكون هذه مهمة 
لـــــيـــــفـــــي، الـــــــــــذي يُـــــعـــــرف 
بحكمته وهـــدوئـــه، وإن 
كـــــــان ذلـــــــك يــــكــــون أكـــثـــر 
إفادة فيما يتعلق ببيع 
توتنهام للاعبين وليس 

العكس، والدليل على 
ذلــك أن الــنــادي حقق 
أقـــــــصـــــــى اســـــتـــــفـــــادة 
مـــالـــيـــة مـــمـــكـــنـــة مــن 
بـــيـــع لاعــــبــــين مــثــل 
مــــايــــكــــل كـــــاريـــــك، 
وديــــــــــمــــــــــيــــــــــتــــــــــار 
بـــــــــــــربـــــــــــــاتـــــــــــــوف، 
والأهـــــم مـــن ذلـــك، 

غـــــــــــــاريـــــــــــــث بـــــــيـــــــل. 
وتؤدي هذه السياسة 

إلــــى إبـــطـــاء الــصــفــقــات، 
وربما توقفها تماما. 
لـــقـــد فـــشـــل تــوتــنــهــام 

هوتسبير فــي التعاقد مــع لاعب 
أســــتــــون فــــيــــلا، جــــــاك غــريــلــيــش، 
الــــعــــام المــــاضــــي بـــعـــد تــــأخــــره فــي 
تــقــديــم عــــرض بــقــيــمــة ٣٠ مــلــيــون 
جنيه إسترليني، وانــتــظــر حتى 
تــغــيــرت ملكية أســتــون فــيــلا ولــم 

يعد النادي بحاجة إلى الأموال.
وتـــتـــمـــثـــل الـــحـــقـــيـــقـــة فـــــي أن 
هناك علاقة وثيقة بين بوكيتينو 
ودانيل ليفي؛ حيث يثق كل منهما 
في الآخــر. وقبل ثلاثة أيــام فقط، 
كان بوكيتينو يتحدث عن كيف: 
«لن نسيء فهم بعضنا البعض» 
خلال الصيف الجاري. وقد تشير 
التصريحات الأخيرة لبوكيتينو 
إلـــــى أن شـــيـــئـــا مــــا قــــد تـــغـــيـــر فــي 
الساعات الأخيرة، لكن من المرجح 
أن المــديــر الــفــنــي الأرجــنــتــيــنــي قد 
رأى أن الوقت قد حان لكي يلفت 
نظر رئيس النادي إلى أنه يتعين 
عــلــيــه الــتــحــرك ســريــعــا فـــي ســوق 
انتقالات اللاعبين من أجل تدعيم 
الــفــريــق قبل نهاية فترة  صــفــوف 
الانــــتــــقــــالات الـــحـــالـــيـــة. وعـــنـــدمـــا 
تولى بوكيتينو قــيــادة توتنهام 
هوتسبير قبل خمس سنوات، كان 
يشغل منصب مــدرب الفريق في 
ظــل وجــود المــديــر التقني فرانكو 
بالديني. وبعد ذلك بعامين، وبعد 
رحيل بالديني، غير النادي لقبه 

إلى المدير الفني للفريق. 
وقــــــــال بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو فـــــي ذلـــك 
الــــــوقــــــت: «ربـــــمـــــا تـــغـــيـــر المـــســـمـــى 
الوظيفة  الوظيفي، لكنها نفس 
المــطــاف». ويشير هذا  فــي نهاية 
إلـــى أن أهــمــيــة بوكيتينو  الأمــــر 
تزداد بمرور الوقت داخل النادي، 

وليس العكس.

فرحة بوكيتينو وفريقه بالتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا

بقاء رونالدو على مقاعد البدلاء في سيول ضربة أخرى ليوفنتوس في جولته الآسيوية
لندن: جون ديردن

المــبــاراة التي أقيمت  انتهت 
بين يوفنتوس الإيطالي ونجوم 
الــــدوري الــكــوري الــجــنــوبــي يــوم 
الــجــمــعــة المـــاضـــي فـــي الــعــاصــمــة 
الــــــكــــــوريــــــة الــــجــــنــــوبــــيــــة ســـيـــول 
بـــالـــتـــعـــادل بـــثـــلاثـــة أهـــــــداف لــكــل 
فــريــق، لكن الفائز فــي هــذا الأمــر 
هــم المــحــامــون، نــظــراً لأن الآلاف 
مــن المــشــجــعــين الــكــوريــين رفــعــوا 
دعـــــــــــاوى قـــضـــائـــيـــة لــلــمــطــالــبــة 
بــالــحــصــول عــلــى أمـــوالـــهـــم مــرة 
أخـــــــــرى بــــعــــدمــــا جــــلــــس الـــنـــجـــم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
على مقاعد البدلاء طوال المباراة 
- فــي خــرق واضـــح لبنود العقد 
بين الطرفين، كما يزعم منظمو 

المباراة.
وعندما يستغل السياسيون 
المـــحـــلـــيـــون الــــجــــولــــة الآســـيـــويـــة 
لنادي يوفنتوس ويصورونها 
عــلــى أنــهــا مــثــال آخـــر عــلــى عــدم 
احــــتــــرام بــــلادهــــم عـــلـــى الــســاحــة 
العالمية، فمن المؤكد أن الأمور لا 
تسير على ما يرام على الإطلاق. 
صحيح أن يوفنتوس قضى نحو 
تسع ساعات فقط في سيول، لكن 
لــحــقــت بسمعته  الــتــي  الأضــــــرار 

ستستمر لفترة طويلة للغاية.
في البداية، يجب الإشارة إلى 
أن هذا الصيف كان مثيراً للغاية 
بــالــنــســبــة لـــلأنـــديـــة الأوروبـــــيـــــة 
الـــتـــي خـــاضـــت مــعــســكــر الإعـــــداد 
للموسم الجديد فــي آســيــا. فقد 
أطلق جمهور مانشستر يونايتد 
صافرات الاستهجان ضد آشلي 
يونغ في سنغافورة، كما تعرض 
مانشستر سيتي خـــلال رحلته 
إلـــى الــصــين إلـــى هــجــمــة شــرســة 
بـــســـبـــب مـــوقـــفـــه مــــن المــشــجــعــين 
ووسائل الإعلام المحلية، وكانت 
أبــرز الانتقادات من وكالة أنباء 
«شــــيــــنــــخــــوا» الـــصـــيـــنـــيـــة، الـــتـــي 
نشرت مقالاً عن «عــدم الاحترام 

الــــتــــام الــــــذي أظــــهــــره مــانــشــســتــر 
ســيــتــي لمــضــيــفــيــه خــــلال جــولــتــه 
فـــــي الـــــصـــــين. ولـــــــم يــــكــــن ظـــهـــور 
الفريق في الصين أكثر من التزام 
تــجــاري، كما أن غياب الحماس 
والمعاملة الفاترة لمضيفيه يعد 
تــنــاقــضــاً صـــارخـــاً لمـــا حــــدث مع 

ممثلي الأندية الأخرى».
وقـــد دفـــع ذلـــك المــديــر الفني 
لمـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي، جــوســيــب 
غـــــوارديـــــولا، لـــلـــدفـــاع عـــن نفسه 
وعــــن لاعــبــيــه وســـلـــوك الـــنـــادي، 
حيث قــال: «يجب أن أقــول إنني 
لا أتــفــق مــع ذلـــك، وأؤكــــد أن هــذا 
غير صحيح بالمرة». من السهل 
للغاية النظر إلى كل شيء يحدث 
في أكبر دولة في العالم من حيث 
عـــدد الــســكــان عــلــى أنـــه جـــزء من 
لعبة استراتيجية طويلة المدى 
وعلى نطاق أوسع، لكن يبدو أن 
الشعور العام في الصين هو أن 
جولة مانشستر سيتي هناك لم 
تكن كارثية وأن التعليق، الذي 
كُتب باللغة الإنجليزية بواسطة 
مــراســل أجــنــبــي، كـــان عــبــارة عن 
انــــعــــكــــاس لــــشــــعــــور فـــــــرد واحـــــد 
بــالانــزعــاج بسبب عــدم إمكانية 
الوصول إلى المباراة، لكنه ليس 
عبارة عن بيان رسمي يعبر عن 

بكين.
وقــــــد نـــجـــا يـــوفـــنـــتـــوس مــن 
رحلته في الصين من أي مشكلات 
بعدما أشرك نجمه كريستيانو 
رونالدو لمدة ٩٠ دقيقة أمام إنتر 
ميلان في نانغينغ يوم الأربعاء 
الماضي. لكن تأخر الرحلة تسبب 
فـــي وصــــول الــفــريــق إلــــى كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة قــبــل خــمــس ســاعــات 
فــقــط مـــن بـــدايـــة المـــــبـــــاراة. وكـــان 
هـــنـــاك شـــعـــور بـــالـــتـــذمـــر بــســبــب 
إلـــغـــاء جــلــســة تــوقــيــع الــلاعــبــين 
على قمصان للمشجعين وتأخير 
انــطــلاق المـــبـــاراة بــين يوفنتوس 
ونجوم الدوري الكوري الجنوبي 

لنحو ساعة.

لــكــن كـــان يــمــكــن نــســيــان كل 
هـــــذه الأمــــــــور لــــو شــــــارك الــنــجــم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
فــــي المـــــبـــــاراة وأمــــتــــع الــجــمــهــور 
بــركــلــة حــــرة مــبــاشــرة رائـــعـــة أو 
ركــلــة خــلــفــيــة مـــزدوجـــة واحــتــفــل 
أكــثــر من  المــمــيــزة، لكن  بطريقته 
٦٠ ألف مشجع دفعوا ما يتراوح 
بين ٢٠ جنيهاً إسترلينياً و٢٨٠ 
جـــنـــيـــهـــاً إســـتـــرلـــيـــنـــيـــاً لــحــضــور 
المباراة انتظروا اشتراك رونالدو 
ولـــو مـــع بـــدايـــة الـــشـــوط الــثــانــي، 
لكن ذلك لم يحدث وظل رونالدو 
حبيساً لمقاعد البدلاء ولم يلعب 
أي دقيقة من عمر اللقاء. وأشارت 

تقارير إعلامية إلى أنه كان هناك 
وعــد بمشاركة رونــالــدو لمــدة ٤٥ 
دقيقة على الأقل من عمر المباراة.

وبقي رونــالــدو جالساً على 
مقاعد البدلاء وبدأت الجماهير 
في مغادرة المدرجات قبل صافرة 
الــــنــــهــــايــــة، عــــنــــدمــــا أصـــــبـــــح مــن 
الواضح أن مهاجم ريــال مدريد 
الـــســـابـــق لــــن يـــلـــعـــب. مــــن المـــؤكـــد 
أن يــوفــنــتــوس لـــم يــكــن يــتــصــور 
أن جــولــتــه الآســيــويــة ستنتهي 
بهتافات «ميسي، ميسي» حول 
الملعب، بسبب غضب الجماهير 

من عدم مشاركة رونالدو.
وقـــــــــــــــــــال المــــــــــــديــــــــــــر الـــــفـــــنـــــي 

ليوفنتوس، ماوريسيو ساري، 
إن رونالدو يعاني من إرهاق في 
العضلات. وأشـــار الصحافيون 
المحليون إلى حقيقة أن رونالدو 
- الــذي جلس بــديــلاً على الــورق 
فقط - كان يرتدي قرطاً في أذنه، 
وهـــو مــا يــعــد دلــيــلاً عــلــى أنـــه لم 
يــكــن لــيــشــارك فـــي المــــبــــاراة على 
الإطـــــلاق. وبــعــد نــهــايــة المـــبـــاراة، 
يـــتـــحـــدث  رفــــــــض رونــــــــالــــــــدو أن 
لــــوســــائــــل الإعــــــــــلام، وقـــــــال عــلــى 
وسائل التواصل الاجتماعي في 
الــيــوم الــتــالــي إنـــه مــن الــجــيــد أن 
يكون المرء في وطنه، وهو الأمر 
الذي أدى إلى مزيد من الغضب.

واعـــــتـــــذرت رابــــطــــة الــــــدوري 
الــــكــــوري الــجــنــوبــي عــمــا حـــدث، 
لكنها تعرضت للانتقادات لأنها 
سمحت لوكالة صغيرة تدعى «زا 
فاستا» بتنظيم المباراة والترويج 
لها. وقد ركــزت هذه الوكالة في 
الترويج لهذه للمباراة بالكامل 
على رونــالــدو، وهــو الأمـــر الــذي 
كـــان دائـــمـــاً مــحــفــوفــاً بــالمــخــاطــر، 
وربما مزعجاً للاعبين المحليين، 
وكــــــــذلــــــــك بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لــــلاعــــبــــي 
يوفنتوس أنفسهم. وقد اضطرت 
هذه الوكالة للإعلان عن تفاصيل 
العقد المــبــرم، والـــذي ينص على 
أن يلعب رونالدو لمدة ٤٥ دقيقة، 

أثــنــاء  لــلإصــابــة  تـــعـــرض  إلا إذا 
عمليات الإحماء أو أثناء المباراة 
نـــفـــســـهـــا. وتـــبـــلـــغ قــيــمــة الـــشـــرط 
الــجــزائــي نــحــو ربـــع مبلغ الــــ٢٫٥ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي الــتــي 
جــمــعــهــا الــــنــــادي الإيـــطـــالـــي مــن 

رحلته إلى كوريا الجنوبية!
لــــهــــيــــئــــة «ذا  وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة 
فاستا»، فقد تكون العواقب أكثر 
خـــــطـــــورة، حـــيـــث حـــــــذرت شــركــة 
القانونية  «مايونغان» للشؤون 
من أنه في حالة عدم الاتفاق على 
دفع تعويضات بحلول الأسبوع 
المــــقــــبــــل، فـــســـيـــتـــم رفـــــــع دعـــــــاوى 
قضائية بالنيابة عــن ألفين من 
المشجعين، مشيرة إلى أن العدد 
ســـيـــتـــزايـــد بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر خـــلال 
الــفــتــرة المقبلة. وتعهد الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــهــيــئــة «ذا فــاســتــا»، 
روبـــن يــانــغ، بالتوصل إلــى حل 
لهذه المشكلة. والآن، تأمل هيئة 
«ذا فــاســتــا» أن تتجنب مصير 
الشركة التي جلبت برشلونة إلى 
سيول عــام ٢٠١٠. والتي أعلنت 

إفلاسها بعد ذلك!
وتــــوضــــح الــحــلــقــة الأخـــيـــرة 
السبب وراء ضرورة حدوث تغيير 
فــي طــريــقــة إدارة هـــذه الــجــولات 
فــي آســيــا، حيث تــبــدو الشركات 
قـــادرة على إدارة  الصغيرة غير 
الأمور كما ينبغي عندما تتعاقد 
مع أندية أوروبية كبرى. وهناك 
شركات ضخمة مثل «راكــوتــين» 
اليابانية، التي يمكنها أن تجلب 
نــــاديــــاً تــــرعــــاه، مـــثـــل بــرشــلــونــة، 
لــكــي يــلــعــب أمـــــام فـــريـــق تــمــلــكــه، 
مثل فيسيل كوبي الياباني، أو 
مجموعة «سيتي فوتبول غروب» 
الـــتـــي أخـــــذت مــانــشــســتــر سيتي 
إلــى اليابان لمواجهة يوكوهاما 
الــذي تشترك في  إف مارينوس، 

ملكيته.
ومــــــــــــــن شــــــــــــــأن مـــــــثـــــــل هـــــــذه 
تــقــلــل  الــــكــــبــــرى أن  الـــتـــرتـــيـــبـــات 
المـــــخـــــاطـــــر المــــحــــتــــمــــلــــة. ويـــجـــب 

الإشــــــارة إلــــى أن المــشــجــعــين في 
آسيا يشعرون بالإهانة عندما 
لا يـــتـــم احــــتــــرامــــهــــم بـــالـــصـــورة 
المطلوبة. وقد تمكن ريال مدريد 
من التغلب على تداعيات جولته 
المـــشـــؤومـــة إلــــى الـــصـــين فـــي عــام 
كــــان يــضــم فــريــق  ٢٠٠٥ عــنــدمــا 
«الــعــظــمــاء»، حــيــث كـــان الــنــادي 
الملكي كبيرا بما يكفي لاستعادة 
ســمــعــتــه وهـــيـــبـــتـــه، لـــكـــن يــتــعــين 
علينا الآن أن ننتظر لنرى ما إذا 
كان يوفنتوس يستطيع أن يفعل 

الشيء نفسه أم لا.
مـــــن جـــانـــبـــه رفــــــض أنــــدريــــا 
أنييلي رئيس يوفنتوس مزاعم 
بـــأن بــطــل دوري الــدرجــة الأولـــى 
الإيــطــالــي تــصــرف بــطــريــقــة غير 
مـــســـؤولـــة بـــعـــد غـــيـــاب رونــــالــــدو 
عـــن المــــبــــاراة الــــوديــــة. وتــشــكــلــت 
مـــــجـــــمـــــوعـــــات عـــــبـــــر الإنـــــتـــــرنـــــت 
لــلاحــتــجــاج عــلــى عــــدم مــشــاركــة 
رونالدو في المباراة ووكل اثنان 
المــحــامــي كيم مين  مــن المحتجين 
- كــي لــرفــع دعـــوى قضائية ضد 

منظمي المباراة.
وكـــــتـــــب أنــــيــــيــــلــــي: «خــــــاض 
المباراة كل لاعب سافر إلى كوريا 
المـــبـــاراة باستثناء كريستيانو 
رونالدو فقط الذي نصح أطباء 
الــفــريــق بــإراحــتــه بسبب إجــهــاد 
فــــي الــــعــــضــــلات بـــعـــد المـــواجـــهـــة 
أمــام (إنتر ميلان) والتي جاءت 
قــبــل ٤٨ ســاعــة فــقــط مـــن مــبــاراة 
ســــول». وتــابــع «لــذلــك فليسمح 
لــــي الـــســـيـــد الـــرئـــيـــس أن أرفــــض 
مـــزاعـــم الـــتـــصـــرف بــطــريــقــة غير 
الـــتـــعـــالـــي أو عـــدم  مـــســـؤولـــة أو 
احــتــرام الجماهير التي نقدرها 
دوما. وألقى أنييلي باللوم أيضاً 
على الظروف التي سبقت انطلاق 
المباراة بعدما استغرق الأمر من 
يـــوفـــنـــتـــوس أكـــثـــر مــــن ســاعــتــين 
لمغادرة المطار ليصل إلى ملعب 
المباراة في سيول بعد ١٥ دقيقة 

من الموعد الأصلي للانطلاق.
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يوفنتوس خيب آمال جماهير كوريا الجنوبية من الكبار والصغار (إ.ب.أ)ن

الود ما زال يسود العلاقة 
بين بوكيتينو وليفي

هناك علاقة وثيقة بين بوكيتينو 
ودانيال ليفي حيث يثق كل منهما بالآخر
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الأحرف الأولى من اسمي تايلور وزوجها الرابع إيدي فيشر منحوتة بأناقة على أبواب السيارة

«رولز رويس» خضراء كانت ملكاً لإليزابيث تايلور على منصة المزاد
نيويورك: جيمس بارون *

قــبــل أربـــعـــة عـــقـــود، اشــتــرى 
الــزوجــان ســيــارة خــضــراء، وبعد 
الــزوجــة المطلقة  الــطــلاق حصلت 
عـــلـــى الــــســــيــــارة. ولـــكـــن الـــســـيـــارة 
الخضراء لم تكن سيارة عادية، 
كـــمـــا لــــم يـــكـــونـــا زوجــــــين عـــاديـــين 

بحال.
كــانــت الـــزوجـــة الــســابــقــة هي 
نجمة «هوليوود» الأكثر زواجــاً 
إلــيــزابــيــث تــايــلــور. وكــــان الـــزوج 
السابق هو مغني البوب الأميركي 
الشهير إيدي فيشر. أما السيارة 
فقد كــانــت مــوديــل «رولـــز رويــس 
سيلفر كلاود ٢ دروبهيد كوبيه» 
الــســيــارة ذات  لــعــام ١٩٦١، وهـــي 
السقف المكشوف التي ابتاعاها 

سوياً في بداية قصة حبهما.
جــــاءت الــســيــارة وفـــق نــظــام 
القيادة الأميركية ناحية اليسار، 
ووصـــــلـــــت إلــــيــــهــــا فـــــي ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول) من عــام ١٩٦٠ في 
فــنــدق «بــيــيــر» الــفــاخــر بــالــجــادة 
الــخــامــســة مــن مــديــنــة نــيــويــورك، 
الــذي كانا يتخذانه مــنــزلاً دائماً 
لــهــمــا عـــنـــدمـــا لا تـــكـــون الـــزوجـــة 
فــي استوديوهات التصوير ولا 
يــكــون الــــزوج فــي اســتــوديــوهــات 
التسجيل. ووفقاً لطلبات العميل، 
كــان أمــر الــشــراء ممهوراً بتوقيع 
السيدة إليزابيث تايلور فيشر. 
ولكن أحدهم قد تجاوز هذا الأمر، 
وكــتــب اســــم الــســيــد إيــــدي فيشر 

بأحرف كبيرة.
الـــســـيـــارة مــرة  والآن، عــــادت 
أخـــرى إلـــى فــنــدق «بــيــيــر»، حيث 
تـــــعـــــرض لـــلـــبـــيـــع يـــــــوم الــــثــــلاثــــاء 
المــقــبــل. وكـــان الــبــائــع، وهــو كــارل 
كــــارديــــل مـــن بــيــدمــونــت، بــولايــة 
كــالــيــفــورنــيــا، قــد ابــتــاع الــســيــارة 
من السيدة إليزابيث تايلور في 
أواخر سبعينيات القرن الماضي، 
أي بعد أكثر من عشر سنوات على 

طلاقها من السيد إيدي فيشر.
وتـــــتـــــوقـــــع دار «غـــــيـــــرنـــــزي» 
لــــلــــمــــزادات فــــي نــــيــــويــــورك، الــتــي 
تتولى عملية البيع، أن تتراوح 
قيمة السيارة الحالية بين مليون 
أمـــيـــركـــي.  إلــــــى مـــلـــيـــونـــي دولار 
أكــبــر بكثير مــن ٦٠٠  وهـــو مبلغ 
الــتــي دُفعت  ألــف دولار  إلــى ٧٠٠ 
لآخر زوجــين معروف امتلاكهما 
لـــلـــمـــوديـــل نـــفـــســـه مـــــن الـــســـيـــارة 

الفارهة.
يقول آرلان إيتينغر مــن دار 
«غيرنزي» للمزادات: «ما لا نعرفه 
بعد هو مدى تأثير علاقة السيارة 
مع إليزابيث تايلور بتحديد سعر 
بــيــعــهــا»، مــشــيــراً إلـــى أنـــه عندما 
قــامــت دار «كــريــســتــي» لــلــمــزادات 

ببيع مجوهرات وتذكارات أفلام 
إليزابيث تايلور فــي عــام ٢٠١١، 
دفـــع مــقــدمــو الــعــروض فــي المـــزاد 
مــبــالــغ أكــثــر بكثير مــن تــقــديــرات 
مــا قبل البيع، ربما أكثر مــن ٥٠ 
ضعفاً فــي بعض الــحــالات، وفقاً 

لإفادة دار المزادات.
يـــقـــول مـــالـــك الـــســـيـــارة كـــارل 
كارديل (٧٨ عاماً)، وهو مستشار 
مختص بالترميمات المعمارية، 
أن الوقت قد حان لتبسيط الأمور، 
لا ســيــمــا بـــعـــدمـــا اصـــطـــدمـــت بــه 
ســيــارة أثــنــاء عــبــوره الطريق في 
بيركلي بولاية كاليفورنيا، وهو 
يعاني صعوبة خاصة في المشي 

في بعض الأحيان.
ولن يُفصح كارل كارديل عن 
سعر شرائه للسيارة. وقد أضاف 
قائلاً: «عندما ابتعتها أول مرة، 
ظن أصدقائي أنني رجل أحمق. 
لـــكـــن وبـــعـــد مــــــرور أربــــعــــة أعـــــوام 
تــقــريــبــاً، ارتــفــعــت قــيــمــة الــســيــارة 
بــصــورة هائلة، ثــم صــرت لديهم 
من العباقرة. وبعد أربعة أعــوام 
أخـــــرى، انــخــفــضــت قــيــمــتــهــا مــرة 

أخرى، فصرت أحمق مجدداً».
وأردف يــقــول: «ابــتــعــت هــذه 

السيارة لأنني أحببتها، وأعتقد 
أنها لا تــزال من أجمل السيارات 

التي صُنعت على الإطلاق».
كـــــانـــــت إلــــيــــزابــــيــــث تـــايـــلـــور 
تــطــلــق اســــم «الإلــــهــــة الـــخـــضـــراء» 
عـــلـــى ســـيـــارتـــهـــا الــــفــــارهــــة، كــمــا 
أفــاد السيد آرلان إيتينغر. وكان 
نــمــوذج شـــراء الــســيــارة يــقــول إن 
لــونــهــا هـــو «الأخــــضــــر المـــدخـــن»، 
وهـــو الــلــون المــكــافــئ لــلــون عيون 
الــســيــدة إلــيــزابــيــث تــايــلــور، كما 

أضــاف. بطبيعة الحال، تحتوي 
السيارة على شبكة المقدمة التي 
لا يــخــطــئــهــا أحـــــد فــــي ســــيــــارات 
«رولـــــــــــــــز رويـــــــــــــــس» الـــــشـــــهـــــيـــــرة، 
ويعلوها التمثال الفضي متقن 
الــذي يميز هــذه السيارة  الصنع 
على متن غطاء المحرك الأمامي. 
ويــوجــد بــالــســيــارة نــظــام توجيه 
الـــقـــيـــادة المــــعــــزز؛ وكــــانــــت شــركــة 
«رولـــــــز رويـــــــس» قــــد اســتــحــدثــت 
هـــذا الــنــظــام كــخــيــار إضــافــي في 

مـــنـــتـــصـــف خـــمـــســـيـــنـــيـــات الـــقـــرن 
الماضي. كما أنها مزودة بالنوافذ 
الكهربائية، وهــي مــن الخيارات 
الأخرى الجديدة في ذلك الوقت. 
الــقــيــادة الأمامية  وتتميز لــوحــة 
داخل السيارة بأنها مصنوعة من 
خشب الدردار النادر. وهي تعمل 
بــمــحــرك مـــن ثــمــانــي أســطــوانــات 
سعة ٦٫٢ ليتر (مستوى الاقتصاد 
في استهلاك الوقود لهذا المحرك 
يستقر عــن ١٢ ميل - غــالــون في 

اختبار الطريق المبكر من جانب 
مجلة «ذي مــوتــور» البريطانية 

للسيارات).
بيد أن موديل «رولز رويس 
سيلفر كلاود ٢» كانت تملك أمراً 
آخـــر لا يــوجــد فــي ســيــارة أخــرى 
من الشركة نفسها: شعار الحب 
الصغير. أي الأحــرف الأولــى من 
أسماء أصحابها الأصليين - (إي. 
إي. إليزابيث وإيـــدي)، المنحوت 
بأناقة بالغة على أبواب السيارة.

كــان إيـــدي فيشر قــد اختفى 
قبل فترة طويلة، وظلت الحادثة 
مـــــــــادة خـــصـــبـــة لأقـــــــــلام الـــكـــتـــاب 
والمعلقين لفترات مطولة، تماماً 
كما كان شعار الحب الممهور على 

أبواب السيارة.
ولــفــتــرة مـــن الـــوقـــت، بـــدا أن 
إيدي فيشر كان لا يزال يحتفظ 
بمفاتيح السيارة الفارهة. وبعد 
وقت قصير من تردد الشائعات 
حــــول عـــلاقـــة إلــيــزابــيــث تــايــلــور 
الــعــاطــفــيــة بــريــتــشــارد بــيــرتــون، 
اصطدمت السيارة ربما بحافلة 
أو تــــــرام فــــي رومــــــــا، واخــتــلــفــت 
الأنــبــاء بــشــأن حقيقة مــا حــدث. 
وتضررت السيارة كثيراً. وكان 
إيــــــدي فــيــشــر واقــــفــــاً، لــــم يُــصــب 
بــســوء، مــشــاهــداً ســيــارتــه وهــي 
تُـــنـــقـــل مــــن مــــكــــان الــــــحــــــادث. ثــم 
انـــتـــقـــل إلـــــى الاســــتــــوديــــو حــيــث 
يجري تصوير فيلم «كليوباترا» 
الــشــهــيــر، لــحــضــور مـــوعـــد على 
الـــغـــداء مـــع زوجـــتـــه الــتــي ســوف 
يـــطـــلـــقـــهـــا قـــــريـــــبـــــاً. كــــــــان إيــــــدي 
فــيــشــر هــــو الـــــــزوج الــــرابــــع عــلــى 
تايلور.  إليزابيث  أزواج  قائمة 
وأصــبــح ريــتــشــارد بــيــرتــون هو 
الـــزوج الــخــامــس فــي عــام ١٩٦٤، 
أيــام فقط مــن نهاية  بعد تسعة 
إجراءات طلاقها من إيدي فيشر. 
واحتل ريتشارد بيرتون المرتبة 
السادسة أيضاً، بعدما انفصلا 
فـــي عــــام ١٩٧٤ ثـــم تـــزوجـــا مــرة 
أخرى في عام ١٩٧٥، ليتم الطلاق 

مرة أخيرة بعد تسعة شهور من 
الزواج فقط.

وبعد سنوات قليلة، بلغت 
كــــــــارل كــــــارديــــــل أنـــــبـــــاء اعــــتــــزام 
إليزابيث تايلور بيع السيارة. 
ووجد نفسه يتواصل شخصياً 
مع السكرتير الخاص بالسيدة 
تايلور الذي قال له بكل صراحة: 
«لا يمكنك طرح أي أسئلة، وكلا، 
لن تتحدث السيدة تايلور إليك 

شخصياً أبداً».
ولــــــــــم يـــــكـــــن مـــــســـــمـــــوحـــــاً لـــه 
الــســيــارة كذلك،  قــيــادة  باختبار 
ولـــــم يـــكـــن الـــســـكـــرتـــيـــر مــســتــعــداً 
لــلــدخــول فـــي مـــســـاومـــات بــشــأن 

سعر السيارة المعلن.
قــــال كـــــارل كــــارديــــل إن أحــد 
أصدقائه كان يعرف إيدي فيشر. 
الــصــديــق إن فيشر يفتقد  وقـــال 
الــســيــارة كــثــيــراً، ويــرغــب بشدة 
في قيادتها مرة أخرى. ولكن لم 
يــتــحــدد مــوعــد لــذلــك حــتــى وفــاة 
إيــــدي فــيــشــر فـــي عـــام ٢٠١٠ عن 

عمر يناهز ٨٢ عاماً.
ربما كــان الــرجــال فــي حياة 
تــايــلــور - وسائقيها  إلــيــزابــيــث 
أيــــضــــاً - قــــد نــــالــــوا حـــظـــهـــم مــن 
قيادة تلك السيارة الرائعة، ولكن 
كــارل كارديل يشكك في أنها قد 
قادتها بنفسها قط، وهو يقول: 
«لا أعتقد أن إليزابيث قد حصلت 
على رخصة قيادة السيارة على 

الإطلاق».
* خدمة «نيويورك تايمز»

اختف قد فيش دي إي ان منك شهو تسعة بعد ة أخي ة م
سيارة إليزابيث تايلور الخضراء 

للبيع (نيويورك تايمز)

لوحة القيادة الأمامية مصنوعة من خشب الدردار
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إسم «ليز» على لوحة أرقام السيارةي

جاهدة وهبة تمزج الموشحات والفلامنكو في ليلة من الغناء الأصيل بمهرجان بعلبك
بيروت: «الشرق الأوسط»

عــــــــــاد زمــــــــــــان الـــــــوصـــــــل فـــي 
الأنـــــدلـــــس وحــــــط رحــــالــــه داخــــل 
معبد باخوس التاريخي بلبنان 
فــــي إطـــــــار مـــهـــرجـــانـــات بــعــلــبــك 
الدولية في ليلة امتزج سحرها 
بــين موشحات قديمة وقصائد 
ورقـــــــصـــــــات عــــربــــيــــة إســـبـــانـــيـــة 

مشتركة.
وحــــــســــــب تـــــقـــــريـــــر لــــوكــــالــــة 
«رويــتــرز» كانت هــذه مــن المــرات 
تــقــام فيها حفلات  الــتــي  القليلة 
غنائية داخل المعبد، حيث جرت 
الــعــادة على استضافة الليالي 
في الهواء الطلق وعلى المدرجات 

التاريخية.
ووســــــــط أضــــــــــواء عــكــســت 

مــنــاخــاً كــلاســيــكــيــاً وفـــي ظل 
أجــــــــواء مــــن الـــرهـــبـــة داخــــل 
المـــــعـــــبـــــد، قـــــدمـــــت المـــغـــنـــيـــة 
الــلــبــنــانــيــة جـــاهـــدة وهــبــة 
حـــــــفـــــــلاً بــــــعــــــنــــــوان «عــــبــــق 

الأنـــدلـــس» بــمــشــاركــة عــازف 
العود العراقي عمر بشير الذي 

قاد الفرقة الموسيقية.
وتـــشـــاركـــت جـــاهـــدة وهــبــة 
الــغــنــاء مـــع الــفــنــان الإســبــانــي 
ملكيور كامبوس، فيما قدمت 
راقصة الفلامنكو الإسبانية 
ليا ليناريس رقصات رافقت 

بعض الأغنيات.
وبــــخــــلــــطــــة إســـبـــانـــيـــة 
لـــبـــنـــانـــيـــة عـــــراقـــــيـــــة كــــان 
جــمــهــور مــعــبــد بــاخــوس 
يـــــتـــــفـــــاعـــــل مـــــــــع أجــــــــــــواء 
موسيقية غنائية راقصة 

أعــادتــهــم إلــى زمــن الطرب 
الأول الأصيل.

وافـــتـــتـــحـــت جـــــاهـــــدة وهـــبـــة 
الحفل ليل الجمعة بتحية لمدينة 
بعلبك مــن شــعــر نظمه الشاعر 
الــلــبــنــانــي الـــراحـــل مــيــشــال طــراد 
قبل أن تنطلق مع نسائم الأندلس 

بــأغــنــيــات جــــاءت مــخــتــلــطــة بين 
الإسبانية والعربية.

وقــدمــت جــاهــدة مــوشــحــات 
المــحــبــوب» و«يــا  بينها «زارنـــــي 
شـــادي الألــحــان اســمــعــنــا» و«لمــا 
بــدا يتثنى» و«لا تعذبيه» و«يا 
غريب الدار» و«أدين بدين الحب» 
و«زمان الوصل» وهي من أشهر 
الموشحات الأندلسية التي كتبها 
الشاعر العلامة لسان الدين ابن 

الخطيب ويقول 
مـــطـــلـــعـــهـــا: 
جــــــــــــــــــــــادك 
الغيثُ 

إذا الغيثُ همى... يا زمانَ 
الوصل في الأندلسِ.

والــــــتــــــهــــــب حــــمــــاس 
لـــــــــدى أداء  الـــــجـــــمـــــهـــــور 
جـــــاهـــــدة وهــــبــــة أغـــنـــيـــة 
«كــــــــامــــــــل الأوصــــــــــــــــاف» 
شـــعـــر مـــجـــدي نــجــيــب، 
وألحان محمد الموجي، 
والمــــصــــنــــفــــة مـــــن فــئــة 

الموشحات.

وقالت جاهدة في تقديمها 
للأغنية إن الملحن المــوجــي جاء 
إلـــــى لـــبـــنـــان فــــي الــــقــــرن المـــاضـــي 
وعــــــرض الأغـــنـــيـــة عـــلـــى الــفــنــانــة 
فيروز التي أبــدت إعجابها بها 
«لـــكـــن مـــضـــت ســـنـــة ولـــــم تــغــنــهــا 
فيروز إلى أن سمعها عبد الحليم 
حـــافـــظ وطـــلـــب غـــنـــاءهـــا فـــوافـــق 

الموجي».
وتجلى صوت جاهدة عندما 

شاركت المغني الإسباني ملكيور 
كـــامـــبـــوس أغـــنـــيـــة «جـــراســـيـــاس 
لافيدا» أي «شكراً أيتها الحياة» 
الــراحــلــة  وهـــي أغــنــيــة للتشيلية 
فــيــولــيــتــا بــــارا الــتــي تــصــنــف من 
النوع الوجداني وتقول كلماتها: 
«شكرا أيتها الحياة على صوتي 

وكلماتي».
وقدمت جاهدة وهبة تحية 
لمدينة زحــلــة البقاعية بغنائها 

«يــــا جـــــارة الــــــــوادي» الـــتـــي كتب 
الــشــاعــر أحــمــد شوقي  كلماتها 
ولحنها الموسيقار محمد عبد 

الوهاب.
ومن الأغنيات التي تستعين 
بأدب الغرب قدمت جاهدة أغنية 
«لا تلتفت إلى الوراء» من كلمات 
الأديــــب الألمـــانـــي جــونــتــر جــراس 
«١٩٢٧ - ٢٠١٥» التي قدمتها على 

إيقاعات إسبانية شرقية.

وعبرت جاهدة بعد انتهاء 
الــحــفــل عــن إحــســاس لا يوصف 
بـــالـــوقـــوف عــلــى خــشــبــة مــســرح 
بـــــاخـــــوس فـــــي بـــعـــلـــبـــك، وقـــالـــت 
«رويـــــتـــــرز»: «شــــعــــرت كــأنــنــي  ــــــ ل
أطير وأحلق في معبد الجمال... 
كانت ليلة من أجمل ليالي العمر، 
لــيــلــة أضـــأنـــا ســمــاءهــا بالشعر 
وأشـــعـــلـــنـــا نـــــار المـــوســـيـــقـــى عــنــد 
أعمدة باخوس بكل الحب الذي 

أحسسنا به من الجمهور».
وقال الناقد الفني بيار أبي 
صعب إن جــاهــدة وهبة تمكنت 
في بعلبك من جمع حضارتين. 
«رويترز»: «جاهدة تنقب  وقال لـ
دائـــمـــاً عـــن الــــتــــراث ومــشــروعــهــا 
الـــيـــوم هـــو الأنــــدلــــس كــلــقــاء بين 
حــضــارتــين. لقد تمكنت جاهدة 
من مزج الموشحات والفلامنكو، 
وفي هذا المعبد استطاعت وهبة 
لــــوجــــه مــع  أن تـــضـــعـــنـــا وجــــهــــاً 

التراث».
وأضـــــــــــــــــاف: شــــــاهــــــدنــــــا فـــي 
لــيــلــة واحـــــدة كــــلاً مــــن: «الأمـــيـــرة 
الأندلسية» ولادة بنت المستكفي، 
و«الـــشـــاعـــر والــكــاتــب الإســبــانــي 
فــــيــــديــــريــــكــــو جـــــارثـــــيـــــا» لــــوركــــا 
وأحمد شوقي وجونتر جراس، 
والــعــنــدلــيــب الأســـمـــر و«المــغــنــيــة 
الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــيـــــة» مـــــارســـــيـــــدس 
ســـوســـا، وابــــن زيـــــدون ومــيــشــال 
طراد، وباكو دي لوتشيا وسيد 

درويش.
ومـــضـــى يـــقـــول: «مــــا أعــطــى 
روعــــــة لـــلـــســـهـــرة هــــي مــوســيــقــى 
المـــبـــدع عــمــر مــنــيــر بــشــيــر الـــذي 
قـــدم خــلــطــة مــوســيــقــيــة بــعــازفــين 
مـــــن المــــجــــر وســــــوريــــــا والـــــعـــــراق 
وغـــــيـــــرهـــــا... لـــقـــد كــــانــــت رحـــلـــة 
حــقــيــقــيــة إلــــى الأنــــدلــــس وكــانــت 

جاهدة بأفضل تجلياتها».
وقــالــت إيليز صليبي التي 
حضرت الحفل واستمتعت به: 
«معبد باخوس بحد ذاته يحمل 
الــكــثــيــر مــــن الـــســـحـــر والـــــفـــــرادة، 
أضــــف إلــــى ذلــــك صــــوت جــاهــدة 
وهــــبــــة الــــــــذي يـــعـــبـــق بـــالـــجـــمـــال 

والقوة».
وأضـــــــــــــافـــــــــــــت: «أعـــــجـــــبـــــنـــــي 
هــــذا المـــزيـــج المــمــيــز بـــين الــطــرب 
الــــشــــرقــــي والــــلــــحــــن الأنــــدلــــســــي 
وأجواء الفلامنكو فكانت بعلبك 
بــتــاريــخــهــا وهــيــاكــلــهــا حاضنة 

لهذا التنوع الفريد».

تفاعل جمهور الحفل مع أجواء موسيقية غنائية راقصة أعادتهم إلى زمن الطرب الأول الأصيل (إ.ب.أ)

جاهدة وهبة 
قدمت ليلة من 

الغناء الأصيل في 
مهرجانات بعلبك 

(إ.ب.أ) 

مقدمة «رولز 
رويس» 

الشهيرة، 
ويعلوها 
التمثال 
الفضي
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

يسود الطقس الجاف أغلب أنحاء سلطنة 
عــمــان، مــع انــتــشــار أشــعــة الــشــمــس والــســحــب 
المتفرقة، مع توقعات بهطول الأمطار الغزيرة 
المتفرقة وهبوب العواصف الرعدية المتفرقة، 
عـــلـــى غــــــرب الـــيـــمـــن وأقـــــصـــــى جــــنــــوب غـــربـــي 
السعودية، مع الطقس الحار والمشمس الذي 

يسود بقية الأنحاء.

يــتــحــرك الــهــواء الــبــارد مــن الــبــحــر الأبــيــض 
المتوسط حاملاً كميات كبيرة من الرطوبة، التي 
تثير الأمطار الغزيرة في الفترة الصباحية على 
الــســواحــل الــقــريــبــة، لا سيما فــي شــمــال لبنان. 
ويـــســـود الــطــقــس الـــحـــار والـــجـــاف فـــي المــنــاطــق 
الــشــرقــيــة مــع الــهــواء الــبــارد فــي فــتــرات مــا بعد 

الظهيرة.
تـــتـــســـاقـــط الأمـــــطـــــار الـــغـــزيـــرة 
وتهب العواصف الرعدية المتفرقة 
من وادي تينيسي إلى أسفل وادي 
المــســيــســيــبــي، وفــــي اتـــجـــاه الــشــرق 
عـــبـــر أواســــــــط ســــواحــــل الأطـــلـــســـي 
وحــتــى فــلــوريــدا. وتــتــركــز الأمــطــار 
الكثيفة بالقرب من سواحل ولايتي 
كــارولايــنــا الشمالية والجنوبية، 
مــع الأمـــطـــار الــغــزيــرة والــعــواصــف 
الــرعــديــة الــتــي تتحرك بــالــقــرب من 
غرب البحيرات العظمى، والسهول، 

وجبال روكي.

تجلب الجبهة الباردة الأمطار 
الغزيرة المتفرقة، وبعضها أمطار 
رعدية، عبر أجواء آيرلندا وآيرلندا 
الــشــمــالــيــة واســكــوتــلــنــدا وويـــلـــز. 
وتــتــســاقــط الأمـــطـــار الـــغـــزيـــرة مع 
الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة مــــن جــنــوب 
ألمانيا وحتى جمهورية التشيك، 
والنمسا، وسلوفاكيا، وهنغاريا، 
وجـــــنـــــوب بــــولــــنــــدا، وأوكـــــرانـــــيـــــا، 
وجنوب روسيا البيضاء، في حين 
يــســود الــطــقــس الــدافــئ والمشمس 

أغلب أنحاء فرنسا وإسبانيا.

توقعات بهطول الأمطار الغزيرة المتفرقة 
على شمال الجزائر وتونس. ويسود الطقس 
الــحــار والمــشــمــس عــبــر بقية أنــحــاء الشمال 
الأفــريــقــي. وتــتــســاقــط الأمـــطـــار الــغــزيــرة مع 
العواصف الرعدية المتفرقة في اتجاه الشمال 

وصوب السودان.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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دموع مدام كوري
في الصيف «يطوّلوك يا ليل». وللتحايل على 
ليالي القيظ يذهب الناس إلى صالات السينما ذات 
التكييف الجيد، أو يقصدون المعارض التي تبقي 
أبوابها مفتوحة لساعة متأخرة. ومنها معرض 
أقيم في المكتبة الوطنية الفرنسية عنوانه «إلحاح 

الكتابة». 
إنه يجمع مدونات عثروا عليها بين مخلفات 
شخصيات شهيرة. خاطرة ألحت على صاحبها في 
لحظة ما فتناول أي ورقة تحت يده وكتب ما جال 
في خاطره. هناك الكثير من القصاقيص المهملة، 
مسوّدات الرسائل، ملاحظات مكتوبة على عجل، 
تعليقات وهوامش تبدو غير ذات بال. ما هو البال 

وما هي ذاته؟
يتوقف الزوار أمام أوراق ماريا سكلودوفسكا 
الــتــي حصلت  الــبــولــونــيــة  الــعــالمــة   .(١٨٦٧ - ١٩٣٤)
على الجنسية الفرنسية بعد زواجها من أستاذها 
الفرنسي بيير كوري. أصبح اسمها ماري كوري. 
وبهذه الصفة نالت «نوبل» مرتين. طالبة متفوقة 
جــــاءت إلــــى بـــاريـــس لأن الــــدراســــات الــعــلــيــا كــانــت 
ممنوعة على النساء في بلدها. تعرفت في الجامعة 
على بيير. صار الحبيب والمعلم والصديق والشريك 
في التجارب العلمية والكشوفات. معه تقاسمت 
الــفــيــزيــاء، ١٩٠٣. لكن شاحنة  جــائــزة «نــوبــل» فــي 
صدمته، ذات يــوم، في أحــد شــوارع بــاريــس. كيف 
البلد  تحتمل العيش في غيابه وهــي الغريبة في 
لــم تبلغ الأربــعــين بــعــد؟ اختلت بنفسها  الــغــريــب، 
وأدركــت أن ما مــرّ بها في ذلــك النهار، وفــي الأيــام 
الــتــاريــخ. والــتــاريــخ لا  التالية، سيكون مــن حصّة 
يقرأ ما في النفوس. ذاكرته الشفاهية قصيرة ولا 

بد من التسجيل.
تناولت مــاري كــوري دفتراً مدرسياً من دفاتر 
ابنتيها وسجلت لوعتها بخط دقيق. دفتر خرج 
إلــى العلن في صالة من صــالات المكتبة الوطنية. 
نقرأ في إحداها: «أدخل إلى الصالون. يقولون لي 
إنــه مــات. هل يمكن استيعاب هكذا كلمات؟ بيير 
مات. هو الذي رأيته يخرج صحيحاً في الصباح 
وكــنــت أتهيأ لاحتضانه بــين ذراعــــيّ فــي المــســاء». 
نقلب الصفحة: «أردد اسمك دائماً وأبــداً، بيير... 
بيير... بييري أنا». نلحظ أثر دمعتين أفلتتا على 

الورق من عينيها، اختلطتا بحبرها.
بــعــد وفـــاتـــه، عــــادت مــــاري كــــوري مـــع البنتين 
لزيارة وطنها وحرصت على تعليمهما لغته. ولما 
اكتشفت عنصراً كيمياوياً جديداً أطلقت عليه اسم 
«بــولــونــيــوم»، اعترافاً بفضل بولونيا عليها. كل 
وثائقها ومسودات تجاربها العلمية محفوظة في 
المكتبة الوطنية الفرنسية. في مخازنها ألف ألف 
رسالة مما تركه المشاهير. وبين موسم وآخر يختار 
القائمون عليها عــرض بعض ما لديهم من كنوز 
أدبية وتاريخية. يكشفون عن صفحات مجهولة 
الثقافي.  الــوســط  مــا يكون لها وقــع المفاجأة على 
ألمّــوا بكل ما يتعلق بهذا  يتصور الباحثون أنهم 
الشاعر أو تلك الروائية، ثم يأتي معرض يمدّ لهم 
لــســانــه. تُــخــرج لــهــم المكتبة الــعــتــيــدة مــن جعبتها 

أرانب ليست في الحسبان.
فكرة هذا المعرض تجميع أوراق المشاهير التي 
كُتبت على عجل، في لحظة خطر أو قلق أو ضرورة. 
عبارات تبدو أحياناً غامضة وأقرب إلى الهذيان، 
تترك وقعاً صادماً على من يطالعها ويتأمل الورق 
المجعّد والخطوط المرتبكة. يحاول أن يفك المعاني 
ويستحضر الحالة التي كُتبت تحت تأثيرها. هذه 
ليست مجرد خواطر صدرت عفواً بل كتابة عصبية 
الــطــوارئ. مفرقعات صغيرة تفجرت  تحت إلحاح 
مــن داخـــل كاتبها. تــقــول لمــن يــراهــا أن ليس هناك 
أديــب مكرس أو فيلسوف كبير أو عالم نــال أرفــع 
الجوائز وكان هادئاً، هانئاً، واثقاً من نفسه على 
طــول الخط. لا مهرب من لحظات الشك. الخوف. 
الغضب. النقمة. الوحدة. الفقدان. التردد. الحزن 
واستشعار المــخــاطــر. إنها اللحظات التي يمسك 
القلم لكي يترك ما يشبه طلب النجدة:  صاحبها 

الحقوني!

عبر برنامج امتد لشهر كامل بمشاركة ١٧ جهة حكومية وخاصة

«مسك القيم» تؤهل ١٠٠ طالب جامعي مهنياً لسوق العمل
الرياض: «الشرق الأوسط»

أنهى أكثر مــن ١٠٠ طالب 
وطـــالـــبـــة جــامــعــيــين «بــرنــامــج 
الــقــيــادة والــقــيــم» الــــذي أقــامــه 
مــركــز المــــبــــادرات فـــي مؤسسة 
مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان بـــــن عــبــد 
العزيز «مسك الخيرية» ممثلاً 
في مبادرة «مسك القيم» على 
امـــــتـــــداد شـــهـــر كــــامــــل، بــهــدف 
تطوير مهارات وقدرات الطلبة 
الــــجــــامــــعــــيــــين مــــــن الـــجـــنـــســـين 
بشكل مــهــنــي، عــبــر المــلاحــظــة، 
والإرشاد، والتمكين، والتدريب 
 إلــى تمكين 

ً
والمــنــاظــرة، إضــافــة

الــروح المعنوية للطلاب  ورفــع 
الجامعيين، بما ينعكس على 
أدائهم الوظيفي بعد الدخول 
في بيئة العمل والانخراط في 

المجال العملي.
وجـــــــــرى تـــــدريـــــب الـــطـــلـــبـــة 
والــطــالــبــات الجامعيين خلال 
شـــهـــر كــــامــــل ضـــمـــن بـــرنـــامـــج 
الـــقـــيـــادة بــالــقــيــم فـــي ١٧ جهة 
مـــــا بـــــين عــــامــــلــــة فـــــي الـــقـــطـــاع 
الــحــكــومــي والــقــطــاع الــخــاص، 
إلى جانب حضورهم عدداً من 
ورش العمل التأهيلية ولقاءات 
مــع قـــادة عـــدة جــهــات، وصُــمــم 
البرنامج للإسهام في بث عدد 
من العناصر التي يحتاج إليها 
الـــطـــالـــب الـــجـــامـــعـــي، تــمــهــيــداً 

للانتقال من الحالة التعليمية 
الـــتـــي يــعــيــشــهــا، إلـــــى الــحــالــة 
الــتــدريــبــيــة والــعــمــلــيــة، ليكون 
في نهاية الأمــر عنصراً فعالاً 

وبناءً في مجتمعه.
وشهد حفل ختام البرنامج 
عدة فقرات استعرض القائمون 
عليه رحلة البرنامج الذي بدأ 
فــي ٢ يوليو (تــمــوز) المــاضــي، 

وكـــلـــمـــة الـــشـــريـــك المــســتــضــيــف 
لــلــبــرنــامــج (شـــركـــة «ســـابـــك»)، 
فــيــمــا تـــلا ذلـــك إقـــامـــة مــنــاظــرة 
حـــــول قـــضـــيـــتـــين؛ الأولـــــــى هــي 
أن الــقــيــم والــســلــوك الأخــلاقــي 
مــــــوروث جــيــنــي ولـــيـــس نــتــاج 
التربية والمجتمع، أما الأخرى 
فـــهـــي كـــــون الأمـــــانـــــة الــضــمــيــر 
الـــحـــي الـــــذي يــحــفــظ الــحــقــوق 

ويـــؤدي الــواجــبــات، وهــل هي، 
أي الأمــانــة، ذاتية أم محكومة 
بالرقابة؟ حيث تناظر فريقان 
مــكــونــان مــن ١٢ شخصاً على 
هاتين القضيتين. وجرى خلال 
حـــفـــل الـــخـــتـــام تـــكـــريـــم وشــكــر 
شـــركـــاء الــنــجــاح مـــن الــجــهــات 
 بــــالــــقــــادة 

ً
المـــــشـــــاركـــــة مــــمــــثــــلــــة

المـــشـــاركـــين فـــي الــبــرنــامــج من 

مدربين ومرشدين ومقيمين.
وتمثلت الجهات المشاركة 
في برنامج القيادة بالقيم في 
المــالــيــة، ووزارة  كــل مــن وزارة 
التجارة والاستثمار، ووزارة 
الــــطــــاقــــة والــــــثــــــروة المـــعـــدنـــيـــة، 
وشــــــركــــــة  الــــــنــــــقــــــل،  ووزارة 
الاتصالات السعودية، وشركة 
«سابك»، وثقة، وشركة «علم»، 

ومــنــشــآت، والمــؤســســة العامة 
لـــلـــتـــدريـــب الـــتـــقـــنـــي والمـــهـــنـــي، 
الــســعــوديــة للملكية  والــهــيــئــة 
الــــفــــكــــريــــة، والــــهــــيــــئــــة الـــعـــامـــة 
للاستثمار، وشركة «أراسكو»، 
وشــــركــــة «مـــفـــســـكـــو»، وشـــركـــة 
«أيـــــــــداك»، وشـــركـــة الــتــصــنــيــع 

الوطنية، والبحري.
ويـــســـعـــى مـــركـــز المـــــبـــــادرات 
في «مسك الخيرية»، من خلال 
الــقــيــم»، للمساهمة في  «مــســك 
تكوين دور محوري عبر إحياء 
الــقــيــم الــنــبــيــلــة، ورفــــع مستوى 
تطبيقها الفعلي، لما لها من دور 
في ضبط السلوك البشري وبناء 
الشخصيات، وزيـــادة الاحــتــرام 
المتبادل والانسجام في المجتمع، 

ليكون أكثر قوة ونماء.
ويمنح البرنامج الشباب 
فـــرصـــة تـــجـــربـــة المــــنــــاظــــرة فــي 
مــــــجــــــال الـــــقـــــيـــــم، وذلـــــــــــك عـــبـــر 
تدريبهم على أسس المناظرة، 
والتحليل، والتعبير عن الرأي 
واستيعاب الــرأي الآخــر، وهو 
الأمـــــــــر الـــــــــذي يـــعـــمـــق مـــفـــهـــوم 
التأثير الإيجابي في السلوك 
المجتمعي، كما يتيح الفرصة 
للمتدرب للدخول في مجالات 
خارج تخصصه الدراسي، ما 
ســيــســهــم فـــي اتـــســـاع مـــداركـــه، 
وفــتــح مــجــالات وآفـــاق جديدة 

له.

صورة جماعية للطلاب المتخرجين على يد {مسك الخيرية} (الشرق الأوسط)

موسمها السياحي انطلق وسط ١٦ درجة مئوية

صيف «السودة» بالسعودية ينافس لجذب الباحثين عن الطقس البارد

أبها: سامية البريدي

مـــوســـم ســــعــــودي جـــديـــد فــي 
إطار «مواسم السعودية» ينطلق 
هذه المرة في جبال تعد أعلى قمة 
جبلية في المملكة، ووصلت درجة 
الحرارة التي سجلتها في أول أيام 
الــجــاري ١٦  شهر أغسطس (آب) 
درجة مئوية خلال فترات النهار.

وانـــطـــلـــق «مـــوســـم الـــســـودة» 
المسمى تبعاً لموقع قرى ومتنزهات 
الــســودة السياحية جنوب غربي 

الـــبـــلاد، يــحــمــل بـــين طــيــاتــه عـــدداً 
مــــن الأنـــشـــطـــة المـــتـــنـــوعـــة لمــحــبــي 
الفعاليات الرياضية والمغامرات 
وهواة الموسيقى والفنّ والثقافة، 
والذي سيكون مستمراً طيلة شهر 
أغسطس، بشعار «حنا فــوق في 

السودة».
وتـــــــقـــــــع «الــــــــــــســــــــــــودة» الــــتــــي 
استثمرت المكان لخلق موسمها 
المـــمـــيـــز بــــالمــــغــــامــــرات، عـــلـــى بُــعــد 
٢٥ كـــيـــلـــومـــتـــراً مــــن مـــديـــنـــة أبــهــا 
السعودية، حيث تعد أحد مواقع 

الجذب السياحي في المدينة التي 
تتميز بطقسها الأقــل حــرارة بين 

مدن المملكة.
وقــــالــــت نـــــور يـــمـــانـــي مـــديـــرة 
الاتـــصـــال والــتــســويــق فـــي مــوســم 
السودة، إن الموسم يهدف إلى دعم 
قطاع السياحة الداخلية والترفيه 
والــثــقــافــة، ورفــــع مــســتــوى جــودة 
الحياة للمواطنين وبناء مجتمع 
حيوي، إضافة إلى ترسيخ مكانة 
السودة على الخريطة السياحية 

الإقليمية والدولية.

وأضــافــت يــمــانــي فــي حديث 
مــــــــع «الـــــــــشـــــــــرق الأوســــــــــــــــــــط»، أن 
فـــعـــالـــيـــات المــــوســــم تــعــطــي قــيــمــة 
الــســيــاحــي والاجــتــمــاعــي  للقطاع 
 إلى أن توزيع 

ً
والاقتصادي، لافتة

الــفــعــالــيــات والــبــرامــج ومواقعها 
واعتماد أساليبها في التنقلات 
اعتمدت على البيئة الجبلية التي 

تتميز بها السودة.
وتـــــــتـــــــمـــــــيـــــــز الــــــفــــــعــــــالــــــيــــــات 
بــشــمــولــيــتــهــا وتــســتــهــدف جميع 
شـــــرائـــــح المـــجـــتـــمـــع مـــــن خـــــــلال ٦ 

مناطق فرعية بــدءاً مــن: الملتقى، 
وأولـــــــــــى المــــــغــــــامــــــرات، وفـــعـــالـــيـــة 
«شـــــــــــارع أمــــــــســــــــودة»، ومــــعــــرض 
الخطوة، ومنطقة «الأدريــنــالــين» 
لـــلـــمـــغـــامـــرات، ومـــديـــنـــة المــطــاعــم، 
ومــنــطــقــة الـــصـــغـــار، والــهــايــكــنــغ 
والمــــشــــي فــــي قـــمـــم جـــبـــال «عــقــبــة 
القرون» الرابطة بين قمم الجبال 

وسهولها.
وتأتي على رأس قائمة هذه 
 .«Bungee jumping» الــفــعــالــيــات
ويـــعـــد الـــقـــفـــز بـــالـــحـــبـــال كــنــشــاط 

رياضي أحد أبرز تجارب السقوط 
الــحــر والــتــحــلــيــق ضــد الــجــاذبــيــة 
الـــتـــي تــطــبــق لـــلـــمـــرة الأولــــــــى فــي 
الـــســـعـــوديـــة، ويـــكـــون الــقــفــز عبر 
حــبــل مــطــاطــي مـــن أعـــلـــى ارتـــفـــاع 

(٦٥) متراً.
ويـــتـــوقـــع أن يــضــيــف مــوســم 
السودة والفعاليات المصاحبة قيمة 
لــلــقــطــاع الــســيــاحــي والاقــتــصــادي 
والاجتماعي، كما سيسهمان في 
تــوفــيــر الــكــثــيــر مـــن فــــرص الــعــمــل 

لأبناء منطقة عسير.

مواقع جذب سياحي للباحثين عن المغامرات والطقس المعتدل (تصوير: عبد العزيز مخافة)
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لوس أنجليس

> أســامــة بــن أحــمــد نــقــلــي، سفير خــادم 
الحرمين الشريفين بالقاهرة، شهد العرض 
المسرحي «المتفائل» بالمسرح القومي، بدعوة 
الــفــنــان أحــمــد شــاكــر عبد اللطيف، مدير  مــن 
فــرقــة المــســرح الــقــومــي الــتــابــعــة للبيت الفني 
للمسرح. وأبدى السفير إعجاباً كبيراً بعراقة 

المــــســــرح وبـــنـــائـــه الـــتـــاريـــخـــي، كــمــا 
أشاد بالعرض المسرحي «المتفائل» 
وعــــــنــــــاصــــــر إنــــــتــــــاجــــــه ومــــســــتــــوى 
ممثليه، وأعلن حرصه على دعوة 
العرض ليُقدم في المملكة للجمهور 
الـــســـعـــودي المـــتـــشـــوق لــلــفــن الـــراقـــي 

الممتع.
بـــــــن مــــحــــمــــد عـــلـــي  > جــــمــــيــــل 
حـــمـــيـــدان، وزيـــــر الــعــمــل والــتــنــمــيــة 

الاجــتــمــاعــيــة بــالــبــحــريــن، اســتــقــبــل 
رئيس مجلس أمناء مؤسسة مبرة 
عــبــد الــرحــيــم الــكــوهــجــي الــخــيــريــة، 
عبد الغفار عبد الرحيم الكوهجي، 
الــذي سلمه دعماً لصندوق العمل 
الاجتماعي الأهلي، وذلك في إطار 
مساهمة المؤسسة لمساندة العمل 
الـــخـــيـــري والإنــــســــانــــي فــــي مــمــلــكــة 
الــبــحــريــن. وثــمــن الـــوزيـــر حــمــيــدان 
إسهامات مؤسسة مبرة عبد الرحيم 

الــكــوهــجــي الــخــيــريــة، لـــدعـــم رســالــة 
صندوق العمل الاجتماعي الأهلي، 
مؤكداً أهمية التكامل بين مؤسسات 
الــعــام والــخــاص، وكذلك  القطاعين 
الأهلي لتقديم مختلف التسهيلات.
> مــونــيــكــا كـــيـــرغـــوز، ســفــيــرة 
ســـــويـــــســـــرا لــــــــدى لـــــبـــــنـــــان، أقــــامــــت 
حـــفـــل اســـتـــقـــبـــال بــمــنــاســبــة الــعــيــد 
الــوطــنــي لــلاتــحــاد الــســويــســري في 
حــرش بــيــروت. وقالت كيرغوز في 
الوطني  بالعيد  «نحتفل  كلمتها: 

الــســويــســري كــمــا نحتفل  لــلاتــحــاد 
بــعــيــد الــجــيــش الــلــبــنــانــي، وهـــاتـــان 

المناسبتان غاليتان جداً على قلوب الشعب 
اللبناني والسويسري»، مضيفة أن سويسرا 
تتشارك ولبنان في العديد من القيم الإنسانية 
والثقافية والغنى في التعددية، مؤكدة على 
الــعــمــل الـــدائـــم لــتــطــويــر الــعــلاقــات بــين لبنان 

وسويسرا على كل المستويات.

> تــشــن ويــتــشــيــنــغ، الــســفــيــر الــصــيــنــي 
لــي، الملحق العسكري  لــدى السعودية، ولــين 
الــصــيــنــي، أقـــامـــا حــفــل اســتــقــبــال بــمــنــاســبــة 
الذكرى السنوية الـ٩٢ لتأسيس جيش التحرير 
الــشــعــبــي الــصــيــنــي، بــفــنــدق قــصــر الـــريـــاض. 
المــلــحــق العسكري  ألــقــاهــا  الــحــفــل بكلمة  بـــدأ 

الصيني، رحب خلالها 
بــــالــــحــــضــــور، مـــنـــوهـــاً 
الــعــلاقــات التي  بعمق 
تربط المملكة العربية 
السعودية وجمهورية 
الــــــــصــــــــين الــــشــــعــــبــــيــــة 
فـــــي شـــتـــى المـــــجـــــالات. 
واستعرض في كلمته 
تاريخ القوات المسلحة 

الـــــصـــــيـــــنـــــيـــــة ومـــــــراحـــــــل 
تــــــطــــــورهــــــا عــــــلــــــى مـــر 
الـــــســـــنـــــين، ثــــــم شـــاهـــد 
الحضور عرضاً مرئياً 
عــــــن تــــــاريــــــخ الـــجـــيـــش 

الصيني.
تــــــيــــــمــــــوتــــــيــــــه   <
كـــوت  ســـفـــيـــر  أزواي، 
ديــــــفــــــوار لــــــدى مـــصـــر، 
استقبله الدكتور عبد 

الـــــــراضـــــــي مـــحـــمـــد عــبــد 
المـــحـــســـن، عــمــيــد كلية 
الـــعـــلـــوم بــجــامــعــة  دار 
الــــــــقــــــــاهــــــــرة. وأعـــــــــــرب 
ســـفـــيـــر كــــــوت ديــــفــــوار 
عـــــــن بــــــالــــــغ ســــعــــادتــــه 
ووجه الشكر للرئيس 
الــفــتــاح السيسي  عــبــد 
على مــبــادرة «أفريقيا 
الــتــي  هتتكلم عـــربـــي» 
كــــلــــيــــة دار  أطـــلـــقـــتـــهـــا 

العلوم الشهور الماضية، 
وأهــدتــه الكلية ميدالية 

دار العلوم وكتاباً عن المبادرة. كانت الكلية قد 
أطلقت مبادرة لتعليم ألف طالب أفريقي للغة 
العربية إسهاماً من الكلية في توثيق روابط 
الثقافية  الصداقة والمحبة وتعزيز العلاقات 

ونشر ثقافة التسامح والتعايش.
> عــلــي بــن حــســن جــعــفــر، سفير خــادم 

الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين لــــدى الـــــســـــودان، ودع 
فوجاً من ضيوف خادم الحرمين الشريفين 
من السودان. وأوضح بن جعفر في كلمته، 
أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تسخر 
كـــامـــل إمــكــانــيــتــهــا لـــخـــدمـــة ضـــيـــوف خــــادم 
الــحــرمــين لـــيـــؤدوا مــنــاســك الــحــج 
ــــــق مــنــظــومــة 

ْ
بــيــســر وســـهـــولـــة وَف

الــخِــدْمــات النوعية.  متكاملة مــن 
مـــن جــهــتــهــم أعـــــرب الــحــجــاج عن 
شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم 
الحرمين الشريفين، داعين الله أن 

يحفظ المملكة من كل مكروه.
> الدكتورة هالة زايد، وزيرة 
الصحة والسكان بمصر، ترأست 
مناقشات جلسة الاجتماع الثالث 
لـــلـــصـــحـــة والـــــســـــكـــــان ومـــكـــافـــحـــة 
الــوزاري  المــخــدرات على المستوى 
تــحــت عـــنـــوان «أفـــريـــقـــيـــا مـــا بعد 
الإعـــلان السياسي وخــطــة العمل 
بــشــأن الــتــعــاون الـــدولـــي مــن أجــل 
وضــــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــتــكــامــلــة 
ومـــــــتـــــــوازنـــــــة لمـــــواجـــــهـــــة مـــشـــكـــلـــة 
المــــخــــدرات الـــعـــالمـــيـــة». وقـــالـــت إن 
القارة الأفريقية قــارة شابة، وإن 
الــشــبــاب هــم الــفــئــة الأكــثــر تعرضاً 
لخطر المـــخـــدرات، لــذلــك لا بــد من 
تغليظ العقوبات وإصدار قوانين 

دولية للحد من انتشارها.
> أحــــمــــد مـــصـــطـــفـــى، ســفــيــر 
مـــصـــر لـــــدى زامـــبـــيـــا، أقــــــام حــفــلاً 
ثـــورة ٢٣ يوليو  بمناسبة ذكـــرى 
بحضور ممثل رئيس الجمهورية 
الــــزامــــبــــيــــة، ورؤســـــــــــاء الـــبـــعـــثـــات 
الــدبــلــومــاســيــة، وأبـــنـــاء الــجــالــيــة 
المصرية المقيمة في زامبيا. وأكد 
الــســفــيــر عــلــى عــمــق الــــروابــــط بين 
الــقــاهــرة ولــوســاكــا مــنــذ اســتــقــلال 
زامبيا عام ١٩٦٤ وحتى الآن. كما استعرض 
ما تشهده العلاقات بين البلديّن من تطور 
إلــى توجيهات  فــي الفترة الحالية، مشيراً 
الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية دعم 
الــقــارة الأفريقية على  بـــدول  عــلاقــات مصر 

كافة الأصعدة.
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الأفندي والأهوار
الـــــعـــــراق بـــلـــد غـــنـــي بـــالـــطـــيـــور الـــبـــرمـــائـــيـــة 
الوحشية، كالدراج والخضيري والحجل والبط 
الوحشي. وكانت الأهــوار في العهد الملكي في 
جــنــوب الـــعـــراق تــعــج بــمــثــل هـــذه الــطــيــور، مما 
يجعلها فتنة ومزاراً للأجانب بصورة خاصة؛ 
كــانــوا يخفون لاصــطــيــادهــا. واعــتــاد  مــا  كثيراً 
حــتــى ســكــان بــغــداد عــلــى الــســفــر لــتــلــك المنطقة 

للاستئناس بصيد هذه الطيور.
الحقول المحيطة  المناطق  ومــن أشهر هــذه 
أبــو  الــســيــد مــشــكــور  العطيفية. وكـــان  بناحية 
طبيخ مديراً لهذه الناحية في سنة ١٩٣٤. كان 
جالساً في موسم صيد الطيور في بيته يتناول 
الــشــاي مــع أســرتــه عــصــراً، وكــــان الــيــوم غــزيــراً 
بالأمطار في موسم الربيع. وفجأة، دخل عليه 
الــخــادم، وقـــال: «ســيــدي أكــو واحـــد عصمانلي 
بالباب يريد يشوفك». و«العصمانلي» تشويه 
المنطقة يقصدون  لكلمة «عثماني». وكان أهل 
بـــه «أفـــــنـــــدي»، أي رجــــل مــتــعــلــم يــلــبــس ســتــرة 
مــاذا  اســألــه  الناحية:  مــديــر  لــه  قــال  وبنطلوناً. 

يريد.
خــــــرج الـــــخـــــادم لـــيـــســـأل ذلــــــك الـــــطـــــارق عــن 
حاجته، ثم عاد إلى سيده المدير ليخبره بأنه 
يــريــد مــســاعــدتــك، ســيــارتــه غــاطــســة فــي الــطــين 
الخادم:  المدير: أدخله. فأجابه  والأوحــال. قال 
سيدي، هذا الرجل طامس بالطين، كل هدومه 
وقندرته مطينة، كيف أدخله للبيت؟ راح أطرده 

وأصرفه. 
أجابه مشكور أبو طبيخ: لا ابني لا. يمكن 
هذا بعدين يرجع لبغداد ويتكلم ضدنا، يمكن 
يــطــلــع مـــن أبـــنـــاء الـــــذوات ويــخــلــق لــنــا مشكلة، 
ويقول مدير الناحية ما ساعدني، ويقول أهل 
العطيفية ما عندهم مروة وشهامة، روح جيبه 
خلي يدخل، طين مو طين نتحمله. خرج الخادم 

وجاء بذلك العصمانلي.
نــظــر إلــيــه مــديــر الــنــاحــيــة وهــب مــن مقعده 
فـــــــــوراً: «ســــــيــــــدي، نــــعــــتــــذر. الــــــخــــــادم مـــــا عـــرف 

حضرتك».
الهاشمي  العصمانلي المطين طه  كــان هــذا 
وزيـــــــر الـــــدفـــــاع فــــي الـــحـــكـــومـــة الــــعــــراقــــيــــة. خــر 
الخادم إلى قدميه ليزيل بيديه الطين والوحل 
مـــن حـــذائـــه وســــروالــــه، وهـــو يـــواصـــل التمتمة 
الــذي جــاء بالمطر  الشيطان  والاعــتــذار، ويلعن 
في هذا اليوم الذي شرفنا فيه حضرة الوزير. 
له، وأسرعوا بالشاي والكعك،  جاءوا بكرسي 
وهو بدوره راح يعتذر إليهم لخروجه في هذا 
اليوم لصيد الدراج والخضيري ونحو ذلك من 
الــطــيــور. قـــال: مــا شــفــت غــيــر خــضــيــري واحـــد، 

صوبت عليه برصاصتين وما أصبته.
«الله رؤوف بالطيور هذا اليوم، يا عزيزي» 

قال السيد مشكور.
«يــــا ولـــــد!» هــتــف مــديــر الــنــاحــيــة مــخــاطــبــاً 
الخادم: «روح نادي على الزلم والفلاحين حتى 
الطين والمستنقع.  الــوزيــر من  يطلعون سيارة 
خــلــيــهــم يــغــســلــون يــدهــم بـــــالأول. هـــذي ســيــارة 

الوزير»!
وفي أثناء ذلك خرجت السيدة أم سعدون، 
زوجة مدير الناحية، ودخلت المطبخ ولم تخرج 
منه إلا وفي يديها عدد من طيور المنطقة التي 
اللي  أن اصــطــادهــا: «خــذ منها  لــزوجــهــا  سبق 

يعجبك يا سيدي».
وفـــــي أثــــنــــاء ذلـــــك كـــــان الــــزلــــم والـــفـــلاحـــون 
قـــد أخـــرجـــوا الـــســـيـــارة الــفــخــمــة مـــن المــســتــنــقــع، 
وغسلوها بحرص ونظفوها جاهزة للأفندي 
وزير الدفاع، ليواصل سفرته عائداً إلى عاصمة 
البلاد. وكان يوماً من الأيام اللي فاتت وراحت. 
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الدورة ٢٨ للمهرجان تشهد ٤٢ حفلا

عمر خيرت يعود للعزف في «قلعة صلاح الدين» بعد غياب ربع قرن
القاهرة: عبد الفتاح فرج

بعد غياب دام لربع قرن تقريباً 
عــن المــشــاركــة فــي مــهــرجــان «قلعة 
الــدولــي للموسيقى  الــديــن  صــلاح 
الـــقـــاهـــرة، يستعد  والـــغـــنـــاء»، فـــي 
المــوســيــقــار المـــصـــري عــمــر خــيــرت، 
لإطــــــلالــــــة نــــــــــــادرة عــــلــــى جـــمـــهـــور 
المـــهـــرجـــان الــــــذي كـــــان قــــد اســتــمــع 
لـــعـــزفـــه، لآخــــر مـــــرة، فـــي منتصف 

تسعينيات القرن الماضي.
وتستعد دار «الأوبرا المصرية» 
لإطلاق الــدورة الثامنة والعشرين 
ــــــــــذي تــتــضــمــن  مــــــن المــــــهــــــرجــــــان ال
فـــعـــالـــيـــاتـــه ٤٢ حــــفــــلاً مــوســيــقــيــاً 
وغنائياً متنوعاً يظهر من خلالها 
الفنانون، مدحت صالح، ومحمد 
الـــحـــلـــو، وعـــلـــي الــــحــــجــــار، ومــجــد 

القاسم وغيرهم.
وتنطلق أولــى حفلات الــدورة 
الــــــــــ٢٨ مــــســــاء الأحــــــــد المــــــوافــــــق ١٨ 

أغسطس (آب) الجاري، وتتواصل 
على مدار أسبوعين، ومن المقرر أن 
يسدل الستار على المهرجان بحفل 
خيرت في أول أيام شهر سبتمبر 
(أيلول) المقبل. ويستقبل المهرجان 
الــجــمــهــور  المـــشـــاهـــديـــن مــــن  آلاف 
المصري والعربي يومياً طوال فترة 
إقامته بقلعة صلاح الدين الأيوبي 

الأثرية بالقاهرة.
وتجتذب حفلات خيرت فئات 
عـــمـــريـــة مــتــنــوعــة مــــن الــجــمــهــور 
المــصــري، الــذيــن يــحــرصــون على 
حجز تذاكر حفلاته مبكراً، وترفع 
الــعــدد) في  حفلاته شعار (كامل 
أغــــلــــب الأحـــــيـــــان داخـــــــل وخــــــارج 
مـــــصـــــر، وتــــحــــظــــى مـــقـــطـــوعـــاتـــه 
الموسيقية المميزة بتفاعل لافت 

من الجمهور.
وأبهر خيرت جمهور مسرح 
الــعــلا بالمملكة  المـــرايـــا بــمــحــافــظــة 
العربية السعودية في شهر يناير 

(كـــانـــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، ضمن 
فــــعــــالــــيــــات مــــهــــرجــــان طــــنــــطــــورة، 
بعدما قدم مجموعة من مقطوعاته 
أبــرز  الــرائــعــة لعدد مــن  الموسيقية 
الأعمال السينمائية والتلفزيونية 

والاحتفالات الرسمية خلال نصف 
قرن.

وقــال الدكتور مجدي صابر، 
المــــصــــريــــة  رئــــــيــــــس دار الأوبـــــــــــــــرا 

«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»: «تـــحـــرص  لـــــ
إدارة مهرجان قلعة صــلاح الدين 
ســـنـــويـــاً عـــلـــى تـــجـــديـــد الـــحـــفـــلات 
والفقرات الغنائية، لتكون مختلفة 
الـــدورات السابقة، ما  ومميزة عن 
يؤدي في النهاية إلى حدوث زخم 
كــبــيــر حـــــول فـــعـــالـــيـــات المـــهـــرجـــان 
وعــروضــه، لا سيما مــع استقباله 
آلاف المشاهدين يومياً». وأضاف: 
«مـــــهـــــرجـــــان قـــلـــعـــة صـــــــلاح الــــديــــن 
لــلــمــوســيــقــى والـــغـــنـــاء مــــن أنــجــح 
المهرجانات الفنية والغنائية في 
مـــصـــر بـــدلـــيـــل اســــتــــمــــراره بــالــقــوة 
نفسها عــلــى مـــدار مــا يــقــرب مــن ٣ 
عـــقـــود مـــتـــواصـــلـــة». لافـــتـــاً إلــــى أن 
«دار الأوبــرا تقيم نجاح المهرجان 
عبر الحضور الجماهيري الكبير 
واهـــــتـــــمـــــام وســـــائـــــل الإعــــــــــلام بــــه، 
بالإضافة إلى تقييم داخلي لخبراء 
دار الأوبــرا لقياس جــودة الفقرات 

والحفلات من الناحية الفنية».
وتـــــضـــــم عـــــــــروض المــــهــــرجــــان 
الــدولــي، حفلات لنخبة من نجوم 
المــــوســــيــــقــــى والـــــغـــــنـــــاء المـــصـــريـــين 
والــــعــــرب والأفـــــارقـــــة، إضـــافـــة إلــى 
تـــــكـــــريـــــم ١٠ شـــــخـــــصـــــيـــــات مـــمـــن 
إثــراء الساحة الفنية  ساهموا في 
فـــي مــصــر والـــوطـــن الــعــربــي، على 
غــــــــرار المــــطــــربــــين عــــلــــي الــــحــــجــــار، 
ومحمد الحلو، ونادية مصطفى، 
وعازف الفيولينة ياسر الصيرفي، 
والـــفـــنـــانـــة جـــيـــهـــان مـــرســـي مــديــر 
مـــــهـــــرجـــــان ومـــــؤتـــــمـــــر المـــوســـيـــقـــى 
الــعــربــيــة، وعــارضــة الــبــالــيــه سحر 
حلمي، والدكتور مجدي بغدادي 
رئيس البيت الفني بالأوبرا، وعبده 
أبو المجد، أحد مؤسسي المهرجان، 
ومـــحـــمـــود عــفــيــفــي، المـــشـــرف على 
الــعــربــيــة، وعبد  المــوســيــقــى  معهد 
المــديــر الإداري  الــديــن  الحكيم تقي 

لفرقة باليه أوبرا القاهرة.

تروج في الأقاليم... وكبار السن يحفظونها

الأهازيج الشعبية المصرية لوداع الحجاج... تراث لا ينضب
القاهرة: فتحية الدخاخني

يعد الغناء الشعبي والأهــازيــج جزءاً 
مــهــمــاً مــــن الـــثـــقـــافـــة المـــصـــريـــة، اســتــخــدمــه 
المــصــريــون عــلــى مـــدى عــصــور فـــي توثيق 
جــــمــــيــــع جــــــوانــــــب حــــيــــاتــــهــــم، مــــــن أعــــيــــاد 
واحــتــفــالات وانــتــصــارات ونــكــبــات، وحتى 
لحظات الحزن والوفاة، وكان لموسم الحج 
الذي يقدسه المصريون نصيب كبير ومهم 
من ثقافة الغناء الشعبي، وحظي بطقوس 
خــاصــة بــــدءاً مـــن لــحــظــة الــبــشــارة بــالــحــج، 
مــروراً برحلة الحاج إلى بيت الله الحرام، 
وحــتــى عــودتــه مـــرة أخـــرى إلـــى بـــلاده بعد 

أدائه الفريضة المقدسة.
وقــــال الــدكــتــور أحــمــد مــرســي، أســتــاذ 
«الـــشـــرق  لــــ الـــشـــعـــبـــي،  الأدب والــــفــــولــــكــــور 
الأوســـــــط»، إن «الـــحـــج ارتـــبـــط فـــي الـــذاكـــرة 
الشعبية المصرية بنوعين من الأغاني، الأول 
في الذهاب، والثاني عند عودة الحاج إلى 
وطنه»، مشيراً إلى أن «أغاني الذهاب كانت 
الأكـــثـــر شــهــرة وانـــتـــشـــاراً، وتــســمــى حــنــون 

الحجاج، وتغنيها السيدات».
وأضاف مرسي أنه «فور معرفة الحاج 
باختياره لأداء فريضة الحج، تبدأ السيدات 
في غناء أغاني التحنين، وهي أغانٍ تهدف 
إلى إشعار الحاج بالحنين إلى أهله حتى 
يعود إليهم»، موضحاً أن «الحج ارتبط في 
المــاضــي بكبار الــســن، وكـــان هــنــاك اعتقاد 
شعبي أنه من الأفضل أن يكرم الحاج كبير 
السن بالوفاة فــي الأراضـــي المقدسة حتى 
تُغسل كل ذنوبه، ويذهب إلى الجنة، ويُدفن 
بــجــوار الـــرســـول، صــلــى الــلــه عــلــيــه وســلــم، 
ولــذلــك جـــاءت أغــانــي التحنين لتشجيعه 
على الــعــودة لأهــلــه»، لافــتــاً إلــى أنــه «جــرت 
العادة في القرى على إيصال الحاج للمطار 

أو الميناء بزفة ترفع الرايات البيضاء».
وتعد زفــة الحجاج مــن أهــم الطقوس 
الله الحرام  الشعبية في وداع زائــري بيت 
خصوصاً في الأقاليم، وتحفظ ذاكرة كبار 

السن أغنية مثل «رايحة فين يا حاجة... يا 
أم شال قطيفة»، و«اركبي يا حاجة وردي 
غطاكي... مايرعبكيش المالح»، و«ياوابور 
السفر لأحني قلوعك... سيد المرسلين يكتب 

رجوعك».
ورغـــــم مـــــرور الــــزمــــن، وانــــدثــــار بعض 
هــذه الــعــادات أو الأغــانــي بين سكان المــدن، 
فإنها ما زالت مستخدمة في بعض القرى، 
ومــحــافــظــات الــصــعــيــد، وفـــي الـــوقـــت الـــذي 
تـــراجـــع فــيــه ظــهــور زفـــة الــحــجــيــج للمطار 
بالرايات البيضاء والأغــانــي الشعبية، ما 
زالــت الرسوم الجدارية للطائرات والسفن 
والـــكـــتـــابـــات الـــتـــي تــحــمــل عــــبــــارات تهنئة 
للحجاج محفورة ومنقوشة على منازلهم، 
ويـــحـــرص عـــدد كــبــيــر مـــن أهـــالـــي الــحــجــاج 
على أن تكون هذه الرسومات في استقبال 

ذويهم العائدين من رحلة الحج.

وقــــال مــرســي إنـــه «عــنــد عــــودة الــحــاج 
كان يتم تزيين واجهة المنزل، بالرسومات 
المــرتــبــطــة بــالمــخــيــلــة الــشــعــبــيــة عـــن الــحــج، 
مثل الكعبة الشريفة، والطائرة، والباخرة 
أنــه «وفقاً  إلــى  والجمل، وغــيــرهــا»، مشيراً 
للحالة الاقــتــصــاديــة للحاج وأســرتــه، كان 
يتم عمل احتفال يحْييه المداحون والفرق 
الــشــعــبــيــة وتــغــنــى فــيــهــا أغـــانـــي فـــي مــدح 

الرسول عليه السلام».

واعتادت المطربة الشعبية المصرية 
فاطمة عيد أن تحيي حــفــلات استقبال 
الــحــجــاج فــي الــفــتــرات الــســابــقــة، وقــالــت 
«الــشــرق الأوســــط»، إنها «كــانــت تُطلب  لـــ
لإحــيــاء حــفــلات الــحــجــاج فــي الــســابــق»، 
مشيرةً إلى أنه «جرت العادة أن يتم إعادة 
طـــلاء المـــنـــازل، ورســـم بــعــض الــرســومــات 
على منازل الحجاج، وتحضير الذبائح، 
وعـــمـــل حــفــل يــشــبــه حـــفـــلات الـــزفـــاف في 

استقبال الحاج».
وأوضــــحــــت عـــيـــد أن «الــــحــــج لــــم يــكــن 
بالرفاهية التي نراها حالياً، وكانت الرحلة 
شــاقــة، فــكــان يتم التعامل مــع الــحــاج على 
أنه وُلد من جديد، عند عودته من الحج»، 
ت الكثير من الأغاني 

ّ
إلــى أنها غن مشيرةً 

للحج من بينها أغنية «يا قاصد الحرمين 
مــبــروك هنيالك رايـــح تــوفــي الــديــن مــولاك 
الــرحــمــن سيد  كتبهالك»، مــن كلمات عبد 
الأهل، وألحان شيخ الملحنين أحمد صدقي.
وقالت عيد إن «أشهر أغانيها والتي 
حــظــيــت بــشــعــبــيــة كــبــيــرة إلــــى الآن أغــنــيــة 
يــا أم شــال قطيفة... رايحة  (حــاجــة حاجة 
فين يا حاجة ع الكعبة الشريفة... وادعيلي 
يــامّــا مــن فــوق المــنــامــة... ودعيتلك يــا بني 
تيجي بالسلامة)، من كلمات عبد الرحمن 

الأبنودي، وألحان منير الوسيمي».
ومــــع بــــدء مـــوســـم الـــحـــج لـــهـــذا الـــعـــام، 
الــحــنــين (النوستالجيا)  ظــهــرت حــالــة مــن 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لــتــراث 
الاحتفالات الشعبية بالحجيج، وبدأ عدد 
ممن تم اختيارهم لأداء الفريضة يتحدث 
عــن رغبته فــي أن يحظى بالزفة الشعبية 
التقليدية للحجيج، وأن تخرج الحاجة في 
موكب يرفع الرايات البيضاء، ويغني لها 
مودّعوها «رايحة فين يا حاجة يا أم شال 

قطيفة».
واســــتــــمــــر تــــوثــــيــــق رحـــــلـــــة الـــحـــجـــيـــج 
فـــي الــعــصــور الــلاحــقــة، وخــــرج مـــن عــبــاءة 
الفولكلور الشعبي إلى السينما، ولعل من 
أشهر أغاني الحج التي ما زالــت منتشرة 
إلى يومنا هذا أغنية الفنانة ليلى مراد «يا 
رايحين للنبي الغالي... هنيا لكم وعقبالي» 
مــن فيلم «بــنــت الأكـــابـــر»، كما غنت سيدة 
الغناء العربي أم كلثوم للحج أغنية «إلى 
عرفات الله»، لأمير الشعراء أحمد شوقي، 
وأغــنــيــة «الــقــلــب يعشق» لبيرم التونسي، 
ويــعــد مــقــطــع «دعـــانـــي لــبــيــتــه... لــحــد بــاب 

بيته»، من أشهر مقاطعها.

الموسيقار المصري الكبير عمر خيرت يختتم مهرجان قلعة صلاح الدين  

رسومات 
الحج على 

بيوت 
المصريين



حبُّ أسفار القطار في السهول 
َ
حبُّ السفر إليَّ في القطار. وأ

َ
أ

والــحــقــول والـــبـــراري. لــه خــطــوط صنعت لــه وصــنــع لــهــا، يسرع 
ضمنها، يبطء ضمنها، ويغير دروبه ضمنها. لا زحمة السيارات 
ولا هزات الغيوم. هدوء طوال الطريق، خصوصاً إذا طال، وفي 

جوارك أو قبالتك، أهل الحوار.
الساحر أحمد رامــي قال يصف هذه الحال: «إن طال الوقت 
على الركاب/ يجري كلامهم في سؤال وجواب/ بعد شوية يبقوا 
احباب/ وده يعرف ده رايــح على فــين!» ذلك هو «الــوابــور» الذي 
كتب له رامي وغناه محمد عبد الوهاب، وروى حكاياته البديعة 

توفيق الحكيم في «الأسطى حميدة».
د  «عَمّال تجري، قبلي وبحري/ تنزل وادي تطلع كوبري/ حوِّ
«الوابور» اليوم،  لـ مره وبعدين دُغــري». ولو أعاد رامي الكتابة 
لأضاف السفر تحت مياه المانش. لكنه كان في ثلاثينات القرن 
الماضي، وكان على الأرجح مسافراً إلى الإسكندرية، أو بين شطين 
ومــيّــه: «مــا تقول يــا وابـــور رايــح على فــين/ صوتك يــدوي وانــت 
بتهوي/ والبُعد أليم ناره بتكوي/ والأرض بساط وانت بتطوي!»، 
وسبحان الذي أنعم على الشعراء تلك العبقرية، يغزلون القوافي 
بالعامية، ويعصرونها بالفصحى، ويحولونها إلى مغناة قبل 
حتى أن تعرض على الموسيقى لكي تستكمل دروبها إلى الأفئدة.

أنا لا أتقبل العامية حتى في الإعلانات. لكن كيف لك أن تقاوم، 
أو أن تعترض أمام عاميات شوقي ورامي والتونسي و«انساك، 

ده كلام/ أنساك، يا سلام»؟
لقد أفــســدت عــذوبــة العامية المصرية وغنائياتها، صمود 
الفصحى. وارتقت في أقلام ماسية مثل رامي إلى لغة ثالثة بين 
الاثنتين. اسمع ماذا فعل «الوابور»: «قرّبت غريب، وبعّدت قريب، 
وجمّعت حبيب على شمل حبيب»... تعال يا سيدي نبحث في 
لغات العالم وشعرها، وعامياتها، وفصيحاتها، عن شيء مثل 
«وجمعت حبيب على شمل حبيب». تفضل أعطنا رديفها لو 

سمحت: «وجمعت حبيب على شمل حبيب».
ها هو رامــي يكمل حكاية الرحلة في «الــوابــور»: «أنــا رحت 
معاك ورجعت معاك/ وأنا إيه كان مقسوم لي ويــاك/ دي كانت 

نظرة من هنا لهناك/ العين عرفت رايحين على فين»!
في القطار ما بين لندن وباريس، فوق الأرض، وتحت القنال، 
وليس عبره، ينقل «الوابور» آلاف الناس كل يوم. وينقل الملايين 
حول العالم. يعبر الحدود وأنت نائم. تتغير عليك اللغات والمناخ 
ودرجــات الحرارة: «والقرب نصيب والبعد نصيب/ ما تقول يا 

وابور رايح على فين».

قال الله تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً 
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودّة ورحمة).

هذه الآية العظيمة تدعو للمثالية المفترضة أن تكون، غير أن 
هذا الزمان العجيب قلب الأمور رأساً على عقب، فقد (استجملت 
الناقة واستنوق الجمل)، وأصبح الغالبية العظمى من الرجال 
الله زمــان فتل  أشبه ما يكونون بالدجاجات البياضة، ورحــم 
الشوارب والعيون الحمراء، وأرجو ألا تلوموني لو قلت لكم: إن 

الداخل في هذه المؤسسة مفقود والخارج منها مولود.
هم قبل 

ّ
وأشفقت على ١٤٤٠ عريساً من الشباب عندما زف

أيام محافظ مدينة جدة، وأنني بدوري أقول لكل واحد منهم: 
إذا أردت أن تكون (ملو هدومك)، فلا بد أن تلتزم (بالتضحية)، 

وتضعها (حلقة في أذنك)، وعليك أن تعلم أن من يتزوج فهو:
١- يضحي بحريته فقد كــان طليقاً فتقيد، ٢- وبماله فقد 
كان ينفق عشرة فصارت عشرته مائة، ٣- وبإرادته إذ صار له 
شريك فيها، ٤- وبوقته فقد كان له فصار لسواه، ٥- وبأمانيه 
فقد كان يحلّق في كل جو فصار يرضى بالبيت، ٦- وبلهوه فقد 
كان طائراً غريداً فوق شجرة فصار طائراً في قفص، ٧- وبلذاته 
فقد حرم نفسه من معظمها كي يكفي العائلة، ٨- وبصحته فقد 
اضطر إلى إجهاد نفسه بالعمل حفاظاً على توازن الميزانية، ٩- 
وبكبريائه فقد يضطر إلى العمل بما لم يكن يتدانى إليه من قبل، 
١٠- وبضميره فقد يضطر إلى الكذب تخفيفاً لمطالب الزوجة، 
١١- وبحلمه فقد ترهقه كثرة المطالب فيحمق، ١٢- وبعقله إذ 
المــرأة تأنف من التكلم بغير لغة القلوب،  إلــى قلب فــإن  يحوله 

١٣- وبشممه إذ لا بد له من الامتثال في كل أمر.
أما تضحية (نور الحياة) - وأقصد بها الزوجة...

فهي: ١- تضحي بأسرها فقد كانت شبه أسيرة في بيت 
أبيها فصارت طليقة في بيت الزوج، ٢- وبمال زوجها فقد كانت 
لا تنفق غير عشرة في بيت أبيها فصارت عشرتها مائة في بيت 
الـــزوج، ٣- وبقيودها فقد كــان يحكمها أبوها وأمها وأخوها 
وذووها فصارت هي الحاكم على زوجها وذويه، ٤- وبقناعتها 
فقد كــان يرضيها الثوب في البيت فصارت تطمع في مخازن 
الماركات، ٥- وبسجنها فقد كانت طائراً في قفص فصارت تغرد 
فوق شجرة، ٦- وبإجهادها فقد كانت تنظف وتطبخ فصارت 
تتكحل وتــتــورد وتــتــهــنــدم وتــتــقــنــدر وفــوقــهــا كلها تتقعوص 

وتتنهوص.
وإذا كنت غلطان أرجوكم لا ترجموني بالحجارة.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

التضحية«صوتك يدوي... وانت بتهوي»

ثمن النسخة

الممثلة الدومانيكية دانيا رامريز حضرت دورة مايك تايسون الخيرية للغولف لصالح جمعية «ستاندينغ يونايتدش» 
في كاليفورنيا التي ترعى الأشخاص الذين يعانون من الإدمان (إ.ب.أ)
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إقبال بريطاني على عدد من {فوغ} شاركت ميغان في تحريره
لندن: «الشرق الأوسط»

لـــلأســـرة الملكية  اصــطــف مــحــبــون 
لــشــراء نسخة جــديــدة من  البريطانية 
مجلة فــوغ البريطانية شــاركــت دوقــة 
ساسكس ميغان زوجـــة الأمــيــر هــاري 

في تحريرها.
وظـــــلـــــت مــــيــــغــــان، الـــــتـــــي وضـــعـــت 
مولودها الأول آرتشي في مايو (أيار)، 
تعمل سبعة أشهر مع إدوارد إينينفول 
رئيس تحرير فوغ على عدد سبتمبر 

(أيلول) الذي أفرد على غلافه مساحة 
لخمس عشرة امرأة ترى دوقة ساسكس 

أنهن «قوى من أجل التغيير».
وقالت فانيسا فورستنر (٢٩ عاما) 
التي كانت تقف في طابور أمام مكتبة 
في وســط العاصمة البريطانية لندن 
«أردت أن أكون من الأوائــل... وشعرت 

بحماس كبير».
وقالت ساندريا بلامر (٥٥ عاما) 
التي كانت أيضا تنتظر لشراء المجلة 
إنها متحمسة للاطلاع على المحتوى 

الــذي اخــتــارت ميغان تقديمه  المتنوع 
في المجلة.

وأضافت «إنه استثنائي لأن دوقة 
ســاســكــس هـــي رئـــيـــس الــتــحــريــر هــذا 
الــشــهــر و... شـــيء تــحــصــل عــلــيــه مــرة 
واحـــــدة فـــي الــعــمــر، وهـــو لـــهـــواة جمع 
المــقــتــنــيــات الــقــيــمــة، لــذلــك أنـــا سعيدة 

بحصولي على نسختين».
وقـــالـــت مــيــغــان المــمــثــلــة الــســابــقــة 
الــتــي يبلغ عــمــرهــا ٣٧ عــامــا فــي بيان 
إنـــــهـــــا ســــعــــت لـــتـــوجـــيـــه تــــركــــيــــز عــــدد 

سبتمبر، الذي يكون عادة أكثر أعداد 
الــســنــة قـــــراءة، إلـــى «الــقــيــم والــقــضــايــا 
والــشــخــصــيــات الــتــي تــؤثــر فــي العالم 

اليوم».
المــجــلــة شخصيات  ويـــبـــرز غــــلاف 
مثل الناشطة الشابة في مجال تغير 
المــنــاخ غريتا تــونــبــرغ ورئــيــســة وزراء 
نيوزيلندا جاسيندا أرديرن والملاكمة 
رملا علي والممثلة والمدافعة عن حقوق 

المرأة سلمى حايك.
وقالت ميغان في بيان «أتمنى أن 

يشعر القراء بالإلهام الذي شعرت به، 
من خلال قوى التغيير التي سيجدونها 

داخل هذه الصفحات».
ويــتــضــمــن الـــعـــدد أيـــضـــا «حـــــوارا 
صريحا» بين ميغان وسيدة الولايات 
المتحدة الأولى سابقا ميشيل أوباما، 
ومقابلة أجراها زوجها الأمير هاري 
مع جين جــودل العالمة المخضرمة في 
مجال سلوك الرئيسيات والتي ناقش 
خـــلالـــهـــا مــــا وصــــفــــه «بـــالـــتـــحـــيـــز غــيــر 

الواعي» للعنصرية.

sportالـ غارديان الرياضي
شكوى وحزن بوكيتينو 

«رسالة ودية» إلى دانييل ليفي

«فيسبوك» تبدأ 
في إضافة اسمها 

إلى تطبيق «إنستغرام»
نيويورك: «الشرق الأوسط»

بـــدأت شــركــة «فــيــســبــوك»، الأســبــوع المــاضــي، فــي إضافة 
اسمها إلــى اســم تطبيق «إنستغرام»، وذلــك في إحــدى أولى 
المـــرات التي تكشف فيها للمستخدمين عــن ملكيتها لمنصة 

تبادل الصور الشهيرة.
تأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه عملاق التواصل 
الاجــتــمــاعــي بــالــعــالــم مـــزيـــداً مـــن المــراجــعــة مـــن قــبــل الــجــهــات 
الــعــالــم، مــن أجــل شفافية أكبر  أنــحــاء  التنظيمية فــي جميع 
فيما يتعلق بممارسات خصوصية البيانات، وطريقة عرض 
«فيسبوك» للمعلومات الخاصة بالمستخدمين، والجهات التي 

تطلعها على هذه المعلومات.
وعلى الرغم من أن الاسم لم يظهر تواً لجميع المستخدمين، 
فيمكن رؤية عبارة «إنستغرام فروم فيسبوك» (إنستغرام من 
فيسبوك) أسفل صفحة الإعــــدادات فــي تطبيق «إنستغرام» 
على بعض الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل «آي أو إس».

«رويترز»، «نريد أن نكون  وقال متحدث باسم الشركة لـ
أكثر وضوحاً بشأن المنتجات والخدمات التي تعد جزءاً من 
(فيسبوك)». وسوف تضيف «فيسبوك» أيضاً اسمها إلى اسم 

تطبيق التراسل «واتساب».
كانت شركة «فيسبوك» اشترت «إنستغرام» عــام ٢٠١٢ 
و«واتساب» عام ٢٠١٤، ويستخدم كل منهما حالياً أكثر من 

مليار شخص.
وأصبح تطبيق «إنستغرام» مهماً بشكل خاص في إضافة 
«فيسبوك»، حيث ظل التطبيق بمنأى، إلى حد كبير،  إيرادات لـ
عن الفضائح المتعلقة بخصوصية الشركة الأم المالكة له، كما 
أنــه يجذب المستخدمين الشبان بمعدل أســرع بكثير، علاوة 

على جذب المزيد من المعلنين.
وقالت شركة «فيسبوك» في يوليو (تــمــوز) إن القواعد 
الــــجــــديــــدة وتــغــيــيــر المـــنـــتـــجـــات بـــهـــدف حـــمـــايـــة خــصــوصــيــة 
المستخدمين سيؤدي إلى إبطاء نمو إيراداتها العام المقبل. 
كما وافقت على دفع ٥ مليارات دولار لتسوية تحقيق حول 
خــصــوصــيــة الــبــيــانــات أجــرتــه الــلــجــنــة الاتــحــاديــة الأمــيــركــيــة 

المعنية بالتجارة.
وتحقق اللجنة الاتحادية الأميركية المعنية بالتجارة مع 

«فيسبوك» بشأن سلوكيات مناهضة للمنافسة.

نسخ مجلة {فوغ} معروضة للبيع في لندن (رويترز)

 ميلاغروس كاريتيرو الجيولوجية الإسبانية تفحص كهف الصخور البلورية في بيلار دي جارفيا في مدينة المرية في إقليم الأندلس 
وهو الأكبر في أوروبا والثاني على مستوى العالم بعد الكهف الموجود في إقليم شيهواهوا في المكسيك (أ.ف.ب)
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«متلازمة داون»  ممثل مصاب بـ
يلهم هوليوود بدور البطولة

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

بـــاتـــر  بـــيـــنـــات  فـــيـــلـــم «ذا  شـــــق 
فالكون» الجديد طريقه إلى البساط 
الأحـــمـــر فـــي هـــولـــيـــوود، بــأســلــوب 
قـــام ببطولته زاك  غــيــر مــعــتــاد، إذ 
جــوتــســغــن وهـــو مــمــثــل يــعــانــي من 

«متلازمة داون».
ويـــجـــســـد جـــوتـــســـنـــغـــن الــــــدور 
الرئيسي في الفيلم الذي يحكي عن 
شاب يهرب من دار للرعاية، ليسعى 
وراء حــلــمــه بـــأن يــصــبــح مــصــارعــاً 
مـــحـــتـــرفـــاً. وخــــــلال رحـــلـــتـــه يــلــتــقــي 
محتالاً يجسد دوره شيا لابــوف، 
بطل سلسلة أفلام «ترانسفورمرز» 
أو «المــتــحــولــون»، وتــنــشــأ بينهما 
صـــــداقـــــة. وتـــشـــاركـــهـــمـــا الـــبـــطـــولـــة 

داكوتا جونسون في دور الممرضة 
التي ترسلها دار الرعاية للبحث عن 

بطل الفيلم.
والــفــيــلــم واحـــــد مـــن بـــين أفـــلام 
قــلــيــلــة فــــي هــــولــــيــــوود تــمــنــح دور 
«متلازمة  البطولة لممثل مصاب بـ

داون».
وقـــــال تــايــلــر نــيــلــســن ومــايــكــل 
شـــــوارتـــــز، الـــــلـــــذان أخــــرجــــا وكــتــبــا 
الفيلم، إنهما التقيا جوتسنغن لدى 
للمعاقين،  فــي معسكر  تطوعهما 
وقال لهما وقتها إنه يريد أن يصبح 

نجماً سينمائياً.
وقـــرر الاثــنــان، فــي أول تجربة 
لهما للخروج بفيلم روائــي طويل 
يـــكـــون  تـــصـــلـــح لأن  قــــصــــة  كــــتــــابــــة 

جوتسنغن بطلها.

داكوتا جونسون وزاك جوتسنغن عقب وصولهما 
لحضور العرض الأول للفيلم في لوس أنجليس (رويترز)

نفوق ٨٠ ٪ من الطيور الجارحة في سيبيريا
سيبيريا: «الشرق الأوسط»

أعــلــن عــالــم الــطــيــور الــروســي، 
كــــاريــــاكــــين، أن اســـتـــمـــرار  إيــــجــــور 
هــطــول الأمـــطـــار والــثــلــوج ودخـــان 
الحرائق في سيبيريا، تسبب في 
نفوق ٨٠ في المائة من فراخ الطيور 
الــــجــــارحــــة، طــبــقــاً لمــــا ذكــــــره مــوقــع 

«روسيا اليوم» السبت.
وقـــــــــــــال كــــــــاريــــــــاكــــــــين، رئــــيــــس 
تــحــريــر مــجــلــة «الــطــيــور الــجــارحــة 

وحــمــايــتــهــا»، فــي تــصــريــح لوكالة 
«نــــوفــــوســــتــــي»، «هـــــــذا يـــعـــنـــي إمـــا 
تدمير البيض أو الفراخ. لقد كانت 
هذه السنة الأســوأ، وكانت كارثية 
بالنسبة للطيور الجارحة منذ أن 
بدأنا بمتابعتها عام ١٩٩٩ وحتى 

الآن».
وأشــار كارياكين إلى أن «بقاء 
الفراخ على قيد الحياة في الربيع 
ــــــه: «فـــي  كــــــان ضــــئــــيــــلاً». ووفـــــقـــــاً ل
الــبــدايــة هطلت الأمــطــار فــي إقليم 

كـــراســـنـــويـــارســـك وخـــاكـــاســـيـــا، مــا 
منع هذه الطيور من الحصول على 

الغذاء اللازم».
بــعــد ذلــــك جــــاء دخـــــان حــرائــق 
الـــنـــســـور  تـــتـــمـــكـــن  الـــــغـــــابـــــات، ولا 
والــــصــــقــــور مــــن الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات 

الصيد حال وجود الدخان.
تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أنـــه خــلال 
الـــفـــتـــرة مــــن ٢٣ حـــتـــى ٣٠ يــولــيــو 
(تــــمــــوز) المــــاضــــي، رصــــــدت وكـــالـــة 
الفضاء الأميركية ٢٦٢٠٦٧ حريقاً 

فــــي روســــيــــا، وصـــــل دخـــانـــهـــا إلـــى 
الــولايــات المتحدة وكــنــدا فــي الأول 

من أغسطس (آب) الحالي.
وكـــان عــلــمــاء روس مــن معهد 
الـــغـــابـــات فـــي كـــراســـنـــويـــارســـك قد 
أعــلــنــوا فـــي يــولــيــو ٢٠١٧، أنـــه في 
النصف الثاني من القرن الحادي 
والـــــعـــــشـــــريـــــن ســـــــيـــــــزداد انــــتــــشــــار 
الأشجار الورقية في سيبيريا، ما 
سيؤدي إلى نشوب حرائق واسعة 

النطاق.
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